اي أورونا والعصورال سيط 


تأليثك 


التورسعزيع الفا ءماء سور 


أنستاذ رع العصّورالوسطى 
يجا معتي المَآهمْ وبجَيروت العرية 


يفك 


للطبصاعتة وال شك 


سبتسيروت مسب فالا 


ريون مزالو ستيلى 


اهداعءاث ١‏ ع" 


أستاما التاريج يآداييه الإسكخندرية 


نايج أوزونا الصو أُوسْطى 


تألينت 
فب ا ىن مر امش + 
لنورسعي عي فشا عا سور 
اذ تاريخ العصّورالوسّطى ‏ 
يجامعتي القاهق وَبَيروت العية 


كلاو ا 


دارالنههتك الغربية. 


للطبجاعتة والنشتر 
مبجتيروت ص. سيب فالا 


الا سبّالأدل 
الامبراطوربة الرومانية 


' يبدا المدخل الطبيعى لدراسة تاريخ أوربا فى العصور الوسطى باستعراض 
أحوال الامبراطورية الرومانية فى أفعى مرا<ل قوتها وعظمتها + ولس معنى 
هذا أن تارريخ أوربا فى العصور الوسطى يبدا بداية دققة من هذه المرحلة > 
وانما نستهدف من هذا العرض أن يساعدنا على فهم الأسس والعوامل التى 
كيفت الناريخ الأودبى في العصور الوسطى(١) ٠‏ هذا الى أن حضارة أوريا 
فى العصور الوسطى لست فى حققة أمرها الا مزيجا من حضارة الرومان 
من جهة وحضارة العناضر المربريه التى اجتازت حدود الامسراطورية الرومانية 
واستقرت داخل أراضيها واحتطلت بأهاليها من جهة أخرى(”) ٠‏ 


والواقع أن الامبراطورية الرومانية كانت أغظم وحدة حضارية وسياسية 
عرفها التاريخ > اذ لم يقدر لامبراطورية أخرى فى تاريخ البشر القديم أو 
الحديث أن تبلغ ما بلغته الامبراطورية الرومانية من قوة واتساع ٠‏ ذلك أن 
هذه الاسراطورية ضمت بين حدودها جميع مراكز الحضارات اإقديمة - 
باستثناء فارس والهند ‏ وذلك عندما بلغت أثعى اساعها على عهد الامبراطور 
تراجان (4ه ١١90‏ ) (م) ٠‏ وقد امتدت الامبراطورية الرومانية عندئد من 
المحبط الأطلسى غربا حتى الفرات شرا » فشمات فى الغرب البلاد العروفة 
بأسماء بريطانيا وغاليا واسريا وايطاليا واليريا فضلا عن شمال أفريقية من 
المحبط الأطلسى حتى طرابلس > فى حين شمل اللجزء الشرقى من الامبراطوريية 


5 ,م لتمائتاط ,لعللا :«دممسعطمعنة (1) 
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عام مه 


البلقان وآسيا الصغرى وأعالى بلاد النهرين فصلا عن الشام ومصر وبرفه(0)0 
هذا مع مالاحظة أن نفوذ روما امتد بدا إلى ماوراء حدودها السياسيه » حتى 
بلغ فارس والهند » ونطوق الى النوبة والسبودان » ونفد الى جوف الصحراء 
الكبرى عبر جبال أطلس > كما بلغ الشعوب الجرمانية الضاربة فى مجاهل 
أودبا شرقى الراين وشمالك الدانوب() ٠‏ 
' وترجع عظمة الامبراطورية الرومانية الى أن السلطة المركزيية فيها استطاعت 
أن تيحكم سيطرتها على هذه المساحات الجغرادة المترامية الأطراف 6 وعلى اتلك 
الشعوب والأمم التماينة الأصول والحضارات » الأمر الذى تطلب من الحكومة " 
الرومانية اصدار ثوانين وتشريعات نناسب ذلك العدد الضعخم من الشعوب الى 
اختلفت بعضها عن بعص فى نراثها التاريسخى وحضارائها ولغاتها وديانانها ٠‏ 
ولبس هذا وحده هو مصدر عظمة الاسبراطورية الرومانية ومثار الاعجاب بهام ' 
وانما تبدو هذه العطمة واضحة جلية فى مقدرة امبراطورية الرومان على 
اسشعاب شعوب عرريقة ذات حضارات قديمة كالمصريين واليونانيين » جتيا الى 
جنب مع شعوب أخرى حديثة المولد وما زالت فى فجر تاربسخها مثل الغاليين 
والرومان ٠‏ وهنا نلاحظ أن امتداد الامبراطورية الرومانية على شواطىء اشر 
المتوسط جعل من هذا البحر شريانا رئسسيا ربط بين مختلف أجزائها قن 
حين ساعدت الأبهار الداخلية على الربط بين اطراف الولايات )0‏ » هذا نضا 
عن الطرق المسدة التى اشتهرت بها حضارة الرومان > والتى أقاموا منها شيكة 
واسعه مترامية ليس لها نظير فى التاريخ(4) ٠‏ 


وكانت الامبراطودية الرومانية فى أزهى عصورها ‏ وهى الفترة الواقمة بين 
قيأم أوغسطس سيئة لإا قعم* وودة مار كوس أورلبوس ورا مآ نمثل بناء 
اجتماعيا سليما مترابط البنيان ٠‏ ذلك أنها كانت فى نظر الطبقات العليا تسر عن 
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سام ١‏ د 


نظام ادارى امتاز بالكفاية والدقة » فى حين اعتقدت الطنقات الدئا أن الحكومة 
الوومانية تقوم بحماية الممتلكات والأرواح فى ظل قانون عادل دون أن "اول 
التدخل فى حياة الناس اليومية أو تعمل على تخبير لغاتهم أو ممتقداتهم أو نظمهم 
الاجتماعية(1) ٠‏ 


أما عن طابع الحكومة الرومانية فى أوائل عصر الاسراطورية ‏ أى حتى 
الاصلاحات العظيمة التى أدخلها دقلديانوس فى أواخر القرن الثالث ‏ فبلاحفل 
أن هذه الحكومة كانت ملكية مع احتفاظها بكثير من مظاهر العصر التجمهورى 
السابق(7) > أو ربما كان من الادق القول بأنها ظلت جمهورية مع ظهور رأس 
'للدولة وللجيش الرومانى يتمتع بمنصيه طوال حيانه ٠‏ وهكذا ظل السائو 
يباشر سلطانه الواسعة » واستمرت المناصب العليا فى الدولة بأيدى الأرستقراطية 
من كبار ملاك الأراضى > كما بقى المواطنون الرومان بمثلون طبقة ممتازة وان 
فقدوا كثبرا من أهميتهم السياسية(*) + ولذلك يبدى من المخطأ أن ننظر الى هذه 
الحكومة على أنها كانت عسكرية بمحتة أو اسشدادية مطلقة ٠‏ حقيقة انها لم تكن 
ملكبة دستورية » ولكنها امتازت ‏ ولا سيما فى العصر الأول للاسسراطورية ‏ 
بسسادة العرف والتقاليد والقانون > كما تمسكت بكثير من مظاهسر العصر 
الجمهورى مما أكسب اللحكومة الروماسة عندئد مظهرا دستوريا واضحا(4) ٠‏ 


والواقع أن اانثلام السباسى الذى وضمه أوغسطس ( ١90‏ «ق+*م - 14م ) 
إبعشر حلا وسطا بين الخلامين الملكى الاستيدادى والجمهورى الدستورى(ه) ٠‏ 
ذلك أنه كان أمام أوغسطس ان يمختار بين نظامين للحكم » الأول نظام قيصر 
أو الولاءيات ‏ بالطاعة العمياء لسيدهم الأعلى » والثانى نظام الحكم الجمهودى 
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وداب 


الذى يقر أهمية المواطنين الرومان فى ايطاليا والولاءيات الى جانب الاعتراف 
إسلطة قائد القوات المسلحة فى الدولة ٠‏ وهنا لجأ أوغسطس الى التوفيق بين 
النظامين > أى بين الزعامه السكرية التى ورثهه عن أسلافه والتى أضحت 
ضروريية 3 للمحافظة على سلامة الامسراطورية وأمنها وصالحها العام » وبين رغة 
المواطنين الرومان فى الاحتفاظ بمكانتهم الممتازة ‏ على الأقل فى المدانين 
الاجتماعى والاقتصادى > ان لم يكن فى الميدان الساسى ٠ )١(‏ وهكذا بذ 
أوغسطس حكي تيصر المطلق ولكنه دكز فى يد الامبراطور ر معظم السلطات التى 
اعتاد أنْ ماشرها كبار الموظفين فى العصر الجمهورى » وبخاصة القيادة 
الحربية التى انتقات من أيدى القناصل الى بيد الامبراطور ٠‏ واذا كان السئانو 
فد ظل محتفظا بهسته ومكانته القديمة فى ظل النظام الحديد » الا أن سلطاته 
التشريعية والقضائية والادارية نناقصت بصورة واضحة(7) > كما أصسح 
يتألف من أعضاء ,يختارهم الامبراطود من مختلف أنحاء الاسراطورية 
على الاطلاق » بعد أن كان فى العصر الجمهورى ,يمثل أفلية ممتازة محدودة » 
مما جعل الطبقة الستاغودية ووو[ [2مادمعة تعتمد على أوغسطس 
اعتمادا ناما() ٠‏ 


وقد عاب بعض المؤرخين على الامبراطورية الرومانية فى أوائل عيسسدها 
افتقارها الى وجود ثانون وراثى 'ابث بنفلم وظيفة الامبراطور ٠‏ وحن لا سكن 
مدى -خطورة هذه الثغرة ة فى النظم !١‏ لرومانية عندئذ > ولكئنا يحب أن تعترف 
بأن علاجها لم .يكن أمرا يسيرا بالدرجة التى قد نتصورها ٠‏ ذلك أن ثمة 
حققة كبرى شلنى آلا تغب عن أذهاننا » هى أن الاسبراطبورية 
الروسانية فى عصرها الأول لم نكن ميجسرد امبراطورية فى 
الب جمهورى فحسب © بل كانت استمرارا للنظام الجمهورى السابق 
وامتدادا له » مما تعذر معه وضع فاأنون وراتى ابت للحكم دون 


.2 عأو/ا ,لاه /الا عمعتعصط عطا غه !]1 ذث : اأعداوماوم1 (1) 
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التخلص ص هذا القناع الجمهورى الذى استترت لخلفه الامسراطورية 
الجديدة(١) ٠‏ وعلى هذا فقد كان من الصواب ‏ بل من الضرورى هن الناحية 
الساسة ‏ أن تحتفظ الامبراطورية الرومانية بهذا المظهر الجمهورى فى 
عصرها الأول عندما كان أنصار التقالد والمادىء الحمهورية القديمة 0 
يمثلون أغلسة دات نفوذ قوى فى السثانو * 


على أن ضعف الامبراطورية الرومائة ألخذ يدو واضحا فى القرن الثالك» 
عندما انعدم النظام وتتحكمت القوات العسكرية فى عزل الأباطرة واقامة غيرهم 
بعد أن كان الجبش خادما مخلضا للامبراطور() + ولم اتليث الفرق 
الاسراطورية فى مختتف الولايات أن أحذت تتحكم فى اخشار قادنها وفق 
مشيئتها لا وفق رغية الامبراطور والسناتو » مما جعل الأباطرة وأعضاء السئانو 
ألعوبة فى أيدى رجال اليش () » ولكن لا يثبفى أن ينهم من ذلك أن 
بسيم .بسر - «نقرن الثالث كانو! غير أكفاء فقد أظهر أول لسكا العسكر بين 
فى ذلك القرن وهو سبتمبوس سفروس ( 19 70١١‏ ) مقدرة كبيرة » على 
الرغم من نزعته الاستبدادية » حتى أن عهده يعشير مرحلة 'نحول فى تاربخ 
الامبراطورية والنظم الرومانية جميعا + وقد استطاع هذا الاسراطور أن 
يؤسس أسرة قصير العمر ظلت فى الحكم حتى مسنة ه70 > واشتهر من 
أباطرتها كاراكلا ( 711 - 9817 ) بسبب القانون الذى منح به اللجنسسية 
الرومانية لجميع أهالى الامبراطورية من الأحرار(4) + ومهما يكن من أمر » 
فان الفضل ,يرجم الى الامبراطور سبتميوس سفروس فى تأجيل الكارثئة 
التى حلت بالامراطورية الرومانية * ويتضح نفوذ الجبش الرومانى فى ذلك 
الوقت ونظرة الأباطرة الى رجالالجبش فى النصحة النىقدمها هذا الامبراطور 
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دعوت 


الى أبنائه وهو على فراش الموت » اذ قال « جز لوا العطاء للحند » ولا تهتموا 
بالآخر.بن(١)‏ "+ 


وبتول الاجر فود دكيوس ووزعع2 ( 49 - 501١‏ ) منصسب 
الاجراهرر» » بدأت سلسلة متصنة الحلقات من الأباطرة السكرين لذبن 
أخذوا شاعدون عما تمقى من مظاهر الحكم الجمهورى » حشثى حعلوا من 
الجمهورية نظاما إستداديا يعتمد على اللجيشى فى ننفيذ مشيئة ابراه وم 
والضغط على أهالى الاسبراطون2ه وهكذا أمست الحاحة مامدة فى الداضشل 
الى اصلاح النظم الادارية الخاصة بالولايات فضلا عن فلم الضرائب والعملة ٠‏ 
أما ق الخارج نفد اخذ يتزابد ضغط الحجرمان وسخاصة على جبهنى الراين 
والدابوب » فى الوقت الذى ازداد الخطر الفارسى على الولايات الآسروية (7), 


وفى وسط الفوضى الشاملة والحروب الأهلية التىم عءت الابرراطوريةعقب 
انتهاء حكم أسرة سفروس سنة ه7# > ظهر لجندى دلماشى من أصل متواضم ‏ 
هو الامبراطور دقلديانوس (44- ه٠”‏ ) . ليتدارك الموقفف ويعااجمشاكل 
الاسراطورية فى عزم واصرار » فأحدث 'نورة ضلخمة فى تكلم التكومسة 
الروماسة مما جمل عهده من أهم عصور #ادح الس اطووية © ذلك أن تمع 
المتاعب الداخلية والمخارجية التى واجهت الامبراطوريية فى أواخر أبامها كانت 
فد أخذت شلور لتظهر عندئد فى صورة خطيرة واضحة + قفى الدامل 
تفاكمت المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية > وفى الخضارج 
اشند خطر الجرمان والفرس وضغطهم على -حدود الامبراطورية#9) ٠‏ وبسارة 
أخرى فان العوامل التى أدت الى اضمححلال الامبراطورية الرومانيسة ثم 
سقوطها ظهرت واضحة فى أواخر القرن الثالثت(4) ٠‏ 
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ويحسن بنا قبل أن نعالج اصلاحات دقلديانوس > أن نمدأ أولا باستعراض 
المشاكل الأساسية الهامة الى شكت. منها الامبراطورية الرومانية فى القرن 
الثالث + وكانت أولى هذه المشاكل هى كنفية احتفاظ الامبراطورية الرومانية 
بوحداتها سليمة كاملة » بعد أن اتجهت بعض الولايات ‏ فى الشمرق والغرب - 
نحو الانفصال عن جسم الامبراطوريية » وقامت فها فعلا ‏ وذلك منذ وفت 
مكر يرجع الى سنة 9+٠‏ حركات 'ثورية انفصالية(1) ٠‏ ومن الخطأ .وسوء 
المبالغة أن ننسب هذه الحركات الى مطامع بعض الأفراد الطموحين ونتجاهل 
روح الاستماء والغضب التى عمت أهالى الولآيات > والتى كانت العامل الأسابى 
فى تشسجيع هؤلاء الطموحين على الظهور ٠‏ فاذا دققنا النظر فى معظم الثوزات 
التى نشست فى ممختلف ولايات الاسراطورية منذ القرن الثالث > وجدنا من 
ودائها جميعا عوامل مشتركة ‏ اقتصادية واجتماعة وعنصرية - .حركتها 
وساعدت على سرعة اشتءالها ٠‏ وهنا نشير الى أنه لس من الصواب الأضذ 
بالرأى القائل بأن ازدياد تركيز السلطة الحكومية فى أواخر عهد 
الاسراطورية الروماية هو سب اضمحلال هذه الامبراطورية لأنه أدى الى 
كبت الروح العنصرية فى الولايات ٠‏ فالواقع أن الحكومة الرومانية اضطرت 
الى انماع ساسة التركيز هذه فى أواخر عصر الامبراطورية نتحة للفساد 
الذى عم الولايات فعلا » ولا سيما بعد أن أصبح -حكام الولايات على قسط غبر 
كاف من المقدرة مما أفقدهم ثقة الحكومة > فى الوقت الذى أصاب محالس 
الولايات الانحلال والوهن(؟) ٠‏ لذلك لحات الحكومة المركزية الى التدخل 
لمحاولة اصلاح الأو ضاع الادارية فى الولايات > وكان العلاج المألوف عندئذ 
هو تصغير مساحة الولاية عن طريق “قسيمها أو تفتيتها » فضلا عن الفصل 
بين السلطتين المدنية العسكرية فى الولابة() وهكذا أخْذ عدد الولايات 
الرومائية فى نزايد مستمر اشحة لهذه الساسة حتى قفز هذا العدد من ست 
وأربعين ولاية سنة 4١‏ الى ماثة ونسعة عششر ولابة سنة /إا#هولم يكن الاتحلال 


.24-5 بحرم 701.1 ةط ه11 .ص0 (1) 
25-26 بوم 1 .آوك/ا انوا[ .5060 .ممه (2) 
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ل هؤأ امم 


فى الحكو مات البلدرية الخاصة بالمدن ذات الادارات المستقلة عن ادارة الولاية 
- أقل وضوحا منه فى حكومات الولابات » فكشر من المدن أسرفت فى اقامة 
المنلشآت العامة وزخرفتها كالحمامات والمسارم والملاعب » الأمر الذى تطلب 
زيادة اعباء الضرائب المحلمة(1) وقد دفع ذلك بعض الأباطرة الى تسين مراجعين 
ومحاسبين لفحص دفاتر بلديات المدن > كما دقعهم أحيانا الى حرمان بعض 
البلديات من حر ياتها واستقلالها الذانى وجعلها تابعة لحكومة الولاية() ٠‏ 


آما الناحية الاقتصادية فقد ساءت فى الامبراطورية نشتحة لكثرة التحروب 
الأهلية التى مزقت وحدة الدولة وجعلت طرق التحارة غير مأمونة فى 
البر واللسحر (*”) وزاد الطين بلة 'ثقل عبء الضرائب فى القرن الثالث » سواء 
تلك التى فرضتها الحكومة المركزية أو التى جمعتها السلطات اللحلية ٠‏ وذلك 
أن الاسراطوربة أصدحت مقسمة الى دوائر جمركية عديدة »م فى حين 
فرضت الضرائب على جميع السلع النجارية بنسة تتراوح ا/زء 9١ب‏ » هذا 
فضلا عما فرضته المدن من ضرائب صغيرة على الماكولات - كالمعنضر والفواكه 
والطبور واللحوم ‏ الى ترد اليها من الأتاليم المجاورة(4) + وكان من المج 
أحيانا أن نكون هذه الضرائب عبنية » أى تؤخذ من نوع البضاعة أو الصنف > 
بعكس الحال فى الضربة الذهية 'لفضية مسمرومدوبررن0 >“ زوهى الضريبة 
الرئيسية فى الانتاج الصناعى والتى سميت بهذا الأسم لأنها كانت تدفع 
نقدا(ه) ١ ٠‏ 
ومهما يكن من أمر > فان العبء الأكبر للضرائب وقع على الأراضى 
والمزارعين ٠‏ واذا كان العالم الرومانى قد اشتهر بالملكبات الزراععة الكبيرة » 
فان المفروض هو أن تقوم طقة كار الملاك بتحمل الجزء الأكبر من أعباء 
الضرائب ٠‏ ولكن الواقع العملى لم ,يطابق هذا الفرض النظارى » اذ تتحرر كار 
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الملاك من هذا العسبء الاهظ وألقوا به على كواهل المستأجرين » عن طريق 
رفع قيمة الايجار أو عن طرريق اثغالهم بالالتزامات والخدمات التى يتعين عليهم 
أداؤها للمالك(5) ٠‏ أما المزارع الصغير فكان ,بلجأ الى رهن أرضه عندما بعجز 
عن الوفاء بما عليه من ضرائب »> وعندئذ يستولى كار الملاك المجاوررين على 
الأرض ويصبح المزارع الحرفا > أو ترك مزرعته لمنزح الى احدى المدن 
وينضم الى جموع الدعماء التى أخذت “تكاثر فى المدن الروماية(5) ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك وجدت فى الام.راطورية الرومانبة ضريسة اجدارية يؤديها 
أهل الولاية نفدا أو سخرة لصانة الطرق والحسور والقنوات وغيرها من 
المرافق العامة * هذا عدا الضرائب المستحقة على جميع الأحرار » والتى 
اقتصرت فى أول الأمر على المواطنين الرومان الذين تمتعوا بالجنسية الرومانية 
حتى منح كاركلا هذه الجنسية سنة 911 لجميع سكان الامسراطورية الأحرار 
للحصول على ايراد أوفر وأعم > وان كان هذا الاجراء قد نرتيت عليه نتائج 
خطيرة باللسبة للاسراطورية ونظمها) ٠‏ 


وهكذا نلاحث. ازديادا مطردا فى الضرا الماشرة وغير الماشرة داخل 
الاسراطورية الرومائنة فى القرن الثالث ٠‏ ذلك أن الأمر لم يقتصر على تضاعف 
عدد الضرائب ادفروضة > بل صحب ذلك ارتفاع.نسبة الضريبة الواحدة 
ارتفاعا مستمرا(4) ٠‏ وقد أثر هذا الوضع تأثيرا خطيرا فى بناء المجتيم 
الرومانى الذى اختل توازنه نتسحة لأن الأغداء ‏ وهم الطبقة الارسسةراطية 
المؤلفة من كمار ملاك الأراضى ‏ ازدادوا غنى > فى الوقت الذى ازداد الفقراء 
فقرا ٠‏ أما الطقة الوسطى فى المدن والأرياف فقد أخذت تتناقص وسارت 
فى طريق الاضحلال السريع نتسجة لتحويل أفرادها الى فثة من الأتباع والعبيد 
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اوت 


فى مدان الزراعة والصناعة ٠‏ كذلك أدى هذا الوضع الى تدهور الانتاج 
وانخفاض قبمة العملة التى لم بتردد بمض الأباطرة فى نزييفها والاكثار من 
سكها ٠‏ ذلك أن الأباطرة عندما وجدوا أنفسهم لا يملكون المعادن الكافئة 
لسك العملة > !موا الى خلط الذهب بالفضة > والفضة بالنحاس » والنحاس 
بالرصاص © وبذلك احطت قيمة العملة وأفلس من التحار من كان ثريا 
بسب الثلاعب فى اانقد() ٠‏ هذا الى أن نزسف العملة أدى الى اختفاء 
التقود الحدة من السوق » وقصر التداول على النقود الرديئة ‏ وفْقا لقانون 
جريشام الحديث ‏ الأمر الى آدى الى ارتفاع الأسعار ارتفاعا جلودا(؟) + 
وفى ضوء هذه الاعشارات جمعا بسكن تفسير الثورات العديدة التى انتشرت 
فى مختلف ولابات الاسرطورية فى القرن الثالك »> عندما أخدّ المزارعون 
والفلاحون بهجرون مزارعهم ويهاجمون المدن المجاورة لنهنها » كما انسع نطاق 
أعمال السلب والقرصتة حتى عم الفساد البر والبحر) ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المفاسد والمشاكل الداخلة » تعرضت الامبراطورية 
الرومائية لأخطار تخارجية جسبمة نتسوة لهجمات أعدائها على حدودها وتوغلهم 
داخل هذه الحدود فى القرن الثالث ٠‏ فالفرئحة أغاروا على أراضى الراين 
الأدئى سنة 7 ثم مئة +70 (4) > والقوط الذين آجتاحوا اقليم داشا 
غزوا مواشا سئة 76١‏ ولم يكن طردهم من هذا الاقليم الا بمد أن انتصر عليهم 
كلوديوس ستة و9(م) ٠‏ وفى سنة »لاا اندقم الألمانى خلال ممرات الألى. 
مهددين شمال اإطالا ٠‏ وفى عهد الامبراطور فالريان ( “اه - 56٠‏ ) دآب 
الدو الرحل والمربر الضاربون على الحدود الصحراوية لولاية أقر بقة 
الرومائمة على مهاجمة هذه الولابة مرة بعد آخرى لنهب مدنها ومزارعها ٠‏ 
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هدا فى الوقت الذى تطرقت جموع البرابرة المعروفين باسم اللان الى آسبا 
الصغرى من جهه الشمال الشرقى عير القوفاز(١) ٠‏ 

وزاد من هذه الأسخطار اللخارجية التى هددت الامبراطورية الرومانية مرف 
دولة الفرس الداسانة التى أخذت منذ سنة 78 انهدد أرمنا وبلاد ما بين 
النهررين وسوريا تهديدا خطيرا مستمرا » حتى تمكن الفرس من انزال الهزيمة 
بالامرراطور فالرريان وأسره سنة .ده ؟ (*) ٠‏ واذا كان بعض الأباطرة اإرومان 
ود سجحوا بعد ذلك فى احراز شىء من الانتصارات الحزثة على الغفرس » 
الا أن هذه الانتصارات لبس معناها وقف اللخطر الفارسى أو حتى الاقلال 


٠ مله*)‎ 


الامباراطور دقلديانوس : 


وهكذا بدت الامبراطورية الرومانة على شفاهاووية عندما اعتلى الاسراطور 
دفلديانوس عرشها سنة 744 ليقوم بأعظم عملية ترميم فى بناء الامير اطورية 
المنداعى ٠‏ ويبدء أنه لس من الواقم فى شوىء أن تعتير دقلديانوس, أول 
الأباطرة المصلحين الذين عملوا على انقاذ الاسراطورية فى القرن الثالث > اذ 
وجد من الأباطرة الذين تعاقيوا على عرش الامبراطورية بين سنتى #ف؟ > 
بام؟ جماعة [<.موا بخطورة الموقف ورغنوا فى الاصلاح > وشخص بالذكر 
الامبراطور أورليان يوناويتم ( ٠‏ ه90 ) الذى أطلقت عليه 
الوثائق المعاصرن لقب « متحدد الامبراطورية » 
ولكن المشكلة كانت أشد تعقندا من أن تحل فى سهولة » فاكتفى هؤلاء الأباطرة 
المصلحون سعض الاصلاحات اللحزئية التى تناولت الضرائب والعملة الزراصه 
كما سمحوا لبضعة آلاف من العناصر الحرمانة المرابطة على حدود الدوله 
باجتماز هذه الحدود والاقامة داخلها » وذلك لتوفير الأيدى الماملة اللازمه 


66 .م 1 .لولاا .نك .مه : ممقصوصمة1' )1١(‏ 
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اواك 
للزراعة من جهة ولانقاء شر هذه العناصر .وخطرها من جهة الأخرى(1) ٠‏ 


ولكن آحدا من أباطرة القرن الثالث لم يستطم أن يقوم بما قام به 
دقلديانوس ( 44؟ ب #٠0‏ ) من اصلاح شامل بعد الأثر فى ممختلف مرافق 
الامبراطورية ٠‏ وهتا نجد دقلديانوس .بوجه جهوده نحو ثلاثة أهداف كبرى > 
هى 'نقوبة نفوذ الحاكم أو الامبراطور » واعادة تنظم الجهاز الحكومى > 
وتجديد نظام الحيش () ولتحقيق هذه الأهداف بدأ هذا الامبراطور باقرار 
الأمن والنظام فى محتلف الولايات الاسراطورية > فأخضع الثورات المتأجحة 
فى غاليا ومصر وولاية أفريقة وبريطائا » كما صد اليرابرة على أمتداد جبهتى 
الراين والدانوب + ولم بكد دقلديانوس يفرغ من ذلك حتى هاجم الفرس 
سنة لاولا واسثرد منهم بلاد ما بين النهرين > وبذلك امتدت اللحدود الرومانية 
شرفا مرة أخرى حتى نهر دجلة » كما عادت رقعة الامسراطورية من جديد 
الى ما كانت عله سنة 1١7/‏ باستثناء أقلم أو اقليمين() وقد فكر دقلديانوس 
' فى حماية العالم الرومانى من الأخطار الجسبمة التى كانت تهدده > وذلك 
بانشاء قوة حربسة متنقلة - أى غمر مرمطة بحجهة واحدة ‏ لتنحرك فى أى 
وت الى أية جهة حسب الظروف ووفق مشسئة الاسراطور(4) ٠‏ 


على أن اللخدم'ت الحقيقنة التى أداها دقلديانوس للاسراطورية والتى تركت 
أثرا بالغا فى أحوالها » لم تكن فى مدان الحرب بقدر ما كانت فى مدان 
الاصلاح الادارى ٠‏ ذلك أنه أعاد تنظم الحهاز الادارى فى صورة حرمت 
ايطاليا مما كان لها فى العصور القدربمة من مكانة ممتازة » كما قضت على التفرقة 
بين الولابات الاسراطورية وولايات السناتو(ه) ٠‏ وقد أدرك دفلديانوس 
بثافب بصره أن المركز الحقيقى لقوة العالم الرومانى لم يعد فى الغرب وانما 
أصبح فى الشسرف > حبث امتازت الولايات بوفرة الخمرات وكثرة السكان ومهارة 
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لاا © ملا 


الاايدى العاملة فى الزراعة والصناعة والتجارة ٠‏ لذلك مهد دقلديانبوس لا فعله 
الأمبراطور فسدانطين فيما بعد(؟) فاتخد عاصمة -جديدة للاميراطوربة فى 
الثمرق > هى مديينة تيقوميديا فى الشمال الغربى من آسيا الصغرى على ,جر 
مرمرة (9) ٠‏ هذا فضلا عما تطلبته الاعشارات العسك كررية من نقل عاصمة إيطالا 
من روما الى لان > وهبى المديئة التى تحكم فى معظم ممرات جبال الالب 
مما يجعل من السهل انتقال الجبوش الامبراطورية منها الى غاليا أو ألانا 
لصد هجوم أو اخماد أأية قتنة () ٠‏ 


وقد صحب شين عاسية العالم الرومانى اعادة تنظيع الجهاز الادارى اننظمما 
جوهريا شاملا + ذلك أن دقاد ياوس أدرك ضرورة ايحاد علاج للخطر ر الناجم 
عن تضاعف عدد الولاءيات » وما ترتب على هذه الظاهرة من فشادات انفصالية 8 
لهذا فكر ف ريط الولاءيات الرومانية بعضها سمض > فقسم الامبراطوربة الى 
أربعة أقاليم أو أقسام ادارية كبرى » على رأس كل قسم منها حاكم ادارى 
عام يتمتع اما بلقب « أوغسطس » ٠‏ أو بلقب « قصر » » ويعتبر من الناحسة 
العملة شريكا الامبراطود فى حكم الامبراطورية(4) ٠‏ أما هذه الأفسسار 
الاداريبة الأربعة الكبرى فكانت غالبا ( وتشمل برريطانا وغاليا وأسانيا والحزء 
االمعروف حالا اسم مراكشس ) » وايطاليا ( وتشمل الأراضى الوامة بين 
الدانوب والبحر الأدرياتى فضلا عن ايطاليا والبلاد المعروفة حالنا بأسسماء 
الجزائر وتونس وطرابلس ) »> واليريا ( وتشمل داشا ومقدونا وبسلاه 
البونان ) > ثم أخيرا اقليم الشرق ويشمل بقية الامبراطورية أى تراقبسا 

وآسيا الصغرى والشام ومصر(ه) + وقد احتفظ دقلديابوس لنفسه ,القتسم 
الأخر ومركزه نيقوميديا » هذا فضلا عن احتفاظه بلقب الامبراطسورية 
ووظيفتها +٠‏ 
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وهكذا أصبحت الامبراطورية من الناحية النظربية مقسمة الى أربعة أقسام 
ريق يحكمها أربعة حكام © اثثان. من منهم أعلى مقاما وريحملان لقب «أوغسطسء» 
والاثنان الياقيان أقل درجة ويحملان لقب « قصر » ويخلفان الأولين »© فى 
دالة الوقاة أو المجز(ز١) ٠‏ أما الاميراطور لقبيبة فلم 55 أن يكون ايد 
الحاكمين الأولين » ولكن كانت بده السلطة العليا فى الامبراطورية والاشراف 
العام على جميع شُمُونه كما كان القائد الأعلى للجيش(9) ٠‏ وهنا للاحظ أنه 
اذا كانت السلطة الادارية فى الاسراطورية قد قسمت أو وزعت » الا أن 
الاسراطوريبة شسها ظلت وحدة قئمة لا تحزاًء» ببحيث أن كل أوعسطس 
كان له حق المرور فى أراضى القيصر التابع لد ٠‏ كذلك يلاحظ أنه اذا كابث 
السلطة العليا فى التواحى التشريعية والاداريه قد أصبحت نظريا فى أأيدى 
الأوغسطين » الا أن دقلديانوس ظل من الناحية العملية ,يقيض على زمام الأمور 
فى الامبراطورية () ٠‏ وبعبارة أخرى فانه ليس معنى تقسيم السساطة أن 
الاسراطورية نفسها انقسذفت »> اذ ظلت هذه الامبراطورية نمثل وحدة على 
عهد دقلديانوس(4) ٠‏ ثم كان أن قسم دقلديانوس هذه الأقسام الأربعة الكبرى 
الى سسعة عشسر وحدة أصغر ههوعمو:م كل وحدة منها يرأسها نانب 

ل عن الحاكم العام » وتشمل عددا من الولايات ٠‏ أما هذه 
الولايات فقد أصصح عددها مائة ولارية وولاية » لكل منها ثملاث ادارات هامة 
تشرف احداها على العدالة والثانية على امالية والثالثة على الأملاك الخاصة 
بالأباطرة(ه) + وهكذا أصبح حكام الولايات مسئولين أمام نواب اللحاكم العام » 
والنواب مسئولين أمام الحاكم العام للاقليي » وهؤلاء ادجم مسئولين أمسام 
دقل د يانوس الذى كان بلمتع بسلطة نامة فى تعبينهم أو عزلهم ٠‏ وعن هذا 
الطريق أراد دقلديانوس أن يجعل الاجراءات الادارية "تم بصورة أسرع 
وأدق > وفى الوقت نفسه يقغى على عوامل الانفصال والفساد المحلية التى 
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طانا سبيت متاعب بجسيمة للامبراطورية فى القرن الثالث ٠‏ وهكذا رفن 
دقلديابوس التعلق بأذيال النظم الجمهورية اسطحيه التى لم ببق منها سوى 
أرهام خبالية » قتخلص من مظاهر الحكم الجمهورى بحمث بدت الامبراطورية 
فى عهده ب كما كانت فعلا فى باطنها ‏ ملكية اسشدادية مطلقة + وهنا يحاول 
بض الكتاب تعسير هذه الاتجاهات فى ضوء التفوذ الشرقى > بحيث لم 
يقتصر أثر هدا النفوذ على "نظمات دقلديانوس فحسب » بل امتد أيضًا الى 
اعلاء كلية الامبراطودر وتمتعه ,سلطة مطلقة أشيه بسلطة الأكاسرة(1) ٠‏ 


أما نظام الجيشس فقد أقامه دقلديانوس على أساس الاعتماد على 'الجدد اين 
يراجع أصلهم إلى أكنر شعوب الامبراطورية تخلفا فى الميدان الحضارى 2 
ويسخاصة الجر مان 0 فشقدر ما ول نصيب الجندى من الحضارة »© بقدر فنسنا 
ازدادت أهميته ومكاته » وهّلذا اعتمد دقلديانوس على الفرق المؤافة من 
البرابرة المرتزقة فى حماية الامبراطورية » وجعل مراكزهم فرب عواصم 
كبار الحكام الأربعة حنى يكونوا على أهية السير الى الحدود فى أى وقت” 
يطلب ٠‏ منهم ذلك(؟) ٠‏ ولس هناك شك فى أن عدد أفراد الحش الرومانى 
(ازداد على عهد دفنديانوس > كما أصبح الطرريق مفتوحا أمام الحندى لير نقى 
ويصبح ضابط مائة ثم يتدرج هى مختلف درجات القيادة حتى يصل الى - 
القائد الأعلى للجش ٠‏ وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هو 
أن يكون شحاعا خيرا يفنه مخلصا للامبراطور() ٠‏ 
ثم أتبع د قلد بانوس هذه التنظمات الادارية والحربية باصلااح النظم المالية 
والضرائب نْب فقام بسملية وأسعة ستهدف حصي الأراضى الزراعة والأمبر الوم 
وتحديدها لتقربر الضرائب فى صورة عادلة + واذا كان دقلديانوس م مجح 
فى علاج الأزمة الانتصادية علاجا ناجحا > الا أنه مجح فى حماية الفقراء من 
جشع المستغلين وامتحرين هر أقوات الأهالى(4) + وكان العلاج الذى لجأ البه 
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دقلديانوس هو سك عملة صحيحة سلممة حازت ثقة التدار والتعاملين من 
جهة > ثم محديد كلميات البضائع النداولة والنى تعرض للع من جهة أخرى ٠‏ 
هذا فضلا عن نسعير الحاجبات الأساسية والأجور من جهة ثالثة(١)‏ على أن 
هذه المقاييس لم تفلح فى علاج ما كان يعانيد أعالى الاسراطورية من ضغط 
وفاقه بسبب كثرة الضرائب التى وقع التجزء الأكبر من عبئها على الطبقاتالدننا 
فى حين نمتعت الطبقات العلا بكثير من الاعفاءات الالية(؟) + وهكذا يمكن 
القوك بأن كل ما فعله دقلديانوس لاصلاح الحالة المالة هو أنه بسط جهار 
اللشرائب وحاول منع وفوع أزمة مالية » ولكنه لم يستطيع بأى حال اعسادة 
الأوضاع المالية فى الدولة الى حالتها الطبيعية نتبسجة لتدهور مستوى المعشمة(*)٠‏ 
هذا الى ان اصلاحات دقلديانوس المختلفة وما نطلئته هذه الاصسلاحات من 
نفقات طائلة » ألقت حملا ثقبلا على الأهالى فى وقت كانت مالية الامسر!طورية 
تعانى اجهادا شديدا منذ اوائل الفرن الثالث > مما زاد الحال سوءا ٠‏ 


الادبراطود قنسطلطين : 


ثم كان أن 'شحى دقلديانوس عن عرش الامبراطورية سلة ه.”م بعد أنْ 
باغ الستين من عمزه. واستيد به المرض.وأحس أن الوقت قد حان ليتتخلى عن 
الحكم لغيره بعد أن أدى وإجبه فى انقاذ الامبراطورية وتدعيمها(4) + وقد 
أعقب نزول دقلديانوس عن منصي الامبراطوريية قيام حربت أهلية استمررت 
سبع عشمرة سلة > وبرزت خلالها شخصية فلسطلئطين الذى استطاع أن يتغلب 
على خصومه ومنافسه واحدا بعد آخر حتى م الوحد الاسراطورية الرومانية 
مرة أخرى سنة 0#« > وعندئذ أخذ هذا الامبراطود على عاتقه مهمة انمام 
الاصلاحات التى بدأها دقلديانوس(0) ٠‏ 
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)طعا 

والواقم ان الأمبراطور كنسطنطين 050 - بم ) بتمتع بأهسة خاصة 
فى التاريخ نظرا للأعمال 'الهامة التى قام بها » والتى كان لها أثر واضح فى 
تغيير وجه التاربيخ > وتحقيق الانتقل من العالم القدزيم الى عالم العمصسور 
الوسطى(١) ٠‏ ذلك أن هذا الامبراطور فام بخطسوتين على جانب كبير من 
الأهسمية : الأولى اعترافه رسميا بالدينة المسحية »> والثانية نتقله عاصسمة 
الامبراطورية من روما القديمة على ضفاف التسر فى ايطاليا الى ووما جديدة 
شيدها على ضفاف اللبسفور(؟) ٠‏ وسبوف نرجىء الكلام عن الجانب الدينى 
من أعمال قنسطاطين الى الاب الأنى مكتفين فى هذا الاب بالاشارة إلى الركن 
الدسوى من أعمابه ٠‏ 


بح أن قنسطنطين اقتفى فى اصلاحاته الادارية آثر السساسة الى 

؛ حبّى أننا نيجد من الصعب فى كثير من الأحيال الفصل 

دين الامبراطورين ٠‏ وهنا الاح أن الاصلاحات الادارية التى 

'بوس وقنسطنطين ؤمت على أساس التفرقة بين السلطتين الحربمة 

وطلهرت هذه التفرقة واضحه فى حكم الولايات » اذا أصبح 

مسئولا عن شئونها الادارية المدة فحسب »© فى حين اختص 

بالاشراف على النواحى الحربة فى ولايه أو أكثر من ولابات 

) * على ان أهم تعيير أدخله فنسطنطين كان ادخال بدا الحكم 

الوراتى »> فأصبح المنصب الامبراظورى ورائثيا فى أسرنه التى اعتمدت على 
تأبيد الجحيش من جهة وعلى الدعامة الدينية الجديدة من جهة أخرى() ٠‏ 
أما هن الناحية العسكرية فقد انحهت تنظلمات فنسطنطين نحو انقاص عدد 
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أفراد الفرق العسكرية » كا استمر فى سياسة فتمم الاب أمام الجسرمان 
للانخراط فى سلك الجيش الرومانى كجند نظاميين ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قسطنين كان مششرعا نشسطا » الا أن كفابته الاداررية - 
ما زالت موضع شت ٠‏ ذلك أنه ضاعف من الضرائب واللخدمت الجمركية » 
وأنزل طبقة الصناع الى مرنية العبودية عندما جعل الحرف والأعمال ورائبة 
حنى لا يفر أصحابها من قسوة الضرائب(١)‏ + هذا فى الوقت الذى شدد فى 
فرض العقوبات على جامعى الضرائب هى المدن اذا عجزوا عن استيفاء الضرائب 
التى فررتها الحكومة ٠‏ أما ببخصوص المزارعين فقد وضع تشمريعا مشددا ,بمنع 
أولئك الذين يغرثون فى الديون ‏ ننيجة لكثرة الضرائب وارنفع الآسعار ‏ 
من ترك أراضيهم والانتقال الى ولاربات أخرى »> عسى أن تنكون الأحوال 
الاقتصادية فبها أفل فسوة » الأمر الذى عيجل بالقضاء على طبقة المزارعين 
الأحران وتحويل أبناء هذه الطبقة الى أقنان مربوطين بالأرض() ٠‏ 


على أنه ليس هاك من شك فى أن تأسبس القسطنطينية واتعخاذها عاصمة 
للامبراطورية الرومنية » يدل على أن قنسطنطين أوتى بصيرة ساسة .حكيمة ٠‏ 
حقيقة أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الامبراطورية الى الشرق لا يرجع الى 
فنسطنطين بقدر ما يرجع ألى دقلد توس + انذى أقام فى مدينة نسقوميديا على 
الشاطىء الشرفى لبحر مرمرة واختصها برعايته وأنشأ فيها كثيرا من المبانى 
الحميلة الرائعة(*) ٠‏ ولكن إصرار قنسطلئطين على نقل العاصمة رسميا يدل 
على بعد نظره وعلى حقشقة تقهيه للأوضاع الجسديدة التى أمست فيهسسا 
الاسراطورية الرومانية » كما يدل على أنه امتلك من الشمحاعة والعزيمة ما 
مكله من تنفيذ رأيه ٠‏ 
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ومهما تكن الأمسا ياب الى دقعت الاسراطور لتسطنطين الى اتخاذ هذه المخطوة 
السافسية وابتواء كان الداهم الأسامى اليها هو أن الامبراطور وجد أن سياسه 
الدينية واعترافه بامستيحية لا يمكن أن تستقيم فى روما حصن الوثنية ودرعها 
الحامى »> ففكر فى نقل عاصمته الى الشمرق -حيث ,يزداد عدد المسحيان » أو 
كان الدافع عير ذلك من الاسباب الحرببة أو السياسية أو الشسخصية » فالمهم 
هو أن قنسطتطين نفذ فكرته دملا سئة "#٠‏ فشيد عاصمة -جديدة ميحل بلدة 
ببزنطة القديمة على ضفاف السفور(١) ٠‏ وتنمثل المنطقة التى أقبمت عليها هذه 
اس ا و من الحلوب ماه صر مرهرة ومن جهة 
الشمرق هاه مضسق اللسفور » ومن الشمال هماه القرن الذهبى الذى هنأ مرف 
طبيعيا عظيما للمدينة الجديدة(؟) ٠‏ ومن الواضح أن موقع هذه المدينة على 
درجة كبيرة من القوة والمناعة لأنها تسيطر على المضايق التى تريط البحصر 
الأسود باللبحر المتوسط من جهة > كما انه ريسعب مهاجمتها والاستيلاء عليها 
من جهة أخرى ٠‏ هذا الى أن القسطنطسية كانت مركزا ناريا ممتازا اذ 
أصبحت ملتقى الطرق التجارية العظيمة التى تربط الجر الأسود ببحر ابحهم 
وشمال أوربا رغربها باسبالا(م) ٠‏ ولم يدسحر قنسطئطين نفسة وسعا هى أن 
يحمل هذه المدينة الجديدة التى سميت باسمه روما ثانية » فأقام بها قصرا 
امبراطوريا وسونا ومحاكم ودارا للسنانو وحمامات وملعيا عفليما ٠‏ وسرعان 
ما أثبتت القسطتطينية أنها مصدر قوة وثروة لكل -حكومة قامت بها منذ القرن 
الرابع حتى وفنا الحالى(4) ٠‏ 


والواقم أن أحدا لا يستطيع أن يقلل من -خطورة هذه المخطوة التى اتبخذها 
فسطنطين وأثرها فى التاديخ > لآن قيام القسنطنطينية فى القرن الرابع عر 
وجه التارريخ الأودبى الألف مئة الثالية ٠‏ فلولا قامها بلا إستطاعتن المابوية 
الوصول الى ما وصلت اليه من مجد وعظمة فى العصود الوسطى > وابحرم 
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شرق أوربا من نلك القلمة المنعة التى صمدت فى وجه المسلمين وبالتالى 
حالت دون غزوعم شرق اوربا(!) ٠‏ هذا بالاضاقة الى أنْ التسطئطينيه صارت 
حصنا لليحضارة اليوناسية وللدراسات والآأداب الهللسة 3 ولولاها'لأدت نوات 
المئاصر السلافدة لشسه جزيرة اللمقان فسما بعد الى التلاع جور صذه 
الحضارة مما ربد تشع الخبير. وحجه التدور المحضارى لأوريا وا ء 


الاببراطورية الروهانية بعد فلسطئطين ؛ 


م حدث بعد وفاة فلسدائدلين بام" أن فسمت الاميراطورية بين أبنائه 
إلثلاثة » حتى استطاع أسو دهم ت وهو قلسنطاطيوس ب او -عيدها مره أخرى سنة 
وه" اليحث لحكدية الذى اسثير حتى سلة 1(؟) ٠‏ وعلى الرغم سن ذلك فان 
الاصسراطورية 'الرومانة سرعان ما شت تثعر ضن للاتبدولال البتربع ' فى اأتصيفب 
الأخير من القرن الرايم عندما أشئدت هدم ت الأعماء على .حدودها » دون أن 
تفلح -جهود الأباطرة الدين ولوا الح م فى هذه الفترة مثل جوانان 51" - 
سيم ) وجوفان ( 5" ب 54 )2, ل دلك 
الخطر أو فى رفف نار الالال ٠‏ ذلك أن جوليئن قتل أثناء الدرب مم 
الغرس سنة 88 فى دين لما حاءفته جوثيان الى شراء السلم من الفرس 
عن طر بق التنازل لهم عن أراضى ما بين الذهرءن(”) ٠‏ يلار فقد عاد مسرعا 
من البجيهة الفارمسة لمواجهة خبار القوط واتقى بهم فى موقية أدرسسة 
( أدريانويل ب اغسطس منة هلام ) حيث .أن القوط الغرب.ون هب سساعدة 
اخوائهم الشرقين ب من مو الجبشن الرومائى وقتل الامبراطور نفسه فى 
الممركة(4) ٠‏ وبستبر ممل هذا الامراطور ثقناة دول اخطا. رة فى انار بخ 
الاميراطورية الرومانية » اد أخذت قائل الفوط الغر بين عندثة داخسسل 
أراشى الاسبراطوريه "نت ضغط الهون الأ.يوبين * هذا فى الوفت الذى 
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أخنات الكنسة تظهر على ورجة من القوة والأروة تن أصحت السلاطة ديانة 
الامبراطورية الرسمية على عهد الامبراطور مودسيوس ( بم ووم ) . 
وبذلك أسى مصير الامبراطورية الرومانة معلقا ٠بين‏ أيدى الحرمان هن 
جهة ووجال الكنسة من جهة أخرى ٠‏ 


وقد انتهى الأمر عند وفاة نيودسيوس سنة وهم يتقسيم الامبراطوريبة 
الر ومانية الكبرى بان ولديه الى قفسمين شرقى وغربى > فكان القسم الشر فى 
من نصيب ابنه أركاديوس فى حين صار القسم الغربى من نصب آبنه هو 
هوئريوس(1) ٠‏ ومن الواضح أن هذا التقسيم جاء طببعيا » لأن القسم الشمرقى 
البونانى مختلف إختلافا يبنا فى حضارته واتجاهه وميوله وعقاته عن القسم 
الغربى اللاتيتى ٠‏ على أنه لا ينبثى أن يفهم من هذا التقيببيم أنه منيم 
الأسراطوريية كوة جدبدة » بل على العكدر ن لايمكن اعتتاره الا مظهرا من مظامر 
التفكك والانحلال الذى اصاب الامبراطورية الرومانية > والذى حساول 
الأباطرة المصلحون مئل دقلديانوس وقتسطانطين تداركه > ولكن عوامبل 
الانحلال كانت أقوى من جهودهم التى لم 'نؤد الا الى تأجيل الكارثة الت 
.حلت بالامبراطورية قيما بعد(؟) ٠‏ 

ذلك أن عوامل الابحلال اشتد خطار ها فى النصف الأخر من القرن (١‏ رابع 
عندما ازداد القساد الادارى وتضاعف عبء الضر انب وتفاهم الخلل الاجتماضى 5 
بعد أن تكاثر عدد اليد المشتغلين بالزراغة والصناعة وتناقص عدد الأحرار » 
وانحطت أحوال المدن بوجه عام(م) + وهكذا ,سهل على دارس ألحوال 
الامبراطورية الرومائية فى القرن الرابع أن يدرك أنها كانت تعانى عند 
الام الموت البطىء > وبالنالى فان العصور القديمة أمست فى طريق الزوال 
وباتت الأحوال مبهدة: لأن تتفل أوزيا الى طور جديد من أطوار 'ناريسخها 
كن ارتاطا بالعصور الوسطى(4) ٠‏ 


.862-83 بوم 1[ بعصه1 باك .ره :160لفقه1 )1١(‏ 
7289 .صصص .أك .مه : ووه1 (2) 
78-9 بصم باك حرو : عاد2>[ (3) 
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وقد أجهد المفكرون أنفسهم فى الوقوف على أسباب انحلا الامبراطورية 
الرومانية واضمحلالها » فمنهم من فال بأن السبب فى ذلك هو فشيل هذه 
الابراطوررية فى حل مشكلة العلافة بين الفرد والدولة > ومنهم من نادى 
بأن انهيار نظام المدينة الحرة ذات الحكم الذائى هو مصدر اضب_محلال 
الامبراطورية(١)‏ » فى حين فال فر.بق ثالث أن سبب الكارثة هو الافراط فى 
الاعتماد على المدن والتوسع فى منحها استقلالا ذائيا » مما أفسد وحدة النظام 
الادارى فى الولايات وأثار الغضاء بين أهلى المدن وأعالى الريف > كما أوجد 
تعارضا بين الأو ضاع الاقتصادية النى سادت المدن من جهة وئلك التى سادت 
الريف من جهة أخرى + وأخرا يأتى رأى دابع يعلل الكارثئة التى حلت 
بالامبراطورية الرومانية بازدياد نفوذ أرستقراطية كبار الملاك الاقطاعين ونموها 
على حساب الطبقة الوسطى من الأحرار التى تناقص أثر ادها فى الريف والمدن 
وتحولوا الى عببد(؟) ٠‏ 


ويشبه بعض ااؤرخين الاسراطورية الرومانية شحرة ضخمة امندت 
جذورها القوبة فى مختلف الاتجاهات » مما يجعلها أقوى من أن "ثهار اتسحة 
لعامل واحد أو سبب بعينه + لذلك يرجعون انهبار الاسراطوررية الروماسة 
وسققوطها الى عدة أس.اب تضامنت جميعها لاسقاط الاسبراطورية ٠‏ وسواء 
كانت هذه الأءياب طبيعية أو اجتماعية أو ساسية أو اقتصادية أو حربة أو 
ديشة() > فان سحب أن نعترف بأنه لم نوجد دولة أو .حكومة فى الثارريشم 
استطاعت المخلود واللقاء على حال واحد من الرفعة أو الحطة > وأن الدول 
تنفق مع الكائئ'ت الحة فى خضوعها لسنة الموت واللسسث ٠‏ 


بص بصع[ )١(‏ 
259 ,ترم [ آمهم .اك .ره ,«صمقحوصمط]' (2) 
778-779 .صم ماك ,ره رنزه) (3) 


الباسَالشان 
الإمبراطورية والمسيحية 


ولد المسيحم عيسى بن مريم عله السلام أثناء عهد الاسراطور أوغسطس 
(ت 14م ) فى بيت لحم بن بفلسطين » فى وقّت أخذ العالم الرومائى يشعر بنوع 

من الفراغ أو الحدب الروحى + فالرومان أنفسهم بدعوا بنظارون الى عادة 
الدولة الرسمية وتقديس الأباطرة » على أنها أمور شكلية() > مما دف المتعلمين 
متهم بوجه خاص الى الاستعخفاف بالعقائد الدبئة الشائدة ‏ سواء أكالت 
يوئانية أو رومائة الأصل ‏ ومن ثم أخذ بعضهم بتمجه نحو الآراء الى نادى 
بها الرواقبون(؟) ٠‏ ولكن حتى هذه التعاليم الزواقية أجذت هى الأخرى تبدو 
تدريدحا أضعف من أن : تنسع الحاجة الروحية للمثقفين نظرا لما امتازت به من 
تطرف فى الحمود والمنطق فضلا عن بعدها عن الأقاق السماوية() ٠‏ 


والواقم أن القرئين الثالث والرابع لم شهدا انتصارا سريعا المسبحبسسية 
فحسب » بل أيضا لكثير من الدريانات الأخرى الأخرى الواشة +٠‏ ذلك أن 
الديانة الرومانية لم يكن لها وقم عاطفى 5 ى نفوس الناس الذين فاموا بتقديم 
القرابين للآلهة الواشة لا لثنىء سوى قضاء مصالحهم الدييوية الخاصة ٠‏ أما 
الآلهة ذات الأصل الأجنئى النى وجدت فى روما أو غيرها من اتحساء 
الاسراطورية ‏ .كل كالما وبريطانما ‏ فكانت هى الأخرى رموزا شكلءة لا تثبر 
حماسة ديئة فى نفوس المعاصرين(4) * وفى وسط هذا الفراغ الدبنى 
الكبير لم بحد .أهالى الامبراطورية وسيلة سوى الاتسجاه شطر العقائد الدرشة 


89 يم .1 .171 .خوط .ه34 .مسن )١(‏ 
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0 ع8 [53 .مراك ,مه : ونم (4) 


اث ل 


الختلفة المستوردة من الشرق مثل ددبانة سييل ١‏ ماعط ( من تسدنا 
الم وديانا اس عمطاقل! من فأرس وديانة ابزيس من مصر ء 


اام او رن وغيرها من الديانات 
التى عرفها الشرق مندذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت > لأن قصة اسبح 
وحانه فاقت فى سموها وجمالها بقية القصص الدينى المماصر + ويكفى ان 
تعاليمه مسئمدة من كتاب مقدس يمكن أن بفهمه ويتأئر به الخاصة والعامة > 
لا من فلسفة٠اليونان‏ التى لا .يمكن أن يتفهمها سوى قئة من خاصة المثقفين ٠‏ 
فاذا أضفنا الى ذلك أن الممسحة جاءت دينا سماويا عاما دون أن تختص بطائفه 
أو 1 آخر > أدركنا سر انتشارها السريع وتفوقها فى النهاية عا على 

رها من العقائد الشرقية المماصرة() + 

ومن المعروف أن معلومانا عن #ارريخ الكنسة فى عصرها الأول » وكذلك 
عن انتشار المسدحة فى أركان الامبراطورية الروماية ضشلة وغير كافة » 
وان كان من الثابت أن الفضل الأول مرجع الى القديس بولس فى تنظم 
المجتمعات المسحة الأولى ووضع فواعد اللاهوت وها يرط به من فلسفة 
المسيحية المتعلقة بالأخلاق والأخرويات كالموت والبعث والحساب 0 : 
فضلا عن جهوده فى وضع دعائم الكنيسة الكاثولكية المالممة0) ٠‏ 
أخذت السبحة تننشر اننشارا -حثيثًا بحبث لم بكد ينتهى القرن الأول 00 
كل ولإية دومانية من الولايات المطلة على البحر المتوسط 'نضم بين 0 
جالية سصحية > بل ان المسحيين كونوا جالية مللحوظة فى روما نفسها منذ 
وقد كر برجم الى سنة 54 مما عصركطهم النقمة الاسراطور نيرون 
واضطهاد.(؛) ٠‏ وهنا تشمير. “الى أنه لس من الواقع فى شىء ما يظله المعض 


529-56 بترم اك .ره :1111 (1) 

ترارمع عطا هذ كصمتوتام8 غه اعنقصت هط : ععهوم[نت (2) 
33-4 .مم منتمصسكا ممصدم] 
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حن أن إتشار المسحية فى أوائل عهدها اتمذذ احاها أثقيا فحسب »© أعنى 
بين الطبقات الفقيرة والمعدمة فى المجتمع الرومانى دون غيرها من الطبقات » 
اذ يشت الواقع أن هذا الانتشار الأفقى صحبه انتشار آخر رأمى تصاعدى » من 
الطبقاتالدننا الى الطبقاتالراقية العليا التى نمثل الجائ بالأرستقراطى فى المجتمع 
الرومانى(1) ٠‏ ويبدو هذا بوضوح فى كابات الرومان المعاصرين فى كبرس 
وسالوتسكاويثنا وغيرها من الوء يات الرومائية » فضلا عن رسائل القديس 
يولس (9) ٠‏ حقيقة ان الغالسة العظمى ممن اعتنقوا المسبحية فى أوائل عهدها 
كانوا من الطقة العاملة » وأن الطبقات: العليا فى المجتمع الرومانى لم تقبل 
على اعتناق المسحية فى أعداد ضيخمة الا بعد أن نم الصلح بين الكنيسة 
والدولة بمقتضى مرسوم ميلان سئة 88" 6 ولكن ليس معنى ذلك أن 
السحية عدمت أنصارا لها بين أفراد الطبقة الارستقراطية خلال القسرون 
الثلائة الأولى عن عمرها(م) ٠‏ 

وهنا لاحل أن ظروف الامبراطورية الرومائية والأوضاع النى أحاطت بها 
كانت أكبر مساعد على سرعة انتشار المسبحية بين ربوعها ٠‏ فهذه الامبراطورية 
(متازت بشسكة واسمةٌ من الطرق الضلخمة التى ربلت مدنها وأطرافها برباط 
وثيق > فضلا عن الأمن والسلام الذين سادا ربوعها » ونشاط التبادل التتجارى 
بين مسختلف أجزائها ٠‏ هذا كله عدا سسادة اللئة اللائينية فى الأجزاء الغرببة 
من الاميراطورية > واللغة البونانية فى أجزائها الشرقية » مما جعل من السمير 
انتقال الآراء والأفكار والمعتقدات فى سهولة بين مختلف أنحاء الاسر اطوريية » 
وبالتالى انتشار المسسحية ووصولها الى أقصى أطزاف البلاد فى سرعة فائقة (4)» 


7 .م ,[ .آه7 .اك .مه بدمومصمط1 (1) 
645 رمم راك .ره : جلوكا (2) 
ومن ذلك ما جاء فى العهد الجديد « فاقتنع قوم منهم وانحازوا الى بولس 
وسبلا » ومن اليو نائيين المتعبدين حجمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد ليبس 
بقليل » * 
( سفر أعمال الرسل ؛ الاصحاح السابع عشر 50 ) 
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اف ا 


على أن التعارض لم يلبث أن ظهر حادا بين تعاليم المسحية وعقائدها من 
جهة والنظم والقواعد التى قامت عليها الدولة الرومائبة من جهة أخرى ٠‏ 
هذا الى أن فكرة قيام منظحة ديشة أو كنيسة منفصاة عن الدولة جاءت غرية 
عن العقلية الرومائمة والفكر الرومانى حميما ٠ )١(‏ 


وكان نْ الوضم المعروف فى النظلم الرومانة أن فثة واحدة من كار الموظفين 
لها أن نمسك بزمام جميع 0 الكترى فى الدولة من سسامسة وهدمة 
وح رببة ودينية م مع انرك حرية العقيدة ة لكل مواطن رومائى عطللا هو يعرف 
بآلهة الدولة الرسمية من جهة > وطلاما أن عقيدته لا تهدد سالام الامسراطورية 
من جهة أخرى (6) ٠‏ وكل ما هنالك هو أنه بعجب على الرعايا س مع اختلاف 
عقائدهم 0 يعثر فوا بعسادة الامبراطور القائم » وهو اجراء يشيه يبان 
الولاء للحاكم فى أيامنا * ولم ييف من هذا 5-0 الخ وجل جدود 
الأبراطورية الرومانية سوى اليهود > فى حين لم ببتمتع المسبحرون بهذا 
القدر من الحرية الديشية 95) ٠‏ 


ومن الثابت أن المسبحية لم تكن الديانة الأجنسة الوحيدة التى كان على 
الحكومة الرومانية أن تحدد موثفها منها » لذلك يمدو أن الأمر اختلط على 
الرومان فى أول الأمر فظنوا أن المسحية لبست الا فرقة من الديانة الموسوية 
البهودية (4) » لا سمما أن الممسسمين رفضيوا ‏ مثل اليهود ‏ تألبة الامبراطور 
وعبادته * ولكن لم يكد ,: نتهى القرن الأول حتى انضح الأمر وظهرت الفوارق 
واضحة بين الدياتين > لأن المسحين لم إيؤمنوا: عآبة عقيدة اخرئ وأحذوا 
يحتمعون سرا لماشرة “طقوسهم الديئية » كما رفضوا اللخدمة فى الحش 
الرومانى » واتخدذوا الأحد أول أيم الأسوع ليكون ذا صفة ديشة بدلا من 
السيت عند البهود (ه) ٠‏ وهكذا أخدت الد> كومة الرومانية غير نظارتها الى 
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السحين وتعتبرهم فّه هدامه تتهدد أوضاع الاسراطورية وسلامتها )١(‏ * 
والمعروف أن أية حكومة اتعشر الاجتمعات السرية النخاصة التى يعقدها 
فريق من رعاياها أمرا ,يمخثى منه على كينها » لا سما اذا كانت هله 
الاجتماعات تضم الطبقات الفقيرة التى الثمى اليها معظم المسحبين الأوائل() ٠‏ 
وبعيارة أخرى: فان سنب حنق الحكيومة الرومائية على المسيحية كان اجتماعنا 
لا دينا » لأن المسبحية' بدت فى صورة و3 اجتماعية خطيرة ننادى بمادىء من 
شأنها تقوبض الدعائم التى قام عليها المجتمع الرومانى() ٠‏ وهنا نلاحفل أن 

نظرة الحكومات 0 الطوائف ا الصغيرة مختلف عنها الى اللجماعات 
الكبيرة » بمعنى أن نظرة اليحكومة الرومانية الى المحتمع'ت المسبيحية الصغيرة 


ل 
ع 


غىئَْ اول الأمر كانت لا 'تعلداق الاستخفاف بها والتهوين من افزها 2 كس ما 
أصبح الحال عندها ازداد انتشار المسيحة وكثر أناعها وعندئذ تدوات نطارة 
الحكومة الرومانة الى نوع من العخوف والشك فى أمره(4) * 


وكان أن بدأت الحكومة الزوغاية” تشر اعتناق المسسحة جرما فى حق 
الدولة » قمعنت اجتماعات المسحان وفيت تلظم حملات الاضطهاذ ضدهم ٠‏ 
ولم .بقم بهذه الموجة الاضطهادية ضد المسيحيين بعض الحكام المتسفين 
المعر وفان 5-0 بروتهم مثل نبرو ون الذى قدم مسسدى روما طعءاما للثار العقل.مة الى 
أشعلها سنة 14 فحسب (©) > بل شارك فيها أيضا قئة من لخضصسرة : الأباطرة 
اللصلحين المعروقين بحر صهم على “نفيذ القانون مثلل تراجان وهادريان 
وأنطونيوس ببوس وداركوس أودليوس() ومن أولى الوثائق التى 'تصور لنا 
بداية عهد المسحين بالاضطهاد » نلك الرسالة التى أرسلها لينى الصسغير 
حاكم بيثنيا الى الامبراطور تراجان ( 4ه /7ا١١‏ ) يضسده فها بأنه عنا عن جميع 
الشكوك فى أمرهم بعد أن قبلوا تقديم القرابين لتمثال الامسراطور »> فى حين 


49 بص ناك جره : طائامورهع اط ([1) 

5 بص نأك .مه : عغصتوط (2) 
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7 .ص برصعك1 (4) 
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ل وم مه 


أعدم الذين امتتعوا عن فعل ذلك ٠‏ وقد آجاب الامبراطور تراجسان معيره 
عن استحسانه لتصرفه(١)‏ + 

على أنه يبدو أن هذا الاضطهاد أنى بنتيجة عتّسية » لأن روح الشمجاعة 
والصبر والايمان اتى د اجه بها شهداء المسحية مصيرهم أصببحت موطسع 
اعجاب الكثير بن الذين اقبلوا هم الآحذر ون على اعثناق الديانة الجديدة (), 
وهكذا لم يكد يحل القرن الثالث الا وكانت السبحية قد أصبيحت قوة لخطمرة 
نشسجة لازدياد عدد أناعها ازديادا مطردا » مما دقع الاميراطور دفلديانوس الى 
التطرف فى قمعها فى أوائل القرن الرابع علاسيما بعد أن أدى ازدياد نلوذ 
المسحية بين رجالالحش الى التهديد بالقضاء على ولاء العجند للاممر اطور بة(")ء 
وقد أصدر هذا الاسراطور عدة مراسيم منع فيها صلاة المسبحيين وأمر بهدم 
كنائسهم واحسراق كتهم وحسن فساو ستهم وطردهم تهائنا من الوظائف 
الحكومية » الى غير ذلك هن الاجراءات المشددة التى جعلت المسمحين يطلقون 
على الفترة الأخبرة من حكمه « عصر الشتهداء »(4) ٠‏ وسدو أن مدق 
دقلديانوس هن هذه السساسة كان محاولة اجمسار الكنسة ‏ عن طريق 
الأضعلهاد ‏ على االخضوع للدولة > شأنها شأن بقسة الهمئات والمنظلسات 
الاجتماعية فى الدولة الرومانية ٠‏ ذلك أن ,قيام الكنيمة كهئة مستقلة أو كدولة 
داخل الدولة » أمر عار ض مع المداٌ الأول الذى أقام عليه دقلد انوس ثثاايه 
ذنى اصلاسانه » والذى بقدى بسخضوع جممع الرعايا لسسادة الدولة المطلقةره)ء 
وهنا للاحثل أن اضطلهاد الأباطرة وااسحكام لم يكن اللخلر الوحيد الذى هدد 
السحة فى هذا الدور من ثاريسخها » بل كان على الديانة الحديدة أن ثواحه 
عندئذ تهديدا لخطرا من كنأنه أن يفقدها طابمها الأساءرى > وذلك 


ان ااسننه 


الأدريين ( النتوصين ) ومزروموز) الذين حاواوا كلمل تعاليم المسيددية 


014 78 ,تبر رآ الملا يلك درن : بإلسنل 1 )١(‏ 

,94 مراك درت : ناض (ل) 

74 بص ينزه رام ! ع 6إاءة “حر ا[م نال .دو : كآلممانوواون؟[ (() 
5- 6 اجرب ءلم سه لآ مأك برف : مسوعراعن2] (4) 

لأكة ام رب ألملا للكت عدره ‏ :للم مزحو س1 (0) 


35 ا حم 


بالآراء المتافيزيقية والأفلاطونية الحديثة » هذا فضلا عن الهجوم الذى واجهته 
المسيحية هن جانب اليهود(١) ٠‏ 


ومههما يكن من آمر فان المنبيحة خرجت من جمبع هذه المعارك ظافرة 
مرفوعة الرأس» لاس.ما.بعد أن أخذ الامبراطور قنسطنطين بسياسة الأمر !لواقم 
فأصدر مرسوم ملان الشهبر سنة 71 معترفا بوضع الديانة المسبيحية كاحدى 
الشمرائع الصرح بعتناقها داخل الامبراطورية » بمعنى أن يتمتع الممسحيون 
فى الامبراطورية بكافة الحقوق التى انمتع بها غيرهم من أتبساع الديانات 
الأخرى(؟) + وهنا .يصح أن نتوقف قليلا لتتدبر أهممية هذه المخطوة السجريئة 
التى أقدم عليها فنسطنطين ٠‏ فاذا تذكرنا أن الامبراطورية الرومائية قامت على 
اسان الوثنية وفكرة تأليه الأباطرة » واذا تذكرنا ما نزل بالمسبحة فى متتلف 
الولايات الرومانة من نعذيب واضطهاد > واذا أدركنا ما ترنب على اعثراف 
فنسطنطين بالممسيحة دن انتشار مر ربع لهده الديانة الحديدة وازدياد نفوذ 
رجالها حتى أصبحت الكنيسة أقوى العوايل التى كيف #ارييم أوربا العصور 
الوسطى + أمكنا فى النهاية أن نتحقق من أهمية هذه الخطوة التى أقدم علها 
فنسطنطين ٠‏ ويمكن أن نضيف الى هذا ما سبق أن أشرنا اليه فى الاب السابق 
من أن فنسطنطين أنبع اعترافه بالمسبحية بنقل عاصمة الامبراطورية من روما 
الى القسطنطششة > وأنه هجر روما الخالدة الى عاصمته الجديدة بالششرق »> 
خا شر ال أن نمة تغيبرا أساسيا أخذ يعترى وجه المالم القديم » وأن 
العالم أصبح على أبواب عصور وسطى جدديدة لم تمد فيها روما مركز 
الامبراطورية من جهة » وأصبحت المسيحية ورجالها بمثابة القوة الفعالة فى 
الجتمع الأوربى من جهة أأخرى0) ٠‏ 


وقد اختلفت آراء الباحثين حول الحافز الذى دفع قنسطنطين الى اصدار 
عر سوم مبلان السابق » وهل حاء صدور هذ! المرشوم عن عقيدة صادفة وابمان 


3 ,اكاك .يه : عجو[ (1) 
61-463 .مم ,1 عصصه1 يأك ,جره : #ووتاود/ا (2) 
2 مط .أك .مه : عدخ[ (3) 


بالسحية أم هو مجرد اجراء ساسى اتخذه فنسطئطين لتحقيق مآوب خاصة .. 
والواقع أنه 'موجد أدلة كثيرة “شت ايمان قنسطئطين .بالمسيحية > كما توجد أدلة 
آخرى عديدة 'وضح استمرار اعتقاده فى الوثشية(١) ٠‏ ذلك أن عدد المسبحيين. 
عندئذ لم يتجاوز عشر مسجموع سكان الامبراطورية » الأمر الذى يؤيد الرأى 
الأول بأن قا طنطين اتخذ قراره عن شعور دينى لا بدافع المصليحة السباسية(9)* 
على أننا اذا تألنا الموقف قليلا وجدنا أن المسبيحية كانت أوسع التشارا وأشد 
تركيزا فى الشرق منها فى الغرب © سديث أن آسا الصغرى غدت من الاق 
الرئيسية للمسبحية فى القر نالرابم(©): هذا فى الوقتالذى كان قسطنطين فد 
اننصر على خصمه مأكستتيوس ودنادعيروا/8 فى موقعه جسر ماويان وروزب!1/1 
ا بإيطالنا سنة 99و” > وبذلك دان لسلطانه الجحزء الغربى من 
الاسراطورية ولم سق أمامه سوى الخضاع جزْئها الشرقى »> حتى 'تحقق له 
السادة التامة على الا.مراطورية كلها ٠‏ لذلك لا يعد أن .يكون «اسطائطين 
قد أصدر مرسوم ميلان غداة التساره على ماكسلئيوش فى الغرب ليفتح أمايه 
أبواب الشرق(4) ٠‏ و'تواتر فى المراجم التاريخة قصة شسهيرة حكاها 
أبوزيب مطئونج أستف قتعمرية المعاصر نسبها الى #سطلئطين نفسه » ومخلاصتها 
أنه حدث أثناء زحف الاسراطور على روما لحارية لخسيه أن رأى بعد 
غروب الشدمس هالة من الثور مضيئة فى السماء على شكل صابب واتحتهسا 
عارة ه سنتشر بفطلى هذا ! » فلما نام الامبراطور رلى فى منامه صسودة 
المنيتح ومعة الععليب سه وقد أدى لبأمره باتيذاذ هذا الصليب شعارا له والز حفه 
على عدوه قورا ٠‏ فكابت هذه الفلاهرة وما تعها من نصر تحققه فس_طلعلين 
على خصمه من الدوافم الأساسة لاعترافه بالمسبحية واعتناقه لها(ه) ٠‏ 


ويهما يكن ٠ن‏ ف © فان مر سوم ملا سن ام حمل دن ا مسيحية دناية 
بر .خصصة مناكن! مابناء1] » كما ساوى بئها وبين غمرها من الديانات 


وم بأ .مه : بوعأفمصمماة0) )( 

#8 ارد[ بعصم[ با اه درم : معااتقمكما (2) 
7 .م صملء! (3) 

5-6 رصرر ,أ الوب بأوزك! للعكلا .مطح (4) 

61 .م ,6 ممه اك .مه : بعللتفولا (5) 


انث ال 


الأخرى داخلالامبراطوريةالرومانية وتعهد بحماية أرواحالمسيحيينوممتلكاتهم» 
أسوة ببقئة رعايا الاسراطورية + ومن هذا سدو أن سبامة قنسطئطين الدينية 
نمثل حلقة اتتقال » كما أنها تعبر عن تطور فكرى أكثر منها عن تحوله 
روحى(١) ٠‏ ذلك أنه تسامح مع المسحيين فى الوقت الذى لم ريضطهد الوثنين». 
وعن هذا الطريق حاول أن ,بمسك المصا من وسطها لحقق نوعا من التوازن 
بين المسيحية والوشة(*) ٠‏ والواقع أن عهد الاسراطور قنسطئطين ,يمثل عدة 
تيادات دينية متضاربة > اذ ام ,يقتصر فيه الوضع على التطاحن بين المسبحيين. 
والوثتيين > بل انقسمت المسسيحية الناشئة على نفسها بين أربوسين 
وأ:ناسيوسيين > مما جمل كل فريق يعمل للفوز والحصول على أكبر قدر 
ممكن من الامتتازات على حساب المذهب الآخر ٠‏ وهنا وجد قنسطئطين 
فرصته فحاول أن بيرضى الجميع دون أن بغضب ثثة أءو مذها (0) ٠‏ وهكذا 
اعترف قنسطئطين بالمسسحية مذهسها دون أن يتنكر لديانة الدولة أو بشخل 
عن عبادة الامبراطور التى كانت مصدرا أساسيا لقوة الأباطرة ونفوذهم ٠‏ 
وبعارة أخرى فان قنسطنطين اختار أن يقي فونه السياسية على ثلاثمة دعائم 
رئسسة هى العسادة الامبراطورية > والعقيدة الأريوسة »> والعقدة 5 الأتتاسيوسية» 
كما يتضح ذلك من سياسة الامبراطور وتصرفانه ٠‏ ذلك أنه احتففك بعادة 
الوئئية القديمة وبرجالها ومعابدها وطقوسها » كما احتفظ كأسلافه من الأباطرة 
بلقب الكاهن الأعظلم © 5016| عناصو . إنا بلاطه فقد أصسبح 
ريغص بالأساقفة والقساوسة من مستتلف المذاهب المسحية © جنيا الى جنب" 
ع الكهنة والفلاسقة الوندين ٠‏ هذا فى الوفت الذى صارت وظائف الدولة 
1ك قسمة بين الوئثنين والمبسبحين > كما نقشت على نقوده شسارات 
المسيحة والواتيا رف ٠‏ أما عن حاته الخاصة فان قتل ونسطنطين لزوجته 
وولده يدل على أنه لم يتأئر اطلافا بتعاليم المسبحة وأخلاتها ٠‏ وهكذا يبمكن 


3 .مأك رمه : بوعأودمومهي0 )1( 

29 م نأك .مه : غملا (2) 

356 .نرم 1 .آوو .اق مه : وموصصصط]' (3) 
4 ير لاك .ده : #عأوتههم:زو0) (4) ٠‏ 

6 .صءله .مه : عمل (5) 


القول بأن هنسطنطين ظل حتى أواخر حياته وثنيا مع الوئنين والناستوضنا مع 
الأتاسيوسين وأريوسيا مع الأريوسيين() ٠‏ 0 ' 


وقد شهدت المسيححة منذ أوائل عهدها خلافات موه 2 كان لها اثر 
عظيم فى تاريخ التمرق والغرب جميعا * وربما يبدو من الأنسب فى كثير من 
الأحان الابتعاد عن الخوض فى هذه الخلافات والمشاكل الدينية فى دراسة 
ناريخة كالتى . توم بها > ولكتنا عندما ننحد السخلاق /١‏ المذهرى يتحكم فى الوجبه 
التئارات الساسية يل فى تير ميجرى الأحداث الثارريضة ‏ كما حدث فعلا فى 
التركإن الرابسع والخامس ‏ نرى أنفسنا مضطرين الى الاشارة الى 
سختاف وجهات النثار الديئية حتى نستطيع فئ ضوثها أن نتفهم ما ترتب علبها 
هن ألحداث سياس ة(؟) ٠‏ وهنا بلاحظ أن الخوض فى المسائل اللاهوسسة لم 
يقتصر فى القرن الرابع على رجال الدين » وانما كان أمرا داعا وموضوما 
مفتوحا أمام الجمبع ٠‏ ولخير شاهد فى ذلك ما كتبه القديس جر سوورى أسقف 
سما ووولح ( "4٠‏ ب +40 ) عن القسطنطشة » اذ ,يصف العمال والعسد 
فى هذه المديئة بأنهم جميعا من المستغلين باللاهوت > فاذا قصدت صرافا لاسشدال 
قطعة نقود أوقفك ليروى لك أوجه الخلاف بين السبح الابن والاله الأب >واذا 
ذهبت لششراء رغيف لخن أخبرك صاحب المخيز بأن الابن ,بجحب أن .يكون 
دون الأب » اذا طلبت من الحمامى أن يعد لك الحمام أجابك بأن الابن وجد 
عن لا شى*() * 


أما المشكلة الكبرى التى قسمت المسيحبين وبالتالى العمالم الرومانى الى 

مسكرين وأثارت الغضاء الدينية والسساسبة بينهما لمدة قرنين من الزمان' > 

فكانت مشكلة تمحديد العلاقة بين المسبح الأبن والاله الأب ٠‏ ذلك أنه حدث 

خلاف بين اثنين من رجل الكنسة باسكندرية حول تحديد هذه العملاقة > 

فقال أريوس - وهو كاهن سكندرى مثقف - بأن المنطق ,بحتم وجود الأب قبل 
10 115 .3160 ,صمت (1) 


21-2 ووم لدنمع0 علدو م : كتهعءد8 عه اطعزر] , (2) 
7 بس 1[ .آم نأك جره : «موحريصمط1” (3) 


سسا هاه 


لالابن » ولمبا كان المسبح الابن مخلوق للاله الأب فهو اذا دونه ولا يمكن بأي 
حال أ يعادل الابن الاله الأب فى المستوى والقدرة(١)‏ - + وبعمارة أخرى قان 
اسبح ٠عخلوق‏ لا اله بمعنى هذه الكلمة المطلق » والا فان المسبحيين يصحون 
متهمين بعدم ا وبعمادة الهين(9) + أما التاسيو س فقال بأن فكرة الثالو ثْ 
المقدس تتحتم بأن يكون الابن مساويا للاله الأب تماما فى كل شى حم اذا 

ن عتصر ا بسنه »هذا وان كانا شخصين كيزن اوييو أن الأتتاسيوسين 
0 أن المسيحية تعمد فى دعوتها على مكانة المسبح > وأن أى النجاه نحو 
التقلمل من هركزه ,يؤدى الى اضعاف الدعره المسسحية ٠‏ وهكذا كان أنصار 
أ بوس من اموحدين + ومن الواضح أن 'المذهب الأريومى كان فق ومنطق 
الثقفين لأنه أررد أن بقيم العقائد المسحية على أساس من المنطق والتعقل » 
فى حين كان التعن الاتتاسيوسق يستقيم وتفكير غامة الناس من البسطاء الذين 
يحكمون عواطفهم بل عقولهم () ٠‏ وهنا نلمس أثر الفوارق الحضارية بين 
الشمرق والغرب » اذ لم يلبث أن ساد المذهب الأثناسومى فى بلاد اتفرب 
اللاتينى فى حين أصبحت الغلبة فى الشرق الهللينى للمذهب الأريومى ٠‏ هذا 
فضلا عما نلحظه هن أن معظم المفكررين والفلاسفة والأدباء كانوا أريوسين 
موحدين > فى حين كانت معظم الطة'ت الوسطى والدنيا التى انتمى الها 
رجال الدين من الأتتاسوسيين ٠‏ 


الوا ال لوقام ١‏ لنزاع بين الطرفين » حثى الامبراطور قنسطنطين 
أن در ذلك فى وحدة الام راطوريبة »م فحاول أن بوئق بان المذهين > وأرسل 
«بعوثا ( هوسبوس كدتلئأوه11 ) الى الاسكندرية لهذا الغرض > ولكن جهود 
الامرراطور لم تكلل بالنتحاح (54) ٠‏ لذلك دعا هنسطنطين الى عقد مجمع د 
فى نيقية سنة وباثا لحسم اللخلاف(م) ٠‏ * وكان هذا المجمع أول مجمع 00 


9 يم .اوكا 1116[ .صدون (1) 

43-4 «7 الك ,مره : غمل (2) 

16 0 الاك مه له مع 'ملد© (3) 

68 م [[ عصره"” “لك .مه : معتلتقد/ا (4) 

نطص طعتسطات ممةمقطن) عط همه ممتاممافدم) : قعصوظ (5) 


19-2 


ا اسه 


عالمى في #ارريخ الكنيسة: > اذ حضره نحو ثلائمائة من رجال الدين فى الشرق. 
والغرب > ورأسه الاسراطور قفنسطنطين نفسه > على الرغم ف آله لم بكن. 
معبدأ + وقد أدان متجمع نبقية هذا آريوس > وبالتالى تمرر نفه الى البريا 
واعدام كتاياته واتحريم 'نداولها واضطهاد أتماعه من الآ, ربوسيين )١(‏ ٠ومعذلك‏ 
تقد ظلت الأريوسسة قثمة فى الأجزاء ااشرقية من الامبراطوررية » وعن هذا 
الطرريق انتقلت الى الأمم الجرمانية بواسطة المشرين ورجال الدين () ٠‏ 


اولعل بقاء المذهب الأريوتق قوريا فى الشمرق كان من العوامل التى أدت 
بالامرراطور فنسطتطين الى نغ ريه » فاستدعى ومو من ملفاه سئلة “0م ٠‏ 
ونستطع أن نعلل هذا التغير الذى طرأ على مسلك تتسطتطين بما كان ,يعتز 
الاسراطور من نقل عاصمته الى القسطنطينية » وهو الأمر الذى انم 8 
سنة ٠8م‏ ممأ استلزم استرضاء أهالى الجزء الشرفى من الأخير | كوراءة 60 ٠١‏ 
وتؤكد هذه الخطوة من جانب قنسطنطين الرأى القاثل بأنه كان على استعداد 
3 لتغير ميوله المذهسة ايل الدرشة وفق ما تلطه مصالحه السياسة 0 
ذلك أنه ظل يؤيد المذهب الأثناسيوبى طاللا كانت نت عاصمته فى الغرب وطالما 
اعتمد على الغرب فى فونه » ولكنه عندما شرع فى نقل عاضبته الى الثمرزق 
واحس بالحاجة الى عاد بون القسم الشسرفى من الامبراطورية > لم جد 
ننشاضة فى غير عقدنه أو وله : نحو المذهب الأ, يوس (4) ٠‏ وهكذا تم عقد 
مجمع دينى -جاديد فى صور سنة 84 ألغى قرارات ممجمع نيقية السابق © وفرر 
العفو عن روس وأشاعه » وبذلك دارت الدوائر على اتناسسيوسر ن الذى عزل 
فى العام التالى ونفى الى تر.ينف فى غاليا حيث ظل حتى أطلق سراحه الأمبر اطور. 
جولان ( ١ج‏ ميم ) > الذى كان بحكم وانته لا بهتم بأمر الأربوسيين أو 
الأتانيوسيين (0) ٠‏ على أن أديوس لم يدث أن توفى فجأة فى القسطنطينية 


122-03 .وم 1 .أولا .:111 .1160 .دم (1) 
3 .م يأك رجه مسمعسعطمع]5 (2) 

260 .مم مأك .ره : وعصرظ (3) 

7071 .مم | عصدهط' نك رجه : معتائقو/ا (4) 
2 5 .مصرااأك رجه : أمطآ (5) 


ستة 6م مما جدل أناعة يهمسون بأنه مات مسسموما > فى حين فلل .2 نومة 
واعتبروا ذلك حكم الله العادل ٠‏ ولم ,يليث أن لحق به الامبراطور قنسطتطين. 
فتوفى هو الآخر سنة /7801 بعد أن انم تعميده على فراش الموت وفق مادىء 
المذهب الأر نوس قي 


وكان كنسطنطين قد قسم الامبراطورية قل وفاته بين أبنائه الثلائة » فلخ 
فنسطنطين الثانى الغرب وأخذ قنسطنطيوس الشرق فى حين كانت البريا 
والجزء الأوسط من شمال افريقية من نصيب قنسطائز(١)‏ * وهنا ننجد كال حاكم 
من هؤلاء الحكام الثلائة يعمل على توطيد نفوذه عن طريق المذهب السائد. 
فى بلاده > فاتحة فسطئطبوس نحو تشجع الأريوسة > فى حين دأب أخوامعلى 
تأبيد الآمناسيوسية » مما جمل الخلا المذهبى يتطور الى انقسام فى الكنسة 
بين الشمرق اليوتانى والغرب اللاتبئى (؟9) ٠‏ وعندما نوفى فنسطنعلين الثانى 
أصبحت مهمة الزود عن العقيدة الأثناسيوسية تقع على عاتق البابوية ورجاك 
الدين فى النرب > فصار علهم أن يتكاتفوا لاسيما بعد مقتل قتسطائز ووحيد 
الامبراطورية الرومانية تحت حكم قنسطلئطيوس ( 0#" ب زوم )نم ٠‏ ذلك 
أن الادير اطود فسطئطيوس, عرف بولاثه للمذهب الأزيوس ولاء دقمه 
إلى العمل على فرض هذا المذهب على أجزاء الامبراطورية الغؤرسة»مما جعل كفة 
الأريوسية ترجح فى الامبراطورية الرومانية عند وفانه سنة 41 + على أن 
هذا الرجحان كان مؤقنا » اذ لم يليث الامبراطور تبودسيوس ( هلام مم ) 
أن أعلن نهائيا عدم شرعءة اللمذهب الأريوسى فى مسجمع القسطنطينية سنة ازيم 
كما فرض عقوبات «شددة على أتباع المذهب الأريوسى فى جميع التحنياة 
الامسراطورية(4) ٠‏ 


اا ا و 


40 م 1[ .كوللا مق .جره : ومومصمط1 (1) 

4 .م 1[ عصصه]' .نك .مه : بعتلزقم/ا (2) 

8/88 برجم يبأك ره : عادك؟ا (3) 

ص أ .له بععتصصوط مقصم ا ععمها عط كه اقااط : وصبسظ (4) 
2349 


ل كو 4 سم 


صحوة الوثنية : 


أما عن موقف الوثنية المتداعية فى هذه الحقبة فقد رأينا كيف ظل قسطئطين 
الأول ححتى وفانه سنة /امم يتتخذ موقفا وشطا بين السيبية بيذهيها من جهة 
والوشة من جهة أخرى * ولكن حدث أن أبناء هذا الأسراطور خالفيوا باهم 
واختاروا عدم الاستقرار فى مجامئة الوثننة وأهلها » بل شنوا عليها موجة عدفة 
من الاضطهاد > فصادروا ما لمعابدها من أراض وممتلكات م حنى اذا ما حلت 
سئة و سم ملع الأباطرة الثلابة « تقديم القرابين لآلهة الوثنية » م أغلقت معابدها 
بعد ذلك بعدة سنوات(؟) ٠‏ 


على آذ الونية ل اسيل كن سيول أبطلقة اذ أت الا آن صحو من 
جديد > وذلك عندما تولى حكم الامبراطورية جوليان المرتد ( 1م ب سيم ) 
الذى كان متمسكا بأهداب الحضارة اليونانية الوثشة » فتحلى عن المسحة سرا 
قل أن بتولى منصب الامبراطورية * ولم يكد .يتولى هذا المنصب عقب وفاة 
الأشراطور فتسطلنطيوس الثانى سئة 8 م حتى أعلن ارتداده عن المسبحية > 
اد ,بعمل على #خليص الوثنية من المحنة التى تعرضت لها نشيحجة لطضان 
اللسسحية عايها » ولذلك أمر بيفتح معابد الوئنية التى أغلقت وفقا لمرسوم 
#سطتطيوس (7) + و يدو لنا من واقع الحقائق التاريخة أن الامبراطور جولءان 
لم يكن متعصبا ضد المسبحية © وانما أراد فقط أن يرفم عن الوثية وأعلها 
الحصف الذى أنزله بهم أنصار الديانة الجديدة > أو بعمارة ارق أراد جولمان 
أن يحقق نوعا من المساواة والتوازن بين المسححمة والوثية وفقا للغرض الذى 
أملى اصدار مرسوم ميلان سسنة 888 (5 ويمكننا أن نح كم على 
جوليان -حكما أكثر عدالة وانزانا اذا علمنا أنه امتدح بعض المادىء الكرريمة 
التى نادت بها المسحمة مثل الاحسان والرحمة والعطف على الفقراء والمرضى» 


5 .م ]ا عصه] نأك .ره : معتاتمد/ا )1١(‏ 
7 بم ,[ .آلا ماله جره : بتناظ (2) 
3 .م 1 .71 .181:5 .0ع854 .سم (3) 
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حتى أنه كتب الى أحد الكهنة الوثنيين .خبره فى صراحة تامة بأن الواشة تفتقار 
الى مثل هذه اللخلال الحميدة() ٠‏ 

على أن هذا الشعور لم يمنع الامبراطور جوايان من العمل على رفم شأن 
الواشة حتى لا شدو فى مستواها دون المسيحية»تأعاد تنظم رجال الدين الوثنيين 
وفق النظام المعمول به فى الكنبسة > وعنى بالعابد الوتشية وزينتها حتى لا سدو 
أقل جمالا من الكنائس (4) ٠‏ وفى الوقت نفسه منع جوليان رجال الكنيسة 
من السفر محانا على حساب الحكومة صحة اللريد الامبراطورى > كما أخذ 
سشعد المسيحين تدريجا من وظائف الحيش والادارة ليحل الوثنيين 
لهم (0) ٠‏ 

ولكن يدو أن هذه الصحوة التى مرت بها الوثنة على عهد الاسراطمور 
جولدان لم تكن الا صحوة الموت ٠‏ اذ لم يلبث المسبحيون أن استردوا فى عهد 
جوفيان ‏ الذى حكم «دة لا تتجاوز سبعة أشهر ‏ مكانتهم وامشازاتهم التى 
حرءهم .نها جوليان ٠‏ ثم جاء الامبراطور جراشبان ( هلم #لم” ) فتخلى 
عن لقب « الكاهن الأعظم » الذى تمسك به جميع الأباطرة السابقين » بل 
ان هذا الاسراطور سرعان ما استانف سنة غم سناسة مصادرة ممتلكات 
المعابد الوئنية(4) + -حقيقة أن هذه الاجراءات لا تمنى القضاء على الوشة قضاء 
تاما مبرما > اذ ظلت الوثنية فوية ‏ وبصفة خاصة فى الغرب وروما ‏ حبث 
استمرت "شيد لها المعابد حتى أواخر القرن الرابع ٠‏ ولكن تشسد المعابد 
الوئنية فو هذه الفترة المثآخرة أصبح لا يتم على نفقة الحكومة كما كان اليحال 
من هل(ه) ٠‏ م كانت بداية التطرف فى استتخدام القوة والعنف ضضد الواشة 


4 .م 1 .آملا يأك ,جره : «مومصمط1" ([1) 
326-72 رمم 2 عمده]1' .أك .ره : مموعطءن0[ (2) 
902 ,ترم [ عصده] .اك .جه : #ووتللقه/1 (3) 

(5) احتفظ جراشيان لنقسه بحكم الأجزاء الغربية من الامبراطورية ب 
وبصفة خاصة إقليم غاليا فى حين كان الجزء الشرقى من الاميراطورية نحت 
حكم عمه فالنز ٠‏ وعندما لقى فالئن حتفه عل أيدى القوط الغر ديين فى موقعة" 
أدرنة سنة 5178 ٠‏ انتقل حكم الجزء الشرقى من الامبراطورية الى جراشيان 
الذى خشى بأس القوط فتنازل عن حكم الجزء الشرقى هن الامبراطورية 
لثيودسيوس ٠‏ وهذا هو السبب فى تداخل سدوات حكم جراشيان وفالئز 
وثيودسيوس ٠‏ 

445 .مم 1 ,آلا أله .مه : سمومصمظ]”' (5) 


ساهة4 د 


وأعلها على عهد الابيراطور ثيودسيوس الأول الذى تجح فى توحيد العالم 
الرومانى نحت حكيه سنة 4 * وقد استمرت الحرب التى بدأها ثيودسيوس 
الأول ضد الواششة عدة اثلاثين سنة بعد وفاة هذا الامبراطور » أقفلت فنهسا 
معابد الوثنيين وأعدمت كتبهم ومنعوا من هباشرة طقوسهم الدينية حتى داخل 
منازلهم » بل ان الامبراطور أركاديوس (6و 8 )4٠4‏ أصدر مر سوما بتتحطيم 
معابد الوشة لا اغلاقها فحسب واستغلال أحجارها وموادها فى اقامة 
منشآت عامة(1) + وعندئذ أدركت الوثنية قرب مصيرها المحتوم فلم تتجد بدا 
من الفراد والالتجاء الى مناطق العزلة النائية فى ايطالا وغاليا ٠‏ وهكذا ظل 
الحال حتى القرن السادس عندما أقام القديس بندكت ديره الشهدر سمة .واه 
غل: القاضى لكر ما سقى هن معابد أبولو فى ولت كاسينو ٠‏ وفى السنة 
السابقة نفسها أغلق جستنيان مدارس الفاسفة فى أثينا بوصفها ركنا من أركان 
الوثنية(0) ٠‏ 

على أن انتصار المسحية استلزم قرام تنظيم جديد للعلاقة بين الكنسية من 
جهة والدولة والممجتمع من جهة أخرى ٠‏ ذلك أن الامبراطورية الرومانية كان 
لها دين رسمى وكهنة يتمتعون بمساندة الحكومة وتأيدها + ولكن رجال 
الدين فى العصر الوثنى لم يحاولوا اطلاقا التدخل فى شئون السلطة الزمشة» 
لعكس الكاسة التى أخذت تكتسب شيئًا فشيئًا صفة سلطة جديدة منافسة 
للسلطة العلمانية » هما أوجد نفورا بين السلطتين الزمنة والروحمة (©) «وهنا 
لاحظ أن تدخل الكنيسة فى شئون السلطة الزمنية أأخذ ستفحل بازدياد ضعف 
الامبراطورية الرومانية واضمحلالها > حتى انتهى الأمر بأن حلت الكنيسة محل 
الا.براطورية عندما غربت شمس الأخيرة فى غرب أوربا * ومما ساعد الكندسة 
على تحقيق ذلك أنها حذت حذو الامبراطورية الرومائية فى تنظمماتها حتى 
أصبح الأساقفة يضطلعون بعبء التنظيم الادارى فى أثَاليم الامبراطورية فضلا 
عن نهوضهم بمهام التنظيم الكنسى (4) ٠‏ 


« لسار سح سمس 


371 .م ا .لملا يأك .هس : وس (1) 

113-14 يورم 1[ .آلا :و2 ,1160 ممصت (2) 

6 .م 1[ .آمل يأك ,مه : ومومصمط1 (3) 

5 بم ,#صمسعط .لع1/1 براممظ عن بووتط لى : «امعصدءط (4) 


سد د 


والواقع أن الاعتراف بالمسبحية دينا رسميا للاسراطورية كانت له نتائج 

يعيدة الأئر بالنسبة للكنيسة ونظمها ٠‏ ذلك أن التنظيم الكنسى امتاز ا 
المطلقة فى العصر المسحى الأول » اذ لم يتعد 0 الدشة بين محتمعات 
متئيسة مزائفلة بسنبها عع يلت > الكل متم جه التق عفدم كربق بز 
القساوسة والشسمامسة ٠ )١(‏ حقيقة ان بعض هؤلاء الأساقفة امتازوا عن رملائهم 
بحكم ما لكراسيهم من آهمية قديمة أو 'ثروة عظيمة أو مساحة واسعة » ولكن 
عع داك ا رجه له اللمة البالن جلك 0 ذات نفوذ قعال فى الحماة 
العامة٠‏ وقد ظهر على رأسالكنسة عندئذ لخمسة بطارقة فى روما والقسطئطنية 
وأنطاكية وببت المقدس والاسكندرية » وهؤلاء ,لمكن تشبيههم بكار الرؤساء 
الاداريين فى الاميراطورية الروماية ٠‏ وكان تبع كل واحد من هؤّلاء النطارقة 
مجموعة من رؤساء الأسقافة الذين يشمل نفوذ الواحد منهم عدة أسقفيات » 
ثم الأساقفة الذين يشسرف كل منهم على شئون كرسيه الأسقفى > وألخيرا 
يأنى قس الأبرشية فى القرية + وهكذا ظهر سلم كهنوتى متدرج يشبه الى حد 
ع سلم الوظائف الادارية فى الاممراطورنية الرومانية() ٠‏ 


ثم كان أن أنخذت الكنسة المسسبحة تحصل ‏ بصفتها راعية الديانة 
الرسمية ة للدولة . على امتيازات خاصة من الحكومة الامسراطورية ٠‏ وأهم هذه 
الامتيازات حق الحصول على الهمات والاعفاء من الضرائب فضلا عن قيام الأسائفة 
بالفهلى في المناز عات التى "ننشاً بين المسبحيين(8) هوم ,لمث أنازداد نفوذ الأساقفة 
تدريجيا فى أتاليدهم بفضل مكانتهم الدينية من جهة وما جمعوه من صدقات 
وهات من جهة أخرى » لا سيما وأن الصدقات التى جاد بها اللخيرون كان 
يتم توزريعها على الفقراء والمحتالجين عن طريق الأسقف نفسه > مما أوجد 
طليقة من سواد النتراء مستعدة لتنفيذ مثئة رجال الدين(4) ٠‏ وهكذا أخذت 


43 .م ,أ ءآأم/ا .)وز 8.لء84 .سوه (1) 
47 .م [ .ولا ,صعك1 (2) 
63 .م ,] عصده؟ نك .ده : معللاقد (3) 
(4) مرترائد رسيل : تارمم الفلسفة الغربية ج كدص ”؟ ٠‏ 
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تزداد ثروة الكنيسة > حتى امتلكت الأراضى والضياع الواسعة التى قام اليد 
والأونان بغلاحتها » هذا فضلا عن الهبات التى أغدقها الأباطرة بسعخاء من جهة» 
والتبرعات التى ودمها الأعالى عن طيب -خاطر من جهة أخرى() ٠‏ 


ولكن يلاحظ أنه اذا كان هذا التطور الذى مرت به الكنيسة فى القرن 
الرابع امتاز بعمقه وسرعته » حتى أدى الى تحويلهسا من منظمة بسسطة 
ديموقراططة الى هيئة ورائية ذات ادادة بيروقراطة مركزه » الا أن الكنسة 
دفمت منا باهظا مقابل ما أحرزانه من عظمة > كلفتها التخبى عن سياسة التساميح 
من جهة م وانتشار الفساد ‏ من رشوة وسرقة ومساباة ‏ فى جهازها من جهة 
أخْرى ٠‏ ذلك أن النعمة الكبيرة التى أصبحت فبها الكنيسة أدت الى اتساع 
الفجوة بين رجالها وجمهور المسبحيين ٠‏ وبسارة أخرئ كان ازدياد ثروة 
رجال الدين أدى الى حتفاو روح الأخوة والبساطة والمساواة ‏ وهى الروح 
التى ميزت الكنيسة فى عصرها الأول » وحلت محلها مسحة من القسوة والتعالى 
والتناعد ‏ هى الننيجة الطبيسة للغنى المفرط المفاجىء ٠‏ وهكذا أذ الأساقفة 
بتباعدون شيا فثسيئا عن رعاياهم > وصار الواحد منهم ,يجلس على عرشه 
الأسقفى كما كان يفعل الحاكم الرومانى من قبل + ولم يلبث أن تضاءل قصر 
حاكم الولاية أمام القصر الأسقفى بعد أن نشيه الأساقنة بالأمراء وأحاطوا 
أنفسهم بالحشم والأتباع والموظفين() ٠‏ 


على أن القرن الرابع لم يشهد قبام التنظيم الكهنوتى للكنيسة وازدياد 
نفوذها الساسى فحسب > بل شهد أيضا تطور اللاهوث المسحى وتقدمه ٠‏ ذلك 
أن السع وضيءا لات اسلو نا جد يدا للساة © ولكنة لقي راي مسا الةذارة 
2 ع سس 1 أده 0 مح 
لاهوت علمى منثلم + وطالا كان أتباعه ورسله يقومون بتقديم مواعظهم ونشر 
دعوتهم بين أناس غبر مثقفين فان الحاجة لم مكن ماسة لثل هذا اللاهوت » 
لأنه كان يكفى هؤلاء البسطاء أن يستيعوا الى قصة المح وحاته لتفهموا 


)1[( بم 1 .أول/ا خوط .1460 ,سهدت‎ 56١ 
)2( بص 1 .آمل يأك .جره : «مومصصمط]1'‎ 9 


أسلوب المسبحية فى الحياة ٠‏ ولكن انتشار السسحة بين الثقفين ‏ الذين ألفوا 
التفكير الكلاسيكى ومرنو! طرق الجدل وأسالب المنطق والفلسفة .ل أدى 
الى :نطور جديد فى الدراسات اللاهوتتة (1) + ذلك أن هؤلاء المتعلمين ألذذوا 
يساءلون عن العلاقة بين الله والمسيح. ويحاولون تحديد هذه العلاقة م كبا 
استفسروا عن طبيعة الملائكة وعن المقصود بأن اللخز والشسدذ نحولا الى لحم 
البح ودمه ٠‏ وسرعان ما أصبحت هذه السائل تحتل جائنا كيرا من تفكير 
المسيحيين عندما غدت المسبحية دينا رسميا للدولة » مما استلزم وضع دراسات 
لاعوتية يقنع بها المثقفون من معتنقى الديانة الجديدة ء وقد قام بهذه المسسة 
معجموعة من كبار مفكرى المسبحية الذين يطلق علهم عادة لقب آباء الكئيسة » 
أعمهم القديس كلمنت السكتدرى فى القرن الثالث > وأوريحن ( 186 
4ه ) وجبروم ( 01 +49 نقريبا ) وأمبروز ( +4" - لوم ) وأوغسلين 
( عه ٠ ) 48٠‏ وكان هؤلاء الآباء على معرفة بالفلسفة الكلاسكة - لامسما 
آراء الأفلاطونية الحديثة ل فأفادوا منها فى تبرير آدائهم والتدليل عليها 
وتقديم العقائد المسبحية فى صورة علمية ,يتقئلها المثقفون ٠‏ هذا الى أن هؤّلاء 
الآباء عملوا على التوفيق بين تعاليم المسبحية من جهة ومطالب الدولة والكئيسة 
فى عهدها الجديد من جهة أخرى(7) ٠‏ 


نشأة البابوبة : 


على أن الثثاد الذى انساقت فيه الكنبسة > ومساكاتها لنظم الحسكومة 
الابراطورية تطلب قيام شخصية عظيمة على رأسها كما كان للامبراطورية 
اميراطور يتزعمها ٠‏ وهنا نلاحثل فارقا واضحا بين الشرق والغرب » نفى 
الشرق أسلمت الكنيسة زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى الشسسئون 
الكنسة وسخاصة مما بين القرنين السادس والثامن بحيث أنشمُوا بتدخلون لا فى 
سياسة الكنسة الخارجية فحسب بل فى نظمها وسساستها الداخلة أيضا ٠‏ 


8 .م :]!] عمدهة]' يأك .ده : عمسمعطعءعن< ([1) 
5 .صالكك .وه : ععاملدظ (2) 
(م ه- أدروبا ) 


-46- 
وهكذا أصبح من العسير وقف تدخل الامبراطور البيزنطى في شئون الكنيسة 
الشرقية » حتى غدا اميراطور القسطنطيئية يمثل نوعا من القنصرية البابوية 
مكتطه2] مصعم أى الجمع بين السلطتين السساسية والدينية ٠‏ ومن 
الواضخ أن هذه الساسة وضع أسسها قنسطتطين نفسه منذ اعترافه بالسبحية 
وانشائه القسطئطيئية ٠‏ هذا الى أنه استن سنة جديدة اتمعها خلفاؤه من الأباطرة 
الشرفيان > هى ' قنام الامبراطورية بدعوة المجامعم الدينة العامة لبحث محتلف 
الشاكل المتعلقة بالكنيسة والعقيدة المسبحية(؟) ٠‏ أما فى الغرب فان الوضسع 
اختلف عن ذلك كثير! لأن الامبراطوريةالغرببة أصبحت بعد لقسيم العالم 
الرومانى ضعيفة لا تستطيع أن نفرض سبطرتها على الكنيسة والدولة جميما كما 
حدث فى الشرق(+) ٠‏ وسرعان ما وجدت الكنسسة الغربئة ضالتهسا فى 
شخص أسقف روما الذى تتحول كرسيه الى بابوية لها السادة العليا على 

الكنسة فى مختلف بلدان العالم الغربى * 


ولس من العسير علينا أن نكشف العوامل التى هيأت لأسقف روما هذه 
الأهمية والزعامة على غيرها من أسقفيات الغرب ٠‏ ذلك أنه من اللعروف أن 
أهمية الأسقف “تناسب عادة والأهمية السياسية والاقتصادية للمدينة النى يتوم 
فها كرسيه الأسقفى + واذا كان الشرق الرومانى غنيا بمدنه الهامة التى صارت 
مراكز لكرامى دينية كبرى مثل الاسكندرية ؤببت القدس وقيصرية وأنطاكية 
والقسطنطينية » كان الغرب لم يوجد به فى هذه المرحلة الأولى من نار ربنم 
السحية سوى روما وقر ثر طاحقاك ومهما يلغ أمر هذه الأسخيرة > فانها كانت 
ليك أن ترق لكا روما ات المناضى التريق والشهر: ة الواسعة والصبت 
0 لهذا لس من الغريب أن متم أسقف روما بمكانة خاصة مستمدة 

أهمة مدينته » حتى استغل أساتفاءروما هذه الأهمية والمكانة فى دين 
0 أو الزعامة على بقبة أسقفيات الغرب ٠‏ هذا مع ملاحظلة ا 
أماقفة روما لم يتمكنوا من ”تحقيق هذه السسادة فى سهولة > اذ تعرضوا لكثير 


.63 بم را .آملا نأك .جره : بصنس8 )١(‏ 


3 صر بأك .ره : 4ملآ (2) 
169-173 بصم 1 ءآو/ا .مط .8060 يسصتتن (3) 


.مت 5 
عرطا جين" 


من ألوان المعارضة والمقاومة من بقبة أساقفة الغرب لاسبما أساقفة قرطاة[) ٠‏ 


أما اذا انتقلنا الى التنافس بين روما والقسطتطينية حول الزعامة الدينية على 
العالم المسيحى » فان القسطنطينية اعتمدت على أنها مركز الأباطرة ويحل 
افامتهم > وب لتللى ربحق لبطر#لا أن تكون له الزعامة الدينية على المالم المسبيجى» 
كما كان لامبراطورها الزعامة الساسية ٠‏ ولكن هذا الرأى صادف معارضة 
من القائلين بأن نراث المسبحية انتقل عن طريق الرسل والحواريين وظل 
محفوظا فى الكنائس التى أمسيوها » وبخاصة فى أنطاكية(؟) والاسكندررية 
ودوءا() ٠‏ وهنا تبدو القسطنطينية مفتقرة الى مثل هذا التشريف » لأن أحدا 
من الرمل لم .بشرفها الذهاب الى موضعها أو الاستشهاد قربها أو تأسبس 
كنيسة فى منطقتها » لأن القسطنطينية نفسها لم تتؤسس الا فى القرن الرابع(4)* 
أما روما فيكفبها فخرا أنها ارتبطت اراطا أبديا يذكرى القديس بطرس الذى 
اتخذ «نه السبح صخرة بنى عليها كنسته » فضلا عن أنه أعطاه مفاتبح ملكوت 
السموات(ه) ٠‏ واذا كان بطرس ‏ يحكم هذا التشريف - يعثير (عبم 
الحواريين ومقدم الرسل » فان خلفاءه ‏ أساقفة روما سأحق الناس بأن يراثوا 


زعامة العالم المسحى() ٠‏ 
على أن تذرع أساقفة روما بهذه الححج والأسانيد شىء 6« ومحاولة فر ض 


2-|5 .مم 1[ .املا .اك ,ره : «مومصمط؟" (1) 

() ترنبط أنطاكية ارتباطا وثيقا بتاريخ المسيحية فى أدواره الأولى وكانت 
أول بلد أطلق فيه اسم المسيحيين على تلاميذ المسيح « ودعى التلاميذ مسيحيين 
فى أنطاكية أولا » ( سفر أعمال الرسل 201 )2 : 

|17 .م | .املا .أمتاط .4ع80 مدن (3) 
9 ينأك ,جره : بوامعمدع2] (4) 

(5) !نجيل متى : الاصحاح السادس عششر ( ٠ )١156 ١/8‏ والمعروف أن 
القديس بطرس اسيمة الأصللى سمعان « استدع سسمعان الملقب بطرس © سقن 
آعمال الرسل اصحاح )١5( ١١‏ ء وأن المسيح هو الذى أطلق عليه بطرس . 
ع2 بمعنى صخرة ( وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه 
الصخرة أبنى كنيستى ) اتجيل متى ل الاصحاح السادس عشر 998-18 . 

4 لص يأك .مه : ومعمعطمعء)5 (6) 


ؤم 


سيطرتهم على العالم المسيحى شى* آخر ٠‏ والواقع آثنا لا نعرف عن أساقفة روما 
فى القرئين الأول والثانى أكثر من أسمائهم * ولم يكن ذلك الا بعد عهد 
فنسطنطين عندما أخذت المراجع "شير الى بعض البابوات(١)‏ الذين لعبوا دورا 
فالا فى نوجيه سياسة الكنيسة + ومن هؤلاء البايا داماسوس الأول ( كتاقهدج10 ) 
) 61 - 884 ) الذى كنب مؤّلفا استعرض فيه مكانة كرسى روما الأستفى 
وأكد سيادة اللابوية وسموهال(إ؟) ٠‏ كذلك عهد هذا المابا ١‏ 
الانجيل الى اللاتبنية ٠‏ أما خليقته البابا سي ركيوس > (وناز8) 44+ 
38م > قر جع اليه أولى المراسيم المابوية التى وصلتنا » كما بقست من عهؤده 
بعض خطابات رسمية تناولت مسائل معروضة على أسقف روما للت فها ٠‏ 
وبعد ذلك اشتهر الايا لبو الأول أو العظم ( +54 - ١5ة‏ )الذى 0 ف 
عهده الاعتراف سسطرة البابوية على كافة الكنائس المحلة فى الغرب ٠‏ 

وفى هذه الأناء كان الشرقة البزنطى مصرا على عناده » فاستمر الأباطرة 
,يدعون المحامع الدينية للنظر فى المسائل الدينية المعلقة » كما أأخذوا يساندون 
مبدأ المساواة المطلقة بين روما والقسطنطشة من حيث المركز الدينى + وقد 
حاول زعماء الكنيسة الشرقة فى مجمع خلقدونيا سنة 401 تأكيد هذه المساواة 
فى المكانة والامتيازات بين كرسى روما وكرمى القسطنطنة > ولكن مندوب 
البابا لبو الأول عارض هذا المبدأ واستشهد ببعض قرارات مجمع أقة على 


أسقية كرمى روماك) » وعكذا 'نمسك بابوات روما دائما بفكرة أنيم .خلفاه. 


0 


لى جيروم بترجمة 


القدريس بارس > حتى اعترف بزعامتهم جميع أسقفيات الغرب فى القيرن 
الخامس ولم تعارضه سوى الكنسة الشرقية ٠‏ وفى سلة وه4؛ أجعسدر 
الام.راطور فالنشيان إلثالث امبراطور الغرب مرسوما يقغفى بخضوع جميع 
أساقفة الغرب للابا(4) ٠‏ وهنا نشير الى وجود عوامل أخرى ثانوية ماعدت 


)١(‏ من الواضح أن لفظ بايا هرو انما هو تحريف للفظ اللاتنى 
| بمعنى أب ويمكن اطلاق هذا اللفظ على أى فرد من رحطال 
الكئيسة » ولكن العرف جرى فى الغرب على أن يختص به أسقف روما وحده 
من باب التشريف ٠‏ 
171-773 .صصص [ .آو/ا اكوا .1/10 .سد (2) 
510511 .رمم 1 .أوك/ا : ممعل1 (3) 
631-02 .وم نأك ره : مومعطعت0آ[ (4) 


الزم - 


على تحقيق سسادة اللابوية »> منها ازدياد الالتتحاء الى أساقفة روما لاستئناف 
الأحكام القضائية التى أصدرتها المجامع الاقلييية أو صغار الأساقفة » مما جعل 
أسقف روها سدو بمثاية الحكم الأكر والسيد الأعا لى(١) ٠‏ ومن هذه العوامل 
أيضًا عفلم ثروة أسقفة 0 وتعاقب عدد من ذوى الشخصات القوية على 
كرسها الأسقفى مثل لبو الأول وج ريجورى الأول > هذا فضلا عن أن سقوط 
الاسبرطورية فى الغرب سنة 4975 'ثرك البابا وحيدا لا ينافسه سيد سيامى فى 
الغرب > فى الوقت الذى كان بعيدا عن سلطان امبراطور القسطنطينية ونفوذه 
فى الشرق * 


وهكذا مارت الأمور حتى "تحققت للمابوية سيادتها الفعلية فى صورة عملية 
عالمية على عهد الابا جر يجورى الأول أو العظيم ( ٠.وه‏ . 5+4 ) الذى دانت 
لنفوذه الكنيسة الغرببة بأكملها » وذلك يوصفه خليفة للقديس بطرس(5) * 
أما المرق فقد ظل ءا على عناده مستقلا بامبراطوريته وكنيسته عن الغرب ٠‏ وهنا 
نلاحظ. أن الخلاف حول تفسير ,دعص المسائل الديئية كان دائما من العوامل 
التى زادت هن انساع الفحوة بين الكنستين الشرقة والغرببة + ومن أمثلة 
ذلك الخلاف الذى قام حول 'نفسير طبيعة المسيح > اذ أدان مجمع افسوس 
سنة 499 الرأى القاثئل بفصل طيعة المح الالهسة عن طسعته البشسربة) ٠‏ 
ومند ذلك الوقت ظهر ت جماعة من رجال الكنسة يتزعمهم أقعلاب الكنسة 
المصرية » 'نمسكوا بميدأ الطيعة الواحدة للمسسح ومن مم أطلق على هذا المذهب 
« الطبعة الواحدة عززوبر[درمده]/ا1» ٠‏ وعللى اليم من أن 0 خلقدونا 
سئة أهة أدان مذهب الطبيعة الواحدة 17 برأى النابا لبو الأول بأن المسبتح 
طسعتين فهو اله من طسعة ابه وشر من طيعة أمه ب وهو المذهب الملكانى - 
الا أن هذه المشكلة استمرت قائمة لتمثل سسا جديدا للاخلاف الددينى والتتاعد 
بين الشرق والغرب (4) + 


4 .م ,آول/ا .صم اك .ره : «مقصصمط1" (1) 
177-14 صم ع .ره : «اقعصةة(1 (2) 
4509-3 :50 بأك رده : عدمعطءن0آ1 (3) 

357-58 .مم [آ 1/ا نأك ره : نظ (4) 


انا يّالثالت 
البرابرة وسقوط الامبراطورية فى الغرب 


دأينا. كيف أخذت الظواهر ندل منذ أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع 
على أن أوجه التاريخ القديم بدا يتعرض لكثير من المسخ والتسر ٠‏ ذلك أن 
اعتراف قسطنطين بالمسحية يعر خطوة خطيرة »> بل انه الحققة التاريخية 
فى ناريخ عالم البحر المتوسط فى الفترة الواقعة بين ظهور روما وتتحقيق زعامتها 
من جهة ويبن ظهور الاسلام وانتشاره من جهة أخرى(١) ٠‏ ويكفى أن هذا 
الاعتراف وما تبعه هن انتشار المسبحية انتشارا آمنا سريعا ,يدل على أن دعامة 
كبرى من الدعائم التى فامت عذها الامبراطورية الرومانية أخذت 'ترنح لتنهار 
أمام عقيدة جديدة ومبادىء جديدة وآراء جديدة > تستهدف جميعها تنظيم 
العلافات بين الله والنشر > وبين اللحكام ورعاياهم > وبين الناس بعضهم وبعض»م 
على أسس نختلف كلية عما عرفه العالم القديم ٠‏ أما نقل عاصمة الاميراطودية 
الرومانية من روها الى القسطنطينية فكان لا يقل أثرا فى مسخ وجه العالم 
القديم » اذ أحس المعاصرون بأن القديم المألوف أخذ يتداعى ليدخل العالم 
المحبط بهم فى طور جديد تختلف مظاهره عما اعتاده الناس من قبل(9) ٠‏ 
ذلك أن الناس تنلفتوا حولهم لبجدوا روما وهى المدينة الذالدة الحبارة مهد 
الأباطرة العظام والتى سادت الشرق والغرب حتى أصبحت شعارا للمدئيسة 
والحضارة وصار كل ١١‏ عداها رمزا للدربرية والتأخر - هذه المدينة أصيحب 
فحأة مهددة بالذبول بعد أن هحرها الأباطرة وتركوغا تنعى من بناها واتأستف 
على محدها السالف » فى حبن أقام الأباطرة على شاطىء البسفور حيث بنوا 
القسطنطيئية للجعلوا منها روما جسديدة ترث روما القديمة فى محدها 


9 .مأك .مه : عمط (1) 
50-51 .صم .نأك .م ه: عنلوكا (2) 


7 


4ه - 


وعظمتها(١)‏ + ويرمط بهذه الأحداث ما اتصفت يه حسكومة الاسراطور 
فنسطنطين من طابع ورائى بحيث أصبحت الامبراطوريية فى هذا العهد الحديد 
'تعتمد على حق الوراثة فضلا عن انايد الله ورجال الكنئسة +٠‏ كذلك شهدت 
هذه المرحلة بعينها اندثار فكرة أساسية طللما ميزت الحضارة اللوثائية ‏ 
الرومائة » هى فكرة المواطنة » اذ لم ,يعد هناك مدال فى العصر الذى أعقب 
ونسطنطين للمواطنين الذين اكتظت بهم المدن الحرة فى الءلمين البونانى 
والرومائى » وحلت محل ذلك فكرة الرعوية بمعنى أن جميع رعايا الاسراطور 
أصبحوا متساوين فى تعيتهم لد(م) ٠‏ 


هذء الظواهر وغيرها من التيارات والأأحداث التى أخذت تندو على مسرح 
العالم الرومانى فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع » تجعلنا نعتقد أن أوريا 
كانت تمر عندئذ بمرحلة انتقال كبرى > تتحملها هن العصور القديمة الى 
العصور الوسعلى + ولعل هذا التطور هو الذى دقع مؤرخا مثل سورى الى 
القول بأن حكم قنستطتطين العظيم بالذات يمثل بداية عهد جديد > بالضيط كما 
هو الحال بالنسية لحكم أوغسطين مؤسس الامبراطودية() ٠‏ والمعروف أن 
العصور الوسطى استمدت حطارتها وكانها من ثلائة أصول ضخمة : أولها 
التراث الكلاسيكى بوجه عام والرومانى بوجه خاص > وثانيها المسبحية وكنيستها 
وثللئها الجرمان(4) + أما هؤلاء الجرمان فكانوا جزءا من العالم البربرى 
الواسع الذى أحاط بالامبراطورية الرومانية من معظم نواحيها » والذين لم يليثوا 
أن أثروا فى تير مصائر هذه الاسراطورية عندما أُخدذوا يهاجمونها 
منذ منتصف القرن الثانى ٠‏ والواقم أنه كان من الممكن أن تعيش الامبراطورية 
الرومانية فى الغرب عمرا أطول وأن تموت موتا أبطأً رغم الانحلال 
الاقتصادى والاجتماعى والسيابى التى 'تعرضت له » لولا هجمات البرابرة التى 
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0 


أسرعت بالاسيراطورية نحو مصيرها المحتوم(1) * 


وهنا يبغى أن .الاحظ أن لفظ « بربرية » بالعنى الذى استعمله لا يرادف 
لف ه همحبة » أو لفل « وحشية » بأى حال » لأن المقصود بالمربرية مرحلة 
سن التنظلم الاجتماعى القيلى » الذى لم ,برق بعد إلى مرحلة الاستقرار المدنى 
واقامة الدول ذات الحدود الثابتة ٠‏ فالمجتمع البربرى يعتمد على أسساس 
رابطة الدم أكثر من اعتماده على رابطة المواطنة بين أفراده » ولكننا مع ذلك 
لا يمكتنا أن نتهم الشعوب البربرية النى أحاطت بالدولة الرومانية بأنها عاشت 
سلية مفتقرة الى أسس ودعائم حضارية > لأن هذه العناصر انمتعت فى الواقع 
بتقاليد حضارية خاصة “"تزداد أمامنا كلما ازداد االبحث فى أصول هذه المناصر 
التى 'نمتد الى ما قبل التاريخ() ٠‏ 


أما هذه الشعوب التى أحاطت بالعالم الرومانى فكانت كثيرة ومشايئة » 
ففى الجنوب كان البربر فى غرب افريقية » وفى الجنوب الشرقى كان العرب > 
وفى الشسرق وجد الفرس > وفى الشمال الشرقى ‏ بين جبال اورال وألطائ - 
ربضت شعوب آسبوية رعوية مثل السكيثين وموتطانرمة والسارماشيين 
0 والهون والبلغار والآفار والمجريين والمغول والأنراك » وإلى 
الترسدنن هذه الشعوب سأى داخل الحدود الأوربيةت وجد السلاف والجرمان 
والكلت * 


أما مجموعة الشعوب الآسيوية الرعوية » فكانت فى أول الأمر تبسدو 
بعدة جدا عن حدود الامبراطودية الرومانية » اذ ظلت تيش فى سهول 
آسيا معتمدة على قطمان الخل والماشية » وتنتقل وراءها من مرعى الى آخر "بعا 
لظروف الأمطار والمناخ() ٠‏ على أن قسوة هذه الظروق اضطرت بعض الشعوب 
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م 
غم كه - 


ص لاق - 


الآسيوية الى ليام باغارات مدمرة للسلب والنهب ٠‏ ولم نك أوربا بمنجاة من 
هذه الاغارات > لآن السهول الوافعة شمالى بحر فزوين فتحت بابا أمام القبائل 
الرعوية الأسدوية وبخاصة قائل الهون ‏ نفذت منه الى أوربا م وبالثالى 
أثارت جوا من الرعب .والفزع بين الشعوب الرابضة على حدود الامبراطورية 
الروماسة(١) ٠‏ ْ 


وكانت أولى ضحايا هذه العناصر الآسبوية الرعوية - وبخاصة الهون ‏ هم 
السلاف الذين استقروا فى الخاطق المعروفة الآن بأواسط روسيا * وسدو أن 
هؤلاء السلاف تعرضوا لكثير من المتاعب فى أوائل العصور الوسطى ببسبب 
ضغط بقية العناصر الآسبوية عليهم من اللجنوب والشرق وضغط العنساصر 
الجرمانية عليهم من الثممال » مما عرض كثيرين منهم للاستعباد » حتى اشتقت 
كلمة عبد فى كثير من اللغات الأودسة عناك من اسم السلاف٠ومم‏ ذلك 
فقد عكف السلاف على فلاحة الأرض وأخذوا ينتشرون ندريجا فى الأجزاء 
الشرفية من أوربا حتى -ولوها الى كثلة سلافنة() * 


أما الكلت وناءه0 - وهم الذين عر فهم الرومان باسم الغاليين وإنح© 
فكانوا ,يحتلون فى أول الأمر النابات الوائعة فى شمال أوربا حتى نهر الأآن 
شرها ثم ثاموا بعد ذلك بحركة توسعية ضخمة هددوا فنها جمهورية روما 
الناشئة بالزوال > اذ تدفقوا عبر جبال الألب فى ايطاليا وعبر نهر الراين فى 
الأراضى النى عرفت بعد ذلك سمهم ( غاليا ) » كما غزوا الجزر البريطانية» 
وبذلك أصيح الكلت فى القرون الخمسة السابقة للمسلاد ,يحكمون بلادا 
واسعة امندت من جوف ألمانما حتى البلقان والمحبط الأطلسى(") * وفى الوقت 
الذى غزرا قيصر غالا كان الحرمان قد طردوا الكلت من البحهات الواقئمة 
شرقى الراين > ولم ,يحل دون غزو الجرمان لغالما عندئذ سوى فتح الرومان 
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ع ةرهم - 


لها ٠‏ مم كان أن فتح الرومان بريطانما فى القرن الأول المملادى > وبذلك لم 
سق للكلت م«أوى مستقل سوى أيراند(؟) ٠‏ 


الجرمان : 


والواقع ان الجرمان أو الثبتون كانوا أقرب عناصر البرابرة الى حدود 
الامبراطورية الرومانية > اذ انتشمروا فى القرئين الأول والثانى فى أواسط أوربا 
وشرقيها عبر نهرى الراين والدابوب ٠‏ أما الموطن الأول للمناصر الجرماشة 
فكان البلاد المحيطة بالبحر البلعلى(؟) + ومن هناك أخذوا يتحر كون جنوبا 
لبحلوا محل الكلت حتى استقروا فى المناطق الواقعة بين نهرى الألب والراين » 
حدث ١حالت‏ استمحكامات الامبراطودة الرومانية دون 'نقدمهم بعد ذلك) ٠‏ 
وبمكن الوقوف على كثير من أحوال الحرمان فى هته المرحلة المنكرة من 
تاريخهم بالرجوع الى كتابات قبضر وتاكبنوس قتاع 1" »© ومنهايتضح أنهم 
احتفظوا بكثير من التقاليد والنظم التى كانت تتعارض الى جد كبين مع ما ألفته 
العقلية الرومانية(4) ٠‏ ذلك أن الجرمان :وخوا الناحة الفردية فى كل شىء » 
فالفرد هو محور الحاة » وعلى أساس قونه الشسخصية وسطوته كانت أهمينه 
وشوذه ٠‏ واذا كان المحرمائى قد نمسك بطاعة زعممه فان هذا الشعور بالطاعة 
اننئق عن احساس باطنى لا تنفيذ لأمر أو انون + أما أخلاق الجرمان الأوائل 
فكابت مزبحا من الفضائل والتقائص. التى عرفت بها الشعوب الدائية (ه) ٠‏ 
ذلك أنهم جمعوا بين الشمحاعة والقسوة وبين الكرم وعدم مراعاة أصول الدجيرة» 
هذا فضلا عما عرفوا به من احترام للعهد وترابط بين أفراد الأسرة الواحدة 
ورعاية للمرأة » وهى الصفات التى ظلوا عليها والتى لم .يفسدها سوى اختلاطهم 
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هالرومان وتأثرهم بهم )١(‏ + كذلك أولع الجرمان بالميسر والمقامرة حتى ,بلغ 
لمر بالشخص الذى يفقد ماله أن يقامر على حريته *.وكان أهم ما امتدحه 
انا كيتوس فى الجرمان هو كرمهم اللطلق ومراعاتهم الشديدة لرياط الزوجية 
المقدس() ٠‏ والمرجح أن القاعدة السائدة بينهم هى أن يكتفى الزوج بزوجة 
وى احدة » وان كان بعض اللبلاء قد خرجوا عن هذا المندأ بعد أن ازدادت 
“مروتهم ٠‏ أما ديانة الجرمان فكانت خليطا من الأساطير وعبادة القوى الطسعة 
مثل الشمس والقمر والرعد وغيرها » ولكنهم لم يقيموا معابد أو تماثيل 
لآلهتهم » كما أن الكهنة لم .يؤلفوا طبقة خاصة ممتازة فى مجتمعهو() ٠‏ 


وكانت الأمرة نمثل وحدة النظام الجرمانى فى أول الأمن » حيث تمتع 
الأب إسلطة مطلقة على زوجته وأولاده بلغت حقه فى سلهم الحراة + ومن 
محجموعة الأسر التى تريطها قرابة الدم تألفت العشيرة » ثم 'تكونت الدولة أخيرا 
من مجموعة عشائر(4) + ولم يتمتع بحق ملكبة الأرض سوى الأحسرار 
و النبلاء فقط > فى حين كان جميع أفراد الأسرة مسئولين مسئولية مشتركة 
عمما يرتكبه ألحد أفرادها من جرائم ٠‏ .وفى حالة القتل كان لابد لأهل القتبل 
مو الأخذ بثأره الا اذا دفع القاتل "أو أهله فدية مرضية ٠‏ 


و الأحرار والسد (0) ٠‏ وكان الشلاء يكونون الطقة المحاربة التى اتمتعت 
جتنو ع خاص من التثيريف »> فلا يشتغل أفرادها بالفلاحة وانما بقضون وقت 
السلم فى الآكل والنوم ‏ والصيد والتسكم + فى حين تقع بقة أعاء المجتمع 
حت وأهمها الفلاحة وأعمال النزل على غير المحار يان من النساء والاءولاد 
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صضاو" سمس 


والمسد ٠‏ ولم يقم هؤلاء العيد بدور هام فى التخدمة المتزلية - مثل عند 
الرومان ‏ وانما اقتصر عملهم على الزراعة حيث وزعت عله حصعنا م 
الأرض ريدفعون جزءأ من غلتها فى نهاية الموسم )١(‏ + أما الأحرار سا من غير 
النبلاء - فلم يكونوا ألحسن حالا بكثير من العسد(؟) ٠‏ وهنا بلاحط أمرين : 
أولهما أن الحرية وملكية الأرض كانا أمرين متلازمين سارا جنا الى جنب 
فى المجتمع الجرمانى > وثانهما أن الثبالة ارنمطت بششرف المولد والوراثة 
لا بملكية الأرض «ولم يعرف الجرمان حباة المدن فى عصورهم الأولى ٠‏ 
وائما عاشو!ا فى قرى مثنائرة وسل الأضحال والغابات > فى حين كات 
منازلهم عبارة عن أكواض مشسيدة من الأغصان والطمى(") ٠‏ واعتاد الحرمان 
أن برتدوا ملاس بسيطة من جلود الحيوانات وويطلقون شعر رؤوسهم 
ولحاهم » وربما ربط الرجال شعرهم على هيئة ضفائر معقودة فوق رؤوسهم + 
أما طعامهم فكان بسيطا يتألف من اللبن والفاكهة ولحوم الصيد والحيوب (4). 
ولم .يعرف النجرمان الن..د الا عندما استقر تقروا على الحدود الرومانية » أما شرابهم 
الأساسى فكانوا .يصنعونه من الحئطة أو الشعير > أى أنه كان آقرب الى الحعة 
منه الى النيذ ٠‏ وكان لكل قرية جمعية أو مجلس ,وووم ببتكون من رجالها 
الأحزار » فى حين أن القرى لم تك فى عزلة عن بعضها البعض > وانما وجد 
اتصال دائم بمنها عن طريق الأنهار أو الممرات التى "تسمال الغابات(ه) + 
والمعروف أن الثروة عند اللجسرمان قومت بالخل والماشة وغيرها من 
الحيوانات الألفة النافعة ٠‏ حقفقة أن المجرءان عرقوا التقود الرومائية كما 
عرفوا الأوانى الذهبية والفضية > ولكن الحيوانات السابقة حلت عندهم محل 
التقود فى التبادل والمعاملة() + 
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دلوت 

أما الم لحي فكان يسيطا موحدته القررية أو المارك عابوالة > ذمن 
:.بعدها اي المايه يعمقصسط ‏ وعى وحدة عسكرية تكبر القرية(١)»‏ ثمتأتى 
المقاطعة او المديرية (تسده) وتتألف من عدة مات > ومن مجموع المقاطعات 
تالف الدولة القملية إلتى أطلق عليها فبما بعد مملكة أورايخ بإعنمم عندما * 
تقدم النظام الملكمى بين الجرمان() ٠‏ وكانت للدولة الجرمانية جمعة 
عمومية تضم جميع أفرادها المحاريين ولا تتعقد الا فى حالة الحرب أو الهجرة ٠‏ 
كذلك وجدت جمعات أو مجالس للمقاطعة وللمائة على مقياس أصغفر » تالف 
من النبلاء والأحرار ولكنها تمجتمع فى وقت السلم أأيضا بحت المسائل المدئية اه 
وعلى رأس كل أمة من الأمم الجرمانبة وجد بعض الرؤساء أو القادة 
عع م2 الذدين لم يكوانوا ملوكا أو نبلاء » وانما كانوا زعماء منتخبين 
اختارهم شءهم لما تحلوا به من صفات “نؤهلهم للزعامة وأهمها الشحاعة ٠‏ 
وفى وقت الحرب كان ييتولى القمادة قائد معروف اشسحاعة والأقدام» 
فبتمتع بسلطات استثائية واسعة تنتهى بانتهاء الحرب0(*) على أنه لما كانت 
الحروب طويلة وشه مستمرة » فان هذا القائد أصبح بتكرد انتخابه حنا 
بعد آخر + مم نطور الأمر فصار ييختار ابنه بعد وفاته » مما أدى تدريجيا الى 
قام نظام ملكى وراثى فى الدول والجماعات الجرمانية(4) ٠‏ على أن ملوك 
الجرمان لم يكونوا فى هذه المرحلة الممكرة أكثر من قادة حربين » دون أن 
يتمتعوا بسلطة مطلقة فى التشريع أو فرض العقوبات > وهى المسائل التى 
حددتها التقاليد السائدة بين الجرمان والعرف المتوارث دون أن يمتلك فرد 
أو زعيم حق تغبير الأوضاع المألوفة(ه) ٠‏ واذا كان بعض المؤرخين يمسئون 


)١(‏ يرجع اصطلاح المائة الى الجرمان الأوائل الذين انتشروا فى شمال 
أوربا ووسطها ٠‏ ويرجح أن هذا الاصطلاح كان يعنى عندئذ جماعة من المحاربين 
عددهم مائة فرد ٠‏ وكما أن أفراد هذه الوحدة حاربوا سسويا فكذلك اختاروا 
عند الاستقرار أن نجتمعوا سسويا » ومن هنا أطلق هذا الاصطلاح على الوحدة 
السياسية التى تتوسط القرية والمقاطعة ٠‏ 
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الى وصفف المجتمعات الجرمانية الأولى بأنها كانت ديموقراطية » ثانه لا بلبغى 
أن يهم من ذلك أنها انبعت نظاما د دبموقراطا فى الحكم » لأننا سق أن رأينا 
أن المجتمح الجرمانى قام على أساس التفرقة الاجتماعية بين مسختلف طقاته ٠‏ 
وانيا اللأقصود من لصق هذه الصفة بالبجر مان هرو وحود بعضص المادىء التى 


م عن اتحاهات ديموقراطة فى الممجتمع الحرمانى مثل انتسؤاب الزعماء بو الفصمل 
فى القضايا فى محاكمات عامةر؟) ٠‏ 


هله هى خلاصة أحوال الجرمان الذدين استقروا على حيدود الامبراطوررية 
الرومائية من جهتى الشمال والغرب ٠‏ وهنا نلاحظ عدم وجود أى عداء بين 
الرومان والجرمان فى أول الأمر > كما أنه لم 'يوجد مطامع للجرمان فى أراضى 
الامبراطورية » وانما كل ما أراده ١‏ الطرفان هو الحماة الآمنة المستقرة فى بلادهه 
وعلى هذا لست من الوافع فى شىء تلك النظرية التى تقول بأن روما ظلت منذ 
0 فى رعب منالخطر الجرمانى » وأن اللجرمان أحنذوا منذ أول 
أمرهم ,بمثون أنفسهمع بزو الامسراطورية الرومانية والقضاء عليها(؟) ٠‏ وهناك 
من الدلائل ما يبت أن السئوات الواقمة بين قنصر ومار كوس أورلبه س 
(+ه قهم٠‏ دعمام) شهدت بوجه عام جوا من السلام ساد العلاقات بان 
الرومان والجرمان م كما أن القبائل الجرمانية المرابطة على حدود الامبراطورية 
عاشت حينئد فى دالة واضحة من الهدوء والاستقرار ٠‏ على أن هذا الوضع أخذ 
فى أواخر القرن الثانى » عندما تعرض المجتمع الجرمانى لبوع من الضغط 

0 سبب له شيدًا من الحركة () ٠‏ ذلك أن السلاف وغيرعم من المناصر 
الشرقية أخذوا ,يضغلون على الجر مان من حهة الشرق » فى الوقت الذى 
ازدادت أعداد الحرمان وضاقت أمامهم سيل العيش ٠‏ وهنا تلفت هؤلاء الجر مان 
حولهم فلم ,بحدو! الا أرضا فقيرة ممحدبة 'تغطبها الغابات و تكتنفها المستتقعات» 


3 .مأك .ره . ععامتوط )١(‏ 
53 بصر.أك .مه :عنوكة (2) 
8 يم [ .آوك/ا لع 11‏ سد )3 


فضلا غن تآخرهم ووفوعهم نحت رحمة الطببعة وظروفها القاسية من فيضانات. 
خطيرة الى قحط ومجاعات » مما جعلهم فى حالة من الشدة ونقص ‏ فى الأقوات 
دفعتهم الى الحركة ٠‏ وهكذا أخذ الجرمان يتطلعون الى أراضى الاسراطورية 
الرومانية التى جذبتهم البها بنظامها المستقر وخيراتها الوفيرة وحضارتيا 
الزاهرة ٠ )١(‏ 


وفد بدأ موقف الحرمان السلبى من الامبراطورية الرومانية يتضر منذ عهد 
الامبراطور مار كوس أودلبوس 18١٠ -- 5 ١‏ )2 علدما تحالفت بعض 
الطوائف الجرمانية المسروفة باسم المساركوماى يدوو روخ والقواضى 
درج المهاجمة جبهة أعالى الدانوب عند بانونيا(؟) ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الأزمة انثهت بالقضاء على خطر هؤلاء المهاجمين وتدمير قوتهم » الا أن تهديد 
الدرمان لحدود الاسسراطورية لم بنقطع بعد ذلك »> اذ لم يلسث أن ظهر خطرهم 
على الامبراطورية الرومانية فى القرن الدلث على عهد الاسراطور كارا كلا 
7١7-11١ (‏ ) عندما تقدم القوط جنوبا من شواطىء البحر الللطى سسحقوا 
السارماشين وهاجموا افليم داشا على الدانوب » حث ظلوا خمسين سنة 
يعيثون قسادا فى البلقان حتى هزمهم الاسراطور كلوديوس الثانى (2_./ا؟) 
فى نسوس ونووزو[[ اسنة 0(755) + 


ويهمنا فى أمر هذا الدور المبكر من أدوار الحرب بين القوط والرومان 
أن أباطرة الرومان اختادوا أن يسالوا القوط على الرغم من تفوق الرومان » 
فتنازلوا لهم عن اقليم داشيا وسحموا منه الجبوش الرومائية والموظفين على عهد 
الامبراطور أورليان ( ٠لا‏ #08 ) » وعندئذ استقر القوط وأعرضوا عن 
أعمال السلب والئهب وبدءوا ,تأثرون بالمسيحة وغيرها من التئارات المحضارية» 
مما مهد لقيام أول مملكة جرمانية داخل حدود الامسراطورية الرومانسة(4) ٠‏ 


101-02 .مم يأك ره : جاودزا (1) 

9 .م ,165و [مقصتكت قصماكهجم] دع[ : غمل[ (2) 
2 بص [ .آلا كك .ره .مموصصمط1 (3) 
106 مج لكك ره : )6 (4) 


أن الخطر الذى هدد الامبراطورية الرومانية فى هذا الدور لم يأت من 
جانب القوط وحدهم > وانما قام الألمان والفرنجة والافريون والسكسبون 
والثورنجيون والفريزيون بعدة هجمات أخرى متفرقة » حتى انتهى الدور 
الأول من حركة الهحرة الحرمانية منة 7٠+‏ لتدأ قترى أخرى جديدة من 
العلاقات السلميه الهادئة بين الرومان والجرمان ٠ )١(‏ على أن نوغل الجرمان 
داخل حدود الامبراطوررية لم سوقف فى هذا الدور السلمى اللجديد > وانما 
استمر بعد-أن غير طابعه من الهحمات الحربية العنفة الى الزحف النطىء 
والتسال السلمى الهادىء ٠‏ وهنا نتحد الامتر لوزي تفتتح صدرها لهسؤلاء 
الوافدين من الحرمان > فتستخدمهم جلودا فى ١‏ بعض الفرق وتمنحهم 

مستعمرات وأراضى يقيمون فنها داخل الحدود الرومانة » يل أن بعض 
ضباط الجش الرومانى البادزين فى تلك الفسترة جرت فى عروقهم دما 
جرمانية (9) ٠‏ حقيقة أن استتخدام الجرمان فى الجيشس الرومانى والسماح 
لهم بالاقامة السلمية لم يك أمرا جديدا > اذ ترجم جذور هذه الظاهرة الى 
أيام الامبراطور أوغسطس نفسه > ولكنها أخذت تتخذ مظهرا شاملا واسع 
النطاق فى القرنين. الثالث والرابع > عندما بدأت العلاقة بين الرومان من جهة 
والجرمان المقبيين وسطهم من جهة أخرى تمتد الى التزاوج والتفاعل 
الاجتماعى > مما ترك أثر! بعيد المدى فى مستقبل الحوادث ٠‏ وهكذا لا بمكن 
القول بأن الحدود السياسية للامبراطورية الرومانية كانت فى القرن الرابع 
فصل بين العاللان الرفاى والوري أن كلس الروك أحد بتاثر 3 
ويؤثر فيه (0) ٠‏ 


ثم كان أن ”تجددت الهحيات الجرمانية على حدود الدولة الروماية. مرة 
ا ا ٠‏ فحتى هذا التاريخ كابت تلك 
الهحمات عبارة عن عملنات حربية متقطعة لا تربطها رابطة ولا توحد سنها 
خطة جامعة ٠‏ وكان يكفى أن تتعرض قبلة إضغط قبيلة أخرى » أو تصاب 


7 صم .1 الى 11[ .سد (1) 
,19 و8 .أ رجه : #متصتوط (2) 
15 “لكأت بره : عدوم (3) 


(ع5- أوربا ) 


منطقة من مناطق الجرمان بقحط أو نقص فى الأقوات > أو ستكشف أحد 
زعماة نهم الطموحين نقطة ضعف فى الحدود الرومانئة » للقيام بهجوم جزئى 
ميحلى على أراضى الامسراطوديية ٠‏ ولكن هحمات المرابرة أخذت تخد ذ شكل 
٠‏ اغارات عامة ضحخمة مئذ سنة 6 )١(‏ وقد امتدت هذه الحركة الواسعة حتى 
سنة ,6 أى نحو عرئين من الزمان استطاع فيها كثير من الجموع المجرمانية 
اجشاح أقاليم رومانية هامة وتأسس ممالك .جديدة داخل هذه الأقاليم > مما 
غير وجه العالم القديم تير! تاما وجعل صورة أوريا العصور الوسطى "بدو 
أقرب وضوحا (0) ٠‏ وهنا يحسن قبل أن تناول كل عنصر من عنساصر 
الحرمان المختلفة بالبحث > أن نشسر إلى أن هذه العناصر لألفت من جماعات 
تفيض بالبحبوية والقوة » فطعمت -حضارة العالم القديم المتداعية يما جلمته معها 
هن دماء جدريدة ونظم جديدة + وليس من الصواب فى ثىء ٠‏ القول بأن اللحرمان 
كانوا معادين للحضارة الرومانية » وأنهم مسثولون عن تدمير هذه الحضارة » 
لأن الحضارة الرومانية كانت تترنح قبل الغزوات الجرمانة » وأخذت تتدهور 
فملا فى طريق الاتحلال عندما بدأ الجرمان يتطرقون الى جسم الامبراطورية 
الروم'نية عن طريق الغزو اللمفاجىء السريع أو عن طريق التسلل الهادىء 
الطى: () ٠‏ وربما كان من الأصوب عندما نتتحدث عن الأثر الماشر الذى 
ألمدنته غزوات الجرمان فى جسم الامبراطورية الرومانية وكانها » أن نذكر 
دائما أهمية هؤلاء الجرمان فى تاريخ غرب أوربا وحضارتها ٠‏ 


وائمة ملاحظة أخرى هى أن شدة التناين بين جموع البرابرة الذين غزوا 

الاسراطورية الرومانة فمما بين القرن#ن الرابع والسادس تحمل من الضرورى 

التفرقة بين الجماعات التى أخذت تحتاح البلاد لتسلب كل ما يصادفها دون أن 

تحاول الاقامة والاستقرار فى تلك البلاد أو ترك أثرا فى تاريخها سوى 

الخراب والتدمير > وبين الجماعات المترابفة التى غزت اقليما من: أقاليم 

الاسراطورية لتستقر فبه وتختلط بالأهالى الأصليين اختلاطا جنسيا وحضاريا 
59 .م ركعنو تصقصدع6 وومتقوهم[ دع[ : )مط (1) 


79 .مرا .املا يأك .مه : «موموصمط1' (2) 
.68 .مأك بدره : سمكمعطدعلة (3) 


]5 م 


هما نرك ثرا عميقا فى تارريخها + ومن أمثلة النوع الأول اتباع راداجيسوس 
هتسندودموج وهم خليط من البرايرة الذين التهى الأمر بتحطييهم لطا 
سئة 1.6 +٠ )١(‏ وكذلك أتباع ابلا من الهون وغير الهون الذذين قدموا من 
سهول آسا الغريبة لغزو أراضى الامبراطورية ذوة "عاك اننا التوع 
الثانى فمن أمثلته القوط والفرئحة والبرجنديون والوندال والأنجلوسكسون 
واللمبارديون (9) ٠‏ 


القوط الغربيون : 


أما القوط فيدو أنهم عيروا البحر البلعلى من سكندثاوة قبل حلول القرن 
الرابع قبل المبلاد حتى وصلوا مصب الفستولا ٠‏ وقرب منتصف القرن الثانى 
الملادى بدات قبائل القوط ررحلة طويلة نحو السجنوب الشرقى حيث استقروا 
- البحر الأسود + وهناك انقسم القوط الى قسمين شرقيين وغربان (0)» 
تتشر الشرقبون فوق سهول روسيا الجنوبية فى حين انتجه الغرببون نحسو 

داشا ما والبلقال حبث سمح لهم بالا ستقرار فى هذم الجهات ( هلالا 37/6 )(4) 


وكان أن ثرئب على أحتكاك القوط بالعالم الرومانى أن أفادو!ا من حضارة 


3 .م أقتط .8060 غه معمالات0 : وميه (|) 
10-4 .صم ,علة 81016 6امعندعظ هآ : عطعتلكم (3) 
(؟) يلاحظ أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافى ونقسيم القوط الى 
شرقيين وغربيين ٠‏ ويبدو أن هذه التسمية الى أطلقت على شعبتى القوطل 
لا تعدو أن تكون نوعا من الخطأ التاريجى الذى اكتسب صيغة الحقيقة بحكم 
توائره فى المراجع التاريخية ٠‏ ذلك أن المدلول الاصل للفظ ‏ وطغمومسة) 
- ونمو اللفظ الذى جرى العوف على ترجمته قى المراجم الى القوط الشرقيين 
ب هو فى الحقيقة القوظ السناطعون أو الزا هم سرون (عأقناج) 
لا الشرقيون , كما أن المدلول الأصلى للف وطامعور 2 الذى تثعبر 
عنه المراجع بالقوط الغربيين , عو القوط الأذكياء 2 م7/9 ٠‏ واذا كانت 
الظطروف شاءت أن بتجه القوط الغربيون غربا وان يستثقر القوط الشرقبون 
شرقيهم » فان هذا كان من محض المصبادفات الثار بخية 2 
(191 .م بقاه)؟ بعتعدة عط أه لم عط : 
.44 .م ويم 15001 عل نه طامتظ ع5 : 0 )3( 


الرومان وتأثروا بها تأثرا ظهر ,سجلاء فى اعتناقهم المسبحية عن طريق مبشعر منهم 
اسمه ولفلاس وو[ إن/ا 2 (11--948) تلقى تعلييه بالقسطتطينية ٠‏ 
وعندما عين ولفلاس هذا إسقفا على القوط حوالى سنة 74١‏ قام بترجمة الكتاب 
القدس الى اللفة القوطية » وتعتبر هذه الترجمة ‏ التى مازال جزؤ منها باقنا 
حتى اليوم س أقدم آثار اللغة الجرفانية (؟) ٠‏ على أن الهم فى أمر اعتناق 
القوط للمسيحية هو أنهم تلقوها فى مذهها الأريوسى »2 لأن ولفلاس نفسه 
كان أريوسيا > الأمر الذى ادى الى انتشار الأريوسية بان القوط ثم .بين غير هم 
عن طوائف الجرمان مثل الوندال والبرجنديين واللمبارديين » مما كان له 
أبعد الأثر فى مستقبل الحوادث الناريخة فى أوريا العصور الوسطى (؟) ٠‏ 


ثم حدث فى النصف الثانى من القرن الرابع ان اندفع الهون الأسبويون 
خلال المنفذ الواقع بين جبال أورال وبحر قزوين نحو جنوب روسيا » وبالتالى 
القضوا على القوط (”) + بويبدو أن هحوم الهون جاء على درجة من العنف 
والشدة جعلت الرومان والجرمان يتآزرون جميعا لصد هذا الخطر المشترك ٠‏ 
على أن ضغط الهون أحدث رد فمل عنيف بين الجرمان > مما أثر بالتآلى فى 
أوضاع الامبراطورية الرومانية تأثيرا خطيرا ٠‏ ذلك أن القوط الغسرييين لم 
يجدوا بدا من الفرار من وجه الهرن فطلبوا من الامبراطود فالئز ومعلو/؟ 
( 5 -- 30/8 ) السبماح لهم بعبور الدانوب لسلموا من خطر الهون ٠‏ واذا 
كانالامبراطور فد وافق علىطلبهم ليتخذ منهم ارا ,يحمىالحدود الرومانسةمن 
خطر الهون (4) » الا أن عبور ما يقرب من مابون ومائة ألف محارب من 
القوط. الغربين لنهر الدانوب سنة هلام ب حيث سمحت لهم الحسكومة 
الرومانية بالاقامة فى مواشيا وتراقيا ‏ أأحدث هزة عنيفة فى جسمالاميراطورية٠‏ 
ذلك أن هؤلاء الدخلاء لم يليثئوا أن ثاروا على الاسم راطورية » وأنزلوا المزيمة 


داس بسر سجس عسي سي 1 


|6 .م رقطامن) عط : رع1لة2 ([1) 

.44 .م نأك .جه : ووه8 (2) 

56-57 لطم .قعنتوتمموععت فصدتموجم[ وم[ : املا (3) 
.24 .م نأك ,جره . معاملوط (4) 


هطب 


بالامبراطور فالنز وذبحوه فى أدرنة سنة م/م )١(‏ » مما دقع خليفته الامبراطور 
بودسيوس العظيم ( هلهم - هوم ) الى العمل على انقاء شر القوط > فعقد 
عدم اتفاقية اصبحوا بمقتضاها مماهدين فوع لم0 ]1 للاسراطور » 
كما سميح للقوط الشسرقين بالاقامة فى اكليم بانونما والقوط الغريبين بالاقامة 
فى شمال تزاقبا ٠‏ وقد 'نمتع القوطء بسلطة مطلقة فى هذه الأقاليم التى احتلوها > 
فأعفوا من الضرائب مقابل الخدمة السكرية التى تمهدوا بتقديمها الى 
الآمبراطوريية (9) ٠‏ وتعتير هذه الاتفاقة التى عقدها ثيودسيوس مع القوط 
سئة 9لم5 نقطة يحول كبرى فى مساسة الامبراطورية الرومانية تجاه الجرمان» 
الذين اخننوا منذ ذلك الوقت بيتتجهون نحو لأسيسن ممالك لهم داخل حدود 
الاميراطورية » بعد ان اقتصر الأمر من قبل على مسجرد السماح لهم بالائامة 
السلبية فى ظل الادارة والنظم الرومائنية + على أن القوط الغربين ظلوا 
«محتفظين بطابعهم > فضلا عن نظمهم وقوانينهم ومذهبهم الأريوسى مع التزامهم 
فقط بتقديم الخدمة العسكرية للابراطورية وحراسة »حدودها ٠‏ واستمر هذا 
الوضع سائدا حتى وفاة الامبراطور “نودسيوس منة هوم وعتدائذ ثار القوط 
الغربيون من جديد ©) ٠‏ | 


ذلك أنه .حدث عند وفاة “مبودسيوس أن قسمت الامبراطورية بين ولديه » 
فكان الشرق من نصيب اركاديوس والغرب من نصيب هنريوس (4) + وهنا 
أنخذ نفوذ الحرمان السيامى والحربى يزداد قوة داخل الاصبراطورية فاعتمد 
هنريوس فى الغرب على قائد وندالى قدير هو ستللكو ومنيحه تبويضا ماما 
من الناحبة الحرببة » فى حين اعتمد أركاديوس فى الشرق على دوقيئوس 


21 بص افآ مدتندطتدظ هط" : للتتقدط - ععملله1 (1) 
48 بص رعلماة عستامصدو8 عط آه قاط : وعاأسرمومه:0 (2) 
90 بم .1 بآم/ا نأك .ره : ومموصمط1' (3) 
عل ووعستامك1 مم[ : امطفصعن ع8 عامط 8 )مل (4) 

24 ١م‏ ,أص ع0 وكا -عمتصصسط .آ 


ش ليان وهو وزير قوطى عرف بالأنانية والقسوة وعدم الاخلاص )١(‏ 
ويبدو أن القوط الغربيين كانوا فى حالة استياء منذ اتفاقهم مع الامبراطورية 
سنة مغلم لأنهم لم .يليثوا أن تبرموا بما ألقته عليهم هذه الاتفاقية من التزاماتَ 
وخديات عسكرية يؤّدونها للامبراطورية فى الوفت الذى كانوا ينشدون 
حاة الاستقرار والهدوء ٠‏ لذلك ثاروا سنة وو" تتحت زعامة ملكهم ألرك 
فغزوا مقدونيا وتساليا واقنحموا آثينا ونهيوا كورثه حتى اقتربوا من 
القسطنطينية (5) ٠‏ وكانت حكومة الامبراطورية الشرقبة عندئد فى حالة تملد 
وجمود فلم تتحرك لدفع خطر القوط الغربيين » مما جعل سستلكو قائد 
الامبراطورية الغرببة يقوم بهذه الهمة > فعبر البحر الأدرياتى وحصر القوط 
فى الر كن الشمالى الغربى من شبه جزيرة المورة ( مقاطفة اليس ١‏ 50116) 
وان كان ملكهم ألرك قد استطاع الفرار ( سنة وم ) ٠‏ 

وآخيرا رأى اركاديوس امبراطور الدولة الشرقبة أن يمتح ألرك اقليم اليريا 
سنة مو م حيث ظل القوط الغرببون تابعين أدبع سئوات »> فى حين عاد 
ستلكو الى غالبا وجبهة الدانوب ااربة الوندال () ٠‏ وفى سنة 4+7 حاول 
ألرك غزو ايطاليا لأول مرة »>ولكن ستلبكو رده على أعفابههولم تلبث ايطاليا أن 
تعرضصت هرة أخرى سئة 5٠8‏ لغزو جماعات من الوندال والسسويفى 
والبرجنديين واللان الدّين اضطروا الى الاتحاه نحو ايطاليا أمام ضغط الهون» 
واكن ستليكو أنزل بهم الهزيمة وأسر زعبمهم راداجيسوس وأعدمه سنة 
> وبذلك نحت ايطاليا مرة أخرى من غزو البرابرة(4) ٠‏ على أن ستليكو 
اضطر فى سبيل الدفاع عن ايطاليا فى هذه المرة الأخيرة الى سحب بعض 
الفرق الحربية الثى تقوم بحراسة' جبهة الراين » مما أناح الفرصة لجماعات 
من الوندال واللان والسويفى لسور الحدود الرومائية سنة 4٠5‏ > ومن ثم 
قضوا ثلاث سئوات فى غالبا اجتاحوا فيها البلاد ونهبوها ثم اندقعوا منهاالى 


260 اص رآ آ/ا سوقط ,3161 حسمن (1) 

.110 .مرا .املا نك .جه : عو (2) 

)3( بحر را بعمطهآ!' “هت ,جه : عمعللتقد/ا‎ ١16 
)4( براك جه : آامطمممن 8 معاوقط عه نمآ‎ 28 
)5( .ولا باك بره : وحظ‎ ١, بح‎ 68. 


ماعل سه 


أسبائيا سنة ه.4(١) ٠‏ وقد أفزعت هذه الأحداث الاسراطود هنربوس الذى 
دأى فيها فرصة طية للتخلص من قائدة 'ستلبكو بعد أن ازداد نفؤذه ازديادا 
خطيرا! حتى أوشك أن يصبح الحاكم الفعلى فى الدولة ‏ مما ار حقد 
الامبراطور ‏ فوجه اليه تهمة الاهيال فى حمايةة حدود الامبراطوزيية والتامر 
ضد سلامتها وسلامة الامبراطور نفسه > وبالتالى تم اعدايه سئة م٠4‏ ) ٠‏ 


ويبدو أن الامبراطور تطرف فى التخلص من أتباع ستليكو عن طرريق 
القتل » مما جعل بعضهم يفرون نحو ألرك ملك القوط الغرببين حبث زينوا 
له غزو ايطالا (0) ٠‏ وقد وجد ألرك فرصته سائحة بعد مقتل ستلكو - 
لرجل الوححد الذى استطاع إنزال الهزيمة به ب فزحف على رأس رجاله 
من القوط الغرببين الى روما التى تعرضت لأول مرة منذ عهد هانيبال لحصار 
جبوش أجنسة معادية * وعندما فشلت المفاوضات بين ألرك والامسبسراطور 
هنربوس - الذى كان عندئذ آمنا فى عاصمته الجديدة رافنا ‏ اقتحم القوط 
الغرببون روما ساة 4٠١‏ (4) > فنهبوا سسوت دلالها وأحرقوها ولكنهم لم 
يحدثنوا مذبحة بين الأهالى » كما احترموا الكنائس على الرغم من أرربوسيتهم»ه 
أما ألرك فقد توفى قرب نهاية 41٠‏ حث تذكر الأساطير أنه دفن فى قاع 
أحد الأتهار بحنوب ايطالا (ه) ٠‏ 


وأخيرا لم يجد الامبراطور وسيلة لاخراج القوط الغربين من ايطاليا 
سوى اعطاهم اقليم اكوتين من اللوار حتى البرانس (1) ٠‏ والواقع أنه كان 
على القوط الغربين أن يسذلوا جهدا جديدا لامتخلاص هذه الهبة من جموع 
الوندال.ؤاللان والسويفى الذين كانوا قد نطرقوا الى هذه الأقليم الغالية كما 


.266-268 .مم 1 .7 ,أمناطظ .01ع30 .نسمضه (1) 

202-204 رصم ,عوكلا أمععسمف عط غه لصط عط 1" : :هآ (2) 
74-75 ب,صط ,65نالتسمصمعنت) قدواقدحم1 5ع[ . :1.0 (3) 

.180 بع ,ا ,آمل/ا ينك .ره : سس (4) 

.27/6 موصم .أك .مه : واأوعصدعد[ (5) 

.106-17 .صم ,,قطامة عط" : ررعالدحظ (6) 


- 


سق + وقد استطاع واليا ملك القوط الغربين الجديد أن يطرد السويفئ الى 
الجزء الشمالى الغربى من أسبائيا وأن يزيخ الوندال الى جتوبى نهر ابريد » 
وبذلك تمكن إلقوط الغربيون من الاستقرار سنة 4١8‏ فى الجزء الجنوبى 
من غالبا أى فى افليم اكوتين وحول نولوز ‏ بعد ان قضوا زهاء أربمين عاما 
فى التنقل والترجاك )١(‏ + وكانت المنطقة التى انتشمر سها القوط الغرببون 
عندئذ 'نمتد من تولوز على نهر الحارون الى اسسانا » التتى طردوا الوندال منها 
سنة 478 0 

وعندما توفى واليا خلفه ثيودريك الأول ( 419 ١ه:‏ ) الذى عمل على 
“ست أركان مملكة القوط الغرييين و توسيع رفعتها ٠‏ وكان أهم ما قام به 
فيل تحقبق ذلك انتزاعه عدة مدن فى جنوب غالبا من الرومان سنة 
4 (0) + وقد حاول الرومان الوقوف فى وجهه ولكنه أنزل بهم الهزيمة سنة 
4 > ومن م ساد السلام بين الطرفين ٠‏ أخبرا مات يودريك الأول سنة 
أثناء حربه مع الهون > فخلفه فى حكم القوط الغربين ثيودريك الثانى 
( له 50 ) الذى حارب السويفى فى شمال غرب أسبانيا وغزا ناربون 
قرب. الحدود النالة الأسبانية كما مد مملكته حتى نهر اللوار ٠‏ على أن 
".ودريك الثانى لم يلسث أن قتل سنة 456 بواسطة آأخه ايورك (5568- 
84 ) الذى يشير أقدر ملوك القوط الغربين (5) ٠‏ ذلك أنه قَضى على ما تبقى 
من النفوذ الرومانى فى أسيائنا » وأخضع السويفى كما وضع أول مجموعة 
للقانون الجرمانى عرفها التاريخ (ميونهةم) و«الحق ان مملكة 
القوط الغرببين - التى ظلت قائمة فى أسانا حتى الفتتح العربى فى أوائل 
القرن الثامن ‏ نعشمر أقوى الممالك الحرمانية في الفترة الواقعة بين سقوط 
الامبراطوريية الرومانية فى الغرب سنة لا من جهة > وقام مملكة الفرنحة 
فى شمال غالبا ومملكة القوط الشرفيين فى ايطاليا فى أواخر القرن الخامس 
وأوائل السادس من جهة أخرى (4) * 


0 .2 0 0 عط كه يصط عط" : 6مآ (1) 
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9 سم 
الوندسال : 


أما الوندال فقد ظلوا يقاومون القوط الغرببين فى أسبانيا طوال أدبع عشرة 
سئة اضطروا يعدها الى عبور البحر الى شمال افريقية سنة .هلا ”بحت زعامة 
ملكهم جزريك 2 ونزرموزوت )0١(‏ ه وصادف عندئذا قيام حرب أهلية 
فى ولابة شال افريقية » وتام امبراطور قاصر هو فالتثان الثالث ( 478 - 
هه ) على عرش الاسراطورية » هما سهل على الوندال مهمتهم + وسرعان 
ما أنت جزريك ‏ ذلك الرجل القصير الأعرج ‏ أنه على جانئب كبير من 
المقدرة والكفاية (9) > اذ استولى على البلاد من طنحة حتى طرابلس > كما 
سقطت قرطاجة ‏ أهم مديئة فى الغرب بعد روما فى أيدى الوتدال سنة 
همع > وبذلك ضاعت ولاية شمال افريقئة فخسرت الامبراطورية الرومانية 
بضاعها جزءا آخرا من أهم إجزائها التى كانت تمونها بالغلال (0) + ولم 
يستطع أهالى شمال افريقية سوى الامتثال لحكم القدر » لأن عدد الغزاة من 
الوندال بلغ نحوا مرخ ماين ألفا من رلجال وسساء وأطفال ٠‏ وزاد هن سبوء 
أحوال الأهالى ان جزريك نهج فى حكم مملكته الجديدة نهمجا استبداديا عنيفا 
فصادر (اضماع وانتزع الأراضى من أصحابها » كما قتسف فى جمع الأموال 
والضرائب من الأهالى وعاملهم فى قسوة بالغة (4) ٠‏ هذا الى أنه أثار حنق 
أعالى البلاد الأصدين بصورة بالغة عندما اتبع ساسة ديئية متطرفة > فصادر 
- وهو الملك الأريوسى ممتلكات الكنسة الكاثو للكية فى شمال افريقة 5 
واضطهد رجال الدين الكاثوليك اضطهاد! بالغا أثار سخط الرأى العام »حتى 
أصيح لفظ الوندالية 002 » فى اللفسات الأوربة 
الحديثة إستخدم مرادقا للهمجة والوحشية (5) * 


38-59 .مم نأك .جره اد هعد !171 )١(‏ 

7.م ععوم عاو عط" : مص (2) 

.63 بص انك إجره :#مطمصدت ع ممنوقط 8 عملا (3) 
9 1 61 يك .مه : و«مفصصمط1” (4) 
79 وم بفععة عاو8 عط1' : دمهده0 (5) 


على أن خطر الوندال لم يقف عند هذا اللحد » اذ لم يلبئوا أن أصبحوا 
لوة ببحرربة خطيرة اا قري »رتيل سر اباد وري 
وكورسيكا وصقلية » فضّلا عن 'ايطاليا حتى هاجموا روما نفيها سسلة 

46 + ومهما يكن من أمر فان عظمة دولة الوندال فى شماك افريقية 
سرعان ؛ ملولت عقب وفاة.جزريك سئة 41 > هذا على الرغم من أنه ترك 
55 أسطولا قويا ونروة طائلة وقصرا ذاخرا بالنهوبات ٠‏ وكن ذلك سنة 
84 عندما استطاع بلزارريوس قائد جبوش الامبراطور الببرنطى جستنان أن. 
سترد ولابة شمال افريقية من الوندال > بعد أن عمرت دولتهم خمسا 
ونسعين سنة منذ استيلاء جزرييك على قرطاجة سنة م4 (0) ٠‏ 


الهون : 


أما الهون الأسيويون فكانوا قد اجتاحوا اقليم الدانواب الأدنى بعد أن 
تغلفل القيوط الثريبون داؤل جسم الآميراطوزيبة سنة هل(م) ٠١‏ ثم ظل الهون 
مقيمين على شواطىء البحر الأسود حتى سئة 498 عندما نفذوا الى ترإقسسا 
وأخذوا ,يهددون القسطنطينية نفسها + ويبدو أنه اشتد عبن الهون - تحته 
زعامة أتيلا بالولايات الروماة الواقمة فى .حوض الدانواب الأدثى بان سنتى 
,“4 فى 4# > مما اضطر تيودوسيوس الثانى امبراطور الدولة الشرقية 
45٠ - 404(‏ ) الى دخم حزية مالبة سنوية لهم مقابل عدم اعتدائهم على أراضى 
دولته» ومن م ثم أخشوا بودهوك نشاطهم نجاء الغرب * ٠‏ وكان أن ” تقدم انبلا غربا 
بحذاء الدانواب سئة /ا44 هخرب مواشيا وتراقنا واليريا وبانونيا حتى عبر 
الراين وهاجم غالبا سنة ٠ )4(40١‏ وقد نهب الهون كثيرا من مدن غاليا مثل 


306-08 ,صم 1١‏ لوكلا ,ؤوقط ,85060 .سنت )١(‏ 
77 مأك .مه ؛ وامعصدء1!2 (2) 

5 بص ١,‏ ,آو/ا خقتقاط .8050 .سم (3) 

.66 .ص نأك بره : آأمطقهعن) ع8 مقاط بن غمآ (4) 
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ترريف وميتز .وتروى وشالون وغيرها من المدن المهمة التى فر أهلها من وجدد: 
الهون طلبا للنجاة » بعد ما شاع عنهم من قصص طويل يعبر عن _بطشسهم 
وسسوتهم(1) ٠‏ ولم يكن مننظرا من الامبراطور الغربى عندئذ ‏ وهو فالنشيان. 
الثالث ‏ أن يقوم عمل ايجابى ضد هذا المخطر الجائم » ولكن قائده أيتيوس 

ودضمم برز فى هذه الظروف لحمل عبء الدفاع عن غاليا ٠‏ وهنا 
حدثت ظاهرة جديرة بالاهتمام » وهى أن القوط الغربيين تحالفو!ا مع الجيوش 
الرومانية لدفع خطر الهون المشترك > حتى أنزل الحلفاء الهزيمة ببجموع أله 
قرب شالون سنة 61 ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القؤل بأن هذه الموقعة 'تعتمر 
من المواقم الفاصلة فى التارينخ > اذ أنقذت غرب أوريا من وحشية الهون الذين 
ارتدوا عبر الراين ليقوموا تحت قيادة أتيلا بغزوة مفاجثة لايطاليا فى 
العام التالى ( !5 )0) + ولم نلبث روما أن وجدت نفسها أمام خطر ساحق 
جديد > مما جعل أسقفها الباباليو العظيم #خرج بنفسه لفاوضة أتبلا(4) وهنا 
تجمع الأساطير المعاصرة على أن طيف القديس بطرس أفزع أنيلا فأسر عبالاياب» 
وان كان الواقع هو أن أتبلا أحس باقتراب الجبوش الرومانية بقيادة القائد 
الرومانى الشهير أيتيوس » مما جعله يسرع باخلاء ايظالا فى يوليو سنة 489 
بعد أن أخل وعدا بنسلم جزية سنوية + ولم يلبث أن توفى تبلا العام التالى 
(408) فى بانونيا وعندئذ حاول أبناؤه اقتسام اممراطوريته الواسعة(ه) » ولكن 
الشعوب الخاضعة للهون اننهزت الفرصة وثارت وأنزلت بهم الهزيمة فى 
موئعة نديو - وملعم[ سنة 4ه ٠‏ وبذلك انهارت امبراطورية الهون 
قل أن تمضى على وفاة أنبلا عفمرون عاما(0) + 


.291-93 .مم ,ىآ .اوكا يأك .جره : نظ (1) 

280-281 ,رورم ,1 ,لو/ .11:5 ع8 .سك (2) 
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لها 


,الب جنديون : 


أما البرجنديون فكانوا قد ذاقوا من ضغط الهون أضعاف ما ذائته بقبة 
قبائل الجرمان فى الغرب > كما أنهم كانوا أول من استفاد من نفكك امبراطوريية 
الههون ٠‏ وقد ظهر البرجنديون لأول هرة على مسرم الحوادث الأوربية فى 
النصف الثانى من القرن الثالث عندما تحركت جموعهم عند الجزء الأوسط 
من .حوض الراين سنة /الا3ا(١) ٠‏ وفى القرن الرابع استتخدمتهم الامبراطورية 
الرومانية فى .جيوشها كما كان الحال مع غيرهم من طوائف الجرمان * وعلى 
الرغم من أن البرجنديين كانوا أكثر قبائل الجرمان مسالمة الا أنهم اضطروا 
الى استتخدام المنف فى شق طريقهم الى غالبا عبر الراين » وذلك تحت ضغط 
الهون(7) > حتى سمح لهم القائد الرومانى أيتبوس بالافامة أخير١‏ فى المنطقة 
الواقعة قرب نهر الساؤون ٠‏ وقد استغل المرجندبون فرصة اشتراكهم مجع 
الرومان والقوط الغريبين ضد الهون فى موقعة شالون سنة 40١‏ > وأخذوا 
يتوسعون سلميا حتى انتشروا سنة 464 فى جميع الجهات الواقعة بين جبال 
الألب والرون » ولم يحل دون وصولهم الى شاطىء البحر التوسط سوى غزو 
أيورك ملك القوط الغرسين لافليم بروفانس0) * 


سوط الامبراطورية الغربية : 


وعكذا يبدو من العرض السابق لغزوات الجرمان أنه لم ريكد بنتصف 
القرن اللخامس حتى كانت الامبراطورية الرومانة فى الغرب قد مزقت اربا 
.ضياع ممظم أجزائها ٠‏ ذلك أن الجبوش الرومانية انسحبت من بريطانيا 
سنة 447 > فى حين انتزع الوندال ولاية افرريقية » واحتل القوط الغربيون 
والبرجنديون أسمانا فضلا عن جنوب غالبا والأجزاء الشرقية منها * هذا فى 


6 بسررا لملا نأك رمه : «معمصمط1 (1) 
89 بجر رآ ألا نك ,جه : تصتاظ (2) 
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ل لالد 


الوقت الذى عبر الألمان الراين الأعلى واستقروا فى الألزاس > كمسا عبر 
الفرنجة الراين الأدنى ووصلوا السوم والميز > وبذلك فقدت الامبراطودية 
الغربية معظم أعضائها مما آذن بسقوط هذه الامبراطورية وضباع اليقمة الباقية 
منها (1) ٠‏ 


والواقع أن عوامل الاضمحلال الى أخذت تنخر سطء فى عظام الامبراطورية 
الغربية على عهد الامبراطور هنريوس ( هوم 49# ) والاميراطور فالنشسان 
الثالث ( ه؟؛ ‏ هه؛ ) ازدادت خطورة بعد ذلك > لاسيما بعد أن كافاً فالنئسان 
الثالث قائده أيشوس بقتله سنة /8هم4 > وهو الرجل الوحيد الذى كان يستطبع 
صد هحمات الوندال التى تعرضت لها روما بعد ذلك بعامين(”) + ذلك أن 
الوندال أصبحوا بعد احتلالهم ولابة افريقية فوة بحرية كبرى هددت جمبع 
بلاد النصف الغربى هن حوض البحر المتوسط ٠‏ ولم يلبث أن ظهر أسطول 
وتدالى عند مصب نهر التّس فى صيف منة وه4 »> وعندئذ حاول البابالميو 
العظيم انقاذ روما من الوندال » كما سبق أن أنقذها منذ سنوات قلملة من أيدى 
الهون © ولكنه فشسل في هذه المرة(*) وهكذا افتحم الويدال روما وقضوا 
فبها أربعة عشير يوما سلبوا خلالها المدينة كنوزها » فنهبوا ما فى القصر 
الامبراطورى والمعابد والكتانس والسبوت من نفائس »> فضلا عن عدة آلاف 
من الأهالى حملوهم معهم عبيدا عند اتصراقهم(4) ٠‏ واعلئا تلم فى هذه 
الاغارة دليلا واضحا على أن متجد روما السياسى والحربى أدبر وتولى > 
وبالتالى أضحى مستق.لها ومصيرها رهننا بمقدرة الكنسة النابوية ٠‏ والواهم 
ان الفترة الواقعة بين سنتى هه4 > 475 أى بين مقتل الاسراطور فالنشمان 
الثالث وسقوط الامبراطورية فى الغرب > تعتبر من أظلم عص ور تاريخ 
الامبراطورية الغرببة » بعد أن فقدت هذه الامبراطورية سعظم أراضيها(ه) 
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5200 القوة الفعلية فى ايطاليا بأيدى فثةَ من قادة الفرق الجرمائنة 
اللأجورة > الذين ازدادوا تطرفا وقسوة لعدم وجود قوة أخرى تقف فى 
طريقهم وتحد من بطشهم ٠‏ أما الأباطرة فقد أصبحوا العوبة فى أيدى اللجند » 
.بولونهم وبعزلونهم وفق ادادتهم > حتى اتتهى الأمر بأن ثار أودواكر - 
زعم بعض جموع الجر مان < ودخل رافنا سنة >لاة » حمث كان الآسر اطور 
عندئذ وهو رومولس أو عسطولس لت قتعنتم فتلنتصره] 
فى الثانية عثير من عمره > فاكتفى أودواكر يفيه الى جنوب ايطاليا مع 
تتخصيص معاش كاف له(١) ٠‏ 


وعلى هذا الوجه اننهت الامبراطورية الرومانية فى الغرب > وأصبحت ايطالا 

من الوجهة القانونية تابعة للامبراطورية الرومانية التى لم يبق غيرها على قبد 
الحاة وهى الامبراطورية اليزئطية ٠‏ وحتى هذه الامبراطورية لم يكن لها 
عندئذ نفوذ فعلى ملموس فى ايطالما » مما ترك البابوية القوة الوحيدة القائمة 
التى النف حولها الايطاليون طوال القرون التالية » ورأوا فيها الزعامة والسند 
الكفيلين بحمايتهم ٠‏ 


واذا كان .عض المؤرخين قد اعتادوا أن يمالنوا فى أهمة الأحداث التى جرت 
سنة هلع » و بتيخذون هذه السنة التى سقطت فها الامسراطورية الغرسة حدا 
فاصلا بين عصرين »> فاننا يحب آلا ننساق معهم فى تفكير هم وتبارهم ٠‏ ذلك أن 
الامسراطود الغربى كان لا يمتلك فعلا شيا من مظاهر القوة » فى الوقت الذى 
سقطت اممراطوريته » هذا فضلا عن أن ايطاليا كانت منذ أمد يعد مسرحا لعبث 
كثير هن الطوائف الحرمانة التى تطرقت اليها ٠‏ ومن هذا يبدو أن عزل 
الاسراطور الطفل رومولس أوتسطولس على يد أودواكر سنة “47 لم يؤد 
الى تغير كير فى الحالة القائمة فملا(!) ٠‏ وهنا ينبغى أن نسحل أيضا أن 
أودواكر 7 لم بقصد بعمله أن بدأ عهدا حديدا أو يحدث اتقلابا من 
توع قير معروفءواتماكل.اكان يطمع فه هوأن بحظى بم'حظى بدفعلاغره من 


06 .ص ,1 ا اك .سه : نظ (1) 


:5 الع ا را ان اس 
قزق ابو 1 الما لقا العآة سما (2) 


جرلا ل 


زعماء الجرمان داخل حدود الامبراطورية » كما ينضح ذلك من البعثتين اللنين. 
أرسلهما الى زينون اسراطور الدولة البيزنطية سنة /الا4 © 417/4( )١1‏ * حقيقة 
أن العالم الغربى ظل بدون امسراطور مئذ سنة 4 حتى التوريج شارلمان سلة 
*٠م‏ » الأمر الذى ظهر أثره واضحا فى تطود الممالك الجرمانية الناشئة من 
جهة وفى نطور الابوية من جهه أخرى » ولكن عدم وجود أباطرة فى الغرب 
طوال هذه القرون الثلاثة لا .بعنى بأى حال زوال فكرة الابراطورية »> تلك 
الفكرة التى ظلت "تصور الامبراطورية طوال العصور الوسطى على أنها وحدة 
لا تنجزأ(؟) ٠‏ هذا وان كان بعض الكتاب ‏ مثل أومان ‏ .يعترفون بالآراء 
السابقة » ولكنهم يصرون على أن سنئة +49 لها أهمية خاصة كسخط فاصل 
إن التارريخ القديم وماريخ العصور الوسطى(*) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فالهم هو أن سنة +49 لم تكد تنتهى حتى كانت هناك 
ست ممالك جرمانة فد قامت فى غرب أودبا على أنتقاض الامبراطورية 
الرومانية + وهذه الممالك هى مملكة أودواكر فى ايطاليا » ومملكة الوندال فى 
شمال افريقة » ومملكة القوط الغربيين التى امتدت من اللوار حتى مضيق 
جل طارق » ومملكة المرجند.يين فى وادى الرون ووادى السساؤون » 
ودولة الفرنجة على المبز والموذل والراين الأدنى » وأخيرا تأنى صغرى هذه 
الممالك الحرمانية وهى مملكة السويفى نومع فى الجهات المعروقة حالا 
بات البزكالة وغالمتا() 


الفرنجة : 


كان أهم حدث فى "اريت الغزوات الحرمانية هو قيام دولة الفر نبحة » وهى 
الدولة الحرمانية الوحيدة الثى استطاعت البقاء والاستمرار داخل ‏ حدود 


3 .نأك إرره : عصوط (1) 
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ان كك 


الاسراطورية ٠‏ ذلك أن قائل الفرنحة المتقلية التى كونت فمما بنها حلفا مائما 
فى القرن الثالث م أخذت تظهر عند بداية القرن الخامس فى هرئة كتلة 
متراصة أهم عناصرها الفر نجة البحريون فع تتقتاجت1 دعصة1 والفر نجة البرريون 
ممعتاد5 ععصوط وكان كل من هذين الفرعين قد استقر فعلا فى 
القرن الرابع داخل حدود الامبراطورية الرومانية > قامتد الفرحة البحريون 
بين الراين الأدنى واليز والشلد > فى حين امتد الفرئجة المريون على امتداد 
الموزل الأدنى(1) ٠‏ 


ويعتبر كلوفس (485 - 001) المؤسس الحقيقى لدولة الفرئجة البحربيين > 
اذ استطاغ أن ينزل الهزيمة فى سواسون سنة 5456 اا و 
53331 » وهو الذى ظل ,بمثل آخر بقايا الادارة الرومانة فى 
عرض المنقة ل ارح دن مقو الاميز طروي فيه الغرت قبل <لك باقر 
سنوات(؟7) ٠‏ وقد أأخذ كلوفس ,تعمل سرعة ب يعد انتصاره فى سواسون - 
على مد نفوذ الفرئحة على الجهات الشمالة من غالبا * وكان من الطيعى أن 
يقابل أهالى البلاد الأصلدين هذا التغير بقليل من الدهشة وكثير من الفتور 
بعد أن اعتادوا الخضوع لفثة جديدة من غزاة الحرمان الفيتة بعد الفينة ٠‏ 
وهكذا جاء وقت على قالا الروماسة أصحت مقسمة بان القوط النسربين 
والمرجنديين والفرنحة(*) ٠‏ 


على أن حركة الفرئجة اختلفت كثيرا فى طابعها عن الحركات التى قامت 
بها بقبة الشعوب النجرمانية لأنها كانت حركة توسعية أكثر منها هحرة تتصف 
بطابع الفزو ٠‏ ومن هنا يمبل بعض اللؤرخين الى عدم اعتبار كلوفس فاتحا بكلى 
معانى الكلمة »> والى وصف نضاله ضد سباجر يوس بأنه صدام بين زعيمين. 
طموحين أكثر منه بين قوميتين متعاديتين(4) ٠‏ ذلك أن بقية الشسعوب 


30 .م بعلة ماع11 ماأمعااعسطن هآ : عطعئتلط ([1) 

عط]" نم1" آه بورموعية ع8 ,58 بوربأك .مه : واوعصوعر1[ (2) 
1١ 27.‏ ولصوئط عط عه ,غوالآ 

.18 .م 1 ,آلا يأك .مه : مموصرصصمط1" (3) 

249 مم ,لامهالا أمععمف عط له اعمط عط]" : غمطا (4») 


سم اوح ند 


الجرمانية كالقوط والوندال والمرجنديين ت#خلت عن مراكزها الأولى ومواطنها 
الأصلية > وأخذت 'نجوس خلال الأقالم الأوربية عدة سئوات » حتى استقر كل 
منها أخيرا وسط جزء من المحبظ اللاتيئى الغربى بسبدا عن موطنها الأول ٠‏ 
أما الفرنسجة فانهم لم يهاجروا ولم يتركوا موطنهم الأول عند الراين الأدئى 

وانما عقوا ينتشرون منه ويضافون الله افلما بعد آخر » دون أن 00 
عن مركزهم الأسامى أو يقطعوا صلتهم به ٠ )١(‏ وقد ترتب على هذه الظاهرة 
احتفاظ الفرانجة بأصولهم وحضارتهم وحيويتهم الجرمانية » فى الوقت الذى 
ذابت بقبة الشعوب ال<رمانية فى المحط اللاننى الذى استقرت وسطه يعد أن 
قطءت: صاتها بمواطنها الأولى ٠‏ كذلك خالف الفرئحة بقمة العناصر الحرمانية 
فى ساستهم الحكيمة النى امتازت بعدم الافراط فى العنف والاساءة الى أهالى 
البلاد الأصلين ٠‏ ولا يوجد لديئا أى سند تاريخى ثبت أن الفرسية -حاكوا 
البرجنديين أو القوط الغرببين فى اغتصابهم الأراضى والضياع من أصحابها 
ولقسينها' ين التزاة بل نعل المكين عمل الفرادية :4 ثما على احترام شعور 
أهالى غالبا ولم بؤّدُوهم فى أملاكهم وأواحهم(؟) » هذا فضلا عن احتفاظهم 
بسحسين العلاقات مع الامبراطورية الرومانية فى معظم الحالات(2) ٠‏ ولا شك 
فى أن هذا المسلك من جانب الفرئحة ساعد على التقريب ببنهم وبين أهالى 
البلاد الأصلين » وهو 'قارب 'نوئقت روابطه عندما اعتئق كلوفس الديائنة 
المسسحة سئة 5و4 (4) ٠‏ وليس المهم فى هذه العخطوة الهامة هو ما ثراتب عليها 
من انتشمار الديانة الجديدة بين أتباع كلوفس وشعبه من الفرنجة > وائما 
الهم هر أن 0 فنن اغتلق الييشة .عل مذهها الأتاسيويى أؤ امار 
معخاافا فى ذلك بقبة الشعوب المحرمانة التى ظلت ممقونة فى الغرب سسب 
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أريوسيتها(1) ٠‏ والواقع أن رجال الكنسة الكانوليكية فى بجنوب غاليا كانوا 
يرقبون نوسع الفرئعجة فى الشمال باهتمام بالغ من أول الأمر > لأنهم روا 
فى كلوفس وأماعه الوثتبين مادة خاما يسهل تشكيلن! وفق مبادىء الكنيسة 
الغربية » لا سما أن مسلكهم تجاه أهالى الللاد الأصلدين جاء مقرونا بكثير من 
مظاهر الرحمة والاعتدال بكس الحال هم البرجنديين أو القوط الأريوسين * 
لذلك أخذ رجال الكنسة فى غالا يترقمون اليوم الذى اعتنق فيه ' كلوفس 
الممسحية فى صورتها الأنتاسيوسية » لا سيما بعد أن تزوج من كلوتيدا” 
وهى أميرة برجندية دانت بالعقيدة الكانوليكية(7) + ويقال ان الظروف النى 
أحاطت بكلوفس أثناء حر به مع الألانى فى الألزاس جعلته يتعهد باعتتاق 
المنسحة فى حالة انتصاره > وكان أن أوفى بعهده فتم تعميده سلة 00485 ٠‏ 


وهنا نستطيع أن نقول أن كلوفس استطاع بهذه الخطوة أن يحدد مصير 
الفرنجة ومستقيل دولتهم لأن اعتئاق الفرئيحة لمذهب الكنيسة الغرببة جعلهم 
عبيون خلت الكاثرليك ولأبدهم » لس فقط فى غاليا وانما فى جميع أرجاء 
غرب أودبا(4) ومعنى ذلك قام نوع من التماون والارناط بل التألف 
والامتزاج بين الفرنئجة والرومان > وهو أمر كان لا يمكن تحقيقه بين الرومان 
الأتناسيوسيين من جهة والب رجنديين أو القوط الأريوسين من جهة أأخرى(ه)* 
ويكقى أن اللملكية القرئجة كانت الوحيدة بين الملكيات الجرماية الى 
اكنسبت عطف رجال الكنيسة وتأيبدهم فى غرب أوربا » حتى أصبح كلوفضس 
كنسطنطينا آخر(») فى حين ظهر ملوك الفرئجة فى ثوب حماة السسسيحية 
ورجالها فى الغرب “ما مهد لايجاد نبوع من التحالف بين البابوية وملوك 
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جداام ا 


الفرتحة » وهو التحالف الذى كان له اثر بعيد في مستقبل أوربا العصور 
الوسطى +٠‏ 


وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرئحة على التوسع عقب سئة 495 © بعد 
أن أخذ الأعالى من الرومان الكائولمك فى بقمة أحاء غالا ييتمئون الدخول نحت 
حكم كلوفس - املك الحرمانى الذى يتفق معهم فى المذهب )١(‏ + على أنه 
يلاحظ أن توسع الفرئحة فى هذه المرحلة لم .يقتصر على اللحهات الغريبة 
والحنوسة وانما امتد ايضا فى الاتجاهين الشرقى والشمالى الشرقى + وقد 
حدث منة 5و4 أن أخذ الألمانى يباشرون ضغطهم من أعالى الراين على 
الفرنحة البريين الذين انتشروا الى الجنوب منهم > فاستتنجد هؤلاء الأخيرون 
بكلوفس الدى أسرع لنتحدة أقاريه فشن محومان عل الألانى أحدهما سئة 
و والثانى ١.ه‏ > حتى انتهى الأمر بانزال هزيمة ساحقة بالألمانى الذين 
اضطروا الى الدخول حت حماية ملك القوط الششرقيين لحماية انفسهم من 
الفرنئجة () وتشبر هذه الحرب بإن الفرئحة والألانى على جانب كبير 
من الأهمية حيث أنها أدت الى نوسع الفرئجة فى الانجاهين الشرقى والشمالى 
الثمرقى > كما أنه ترتب على نجاح الفرنجة فى صد الألانى عدم قطع الصلة 
بين الفرئجة من جهة ووطنهم الجرمانى الأول قبما وراء الراين من جهة 
الجرءانة مثل البافاريين والثورسدين والسكسون ") ٠‏ 


على أن اعتناق الفرئحة للمذهب الكاثولكى لم يلبث أن أثار روح المغضاء 
والكراهية ببنهم وبين غيرهم من طوائف الحرمان الأريوسين فى غالا > 
مثل البرجنديين والقوط الغربيين + أما البرجنديون فقد استطاع كلوفس 


.60 .ص له بوره : #ااأوعصوه10 )1١(‏ 
ابص بلانهكلا فسعءممث مط آه لسط هط : غه.] (2) 
,109 بطا! بأدما .اه ,رمه ؛ سممومصمط1' (3) 


أن #جبرهم سئة *٠ة‏ على دفع الجزية رمزا للشسة )١(‏ * وأما القوط الغرببون 
فان كلوفس شن الحرب عليهم سنة لا.ه وقل ملكهم ألرك الثانى بعد أن 
هزمه فى فوجليه واجبيم/1 كما استولى على بواوز سنة .م80 ٠‏ ولم ,ينقذ 
القوط الغربين من أيدى الفرئحة عندئذ سوى تدخل شمودريك ملك القوط 
الشسرقبين الذى أسرع لنجدة أقربائه (0) ٠‏ وأخيرا حل الموقف بين الفرنسجة 
والقوط سنة ١١ه‏ بعد أن انم الاتفاق على أن يحتفظ كلوفس مجزء من مملكة 
القوط الغربين يمتد حتى نهر الحارون ‏ بما قره مديئة تولوز - فى حين 
احتفظ ثيودريك بافليمى بروقانس وناربوئيس ( سبتمائيا ) 0 ٠‏ 


وعندما وفى كلوفس سنة 19ه كانت دولة الفرئحة نمتد على جسانى 
الراين » وتشمل جمسيع غالبا ما عدا أرموريكا ( بريتاتى ) وجاسكونى 
وبروفاس ٠‏ على أن هناك حقيقة هامة أثرت فى ناريخ الفرنحة ومستقبل 
دولتهم لأثيرا عميقا » هى أنهم ظلوا يستبرون الملك ارثا .يقسم يبن سائر أبناه 
الملك أسوة بسائر أواع الارث > ووققا لهذا الداً قسم كلوفس مملكته 
الواسعة ذات السكان المتاينين فى الأصل والحنس بين أبنائه الأربمة (4) ٠‏ 
ومع ذلك فان “وسع الفرئجة لم ينوقف 'شحة لهذا التقسيم أو نشيجة للا قام 
بين كلوفس من نزاع وخلاف + ففى منة ٠ه‏ استولى الفرئجة على ثور نجاه 
كما استولى على اقليم ناربونيس ( سبتمانيا ) سنة 081 وأوفرن سنة 589 > 
وبرجنديا سنة 6ه > وبافاريا سنة 4هه ‏ ووه > وجاسكونى منة لاه ٠‏ 
وساعد على هذه الفتوحات وازدياد تفوذ الفرئحة » أن لوثر الأول ( كلوتمر ) 
استطاع توحيد مملكة الفرئحة سنئة هه بعد وفاة اخوته الثلائة » أى أنه 
حكم لجميع مملكة كلوفس فضلا عن برجئديا وثورتجيا وبروفاس 
وبافاريا (ه) + 


!9 .م أسدح ذذ مك55 مقصمظ : 111 )١(‏ 
484 .م 1١‏ .لآو/ا نوت .لعا 00 0 ا 
.318-99 7 اسواعهة عط غه ممظ عط]' : )صا (3 
<< 484 م .| ,املا .آمل تلط .لم8 ص (4) 
ْ 17# 0 عك رجه : بواوعصدء (5) 


جار اق بر 6ه 


ا 
جرع 


42 ول اموسرم مه 


سويب صسيس بج 
مي ل 


- هخ سم 


غلى أن مملكة الفرايحة ل تلبث أن انقسمت مرة أخرى بين أبناء لوئر 
الأول عند وفانه سنة اذكه ٠ )1١(‏ وقد ظهرت الخلافات التاريضة والجنسة 
واضحة هذه المرة بين الأقسام التى انقسمت اليها مملكة الغر تجسة ذهى 
أوم راسيا ونستريا » فى حين كان الطابع اللاتينى هو الفالب على برجنديا 
واكوتين + ومهما يكن من أمر ثان العصر الأول لتارريخ الفرئجة - وهو عصر 
السطولة الذى امتاز بالتوسع والغزو ‏ التهى سنة ١ذه‏ (5) > لدأ عصر آبذر 
سنعود اليه بعد قليل ٠‏ 


القوط الشرقيون : 


رأينا ما كان من ص سقوط الامر اطورية العربة فى ايطاليا منة كلا4 » 
وهو الأمر الذى جعل لأباطر ة الدولة اللشر قية نوع هن السيادة الاسمية علي 
ايطالنا با بحكم ما لأباطرة هذه الدولة من حق فى ورابة ار الغرب اولان 
حدث منة ومة - أى بعد موقعة سواسون بتلاث سنوات - أن انتهى ٠١‏ كان 
لأباطرة الدولة الثبرقية من سلطة اسمبة فى ايطاليا وذلك عندما غزاهأ القوط 
الشرقيون تحت 'زعامة مودريك 0) ٠‏ 


وكان القوط الشرقيون قد تعرضوا سنة ها" لخطر الهون ولسكنهم لم 
يستطيفوا الفرار عبر الدانوب كما كمل اقرباؤهم القوط الغربيون » دمن ثم 
ظظلوا تحت سبطرة الهون ما يقرب هن سبع وسبعين منة » أى حتى اسة 407 
عندما توفى نبلا وتفككت امبراطوريته وألخذت الشعوب اللخاضمة للهسون 
تتحرها من سيطرتهم (4) + على أن القوط الششرقين وجدوا انفسهم غداة 
تحررهم من سيطرة الهون فى حال لا يحسدون عايها نظرا لما لحق أقاليم 


ممعتصعظ ,[! عصه1 ربععصدءط عل بوط : ووولعها ([1) 
32] بم بعتاموط 

114 .م !ا ,املا اكه .مه : ممومصمط1 (3) 

.16 ص .معوثة علدنا ع1 : مدمه0 (3) 

.366 ,م رأ رآو/ا :115 ,لع10 ,صن (4) 


سا ام - 


الدانوب فى ذلك الوقت من دمار وخراب شامل حتي أصبوخت الآقامة وها 
أمرا متعذرا + لذلك اتحه القوط الشرقبون جنوبا داخل حدود الاميراطورية 
حيث أخذوا يسييول لها مضايقات شتى +٠ )١(‏ وعل الرعع من أن فوات 
الامبراطورية الشرفية أسرت تيودرييك ‏ ابن ملك القنسوط الشيرقيين - 
وأرسلته رهنة الى القسطنطينية > الا أن المناصب والآلقاب البراقة التى خلمها 
عليه البيزنطيون » ومظاهر العظمة التى حفلت بها القسطنطينية » لم تس 
ودريك أهله وعشيرته الذين كانوا ,يقاسون آلام الفاقة والحرمان فى بيثتهم 
الفقيرة » ففر اليهم سنة 474 وأخذ يتجول بهم عدة مسنوات فى أقاليم 
البلقان (؟) + وآخيرا دأى الامبراطور زينون أن خير وسيلة ,ينقذ بها أقاليم 
الدولة الثيرقة من عبث القوط الشرقيين هى أن يلهبهم بايطاليا » فألقاها 
لهم لقمة مائنة سنة 4 ٠‏ وكان أن نفذ القوط الشرقيون الى ايطاليا سئة 
حا فأنزلوا عدة هزام بأودوا اكر عند ايسونزو وومو1 وفيرونا » حتى 
اعتصم أودواكر برافنا فحاصره القوط الشرقيون ححتى استسلم سنة 497 ٠‏ 
وام يبلسث أن دخل بودر.يك رافنا لمقتل أودواكر و ,صصح سيد ايطاليا (9) » 
والواقع أن يودربك كان من الوجهة القانونية ناثيا عن امبراطور الدولة 
السرقة فى ايطاليا » حتى أنه سبك اسم الامبراطور الببنزنطى على العملة (8) » 
ولكنه أصيح من الناحية العملية ملكا مستقلا على مملكة القوطه الشرقيين التّى 
شملت ايطاليا وصقلية وغيرها من الأقاليم المجاورة مثل بانونيا ودماشيا واليريا 
وبروفاس > فى حين ظلت كورسيكا وسرديشا فى أريدى الوندال * 


وقد نخدت غزروة القوط الشرقين لاريطالنا شكل هحرة عامة > ان اصطحيواا 


15 حررا بآوكل/ا .اك .جره : ممفصمصمط1 )١(‏ 

.35 .مص أكه رده : ب«أمعمةء10 (2) 

,5 ,صر أت بره : عدرط (3) 

.240 .م مطاعه77ا دع تعسثم عط عه لص عط" : +160 (4) 


- لام سم 


معهم أساءهم وماشيتهم(1) ٠‏ أما زعيمهم تيودريك فكانأعظم شخصيه سياسيه 
فى عصره © بل انه يكاد يكون الششخص الوحيد المماصر الذى اجتمعت فيه 
مظلاهر العصور القديمة *والوسطى ٠‏ ذلك أنه ددخل الامبراطورية صديقا لا 
عدوا > كما أراد أن ,يعشيره المءاصرون حاكما رومانيا لا زعيما بريريا ٠‏ ويكفى 
أن ايطاليا تمتمت فى عهده بحكومة قوية حازمة سارت وفق الأساليب والنظلم 
الرومابية (؟) ٠‏ من ذلك أن ثيودريك المظيم لم ,يدخل سوى تعديلات قليله 
نسبيا فى النظلم القائمة بايطاليا » وذلك فى خلال حكمه الطويل الذى امئد من 
سنة وم؛ حتى سنة 7ه > فاتخذ قصره فى رافنا مركزا لحكومة بمروقراطة 
نيه فى طابعها النظام الامبراطورى القديم » كما احتفظ .بالسئائو والوظالف 
العمومية والنظام الادارى ولمدارس > فنضلا عن أبه أبقى ملكة الأرض 
اللخاصة » الا أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الرومانى ٠‏ 
واذا كان القوط الشسرقبون فد احتففلوا لأنشسهم من الناحية الشكلية بقوانينهم 
الخاصة » الا أن هذه القوانين اصطيغت من الناحية العملية بالطابع الرومانى 
حتى أنها لم 'تليث أن فقدت طابعها الأصلى بعد عدة أجبال (4) ٠‏ اما الوظائف 
الدنية الكبرى فى الدولة فان ثيودريك لم يكتف باختيار مجموعة من الموظفين 
الايطاليين الكفاة لها فحسب » بل حرص على أن يكون هؤلاء الموظفون من 
سلالة النئلاء وطقة السنانو الذين كانوا .يديرون شثون الامبراطوريية الرومانية 
في سابق محدها ٠‏ ومن أمثلة الر.جال الذرين استمان بهم بودريك كاسيدورس 
قنمملمزوقجن) ذاتودبوس ونزلمووع وساريوس ودترووعة وأجابيتو سٍ 
نا ممع بم وبيوايوس . وبازطامم8 وغيرهم (ه) ٠‏ كذلك الف 
ودريك بقبة الجرمان فى أنه حاففك على المدأ الرومانى القديم الخساص 
بالفصل بين الوظائف المدئمة والمحربية ء الأمر الذى زاد من اليحقد المتبادل 


25 ,تر باك بده : عترط )١(‏ 

25-7 .صم : صعك1 (2) 
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6 بمااك .مه :. عدوا (5) 


بجت الموظفين المدنيين الروماسين وقادة القوط العسكريين .٠‏ 


وعل الرغم مما عرف عن يودري.يك العظيم من شامح ورغية صادقة فى 
التوفيق بين آهالى ايطاليا الاثناسيوسين والفوط الاريوسيين » الا أن المخلاف 
المذهبى ظل يحول دون حسن التفاهم بين الطرفين ٠‏ حقيقة ان شودريك 
عنى بالمحافظة على آثار الحضارة الرومانية > فضلا عن عنايته بجمع القوانين 
الرومانية معتمدا على مجموعة ثيودسيوس »> مما جعل من شودرريك العخليم 
أسحد بناة الحضارة فى اوانل العصور الوسطى )١(‏ + ولكن على الرغم من 
كل ذلك فان هذا البناء الكبير الذى أجهد ودريك نفسه فى اقامته كان 
لا .يمكن أن يدوم أو يستمر طويلا ٠‏ فالقوط الشرقيون الذين لم يتتجاوز 
عددهم ماثتين ولخمسين ألفا أقاموا وسط مجتمع. كبير من أهالى ابطساليا 
الأصلين الذين زاد عددهم علدئذ على سسعة ملايين ٠‏ هذا فضلا عن أن 
القوط الشرهين فطموا صلتهم بصميم الوطن الجرمانى فيما وراء الداثوب 
والراين - بعكس الحال مع الفرنحة - هما ثرانب عليه انقطساع الشسريان 
الرئيبى الذى يحيى فيهم روحهم ويذكرهم بأصولهم ومبادئهم الجرءانيه (9) 
إذلك نجد أنه على الرغم من نفوذ ثبودريك الواسع وعظظمة بلاطه فى فيرونا 
أو وافنا » وتساميحه الدرينى والساسى > ورع ته للآداب والفنون » وحرصه على 
افامة كثير من الجسور والطرق والحمامات وغيرها من المنشآت العامة »> إلا 
أن الناء الذى أقابه لم .يكن قوى الأساس وبالتالى لم يقدر له البقاء طويلا (0) 
ذلك أن ذكرى روما القديمة » وموقف الامبراطودية السزنطبة التى استعادت 
سطوتها على عهد جستئئان > والخلافات المذهسة بين القوط الشرفين وأهالى 
ايطاليا الأصليين > كل هذه العوامل تمجمعت فى النهاية لتقضى على أل 
ثبودرييك فى اقامة ملكية قوطية ثابتة الأركان فى ايطالما ٠‏ وفد اتضدت هذه 


.7 .مه ؛ مك1 )١(‏ 
.6 ,م ,أم/ا أك .ره : ممومصصمط1” (2) 
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الحقيقة المؤلة لثيودريك فى أواخر أيامه لا سيما عندما قام جستين الأول - 
امبراطور الدولة البيزنطية ( 84ه - لالاه ) بحركة اضطهاد واسعة صسد 
الارربوسيين آدت الى تعذ بيهم ومصادرة كنالسهم 3 الأمر الذى جعل شسودريك 
يرسل بعثة برياسة اليايا حنا الأول سئة هه الى الامبراطود البيزنطى للمدول 
عن سساسته (1) + ويسدو أن قشل هذه البشة فى 'يحقيق أغراضها جل 
بودريك يتشكك فى جميع من حوله > حتى قام ,بحركة اضطهاد مماثلة صد 
الكنسية الكانوليكية فى |يطاليا ٠‏ ولم بشج من هذه الموجة الحارفة الفلسوف 
بوئيوس الذى أعدم بلا ذئب مئة هاه ثم لحق به فى الستحن البابا حنا الأول 
فى العام التالى + وأخيرا لم .يليث ليودرريك نفسه أن مات فى العام تقسه 
(؟ه) بعد أن سلم جميع الكنائس الكاثوليكية فى ايطاليا للأريوسيين (9) ٠‏ 


ولم تكد تمطى سنوات فدلة على وفاة ثيودريك حتى أرسل جستتبان - 
امراطور الدولة الشرقية ب جيشا الى إيطالنا سئة 8ه لاستر دادها من القوط 
واعادانها الى أحضان الامبراطورية ٠‏ وعل الرغم من مقاومة القوط الناسلة 
الا أن قوتهم انهارت بعد سنوات قليلة («هه) وبذلك اختفى القوط الشرقيون 
كأبة قائمة بذائها من صفحة التارربخ 0) ٠‏ 


الانجلز وبريطانيا : 


صورت لنا المحوادث السابقة الخاصة سلسل الغزوات البخر مائية كيف 
تفككت الامراطورية الغربية فى القرن الخامس بعد أن استولى الجرمان على 
ل ا وامبات وافر يقمة دأقاموا فيها ممالك جرءانية مستقلة ٠‏ أما بريطانيا التى 
شر نا الى أن الفرق الرومانية انسحبت منها فى أوائل القرن المخامس (0١‏ 


454 .م بأو/ا 1 الهلا .سك (1) 
7 4 .صم أله م0 بوإمعصهع )2( 


لاو © لم 


فلم تليث الأحداث التى تلاحقت عليها فى المائة والخمسين سنة التالية أن 
حملتها توارى نماما من فوق مرح التاريخ » حتى اذا ما ظهيرت على المنسرح 
مرة أخرى كانت قد اتخذت صبغة جديدة وأصبحت انجلترا لا بريطانيا * 


ذلك أن عناصر محتلفة من التيتون المقبمين على شواطى: بحر الشسمال وفى 
شيه جزيرة جتلائد - مثل الأتجلز والسكسون والجوت -. أخذت تواصل 
اغاراتها على بريطانما منذ القرن الرابع (0 ٠‏ وقد جددت هذه العناصر 
اغاراتها بعد انسحاب اللحجصوش الروماسة سنة ”14 » ولكنهع أغاروا فى هذم 
المرة على برريطانيا مصطحيين معهم نساءهم وأولادهم بقصد الاقامة » حتى الم 
لهم - عند نهاية القرن السادس - اجتباح معظم البلاد المعروفة حديئا باسم 
انجلثرا » ماعدا اقليم كورنوول فى الجنوب الغربى (؟) ٠‏ ولكن اذا كان 
أمر الجرمان فى صلب القارة قد انتهى باستفرارهم نهائيا وسط الشعب 
الرومانى المثلوب على أمره » والتأئر بأوضاع هذا الشعب من النواحى اللغوية 
والدينية والحضارية » الا أن الموقف اختلف فى بريطائيا حيث طرد الغزاة 
أماءهم أعالى البلاد الأصلبين من الكلت © مما جمل المسبحية تختفى مؤقتا من 
التلاد ٠‏ 


ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة ساسية ريط البلاد تحت سسيطرتهم © وانما 
أقاموا عنم ممالك قبلمة عرفت بالممالك السيع ترحاء عهاصء 11 5) » وهى 
مملكة كنت الى زألفت دن الحوت 3 ومبالك اسكس و1 وسسكس 
#عوونة ‏ > ووسكس مرعووع //1 التى كان آهلها من السكسون » 
م ممالك انمجذا الشرىية ومرسا وزءن1 ونورثسرلاند » وكان أهلها من 
الأتجلز ٠‏ وقد استمرت الحروب والنازعات بين هذه الممالك الدسع حتى 
استعلاع اليرت ملك كنت ) وله "1١1‏ ( أن ببشر ص سسادانه علمها جميعا ٠‏ 
وكان هذا الملك قد تزوج برا وطلبعع - وهى آميرة فرنحية مسيوحية - 

|378-38 .مم ,!آ ,أهلا .نونك ,لعالاا ,مصونت ([1) 


08 .م .لسمدلوسصط غه اونط عط ؛ سلاعلد1! (2) 
95 صر اوت .2800 غه وعصزال)ن0 : ومم) (3) 


الوم 


فى الوت الذى وصل اتجلترا القديس أوغسطين الصغير مبعوما من النابا 
جر #دورى العظيم * وكان وصول أوغسطين الى كنت سئة لإيوه واعتناق ملكها 
ليرت السبحة بشيرا بازدياد عدد البعثات التشيرية من جهة وسرعة 
انتشار المسيحية فى انجلترا من جهة أخرى » الأمر الذى أدى الى خروج 
أهالى بريطانيا عن عزلتهم وارتناطهم من جديد بمؤثرات الحضارة الغربية(1)٠‏ 
وهنا ثلاحظ أن دخول بريطانيا دائرة الكنيسة الغريبة عوض جزعا من 
الخسيارة التى أصابت هذه الكنسسة فيما بعد باستلاء المسلمين على أسيانا ٠‏ 
هذا الى أن البابوية احتفظت بالمسطرة العلا على الكنسة فى انحلترا > فظل 
الانجلوسكسون لا يعرفون شيا عن الكنيسة الثسرفية أو عن الامبراطودية 
وصاروا أينما ولوا وجوههم لا يجدون أمامهم سوى روما واللابوية () ٠‏ 


والواقم ان القديس أوعسطين ‏ الذى اصبح أول أساقفة كاتتربودى 
زلاقةه ب ه٠و)‏ لم بصادف صعوبة فى نشير المسسبححية فى كنت » ولكن 
مبعوئيه صادفوا عنادا شديدا فى بفية أنحاء الجزيرة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فان المسبحية ألخذت تتقدم تقدما حثيثا فى ملك البلاد حنى غدت الكئيسة أكبر 
فوة حضارية تصمل على نشر المدئية والوحدة القومية بين ربوعها * حقيقة أن 
الئنسة فى انجلترا صادفت عدة صعاب اعترضت سسل لتظبمها وربطها 
بالابوية » ولكنها استطاعت أن "تتخطى هذه الصعاب فى القرن السابع مما 
أتاح لانجلتر! نصيبا عن 'نراث الحضارة الكلاسكية ٠‏ ومن أبرز أسساقفة 
كاتر بورى فى هذا القرن ثيودور الطرسومى قناقعة [' أه عرملمعط 1" 
( حكد  55٠‏ ) الذى نظم الأسقفيات فى انجلتر! وراد منها » كما جعل من 
يورك كرسيا لرئيس أساقفة » وعقد اولى المدامع الديئية التى عرفتها الكنيسة 
الامحليزية (م) ٠‏ وهكذا لست هناك مالغة هيما يصر عليه بعض الكتاب من 
امار تيودور هذا مؤسس الأمة الانجبلزية التى كانت حتى ذلك الوقت 


3 ,6 بص .صعك! )١(‏ 
303-04 ,صم ,للده/لا فمعاعدث معطا غه مصط غ15 : عملا (2) 
540 بم .3 رآو/ا .ولط .8160 يصوت (3) 


طايه 


مفتتة الى قائل صغيرة »كما اعتبروه واضع دعالم الحياة العلمية فى “دشرا 
وهى الحياة التى بلغت ذروتها على عضر بدة .ليم ( هل/اذ ‏ 786 ) :)١(‏ 


أما فى الجانب السياسى فقد ظلت امجلتر! تعانى الكثير ,سسب الانقسامات 
وعدم الوحدة حتى استطاع اجبرت إرعطهم ملك وكين (9اءم ‏ 
9م ) ان يغزو المجزء المجنوبى الغربى من شبه الجزيرة سنة 16ج > وأن 
هزم مرسيا سئة وام وبذلك اصبح سيد انجائرا وصارت وسكس أكير قوة 
سياسية عندما بدآت تشتد اغارات الفيكنج فى القرن التاسم (5) ٠‏ 

ما لما لية 

وبعد » فعله من الواضح الآن أن النزوات التى قام بها البرابرة - من 
جرمان وغير جرمان ‏ نركت أثرا واضحا فى المجتمع الرومانى ٠‏ ذلك أن 
هذه الغزوات أدت الى تحطيم الاأسبراطورية الرومانية فى الغرب و ضياع معظم 
أفاليمها غنيمة فى أيدى الغزاة ٠‏ حقيقة ان جستنيان امبراطور الدولة السزنعلية 
(لالاه ل هكه ) بذل جهدا كبيرا فى استرداد هذه الأقاليم التى فقدتهيا 

الامبراطورية الرومانية فى شمال أفريقية وايطاليا واسبانيا » ولكن نجاحه كان 
مؤقنا سريع. الزوال () ٠‏ أما فى الناحبة الاقتصادية » فقد رأينا أن 
. الامبراطورية الرومانية كنت تشكو أعراض التدهور الافتصادى قبل أن 'نقوم 
جموع الحرمان بخرو أراضيها « ولكن هلله الغزوات جراءت لزيد الطين بلة 
لأن التدمير الشاميل الذى تج عنها وما صعحها من -حروب بان الغزاة بعضهم 
وبعض »> أو ببنهم وبين الجيوش الرومانة أدت الى نوقف التبحارة والزراعة 
والصناعة بل الى تدهور مستوى المعيشة بواحه عام ٠‏ ولا شك فى أن الأثر 
اللفسى الذى تركته غزوات البرابرة وسقوط الامبراطورية الغربة فى نفوس 
المعاصرين كان عظيما حتى اعتير البعض هذه الأحداث نذيرا بنهاية العالم(4)» 


195-99 .مم ,لمماعمع كه انط مط1 : معلومه11 ([) 
.2063-5 .صم : وهع13 (2) 

31-32 بطم .أت بره : مموط (3) 

36 بط بعصمعتط كه اوتلط كل : عممعئيزط (4) 


واذا كانت هناك ثمة ناحية من نواحى الحياة فى الامبراطورية قدر لإا 
البقاهه والاستمرار فى ظل التطورات الجديدة » فانها كانت الكنيسة الكائوليكية 
النى احترمها اللحر مان ولم ,بمسوها سوء حتىي ازدادت فى ذلك العصر فوة 
ونفوذا ٠‏ والواقع أن الأسنطار التى ألمت بالعالم الرومائى من جهة » وسقوط 
البراطورية الغربية من جهة أخرى > جعلت الكنيسة الغربية تبدو فى صورة 
القوة الوححدة التى بمكنها انقاذ ما يمكن أنقاذه من تراث الماضى > كما أصبح 
القساوسة بمثابة الزعماء الطسعيين الذين التقف حولهم الناس وسط الأزمة 
الحادة التى أحاطت بهم ٠ )١(‏ 


20110000 


,20 ,م بأ .مه : بواصلدط (1) 


البابّا رابع 


الاسسلام 


على الرغم من أن الاسلام .يشر ظاهرة شرقية من الناحيتين الديئية والحضارية 
الا أن أثره فى أوربا العصور الوسطى كان سخطير! بحيث لا يمكن تتبع تاريخ 
أوربا فى تلك العصور دون الاشارة الى هذا الأثر ٠‏ حققة أن الدولة 
الاسلاسة فى أقصى اتساعها لم تضم سوى أجزاء محدودة من أوريا مثل أسبانيا 
وصقلة > فلا عن بعض جزائر أخرى معروفة فى البحر المنوسط > ولكن 
يجب أن نذكر أن هذء الدولة ضمت جميع البلاد المطلة على الشواطىء الجيوبية 
والشرقية للبحر المنوسط أى بلاد الشام ومعمر وشمال افريقة > فى الوقت 
الذى كانت حضارة أوربا لا تزال ث تمع الى -حد كير بدذلك البحر * وبعمارة 
أخرى وان حركة التوسع الاسلامية 'ثرتتب عليها #حطيم الوحدة الحضارية 
للبحر المتوسط هما جعل مؤرخا مثل ببرين ,سختار هذه الحركة بداية -حقيقية 
للعصور الوسطى وحدا فاصلا بينها وبين العصور القديمة + هذا لضساكة 
عن أن الدولة الاسلامية غدت بحكم موقعها الجنرافى بمثابة الحلقة الى ربطت 
القارات الثلاث أوربا وآسيا وأفريقية > وبالتالى انتقل عن علريقهب.ا الثراث 
الحضارى للشرق الى أوربا العصور الوسطى(١) ٠‏ 


وت#ذتلف الغزوات التى نعرضت لها أوربا من جائب العرب منذ القسرن 
الشابع فى طابنها العام وعدنها وثنائهها عن تلك الث تعرضعت لها أوربا قبل 
ذلك سس جانب المج رمان ٠‏ فهده الغزوات الأخيرة قأمت بها شعوب قديمة 


قدم الاسراطورية الرومانية نفسها قَ وربعلتها بالامير اطورية صلللات خالئف 


0ك 


185-67 رمرم نأك جره : بإلوعصدء8 (1) 


-ه846- 


لوولاء أو حرب وعداء قل أن 'لقوم بحر كتها الشاملة التى أدت الى غزو 
أراضى الاسراطورية والاستقفرار داخل حدودها ٠‏ أما العرب الذيين غزوا 
الاسراطوريية 8 القرن السابع 5 فلم ثر بطهم بها صلات سابقة على شىء من 
الأهيية » وكل ما هنالك هو أن الامبراطورية الرومانية اكتفت باتخساذ. 
يض اجراءات لحماية أطراف الشام من -خطر القبائل الرحل الضاربة فى 
الصحارى المحاورة > هذا فضلا عن إقامة دوا الغساسئة على حدود الشام. 
لمحمايتها من الهدحمات المعادية من -جانب الفرس أو غيرهم ٠‏ وشما عدا ذلك 
كان آسخر ما يتوقعه الرومان هو أن تخرج -جبوش من .جوف الللاد العربية 
لتهدريد العالم الرومانى > بل ابتلاع أجزاء واسمة من ذلك العالم(١) ٠‏ 


وقد سبق أن دأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل شاغل بالتزاع 
والحروب المستمرة فيما بينهم عن الاهتمام يما كان يجرى فى شبه اللجزيرة 
العرببة من مولد الرسول محمد عليه الصلاة والسلم سنة لاه وعبجرته 
الى المدنية سنة لالاى » ثم ما تمع ذلك من انهاء حالة الفوضى والتفكك السيامى 
والنزاع القبلى التى عاش عليها عرب الشمال قرونا طويلة * وبعبارة أخرى 
غان انتصار رسالة خاتم النين أدت الى جعل العرب أمة واحدة ,بخضعون 
لمحكومة واحدة ويديئون بدرين واحد شعاره لا اله الا اللا محمد رسول الله ٠‏ 
على أن الرسالة المحمدية لم .يقصد بها العرب وحدهم > لأن الله أرسل ممحمدا 
شاهدا ومبشرا ونذيرا » ليهدى الناس كافة الى دين الحق > ومن ثم غدت 
مهمة الرسول بعد أن تم نشسر الاسلام فى بلاد العرب أن ,يدعو الأمم المجاورة 
لاعتئاق ديائته والايمان برسالته ٠‏ وسدو أن بعض الرسل الذين أوفدمم 
النبى الى ملوك الدول المجاورة وحكامها صادفوا اعراضا بل امتهانا » مما جعل 
النبى يعد العدة للغزو والجهاد > وان كانت موجة الفتوح العربية لم تشتد 
و تسم الا بعد وقاة النسى نفسه سلة 809 ٠‏ 

ولس السحب فى أمر الغزوات هو أن العرب تتجاسروا على مهاجمة 


7 .م .عموفصع اتمطن امد لعسصحطمللا : مصدعرزط (1) 


الفرس والروم » وهما أكبر امبراطوديتين عرفهما العالم عند مستهل القسرن. 
السابع » وانما العجب هو أن العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى غزوة 
دولة الروم » وأحرزوا انتصاراتهم الضبخمة على الدولئين فى وقت واحداء 
ذلك أن الاحتكاك بين المسلمين والروم بدأ فملا فى بادرية الشام سنة .8ه > 
أى فى العام التالى مباشرة لانتهاء اللحرب بين الروم والفرس(؟) ٠‏ وكانك 
دولة الروم - أو الدولة البيزئطية ب تعانى حيئذ الأمرين من جراء ما تطليته 
حروبها ضد فارس من جهة وضد البرابرة المهاجمين لأراضيها فى البلقان 
من اجهة أخرى » زيادة على النزعة الانفصالية التى اخذت قوى عند أقناطا 
مصر والأرامين فى سبورييا والأرمن عند أطر اف آسا الصغرى > مما مده 
كبان الدولة ووحدتها تهديدا خطيرا(؟) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان موجة 
الفتوح العربية لم ”تتخذ شكلها الكاسح الا عقب وفاة الرسول »> أى منذ سخلافة. 
أبى بكر الذى ,ادر بايفاد جيشين لغزو الروم والفرس سنة #م ٠‏ وهكذا 
أخذدت الجبوش العربية إقادة أبى عسدة الجراح تعمل. فى الشام ند 
الروم > فى حين كان القسم الثانى من هذه اللجبوش - بقادة خالد بن الوليد ‏ 
يعمل فى العراق د الفرس70) + وقد حاول هرقل ‏ امبراطود الروم - 
ارسال ووة شادة أضه سودور لانقاد الموقفت فى فلسطين . ولكن القسائد 
العربى ‏ خالد بن الوليد ‏ أتى مسرعا من العراق لنجدة اخواته بالشام > 
وبذلك أمكن انزال هزيمة ساحقة بالقوات السزنطية فى موقعة أجنادين ستة 
4 * وعندما نوفى الخلفة أبو بكر فى هذه السئة السابقة » خلفه عمر 
( 595 ب 544 ) الذى انسعت الفتوح الاسلامية فى عصرء + ماس ستولى 
المسثمون على دمشق سنة 588 ثم على دمص بعد قليل > وعندئد نار عرفل 
وحشد ثماين ألفا من رجاله لقتال العرب »© ولكن -ذالد أنزل هر بمة جديدة 
ساحقة «الحيوش المبزئطة عت الترموك سلة جك ٠‏ وقد حل لهر فل فى 
هذه المرحلة أن يتولى قادة الحش السزنطى بنفسه ضد المسلمين» و إكنهسرعان 


.216 .م رمععط نهدا معطا" : صمص©ة (1) 
231 بم ,2 ,آأ/ا نأمط .لعا .مده (2) 
.69 روصم ع1 (3) 

34 .در بصعك1 (4) 


ما استكشف أنه لم يعد يقوى على مثل هذا الجهد بعد أن جاوز الخمسين من 
عمره وأخذ المرض بدب فى جسده + واذا كان هرقل قد أمغى سنتى مسجداء 
“5# فى جبهة الشام » الا أنه سرعان ما أيقن صعوبة مقاومة العرب فترك بت 
المقدس تقع فى أيديهم ( م5 - 88> ) )١(‏ * ويروى القلقشندى أن هرقل 
عندما أيس من أمر الشام خرج الى الرها » حبث وقف على مرتفع والتفت الى 
الشيام وقال « السلام عليك يا سوريا » سالام لا اجتماع بعده > ولا .نعود اليك 
رومى يبدها إلا خائفا » + ثم عاد الى القسطتطينية (9) ٠‏ 

ؤلم تكن اتتصارات إلعرب على الفرس أقل سرعة وأئرا من انتصاراتهم على 
الروم ٠‏ ففى منة /امه كان العرب قد فتحوا العراق > وفى سلة 541 أحرز 
العرب انتصار!.عظيما على الفرس عند نهاويد مما فتح أمايهم الطرربق الى فلب 
بلاد فارس(8) ٠‏ ولم جد مقاومة الفرس العنيفة فى وجه العرب الذرين نم لهم 
النضاء على يزدجرد الثالث٠/آخر‏ موك بنى ساسان سنة 569 وبذلك الختفت 
الملكية الفارسية من الوجود وتم للعرب فتتح فارس(4) ٠‏ 

وفى هذه الأثناء استمرت القوات العربية التى اجتاحت بلاد النهرين انهاجم 
الأطراف السرقية للدولة الرومانبة من جهة الجنوب > فضلا عن مهاجمتها من 
شمال الشام ٠‏ وقد بذل الاسراطور هرقّل محاولة يائسة لانقاذ شمال القمام 
والعراق من أيدى المسلمين > فأرسل بعض جبوشه لهذا الغرض » ولكتها 
منت بالهزيمة > واضطرت الى الانسحاب > وبذلك سقطت المدن والمماقل 
'اللهمة الموجودة فى شمال العراق والشام مثل ماردين والرها وميافارعين 
نجه ونه ) + وباسشلاء العرب على فبصيرية سلة 54٠‏ فقدت الدولة 
البدزنطية آخر معاقلها جنويى طرسوس وبذلك جاء دور مصر وش سمال 
افررية (0) ٠‏ ذلك أن العرب نحا مشر يلة 49 أى قل أن بلتهوا من 
فح فارس + ويعتبر كنم معسر بالذات مثلا واضحا على عم الصمارة الى 
منيت بها المسبحية > كما يتخذ دلبلا قويا على مدى ضعف الامبراطورية 
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0 .م .عوك علدنا ع1 : صقصد9و (5) 


السزتطية واتحلالها السساسى(١) ٠‏ وبعد ادي تتح العرب برقة سلة 40> و 
مولجة الفتوح العرسة فلملا بسنب ما م م فى جوف الدول الاسلامية الناضمة 
من قتنة انتهت بقا 0 ثم استأنف 
اأعرب فتوحهم بنفس القوة والنشاط ٠‏ وكان أن أخذ العرب فى قتح ولاية 
03 ريقية سنة 854 > ححيث أسس عقبة بن نافم مدينة القيروان لتخلف قرطاجة 
حاضرة للبلاد(؟) ٠‏ وكانت حروب المسلمين فى شمال أفريقية طويلة وشاقة » 
لأنهم لم يصطدموا هناك ا 
أن بتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس ٠‏ ومهما يكن من 
ال ااا ا 0 
الخلافة الاسلامة لم مستقر انماما فى شمال أفريقية قبل سنة 8٠لا‏ بفضل جهود' 
موسى كن سير 


وهكذا تحول شمال أفريقية بأكمله من الحضارة اللاتينية الى البضارة 
العربية ومن الديانة المسبحية الى الديانة الاسلامية » حتى البربر. الذذين طالما 
أظهروا عنادا سترعى الانشاه ضد الغزاة السابقين > سرعان ما اندممجوا فى 
ار الحضارة اللحديدة وأصحوا مسلمان متحمساين ٠‏ وبذلك مرت سمصمائة 
السنة التى سبعلرت فبها أوربا على شمال أفريقية دون أن تترك أئرا فى "نلك 
البلاد سوى الأساطبر والأطلال » فالممسحية اندثرت > والحاة الروماسة ذبلت» 
والدن تركها الرومان لبعودوا أدراجهم الى أوربلإم) ٠‏ 


على أن المسلمين لم ينقنموا بفتح شمال افريقية ختى المحبط الأطلى وائما 
تسكنوا من الاسشلاء عا ل تزه انا 010 اكماعر طارق بن زياد الملضيق المعسروف 


مسحو سرب وبيسسوبجيمر 


63 .مل يوه ؛ عمو ([) 
8٠‏ بصرماكء «ره : هماع (2) 
7 بم .]ا عمه1 نه .مه : بمتلتهولا (3) 


وو - 


باسمه واستطاع تح أسبانيا فيما بين سنتى ١1لا‏ > 0(718 ٠‏ ويقتج أسيانا 
بدت حسارة الكنيسة المسبيحة واضحة جلة > اذ فقدت بلادا ارتيطت بها 
أصول المسيحية الأولى مثل يلاد الشام ومصر > ا" عن ,لاد أخرى بمثابة 
أجزاء أماسبة عن الوطن المسحى مثل شماك أفريقية وأسبانيا ٠‏ وفى جميم 
هذه البلاد أقبات نسبة كبيرة من الأعالى على اعتناق الاسلام « عن الحتمار وارادة 
حرة »(7) ٠‏ وهنا نحد أنفسنا امام ظاهر: جديرة باهتمام المشتغل بالتاريشم « 
فالعرب الذين غز وا العالم الرومانى فى القرن السابم واوائل الثامن كانوا أثل 
عددا بكثير من الجرمان الذين تددقوا على كلب ذلك العالم من ثيل ٠‏ ومع 
ذلك فان الحضارة الرومانية والكنبسة الممسبيحية تثلت فى النهاية على هؤلاء 
اللحرمان واستوعبتهم » في حين كانت الغلة فى الحهات النى انتزعها المرب 
واستقروا فيها ‏ مل الشام ومصر رشمال أفريقية والأندلس ‏ لحضارة العرب 
ودياتهم + ونحن لا سحد لهذه الظاهرة الهامة الارزة سوى تفسير تار يخ 
واحد » هو أن الحرعان لم يكن لدبهم ما يواجهون به كنيسة العالم الرومانى ؛ 
فى حين ظهر العرب مزودين بسقيدة جديدة ودياتة سساوية أدت الى ت.اسكيي 
وحالت دون ذوباتهم فى المحتسم الجديد(م) ٠‏ 

والواقم أن أسباب حر كد الفتوح العريبة » والسرعة الفائقة النى تمت بها هذء 
اللحركة » والنحاح السريم الذى أحرزته » كانت من الموضوعات التى استلن 
جزءا كبيرا من تفكير الور حعن ااحدثين ٠‏ ذلك أله لم 'نكد نمض على وفاة 
الرسول سبعون سئة حتى كان الاسلام قد امد من المحيعك الهندى حنى المحصط 
الأطلبى ٠‏ حقيقة أن ضعف الفرس والروم كان من العوامل المساعدة الثى 
سهات ٠همة‏ الفتوم المربية » رلكن لابد من وحود يوى دانعة أدت بالعمرب 
الي الصبر عل اللجهاد طوعا لا كرها » ستى استطاعوا أن يحدثوا هذه اللورة 
الضخمة فى تاريخ العالم ٠‏ وهنا حاول سضن الاين تمسر هذه القوة عل 
أسس اقتصادية بستة ء فالأستاذ بيكر 8661# رهد أن ينت أن سركة 
الفتتح المربى فى القرن السابم لم تكن مقاعية ‏ كنا ثبدو ‏ وإنما هى 


163-164 .صم .1 ,آم باتء بره : لمعمصتصط[” ([) 
(؟) أرنولد : الدعوة إلى الاسلام ص ٠ 5١‏ 
150 ,م عمعحصم قط لأعصح اءعممسعصخطمل8 : عمصعنز (3) 


عدا وو أ د 


حلقة آخرة من سسلة طسويلة بدات فل ذلك بمدة قزون 
وأدت الى خروج كثير من الهسجرات السامية من قلب يه الجزيرة 
العرببة > نتبحة لتقلب الأحوال الاقتصادية فنها وما أصاب البلاد نتسؤة لذلكه 
من ضعف وتدهور يدل على انهيار سد مأرب فى القرن السادس ٠ )١(‏ 
وبمارة أخرى فان عرض شبه الجزيرة العربسة لأزمات اقتصادية هو الذى 
دفع شعوبها السامية الى الهجرة > ولا فرق فى ذلك بين الهحرات السابقة التى, 
قام بها الأراميون والكنعانيون > أو الهجرات اللاحقة التى قام العرب بها قبل 
غلهور الاسلام () ٠‏ ويسل برناردلويس الى مشاركة بكر هذا الرأى « 
فبقول ان بلاد العرب شهدت فى قديم الزمان خصيا عظييا أعقبه جفافه 
مستمر » مما أدى الى زحف الصحراء على حساب الأراضى اللخضراء» حتى أخذ 
سكان هذه البلاد بخرجون منها على هيئة هحرات بمد أن ضاقت سيل الميش 
فى وجوههم (0) + أما 'توماس أرنولد فيسبر عن هذه الفكرة تسيرا أكثر جرأة 
وأوضح صراحة حين يقول : ان حركة التوسع العربى كانت هجرة -جماعة 
نسيطة دفعها الجوع والحرمان الى أن تهسجر صحاريها المجدبة وتمجتاح بلادا 
أكثر خصا كانت ملكا لجران أسعد منهم حظا ٠‏ 


ومن الواضح أن هذا الرأى ,يحوى كنا من المالغة واللعد عن الحقيقة > 
لآنه .ينف أثر العامل الدينى والرغمة الصادقة فى ااجهاد والاستشهاد > وهى 
الروح التى نابت الوفائع التارييخية أنها سيطرت على جبوش العرب فى الدور 
الأول من أدواد حركة التوسع ٠‏ -حقيقة ان مؤرنا محدثا مثل 'نوماس أرنولد 
يقول « ان الحماسة الدينية وبواعث العقيدة لم نكن قد نسربت الا فلبلا فى 
نفوس أبطال الجيوش العرببة » (4) » ولكن هل نصدق توماس أرنولد فى 
القرن العشرين أو نصدق حاكما رومانا معاصرا فى القرن السابع وقد أرسل 


:) ١90-5١٠١ ( القرآن الكريم سورة سبا‎ )١( 
)2( («دعاعء8 .3لن) 331 .م 2 .لآملا وتلل ع8 .سد‎ 
٠ (9؟)برنارد لويس : العرب فى التاريخ صن 58 , لاه‎ 
٠ 59 (؟) أرنولد : الدعوة الى الاسلام ص‎ 
) و1 - رونا ف النضيور الإسطن‎ 


-1١٠١ ا‎ 


اليه الامبراطور هرقل بيوبعخه لعحزه ه عن صد المسلمين > قرد عليه الحاكم 
النسيتئ قاثملا د انهم أقل منا عددا ولكن عريا واحدا يعادل مائةٌ من رجالنا ٠‏ 
ذلك أنهم لا .يطممون فى شىء من لذات الدنيا ويكتفون بالكساء السسط والغذاء 
اللسيط »> هذا فى الوقت الذى يرغنون فى الاستشهاد لأبه أفضل طريق 
.يوصلهم الى الحئنة » فى حين تعلق نحن بأهداب الحاة وننشى الموت > 
,أسيدى الامبراطور + ()١٠أما‏ مر ,بن عطحصع م 1] فؤكد أن اللحماسية 
الدينية وحدها هى التى أدت الى نجاح العرب فى حركتهم التوسعية » ويقول 
١ن‏ الفارق كبير بين العجرمان أو المغول الذرين غادروا بلادهم ومعهم نساؤهم 
وأطفالهم وعبيدهم ومواشيهم بغبة السلب والنهب والحصول على أرض جديدة 
ار يكفل لهم عيشا رغيدا > وبين العرب الذين خرجوا 
ى أوائل القرن السابع ينادون بأنةه لا اله الا الله ممحمد رسول رسول الله » 
دون أن ,يصطحبوا معهم سوى سيوفهم وحيولهم ٠‏ حقيقة ان حركة الفتم 
الاسلامى أعقبتها حركة أأخرى للهسجرة والاستقراد فى الولايات العربة 
الجدبدة التى تم فتحها » ولكن هذه الحركة الألخيرة لم نيدأ الا بعد أن انتهت 
لازن باسحو قرنين من الزمان “غبرت فيهما أوضاع البلاد المفتوحة وأصبحت 
-جزءا من الوطن العربى الكبير (9) ٠‏ 


أما عن نشاط الملممين المحرى فى الحر المتوسط فلاحظ أن وصول 
العرب الى شواطىء هذا البحر واستلاءهم على موانى الشام ومصر > جعلهم 
يهتمون بأمر الأسعلول لدفع -خطر الروم الذين حاولوا استرداد الاسكندرية 
سنة 549 548 ثم سنة 507 كما استمروا ,يهددون الغرب بحريا فى فتوحهم 
الحديدة (م) + والواقع أن العرب لم يجهلوا البحر فى جاهليتهم » فقد عرف 
أهل الجئوب بناء السفن * وباشروا نوعا من التجارة البحرية النشبعلة قبل 
الاسلام » ولكن عرب الشمال ظلوا بعدين عن ممارسة ركوب البحر <تى 


6304 .صم باأء .جره : عوط ([) 
7 بص بعممسسظ غه نولل لثم : عصدعئاط (2) 
60 .م | .آملا نأك .مه : مسمومصعط1” (3) 


-١ ٠# 


كاءت الفتوح الاسلامية » وحينئذ أخذوا يكيفون أنفسهم فى وضعهم الجديد 
كقوة من قوى البحر التوسط + ولم ريليث أن أصبح العرب قوة بسر رربة خطيرة 

فغزو! قبرس صلة 144 » وأغاروا على الشواطي* الحنوينه لآسنا الضفرى عدخ 
مرات > حتى أنزلوا أخيرا هزيمة كبرى بالأسطول البنزنطى فى موقصة 
ذات ابصوارى منة وم (عتمعمطط) » وهى الموقعة التى تمر أعظم 
معركة بحرربة شهدها البحر المتوسط منذ موفعة اكوم سنة الاقم (4)0 ٠‏ 
واذا كانت الظروف التى تعرضت لها الدولة الاسلامية عند منتصفف القرن 

السابع قد حالت دون قيام العرب بمحصار القسطتطنية عقب هذه الموعة > فان 
الأموبين لم يلثوا أن استأنفوا سياسة مهاجمة الدولة الببزئطة برا وبحرا 
على نطاق واسع حتى وصلت اغارائهم الى بحر ابحة سئة 56ه + وبدو أن 
السلمين كانوا قد أحرزوا خبرة كافية بفنون البحر جعلتهم .يعبرون الى تراقيا 
( ححد - 555 ) ويهاجمون القسطئطيئية نشسها ٠‏ كذلك أفاد العرب من 
استبلائهم على قبرس ورودس وغيرهما من المواقع البحرية الحصيئة فى بحر 
ابحة > فقاموا بعدة مسحاولات للاستبلاء على القسطتئطشة استيرت حمس 
سنوات ( “5 - هلاه ) (8 ٠‏ ولم نقذ عاصمة الامبرإطورية السسزنطية من 
السقورط فى أبدى المسلمين عندئذ سوق اختراع الثار الاغريقة الذى توصل 
اليه مهندس سورى الأصل بلدعى كالينيقوس وناعلص [الهس) 2 . يما هذا 
الاختراع فسارة عن عدة مركبات تشتعل عندما تصيب الهدف ء مدا أنزل 
بالسفن الاسلامية حسائر جسيية (0) ٠‏ 


وهكذا لم يكف المسلمون عن مهاجمة الدولة البيزئطية برا وبحرا » حتى 
كانت أوائل القرن الثامن » وعندئذ اعتقد الخليفة الأموى سلممان بن عد الملك 
(115- 1707 ) أن الوقت قد حان للقيام بحملة كبرى تستولى على القسطئطيشية 
وتطبعح بالامبراطورية البيزئطية ٠‏ والتتار الخلفة أنذاه مسلمة لمكون على 


09 .م روعبهثة عانوط عط : محص0 ([) 
4 .م ,عنتصصسط عوالسمعوظ8 عط كه أوللط : اطعتطا )2( 
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مو 


رأس هذه الحملة التى شةت طريقها عبر آاسيا الصغرى حتثى بلغت السفور 
وعيرته الى الشاطىء الأوربى سئة 711 )١(‏ + وبينما أطبق المسلمون على 
القسطئطينية من ناحية البر » اذا بالأسطول الاسلامى يهاجمها من ناحية السحر» 
حتى كادت المدينة تقم فى ادق المسلمين لولا النار الأغريقية التى !عدت دورها 
فى تشتيت سفئهم > فى الوقت الذى أغرى الامبراطور لبو الأيسنورى (87/ا 
))١‏ البلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف (0) ٠‏ وعندما سمع الخليفة عمر 
بن عبد العزيز حرج موهف المسلمين أمرهم بالانسحاب سنة 18لا بعد أن 
ظلوا على -حصار القسطنطينية أكثر من عام (0) + وهكذا انم تتجنيب الامبراطورية 
السزئطة > بل اوربا بأجمعها نشيرا خطيرا كان من الثابت أن يترك أثرا 
بسبدا فى التارريخ لو أن العرب. نسجحوا فى اتحقيق هدفهم بالاسسسيلاء على 
القسعانطينية » مفتاح أوربا من بجهة الشرق * 


وبءد أن فشل المسلمون فى الاستبلاء على القسطئطئية فى أوائل القرن 
الثامن تشعجم البزنطيون وألخذوا ,بدفعون ضغط المسلمين ندر يحما عن آسنا 
الصغرى »© حتى غامر الامبراطور فنسطلئلين البخامس بشن هحوم على الشام 
سلة ه4/ منتهزا فرصة الضعف الذى أمست فنه الخلافة الأمووية فى أواخر 
عمرها + وفى العام التالى أحرز السزنطيون نصرا بحريا على المسلمين واستردوا 
«لهم جزيرة فرص (2) ٠‏ ولم ثلث سلة ٠ل‏ أنْ شهدت سقوط اللخلافة 
الأموية وقام اللخلافة العباسية فى بغداد ٠‏ وهنا نلاحظ أن اتتخاذ الأمويين 
بلاد الشام مركزا لهم جملهم قريين من آسيا الصغرى والأراضى البيزتطبة 
ببحث كأن الضغط الاسلامى على الدولة السزئطية شديدا وملموسا فى العصر 
الأموى ٠‏ ولكن اتبجاه العراسيين نحو العراق وبغداد جمل مركزهم أكثر بعدا 
عن الدولة المزئطة وأراضيها » ومن ثم فل الضغل الاسلامى على حدود هذه 


33-4 روم : صعك1! )١1(‏ 

09 .م اله بده بلاعأقتمعمة0) (2) 
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5 


«الدولة بصورة واضحة فى العصر العباسى )١(‏ + ولكن لسن ممعنى ذلك أن 
«العاسيين لم يهددوا الدولة السزنطية » اذ كثير! ما أوغلت الجبوش العماسية و 
داخل آسيا الصغرى » حتى وصلت سنة ”8/ الى البيسفور > مما اضطر 
الامبراطورة ابرين الى شراء مسالة المسلمين بالمال (9) + هذا فى الوقت 
الذى استمرت اغارات العرب البحرية على شاطىء الدولة السزنطة وتغورها » 
حتى استولى المسلمون مئة 5+4 على سالونيكا ونهبوها وأسروا بضعة آلاف 
من أهلها + 


ويلاحظ. أن صمود الدولة البيزنطية ونجاحها فى عند المسللمين > فى الوقت 
الذى جح الفرئحة فى صد مسلمى الأندلس عن غاليا وغرب أوربا » كان 
له أثر كبير فى مستقبل تارييخ القارة الأوربية + ذلك أن الدولة البزئطية 
ظلت حتى الفتوح الاسلامية نمثل المركز الأساسى للحضارة الأوريية فى 
العصود الوسطى » ولكن هذه الصفة أخذت تزول عنها عقب -حركة التوسم 
الاسلامى لتقوم الدولة البيزنطية بوظيفة الحد الشرقى للحضارة الأوربة لا 
مركزها الأسابى + وهكذا أدل التاريخ البيزنطى منذ اتسساع الفتوح 
الاسلابة يفقد أهميته العائة » بمد أن صارثتة الدولة البيزنطية لا تمدو أن 
تكون درعا يحمى أوربا من خطر آسا » فى نحين انتقل مركز الثقل لللحضارة 
الأوربية الى الغرب 0) ٠‏ 


على أن أثر العرب والاسلام فى ثاريح العصور الوسطى لا ريقف عند 
'التخميرات الساسبة التى أحدثوها فى أوضاع العالم المعروف © .وانما دو هذا 
«الاثر أشد ما يكون وضوحا فى المدان الحضارى ٠‏ وهنا جد الحضارة 
العرببة الاسلامية تقوم على دعامتين أساسيتين هما اللغة العسربية والديانة 
“الاسلاسة (4) + ومازالت السرعة التى انتشمرت بها اللغة المسربة والديانة 


- 


44 ,صر باك .ره : معاصتوظ ([) 

7 ب أ عصيه1 بأك ,جره : بع ز[تقهل/ا (2) 
4 بحرأاك بره : عحوظط (3), 

6 .م ,عمس ]6ه :15] لثم : عصصعلاط (4) 


لدهءأ سمه 


الاسلامية تعتبر لغزا يثير حيرة المفكرين ٠‏ فاللغة العربية لست باللغة السهلة. 
القليلة التعقيد بحتى ببقال ان سهولتها أدت الى .سرعة اتشضارها من المحيط. 
الأطنبى حتى الخليج العربى > ومع ذلك فقد نسجحت اللغة العربية. فى أن, 
تبسط سيادتها على جميع البلاد التى فتحها العرب وحكبوها زمئا طويلا . 
باستثناء ؤرس ٠‏ لذلك لم .يستطع الباحثون تفسير ظاهرة انتشار اللغة العربة. 
الا فى ضوه انتشار العقيدة الاسلامية نفسها وما تطليته هذه العقيدة من معرفة 
بقواعد اللئة المرسة لأداء فروض الدين ٠‏ ويقول بكر أن أوربا العصور 
الوسعلى نظلرت الى انتشار الاسلام من وجهة النظر الكنسية الدينية ٠‏ وكأن 
الكئيسة قد أفزعها وآلها ضياع بلاد مثل الشام ومصر وشمال العراق ترتبط 
جميعا بأصول المسيحية ونشأنها » فراحت تفسر التشار الاسلام فى هذه البلاد 
على أنه لم يتم الا بحد السف ٠ )١(‏ ولكن بيكر يؤكد أن هذه النظرة ‏ 
التى ما زال بعض المتعلمين فى أوربا حتى اليوم يعتقدون فى صحتها ب بعيدة 
عن الواقع » لأن الوثائق المعاصرة كلها ثثبت أن العرب لم يفرضوا دينهم على 
أهالى البلاد المفتوحة > وائما فرضوا سيطرتهم الساسية لا غير ٠‏ فسيطرة 
العرب السياسية هى التى انتشسرت بقوة السلاح »© أما الديانة الاسلامبة نفسها 
فد و.جدت سسلها الى قلوب سسة كبيرة سن أهالى البلاد المفتوحة م بدليل 
ما أجمعت عليه الوثائق من تسامح العرب المطلق مم المسببحين واليهود سواء » 
وهو تساميح لم .يحظوا به فى ظل حكامهم السابقين () ٠‏ 


وقد أجمع الباحثون أن اللحضارة الاسلامية كانت أعظلم حضارة شهدها 
العالم فى العصور الوسعلى ٠‏ فالمرب لم يكونوا مثل غمرهم من العتساصر 
البربرية هن جرمان » وغير جرال اله ن اسابو داخل الاسراطورية الرومانية» 
والذين لا تقترن أسماؤهم فى التاريخ غالبا الا بالهدم والتخريب (0) + وفى 
الوقت الذى تسمعم بما أحدنه اغارات الهون والوندال والقوط هن بر نا 


0 ,م 2 .آو/ا بضاط .له806 .سه ([) 
.4أطآ (2) 
٠. 6‏ بعموعدظ آم نالآ لح : ممصعءاط (3) 


.لات 


شامل لكثير من أثالبم أوربا وأفريقية » اذا بالللاد التى فتحها العرب وا ستمروا 
فيها تنحول الى هراكز حضارية كبرى يقصدها طلاب العلم والمعرفة من مختلف 
أنحاء العالم المعروف للتزود والاستئارة ٠‏ وحسبنا أن نوازن بين أحوال بعض 
الللاد الأورية مثل أسبانيا وصقلية > قبل فت العرب لها وأحوالها بعد 
استقرارهم بها » اذ نبدلت أوضاعها من جهل وتآأخر وانحلال ولخراب الى 
تغياط فكرى و نقدم اقتصادى وعمران شامل وازدياد مطرد فى السسكان 
والأموال () » 


حقيقة ان العرب عندما خرجوا من شبه الحزيرة العربية فى القرن السابعم 
ليقوموا بحركتهم التوسعية الكبرى لم يكن لديهم تراث حضارى شامل بمعنى 
الكلمة + ولكن العرب كان لديهم ما هو أهم من ذلك وهو القيرة على 
استيعاب حضارات الآخرين وتشسرب أصولها ٠‏ وبفضل هذا استطاع العرب 
أن يتشربوا بسرعة ما وجدوه من درامات وثقافات فى غرب آسيا وشمال 
افريقية » وهى الدراسات البونامة التى نررجمها الأراميون والكتعانيون: الى 
لناتهم السامية حتى بجاء العرب لبنقلوها الى العرببة (9) ٠‏ وهكذا أئبتت الأببحاث 
الأخرة فساد النظرية القائلة بأن العرب قضوا على الحضارة القديئة فى منطقة 
الشرق الأدنى وأقاموا بدلا منها حضارة جديدة » لأن التطور التاريسخى ثابت 
ومسثمر ٠‏ وبعارة أخرى فان الاسلام ورث الحضارة الشرقية الهالشسة 
وتعهد هذه الحضيارة ب لحفظل اولعنابة والتغذية المستمرة ٠‏ ولكن حدث عندما 
نقلّ الخلفاء العاس.ون عاصمة الخلافة من دمشق الى بنداد أن* أحذ الأثر 
الهللنستى بضعف ‏ الى حد ما فى الحضارة الاسلاسة ليزداد فنها آثر 
الحضارات الشرقية كالفارسية والهندية والصيئة + وكان ذلك فى الوفت 
نفسه الذى ألخِذ غرب أوريا يزداد ‏ هو الآخر ب شاعدا عن الإحضارة 
اأهللنشة بعك قيام الممالك الحر مانية » هما أدى الى التناعد واتساع الفحوة 
بين الحضارتين الاسلاسية والغربة (") ٠‏ وهكذا غدت الحضارة الاسلاسية 
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432-35 ,ورم ,3 .1و/ا .:وتلط .38160 .عدن ([) 
0 صم ,2 .لو/ا .ولط ,8150 .وت (2) 
.]1 (3) 


1 ل 
مجمع العلوم البونانية والفارسية والسريانية والهندية والصينية » فى حين غدت 
الانه السربة الواسطة الأسسية للترجمة والربط بين هذه العلوم مما جمل 
الطابع العربى سدو مميزا لهذه النهضة الخصارية الشاملة )١(‏ + 

وكان أن أفاقت أوربا من وحشة العصور المظلمة فى أواخر القرن الحادى 
عشي لتحد نقسسها أمام حضارة اسلامية شامخة البناء » فأخذت اننا تقيل على 
هذه الحضارة الزاهرة » وأسرع الأوريبون الى مراكز الحضارة الاسلامية 
يب تشقون من معينها الفياض وويرتوون من منهاها العذب ٠‏ وازداد تدفق طلاب 
العلم الأوربيين بوجه خاص على الأنداس وصقلية حي أأخذوا يترجمون الى 
اللاتينية كل ما استطاعوا ترجمته فئ الفلسفة والعلوم والرياضيات وغيرها 
من ألوان النشاط الفكرى (9) ٠‏ حقيقة أن بعض هذه المعلومات التى ترجمها 
الغربيون عن العربية كانت يونانية الأصل ألخذها العرب عن التراث انيونانى 
القديم » ولكن الفضل ير. م الهم فى المحافظة عليها وتصحيحها وشرحها » 
حتى اذا ما اندثر التراث اليونانى أو كاد يضبع ‏ فى الفترة المظلمة الى 
أعقيت سقوط الامبراطورية فى الغرب »> لم ببق التراث اليوناى الفكرى 
فاثما نْى كثير من الحالات آلا فى التراجم العربية () ٠‏ وحسبنا ما أحداته 
شروح .بن دشد لفلسفة أرسطو منئورة ضخمة فى أوربا العصور الوسطى(4)» 
وما سبيتد معارف العرب فى الحساب والهندسة والجير وحساب الثلثات من 
انقلاب شامل فى تطور التفكير الرياضى الأوربى » وما نرتب على انتقال 
ملوءات العرب فى انفلك والجغرافيا الى الاوربيين من نطور شامل © وما 
اعترف به الأوربيون أنفسهم من تقدم العرب فى الطسعة والكيمياء والطب » 
حتى استمرت الجامعات الأوربية منذ العصور الوسطى حتى القرن التسامن 
عشر تعامد على كشر من مؤافات المسلمين فى هذه العلوم (ه) ٠‏ هذا كله 


عه بالط ث : مصصعواط ع 270 .م بعك .مه : بواوعصدء10 (1) 
8 .م ,عممسطا 

لإتنطاصعت طعلاعهذل” عطا آه معصددوتهدعظ هط" : مستامدط (2) 
7م 

2723-9 .صم اك .ره : عدوط (3) 

6 .م 4 آو/ا ولط .8/160 .عه (4) 

7934 .مم كه .مه : عموط (5) 

سعيد عبد القثاح عاشور : امدينة الاسلامية واثرها فى الحضارة الأوربية 


ماطرء اسه 


ضلا عن تفوق المسلمين فى الفئون الكبرى والصغرى » مما جمل الأه'..ررن 
.علوت فى شفف على محكاة النماذج العرببة ويتأئرون بها بدرجة لا تزال 
وإضمحة فمما خلفته العصور الوسطى من مخلفات وآثار متنوعة )١(‏ + وهكذا 
أصيم نفوذ العرب وتأثيرهم الحضارى على غرب أوربا منذ القرئإن اللانى عشر 
والثالث عشسر يفوق نفوذ الابراطورية البيزنطية فى أثره وقوته (0) ٠‏ 


ولا حاجة بنا الى القول بأن روح التسامح السامية التى عرف بها العرب 
والتى لا يوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصود الوسطى » 
كان لها أكبر الأثر فى تفهمهم للحضارات الأخرى السابقة 'نفهما واضعا ' 
صحيحا وفى تفهم الأورببين لحضارتهم تفهما مفيدا واقيا (0) ٠‏ ذلك أن 
المرب لم يشرقوا فى نشاطهم الحضارى بان المسلمين وغير المسلمين > وسمحوا 
للمسيحبين واليهود بالتلمذ عليهم والاستفادة منهم > فأقبل الأوربيون فى 
الأنداس وصقللة والشام وغيرها على دراسة ممارف المسلمين وترجمتها مما 
ساعد على نهشة أوربا فى العصور الوسطى (4) ٠‏ 


.61 .م بععوث علللئلا8ة علا أه برعدوما عط" : برطقطعآ 
91 مص يأك ,دره : همغ:(» 

7 بم 4 .لولاا .اأوتط ,لع71 .صم (3) 

923 ,مم [ .1آهل/ا ,جره : ومومصمط1" (4) 


اريم 
خوءة نيه 


البابَاغاس 
إيطالبا بين ثلاث قوى 
اللمبارديون ب البابوية ب ا'ولة البيزنطية 


لم تكد نمض سنوات هليلة على استسلام آخر القوات القوطية فى شمال 
ابطاليا للقائد البيزنطى نارسيس > أو على وفاة الامبراطور حستشان العظيم 
مئة 6ه بعد أن اطمأن الى سطرة قواته على شسه الجزيرة الابطالية » حتى 
تعر ضت ايطاليا لغزو اللما:.ديين الذين نركوا أثر واضحا فى كبائها السابى 
ونظمها الاجتماعة وقوائنيا العامة والخاصة  )١(‏ 


أما هؤلاء اللد.ارديون عانوا آآخر الشعوب الجسرمائية التى اقتحمت 
الاسسراطورية الرومانية واستقرت داخل أراضيها ٠‏ وقد أقاموا فى القرن, 
الأول عند وادى نهر الأودر والحزء الأد نى من نهر الال » حتى تح ركوا 
جنوبا بعد قل ٠‏ ثم كان أن ظهروا فى بانونيا فى أوائل القرن السادس -حيث 
دخلوا فى صراع رهبب مع جيراتهم من الشعوب الجرمانية مثل الجبداى » 
وخرجوا ..نصرين ٠ن‏ هذا الصراع منة /ااه بفضل اتحالفهم مع عنصر الأقار 
الذذين -خلفوا الهون فى الأجزاء الششرقية والوسعلى من أوربا (؟) ٠‏ على أنه 
بدو أن اللبارديين لم .شكلوا فى هذه المر.2اة خطرا على الامبراطورية » 
بل عماوا كجند .رتزقة فى جموش اجستئيان حتى أن الجزء الأكبر من 
الحش الم نط الذى عمل تحت قادة تارسسن فى ,يطاليا لطرد القوط 
الشرقيين كان هؤافا من اللماردين 9) + ولم 'تلمث الفلروف أن جعلت 
من اللمارديين وة خدرة هدد الاسراطورية » وذلك عندما امحدت قبائلهم 


9 .م للهلا يسعاعسك علا كه انما عط[ : املا (1) 


5 ,جر ,امع /لا مسمسحطسحق مط" : لالجا -- معولاوك/ا (2) 
9 ,حر بأناعن/لا اصعاعمك مط أه ابم عط" : )ملا )3١‏ 


دقوت 


حت زعامة ملك واحد ٠‏ وكان ذلك فى الوفت الذى اضطروا نحت ضغط 
الآفار الى الجلاء عن بانونبا + وهنا تلفت اللمبارديون حولهم فلم ,يجدوا بلدا 
أصلح لهم وأقرب الهم من ايطاليا ٠‏ 

وهكذا أخذت جموع اللمبارديين تدفق على ايطاليا فى ربيع سنة م.م 
تحت زعامة ملكهم ألوين هنأدطاك فى وقت كانت الامبراطمسورية 
البيزنطة ‏ نحت حكم جستين الثانى ‏ فى جالة لا تسميح لها بارسال جيوش 
لصد هذا الخطر الداهم » لذلك تركز الدفاع عن ايطاليا ضد المخطر اللمباردى 
فى المدن المحصئة ذات الأسوار المنيعة + ولكن حتى هذه المدن لم تستطع 
الصمود > فلم يكد يمض عام حتى انتشر اللميارديون فوق سهول نهر البو » 
واستولوا على فبرونا وملان دون أن ,يصادفوا مقاومة جديدة من الأهالى او 
من الحامية اليزنطة ٠‏ م استطاع اللمسارد.بون اخضاع بافا يعد حصار دام 
ثلاث ستوات فاتخذوها عاصمة مملكنهم الجديدة التى أخذت منذ ذلك الوقت 
فى الاتساع السريع ٠ )١(‏ ذلك أن مقتل ألبوين أثناء حركة "توس اللمبارد.بين 
لم .يؤثر فى موقفهم وفوتهم > اذ استطاع أشراف اللمسارديين وزعماء قائلهم 
التفوف على الفوات السزنطة الضعفة > بل انزال الهزريمة بها » حتى استولوا 
على تسكانيا والأجزاء الوسطى من ايطالبا حتى بنفنتوم » فضلا عن السهول 
الشمالية التى لصق بها اسم اللمبارديين حتى اليوم () ٠‏ 

ولم نكن هذه أول مرة "تتعرض فبها اربطاليا لمحئة الغزو الجرمانى كا 
سيق أن رأينا » ولكن الفارق هو أن الشعوب الحرمانية اللتى غزت ايطالبا من 
قل لم تنتزع كل الأراضى من أصجابها الرومان » وانما اكتفت باغتصاب 
مساحة تتراوح بين ثلث الأراضى ونصفها » ونركت الاقى لأصحاب البلاد 
الأصلبين (") ٠‏ أما اللسارديون > فقد وضموا أيديهم على جميع الأراضى 
المقتوحة وأنزلوا الملاك الأصلين الى مرئمة النعة » كما أذاقوا الفلاحين كثيرا” 
من الشغط والحور ٠+‏ وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما يبدل على استمرار هذا' 

6 .م ,2 .آو/ا .وناغ .1068 .صم (1) 


7 .ص .وعبهث عابدط عط1' : صمم0) (2) 
0 .م أ .آهب يأك .ره .«سممصصحط1 (3) 


111+ 


الطغط > الا أنه من الثابت أن اللمبارديين كانوا أعنف العناصر الج رمانية 
النى غزت ايطاليا وأشدها قسوة ٠ )١(‏ هذا الى أن اللسارديين امتازوا عن 
غيرهم من الشعوب الجرمانية بشدة تعصبهم لنظمهم وتقاليدهم الجسرمائية 
وتمسكهم بها ٠‏ وربما كان من أسباب هذه الظاهرة أنهم دخلوا ايطالا فانحين 
لا حلفاء معاهد.يين (“كمعلعمة) للاسراطورية وأنه لم توجد روابط قوية 
"نربطهم بالحضادة الرومانية مثلما كان الحال م القوط من قل + هذا 
زيادة على اعتنافهم للمذهب الأرريوسى من اجهة وقلة عددهم بالنسبة لأهالى 
البلاد من جهة أخرى > مما جعلهم شديدى الننصب لأصلهم الجرمانى ونظيهم 
الجرمانية ٠‏ ومن أمثلة هذا التعصب الواضحة أن الملكية اللمباردية ظلت 
انتخابية فى حين أصبحت ورائية فى جميع ما عداها من الممالك الجرمانية (9). 


وقد وجد موريس امبراطور الدولة البيزنطية ( مه 4.9 ) أن مقاومة 
الغزو اللمباردى لابطاليا غير مجدية » فليجأ الى وسللة أكثر نفعا من التاحة 
الممللة وهى اعادة تنظيم الادارة الآممراطوررية فى إيطالنا > على اشاس 
افامة نظام الدوقيات ا روما وبسروجا ونابلى وكاليرييا ولمبحوريا © نحبث 
تخضم كلها لانائب الامبراطورى فى دافنا ٠‏ وكان النائب الامبراطودى 
يمجمع فى .بده السلطتين الحرببة والدنية وكذلك كان الدوقات كل فى 
دوقيته » حتى يتمكن الجميع من مواجهة تهديد اللمبارديين () ٠‏ على أن 
أهم ما يلاحظ على الأملاك البيزنطية فى ايطاليا عندئذ هو تناثرها وقدم 
ارثماطها » مما جمل أباطرة القسطتطئية يشعرون بسحزهم عن مواجهة الموفف 
و.يطليون مساعدة الفرنئحة ضد اللسارديين (4) ٠‏ وكان ذلك فى 
الوقت الذى لخد أوثارى عطاك ملك اللمارديين ( 4ه - 
+وه ) يعمل على توحيد قواهم تحت سادته » حتى اذا ما نم له ذلك بدأ 


3 .م نأك .مه : صم2» ([1) 

5 .صر كك .مه : [الءملدة! - معوالد27 (2) 
8 بم [ .آملا باك ,جره : ومومصمط1” (3) 
190-191 بصم رفععث عايو(1 عط : عصحص© (4) 


اسه 


يوجه كل جهوده انحو حرب الفرئجة وصد -خطرهم )١(‏ + واثمة اتطور آخر 
هام حدث فى عهد أوثارى هو زواجه من ابنة دوق بافاريا » وهى أمبرنة 
كائولكية > الأمر الذى نش عنه اعتناق زوجها للمذعب الكاثوليكى الذى 
أسنذ ينتشر بين اللمبارديين فى القرن السابع (9) * 
وبمد أوثارى جاء أجلولف كلنالتهثك فى حك اللمبسارديين 
(٠وه‏ . 5954 ) وقد شاء حسن حظ هذا الملك الحديد أن الفرئحة شغلوا 
بالمنازعات الداخلية قبما ببنهم عن اللمبارديين » مما مكن الملك اللمباردى عن 
انتزاع ألجزاء .جديدة من أملاك الدولة السيزئطة فى ايطاليا » حتى توس ط 
النابا جر يبجودى العظيم فى عقد انفاقة بين اللمبسارديين والاممراطسورية 
السزنطية سئة 54ه) + على أن نقض النائب الاسراطورى فى ايطالءا لهذم 
الاتقاقية جعل اللمسارديين ينزلون خسارة جسيمة بالاممراطورية » اذ انتزعوا 
بادوا سئة 089 ثم مانتوا ‏ آخر المعاقل البيزئطية فى حوض البو فى السئة 
نفسها ٠‏ وهنا لجا الاممراطور فوةاس . ازاء الألخطار الجسيمة التى تهسدد 
دولته عندئذ » وسخاصة من جانب الفرس ‏ الى شراء مسالمة اللسارديين مقابل 
تعهده بدفع جزيية سنوية ضلخمة لهم ٠‏ وقد تعرض اللمبارديون فى عمد 
ملكهم أجلواف للعض المتاعب والثورات الداخلية » فضلا عن التهديدات 
الخارجة التى واجهت دولتهم من جانب الأآفار والسلاف على اللحدود الشممالية 
الشرقة ٠‏ ولكن على الرغم من كل ذلك فان هذا العصر يمثل دود التضج 
بالنسبة للمبارديين وحضارتهم فى ايطاليا » اذ أخذوا بعد استقرارهم فى 
وطئهم الجديد واعتناقهم المسيحية الغربية يهتمون بناء الكنائس وينصرفون 
نحو كثير هن المشروعات السلمية(4) ٠‏ 
على أن أشهر ملوك اللمسارديين وأعمهم فى التاريخ كان روثارى 
عهطا80 ١‏ (بسب ‏ ب#هه ) الذى شهد عصره اتمام عزو شمال ايطالن' 


1900-0 .مم ,2 .آو/ا ولط .3ع81 .صم )١(‏ 
3 بص نأك .ره : صهصط0) (2) 

)3( .م 2 .آو/ا بغوتة1 .8160 دنه‎ 0١ 

95 .م روعهة ط25:2آ عط : صمعم 0 (4) 


سرات 


و6 علطا (مدوئطيت: 1000# 


مسطات الامباربيي ل 


اس 

وانتزاع المنطقتين اللتإن كانتا لا تزالان “بحت سيطرة السزنطين » وهمبا 
عنطقة لبجوريا الممتدة من تبسن الى لونا ‏ بما فبها مديلة جنوا العظيية -, 
والماطقة المحبطة بمدينة أودرزو 9000 على شاطى» التدفنسة .ول 
يحصل روثارى على هذه الجهات الا بعد جهاد عشيف وقتال شاق شد 
البيزنطيين » انتهى بانتصاره عليهم بعد أن حملهم خسارة فادحة (0) + ولا 
"ترجع أهمة روثارى فى التارريثم الى انتصاراته السابقة فحسب »> بل يمرجم 
جانب كر دن شهرانه الى أنه شكل القنون اللمساردى ونظمد > فأصدر سنة 
548 مسجموعة القوانين العرفية المخاصة بالشعب اللم.اردى والتى لم يسدق 
ندورينها أبدا من شل + حقيقة ان القوائين والتضريعات التى أصدرها رولارى 
(متتحطام1 سسسطءتلع) ل دو أ 5 ن مجموعة بدائية تصور أحوال 
شعب جرمائى بعيش على الفطرة وسط الأحراش والغابات » أكثر من #صويرها 
لشعب أصبيح بحا فى قلب ايطالا + ولكنها على الرغم من ذلك وعلى الرعم 
من أن الشطر الأك ى منها ,يتناول المسائل الماعلقة بالفدية والتزامات الاتماع 
نحو سادتهم وتنظيم حقوق الوداثة » دون أن تتحوى شيئًا عن حياة الحضر 
والكنسة » كان أهمية هذه المجموعة عظبية من حدث دلالتها التاربيضة وقبمتها 
فى تصوير أوضاع الشعوب الحرمائية > فضلا عن كونها أول قانون مدون 
للسبارديين (؟) * 

وبعد أن فرغ البيزنطيون من حروب هرفل ضد الفرس ثم العرب > حاولوا 
فى عهد الامبراطور قنسطائز الثانى ( 541 554 ) أن يقفوا موقفا قوريا تمحاه 
اللمبارديين فى ايطاليا > استغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضى التى أمسبى 
كبها اللمبارديون عقب وفاة ملكهم روثارى سئة 568 فى احاء النفوذ 
الامسراطورى واسترداد ما فقدته الامراطورية فى شه الحزيرة الإبطالية(). 
ولذلك هجم البيزنطيون على ينفنتوم ( 8" 5# ) ولكن اللمبارديين 
اتحدوا واختاروا جريمولد دوق بنفنتوم ملكا علهم ( 559 الا ) وبذلك 


تمكنوا عن مقاومة السزنطين(4) ٠‏ 


3 .م 2 .أما .1115 .لع81 .صم (|) 

290 :289 .صم ,لاء«و كلا يمعتعصث عط عه عم هط : غمآ (2) 
3 9 رصم [ عمرده]' يأك .ره : نع 1لزود/ا (3) 

9 مأك بوره : وتأوععد/8 ج [آطاء (4) 


-ه11ط- 


وهكذا نجح الغزو اللمياردى فى القضاء على الوحدة الايطالية التى هه 
الاميراطور شان نفسه 7 اسحائها »> فظلت ايطاللا حتى القرن الللبع دير 
ممجرد اصطلا جغرافى دون أن تقوم لها وسحده سباسبة تنظ أمورها 1 
والواقم أن ايطاليا غدت فى القرن السابع مقسمة بين ثلاث قوى : اللمبارديون 
والدولة السزنطية والبابوية + وان نظرة عابرة يلقيها الباحث على خريبطية 
ايطالا عندئذ لتوضح له ما كانت عليه من انقسام وبعثرة سياسة حتى صار 
من الصعب فى كثير من الحالات أن 'تتصل المتلكات السزنطية فى ايطالا 
بعضها ببعض الا عن طريق البحر(١) ٠‏ 


ازدياد نفوذ البابوية : 


أما الأهمية القصوى لعصر استقرار اللمبارديين فى ايطاليا فترجع قبل كل 
شىء الى ما شهده ذلك العسر من ازدياد نشوذ الابوية وسيطاتها السيابى > 
حتى غدت انمثل احدى القوى الحاكمة فى ايطاليا الى, جانب اللمبارديين. 
والدولة اأبيز زنسلمة ٠‏ وير ها بوضيح ازدياد شوذ المابوية فى هذه الفترة هو 
تضاعف ممتلكات الكننسة فى ابطالا » وهى الأملاك الثى لم تضمن للبابوية 
موردا مالنا ضعكما فحسب بل حققت لها نوعا من النفوذ السبوي والادى فى 
اللاد(م؟) ٠‏ ذلك أنأساقفة ايطاليا استغلوا فرصة الفوضىالسياسية والاجتماعية 
التى سادت ايطاليا فى ذلك العصر وأخذوا ,يمتلكون الأراضى ويتخذون 
لأنفمهم صفة المحكام العلماننين © فبعنون موخلفى البلديات فى المدن و يشسرفون 
على الأعمل العامة ويجمعون الضرائب »© وغير ذلك من الأعمال التى هحى فى 
١‏ واف من صميم اختصاس اللحكام العلمانين(©) + وقد ساعد رجال الكسة 
على تحقق أغراش هم ومعلسامعهم فى الاسشلاء على الأراضى © أن 
سغار .لاك الأراضى فى ايطالنا ببحثوا عن سسلطة فوية يدخلون تحت 
حمايتها » فلم يجدوا وسما. الفوضى الالجمة عن النزاع بين اللمبارديين 


3 -.172 در[ | .أو/ا ياك .نجه : «مفحيصمط1" ([) 
32 .م نأك .ده : ووملة (2) 
9 يم 2 مامد تاحتلط ,لجالا .صسة) (3) 


15س 
والسزتطين سوى الكنيسة > فسلموها أراضيهم مختارين وأصبحوا شسيه 
مستأجرين مقابل حصولهم على نوع من الحماية والأمان )١(‏ + أما البابا فكان 
لا يختلف ‏ من الوجهة النظرية ‏ عن غيره من الرعايا السيزنطين »> وذلك 
من حبث البعيتة للنائب الاسراطورى ٠‏ ولكن نقوذ هذا النائب الامبراطودى 
أحذ يخو ويتضاءل تدوونا حت انيم خبر مليوس دولا سينا أن نواب 
الاميراطور الليزنطى لم يحاولوا أن يتخذوا روما مركرا! للدفاع ضد الخطر 
اللمياردئ » وائما اثثروا الاقامة فى رافنا وبذلك نركوا روما ولمسن تنها الا 
سيد واحد هو الابا () ٠‏ وهنا نلاحظ أنه اذا كان البابا قد أصبح أعظم 
ملاك الأراضى فى ايطاليا فان الممتلكات المابوية لم “تقتصر على المنطقة المحيطة 
بروما » وانما اتتثشرث فى مختلف أئحاء شه الجزيرة الايدطالية » وازدادت 
عن طريق الهيات والعطايا تحتى امتدت الى صقلة فضلا عن ممتلكات البابا 
خارج ايطالا > بحبث أنه يمكن القول بأن الموارد الاقتصادية الواسعة التى 
نعمت بها الدابوية كنت السر فى القوة الزمنة التى 'نمتعت بها 09 + وقد 
تعرضت الابوية فى عهد الابا جر يجورى العظيم ( ٠*قه‏ ب 504 ) لخطر 
اللمارديين الذين استواوا على الأملاك المايوية فى شمال ايطاليا » كما أدى 
توسعهم فى أواسط أيطاليا الى تهديد الأراضى البابوية فى تلك الجهات ٠‏ 
وريما كان الخطر اللمنردى هو الذى جعل البابوية 'تحافتك على علاقتها الودية 
مع الدولة السزنئطة فى ذلك الدور حتى تعثر على نصير آخر يحميها من 
أخطار الدولة اللميزئطية واللمباردين جميعا (4) ٠‏ 
والوافم أن الاموية انعخجذت صلتتها العامة القوية التى ميزتها طسوال 
العصصور الوسطى فى عهد البابا جريجورى الأول أو العظيم ٠‏ وقد ولد هذا 
الرجل فى روما سنة +4ه فى أسرة عرييبقة من النلاء » ولكنه أظهر منذ 
حداتته نزعة دينية قوية فاستغل الثروة الطائلة التى ورانها عن أهله فى تأسيس 
ستة أديرة فى صقلة ودير سابع فى روما + ولم ,ليث أن استقال من المنصب 


2 0صصءأك بره : وووك (1) 

1988-9 بوم .نعهوث علدنا عط!' : صقصط) (2) 

5 .م .لاعهكلا ؛معتعصث عط غه لصط عط : غم[ )3١‏ 
4 بص 1 .كملا يأك بره : «معصرصمط1' (5) 


م ١‏ - أوربا فى العمصور الوسطى ) 


نس ا 1ا امه 


الكيير الذى عينه فيه الامبراطور جستين الثانى > ووزع ما تبقى لديه من 
مال على الفقراء والمحتاجين مفضلا الانقطاع للحياة الديرية (؟) ٠‏ وعلدما 
أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة ٠ه‏ على الرغم من تمئعه 
الشنديد ‏ اخذت 'نظهر شخصية هذا الابا الجديد عل حقيقتها » لتعبر عن 
كثير من -الصفات التى امتاز بها أهالى العصور الوسطى » مثل ولعه بالاهموت 
واعتقاده فى المعجزات وبغضه للتراث الكلاسكى وحماسته للديرية (09.* 
والى جانئب كل ذلك اتصف جر يجورى العظلم بالتواضع الحم » حتى اتخذ 
لنفسه وهو بابا لقب « لخادم خدام الله 1ء0آ ممممحرعك عيجيعة'' زريادة 
على بساطته المتتاهية ٠‏ ولكنه فى مباشرته وظيفته الابوية اتصفف بالكبرياء 
والاعتزاز بنفسه وسلطته العلا كما يتضح من رسائله العديدة الى معاصريه 
من الأساقفة والملوك لنهاهم فبها عن المفاسد ويأمرهم بالمخير والاستقامة (0). 

وتبدو عظمة جرريجورى الأوك أشد ما تكون وضوحا فى النواحى السياسية 
والادارية والتتشيرية » فحكومته فى روما كانت أقرب الى الحكومة الدنيوية 
منها الى الحكومة الدينية + ذلك أنه أخذ ينظم وسائل الدفاع ضد اللمبارديين 
كاعداد الحند وتحصين الأسوار وشحن القلاع > بل توجيه الهجمات ٠‏ 
وفى حالات أأخرى كان هو الذى يفاوض اللمبارديين بام الشعب الرومانى 
حتى عقد معهم هدلة سنة بإوة > كما عقد صلحا تهائنا مع ملكهم أجيولف 
منئة هوه أنهى به الحروب التواصلة التى استمرت ثلاثئين سنة منذ الغزو 
االمناردى لايطلاليا (4)* وتشهد رسائل جر يجودى الأول - التى دونت عند 
نهاية القرن السادس-على مدى دقة هذا اللابا وكفابته الاداررية + ذلك أنهذه 
الر سائل نمدنا بمعلومات بالغة الأهمية عن كضة ادارة جر بحودى لأملاك 
الابوية الواسعة » وعن جهوده فى 'نمية مواردها والاشراف اشرافا دفيقا على 
ابراداتها ومصروفاتها (ه) + وقد أراد جريجورى الأول أن يستثل ايراد 


06 .ص 1 .ل بأدعيت عط بزدموءهت : م5ه0ن<[ )١(‏ 
2367 بحرصر ,2 1/01 وآ .5120 .سد (2) 
201 .م بمععث عاعدط عط :صحصمت (3) 

6 .م ,1 .آمب نأك .جه : «0065نطط (4) 

32 بص اأأء .جه : ووه// (5) 


ماس 


«#لابوية الضخم فى مختلف الأغراض التى "تيود على أبناء العالم المسبيحى 
بالخير > مثل قدية أسرى المسبحيين > وتخفيف آلام' المجاعات والشساء 
المستشغيات للعناية بالمرضى والجرحى > وتدعيم الكنائئس أو اصلاحها يعد 
أن تقعرض كثير منها لبعث اللميارد.يين ٠ )١(‏ وهنا نلاحظ أن أفق جر يتجورى 
العظيم لم يقف عند الحدود الايطالية > لأن هذا اليابا حرص على أن بشعر 
جميع أبناء العالم الممسحى بأهميته بوصفه أن روحيا للجميع » فاذا سسمع 
محدوث أزمة اقتصادية فى القسطنطينية أسرع بارسال السفن البها من صقلية 
محملة بالقمح » واذا علم ببحاجة قبط مصر الى الأتشاب أرسل لهم حاجتهم 
من سردينا ٠٠‏ وهكذا (7) ٠‏ 


وعلى الرغم من ان اختيار جر,يجورى العظيم لنصب البابوية نطلب موافقة 
الابراطور البيزنطى وقبول البابا الجديد لجميع قراراتٍ المجامع الديثية 
السابقة » إلا أن جر ع<ورى أظهر دائما نمسكا سسادة كرس روما على بقة 
الكرامى الأسقفية فى الشرق والغرب (©) © حتى أنه حاول دون جدوى_ 
فرض سيادة البابوية ‏ فى الناحية القضائية ‏ على الأساقفة الششرقيين بما فيهم 
بطريرق القسعلنطنية ٠‏ ويبدو أن ضعف النائب الاسبراطورى فى ايطالا > 
واكتقاره فى معظم الحالات الى امال والرجال > ساعد على ازدياد نفوذ اللابوية 
الدنى فين بقية انحاء ايطاليا » فضلا عما فعله جر يجورى من مد نفوذ الابوية 
الفعل الى أفريقية وغاليا وأسبائيا وانجلترا (4) + ذلك أنه عمل على نشسر 
المذهب الكانوليكى بين القوط الغربيين » وبذلك أدخل أسبائيا فى حظيرة 
الكنيسة الغربية »كما أرسل بعثة القديس أوغسطين الصغير الى انجلترا #الأمر 
الذى أدى الى انتشار المسمحة فيها من جهة والى سيعارة اليابا على متها 
من جهة أخرى ٠‏ أما فى ابطاليا فقد استطاع جر,يجورى العظيم أن ,بدعم 


2 ,ص .يأك رجه ؛ وومآلاز بع 1|860 نأك .جره :نزاووسصوعر1 (1) 
178 م 1 .آمهم يأك .مره : مسمومصمط] (2) 

246 بم الهم .كلظ .8148 .مسن (3) 

7--201 طم 2 .آهل اله ردره : م46لس (4) 


سوروت 


'الكسة الكاثوليكة بين اللمساردديين عن طريق تأثيره على زوجسة ملكهم 
أجيلواف )١(‏ + وفى غالبا كانت رغبات جر يجورى العظيم تقابل بالترحاب 
والقبول من ملوك الفرئحة > << ى: أصبح "لهذا لايا كلقة' مسموعة الى يديم 
أنحاء غاليا * حقيقة أن جريجودى لم يتردد فى طلب معونة لاه راطورية ' 
اليزتطية لأخضاع أسائفة اليريا أو تأديب هراطقه الدونانين فى ادا 
افريقية () ولكنه بلغ بهذا البابا أنه فى الوقت الذى كان أحوج ما يكون | 
الى مساعدة الاتبراطون اليرطة > لم ترح عن تهدريد الامسراطور 0 
عندما لجأ الأخبر الى :قبيد نفوذ الأديرة وتحريم دخولها على الرج ال 
القادرين على الخدمة العسكررية » وهكذا استطاع جر يجورى - بفضل تسسكه 
بحقوق البابوية وهيبتها ‏ أن يضرب مثلا عاليا احتذاه خلفاؤء من البابوات (م) 
ويكفى أنه ترك لخلفائه - عندما توفى سنة 4+ - بناء بابويا شامسحا ونفوذا 
روحيا واسعا وسلطة زمنية فوية » كما حقق للمنصب البابوى قسطا من السمو 
لم يسبق أن حظت به الابوية من قل (4) ٠‏ 


على أن هذه المكانة السامة النى أضحت فبها البابوية منذ عهد جر يجورى 
الأول » سرعان ما أدت الى نوع من التنافس بمنها وبين الامبراطورية تتبحة 
لاعتزاذ كل من الطرفين بسمو مركزه > وهو تنافس أدى الى الصدام أكثر 
من هرة فى العصور الوسطى ٠‏ وقد بدأ الاحتكاك أول هرة بين الامبراطور 
قنسطانز الثانى ( قتسطنطيوس ) 54١‏ - 58ه » والبابا مارئن الأول ( وعم 
6" ) وكان هذا ١‏ فدعقد متعيها فىاروها ينه ووه أعلن بطلان المرسوم 
الذى أضلاره الاسراطور ببخصوص تحريم أى نقاش حول المونوهزيشة 3 

فى الوقت الذى كانت اللابوية تطمع فى تحريم المونوفيزيتية نفسها واضطهاد 
أتباعها ٠‏ ولم يستطع الاسبراطور أن يغفر لليابا هذه اللطمة فأمر ناه فى 
ابطاليا بانتهاز الفرصة للقبض على الاب » فتم ذلك وأرسل الدابا الى القسطتطينية 
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حيث حوكم ونفى الى القرم لبيوت 558 )١(‏ + ويدو أن حرص الامبراطور 
كتسطائز على تحقيق سبطرته شحمه على الانتقال الى ابطاليا سنة 8# حيث 
اشتبك مع اللمادديين فى بعض مواقع فى الجنوب > ثم قصد روما بسد ذلك 
حيث قدم له الابا فتاليان يروزلوئز/1 ( لاه 5‏ 599 ) فروض الولاء 
والتبعية (7) ٠‏ على أن هذه الزيارات أضرت فى الواقع بالاسبراطور وسمعته 
أكثر مما أفادته » نظرا لأنه لم يتورع عن نهب كثير من التحف والآثار 
الثميئة التى وجدها فى روما > هذا فى الوقت الذى لم يثفر الايطماليون 
'للامير اطور فتسطائز ما فعله بالابا مارتن الذى اعتبروه شهدا + وييذو أن 
فسطائز أحس عندئذ بخطورة ازدياد نفوذ النابوية » بدلل انه حاول أن 
يلم أظفارها » فمتح رئيس أساقفة رافنا حق الاستقلال عن البابوبة وعدم 
الخضوع لسلطانها الروحى + وقد استمر هذا الانشقاق بين روما وأسقفة 
رافنا زهاء عشسرين سنة > حتى انتهى الأمر بعودة الأخيرة الى حثليرة المابويةه 


ومن الواضح أنه لو كان هناك رجل قوى على دأس الكنيسة الغربية 
لاستطاع أن .يقف من الامبراطور قنسطائز موقفا صليا عنيدا » ولتطود الأمر 
عندئذ الى نزاع خطير بين البابوية والامبراطورية + ولكن البابا فبتالبان كان 
ضعيفا » فخقى أن يتعرض للمصير الذى تعرض له مارئن من قبل وآئر 
الاستسلام والخضوع + الأمر الذى أجل وقوع الصدام بين روما 
والقسطنطنية > ولكن الى حين (4) ٠‏ ذلك أن قنسطئطين الثالث 584 - 
46" ) حرص على علاقته الودية مع البابوية » ولكن هذه العلافات الطبة لم 
تستمر فى عهد اخليعته جستئان الثانى ( 4ه ه55 ) الذى عاد محرض 
ابه فى ايطاليا على القبض على البابا سرجيوس ( لله 7١1‏ ) وارساله الى 
القسطنطيئية ٠‏ ولكن النائب الامبراطورى تعرض - عند محاولة ”نفيذ هذا 
الأمر - لمعارضة الحامية «لبيزنطية نفسها > فضلا عن أهل روما » حتى اتتهمى 
الأمر باتتصار الابا فى الوقت الذى أدت سياسة الاسراطور جستئان الثانى 
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الى عزله (1) ٠‏ وقد ساعدت الفوضى التى تعرضت لها الاسراطورية البيرنطة 
فى الاثنتين والعشمرين سنة التالية ( هه" لاؤلا ) على ضعف نقوذها فى 
ايطائيا » وهو الأمر الذى أعطى البابوية فرصة للظهور والتمتع بسلطات زمنية. 
واسعة > حتى ان البابا حنا السادس ( 9/0١‏ - 8هل/ا ) باشر جمع الضرائب. 
فى روما كبا عقد المعاهدات مع دوق نفنتو اللمياردى : 


م كان أن ساءت العلاقات الى حد كسر بين روما والقسطنطشة على عهد 
البابا جر يجورى الثانى ( 16/ا ‏ 709 ) عندما ألخذ الامبراطور ليو الأيسودى 
يباشر سياسته اللالأيقونية ٠‏ وسدو أن جريجورى الثانى استغل هذه الأزمة 
من جهة > كما استغل نفوذ الامراطوريية فى ايطالا ‏ ما عدا الجنوب - من 
جهة ار لبتتيحرد من سلطة الامبراطوررية تحررا ثاما » ويحمل سلطة 
البابا الزمنية فى أواسط ايءالا حقيقة ملموسية ٠‏ لذلك استحوذ جر يجورى 
الثانى على السلطات الامبراطورية مثل جمع الضرائب فى ايطاليا سئة 70 
كما أصدر فرار الحرمان ضد النائب الاسراطورى مما يشر خروجا على 
الاسراطور (0) ٠‏ وفى الوقت الذى اشتد الخلاف والقتال بين اماع 
الاسرلطور وأتناع البابا فى ايطاليا > أعاد اللمبارديون توحيد جهتهم “محت. 
زعامة لتتوبراند ( :7/9 "كلا ) الذى يعتبر هو الآخر من أعظم ملوك 
اللسارديين ٠‏ وقد عرف عن لتوبرائد 'تحمسه للكنيسة حتى آنه أسس عددا 
كميرا من الأديرة » فى الوقت الذى اختار آلا يتخذ سياسة. معادية للامبر اطورية* 
وكل ما هنالك هو أنه صمم على بسط سيادة الملكية اللمباردية. على جميع 
أسحاء إيطالما » مما أوقمه فى صراع مع غيره من زعماء اللمبارديين فضلا عن 
الاسراطورية والبابوية جميعا (م) ٠‏ وهكذا أخذ اللمبارد.يون «ماجمون 
الممتلكات الامراطورية ويستولون على المدن التابمة للامبراطود البيزنطى 
واحدة بعد أخرى مثل بولونما وأوزيمو ممرزم0 2 ودسسمينى 1متصن1 
ويدو أن لتوبرائد لم يشأ أن يلتحم بالبابوية عندئذ > فنزل عند رغبة البابا 
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رسلمه قلعة سوترى زييىة التى ااتزعها اللسارديون من الرزنضين . 
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وفى ذلك الوقت استمر جر.يجورى الثانى يرد على الامبراطور لبو 
الثالث فى لهسة عنيفة » مقببحا رأيه فى نحريم عبادة الأيقونات > مهددا اياء 
بالادتماء باللسارديين اذا جرؤٌ الامبراطور على ارسال جيشس ضد روما 
( سنة .و7 ) (0) + ومن الواضح أن الاحتماء باللمبادديين كان اآخْر ما 
,بمكن أن تلجأ اليه المابووية » لأن وفوع روما فى شضة ملك قوى مثل لتوبراند 
معناء القضاء التام على ما 'تطمع فى تحقيقه البابوية من سلطة زمنية ٠‏ ثم انه 
ليس من العقول أن تعمل الابوية على تخليص نفسها من سيطرة الامبراطور 
السزنطى لتلقى بنفسها تحت رحمة الللك اللمباردى ٠‏ وهكذا يدو أن 
جرريحورى الثانى ‏ عندما هدد الامبراطور السزنطى بالاحتماء باللممارديين 
- لم يكن جادا فى انهديده > بدليل أنه قام عندئذ سذر بذور الفرفة بين 
لتوبرانئد فى الشمال ودوقتى بنفلتو وسبوليتو فى الجنسوب (*) وسرعان 
ما أدركت الابوية أنها جحت فى القضاء على النفوذ الليزنطى فى أواسط 
اإيطالما » ولكنها أصيحت وحمدة واجها لوجه أمام خصم آخر أفرب وأشد 
خطرا وهم اللسارد,يون ٠‏ 


وهد جدث ذلك فى الوقت أن توفى البابا جر,يجورى الثانى واخلفه المابا 
جب ر,يسجورى الثالث ( 9/4١  /#:1‏ ) > الذى كان هو الأسذر من كمارالمتحسسين 
للأيقونية » مما أوقمه فى عداء مرير مع الامبراطور البيزنطى + وكان أن 
رد الاميراطور ليو الأيسورى على موقف البابا اللجديد باصدار مرسوم لتتحديد 
اختصاص اللابوية القضائى وفصل أسقفيات اليريا وجنوب ايطاليا عن اللابوية 
وسلطانها (4) ٠‏ وفى العام الثالى ( سنة +7 ) أعد الامبراطور لبو الثالك 
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أسطولا وحملة لاسترداد أملاك الاسراطورية من اللمبارديين > والقض على 
جريحورى الثالث ٠‏ ولكن الطبيعة أبت الا أن تعاكس الامبراطور » فهرت 
زوبمة فى البحر الأدرياتى .حطمت الأسطول الامبراطورى وقضت على المشرع 
اليزنطى + وتعتير هذه آخر ممحاولة جدية بذلتها الامبراطورية البيزنطية 
لاسترداد نفوذها المفقود فى ايطالما » اذ اضطر الأباطرة الشرقون بعد ذلك 
الى ترك اللابوات وشأنهم فى حين لم يعد للنائب الامبراطورى نفوذ يذكر 569 


التحالف بين البابوية والفرنجة : 


أما عن الموقف فى ايطاليا فقد عمل الملك ليتوبراند على نشر السلام فى 
أنحاء البلاد طوال ثمائية الأعوام التى أعقبت اتفاقئته مع البابوية سنة ٠“*ل/ا ٠‏ 
وتدل الشواهد التاريخة على أن لتوبراند كان رجلا تقا > احترم المابوية 
وناصر المسيحيين ضد أعدبائهم ٠‏ من ذلك أنه عندما غزا السلمون اقليم 
بروفانس ( +7 لإ#ل/ا ) طلب شارل مارتل مساعدة لتوبراند ضد مسلمى 
الأندلس > فأسهم اللسارديون فى طردهم من غاليا (0) + على أن جو السلام 
الذى ساد ايطالما حتى سنة غ7 > لم اتلبث أن أفسدته 'ثورة دوق سبوايتو 
ضد لتوبراند (9) ٠‏ والمهم من أمر هذه الثورة هو أن فشلها أدى الى فرار 
الأمير الثائر الى روما محتما بالبابوية مما أثار لتوبرائد وجعله .يزحف الى 
روما ويحاصرها ٠‏ وفى هذه الأزمة لم يستطع جريجورى الثالث أن يعمد 
على ساعدة اسراطور القسطنطينة » فلم يبحد الابا أمامه سوى شارل مارتل 
رئس بلاط الفرئحة وصاحب النفوذ الفعلى فى الدولة > فأرسل اليه طاليا 
المساعدة ضد اللمبارديين (79) (4) ٠‏ على أن الظروف تجمعت عندئذ 
لتحمل مساعدة شارل مارتل للابا أمرا متعذرا > اذ كان الأول مازال مشذنولا 
بأمر السلمين الذين لم تنقطم اغاراتهم على غاليا » فضلا عن أن شارل مارئل 
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كان لا ,بزال يذاكر فضل ملك اللمسارديين فى مساعدنه منذ عدة سئوات ضد 
اأسلمين +٠‏ وهكذا لم يصادف طلب النابا جر بحررى الثالث قبولا هن شارل 
«مارتل » ولا سيما أن رجال الدين الفرنحة كانوا معادين لشارل مارتل سسب 
استدلائه على أراضئ الكليسة ٠‏ واذا كان لتوبرائد قد استغل هذه الظروف 
فى الاستيلاء على دوققة سبوليتو ثم مهاجمة المناطق المجاورة لروما )١(‏ » الا 
أن الأوضاع أخذت "تغير عندما توفى الابا جريحورى الثالثك وشارل مارتل 
جميعا سئة 1/45 > فى الوقت الذى عاد النائب الامبراطورى الى .راقئا لتحدد 
جهوده ضد اللمبارديين + وهنا أدرك لبتوبرائد أن مصالحه تتطلب الاتفاق 
مع البابا الجديد زكريا ( ١هلا ‏ اها ) > فتعهد له بالمحافظة على السلام 
لمدة عشيررين سئلة > ورد كافة المدن والممتلكات التى انتزعها اللمباردبون من 
البابوية ٠‏ ومع ذلك فان هذه الحلول لم تجح فى اطفاء ثورة الغضب 
والكراهية التى آثارتها أعمال اللميارديين فى نوس اللابوات ٠‏ لذلك من 
الخطأ الظن بأن البابوبة هدأت بالا بعد أن استرضى لمتوبرائد الابا ذكريا 
سنة 4ل > فكل ما هنالك هو أنها أهضذت تربص الدواثر باللمماردييين 
وتترقب الوت الناسب للايقاع بهم (0 + 


ثم كان أن مات ليتو برائد سنة 4#/ قبل أن .يتمكن من مهاجمة النائب 
الام.راطورى »> فتعاقب فى حم اللسارديين الملك هلدبرائد (49لا  ٠0744‏ 
ثم داتشيس ">> وطح ( 44لا 45 )ثم استولف (495/ا4 م7 ). 
وقد أظهر أستولف هذا نمسكا شديدا سساسة ليتوبرائد الخاصة بتوحيد 
ايطالما » مما جءل اللسارديين .بعودون من جديد الى 'نهمديد الممتلكات 
اليزنطية واللابوية جميعا + وكان أن وصلت مبلكة اللسارديين فى عهد 
أستولف هذا الى أقصى درجات الانساع بعد أن تجح فى الاستلاء على رائنا 
سنة ١ه/ا‏ (0) > دون أن يلقى مقاومة تذكر > أو حتى معارضة من الامبراطور 
البيز نطى قنسطنطين الخامس ( ١4/ا ‏ هلالا ) الذى كان مشغولا فى بلاده 
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بالحر 5 اللاأيقونية من جهة وبمحاربة البلغار والفرس والمسلمين من جهة 
أخرى ٠ )١(‏ وبعد ذلك اتجه اق ل نحو الخضاع الممتلكات اليابوية » 
بل البابوية نفسها » فطلب من البابا ستفن الثانى (الثالث) ( 9هما ‏ هلا ) 
أن تعترف روما بالشعمة لملك اللمبارديين فضلا عن شام البايوية بدفعم جزية 
سئوية ٠‏ وقد حاول المايا أن شيف ابتولت ينو قبع عقوبة الحرمان عليه أو 
أن بهدده بطلب معونة الامبراطور الببزنطى » ولكن هذه التهديدات وأشاهها 
لم تجح فى تمحويل الملك اللمباردى عن قصده ٠‏ وفى هذا الموقف الحرج 
وجد البابا ستفن نفسه مضطرا الى العمل بسرعة للخروج من ذلك - 1 
وشاءت الظروف أن يكون ذلك فى الوقت الذى أعلن بسين القصير ‏ 

شارل مارتل و 1ت تين 
وكان أن تم الاتصال سرا فى أوائل سنة 0#/ بين البابا ستفن الثانى من 
جهة وبسين القصير من جهة أخرى > وترتب على ذلك .فرار البابا فى أكتوير 
هل الى غالبا حيث نم الاتفاق ينه وبين بسين * وفى يوليو 904 أعاد البابا 
اربج بسين بمده وأضفى عليه لقب النطريقية من ع باب التشسرريف (؟9) * 


أما أستولف فقد أفزعه نبأ التحالف بين المابوية والملكية الفرئحية > وحاول 
احملاح الأمور ولكن بعد فوات الأوان » اذ لم تليث أن عزت جبوش الفرنجة 
شمال ايطاليا فى ربع سنة 4هلا ٠‏ وهنا لم يستطع أستولف المقاومة فحلت 
به هزيمة حعلته يفر مدحورا الى بافنا » حتى حضر بسين القصمر بنفسه 
وحاصر أستولف فى معقله ٠‏ وقد عرض 505 الصلح فى هذه المرحلة 
على أحابي أن بقدم فروض التتعية الششخصية لملك الفرنحة وأن يرد للابا 
حقوقه المسلوية * وبعد اوفع هذه الاتفافة عاد البابا ظافرا الى روما كما رجع 
سين الى بلاده ٠‏ ولكن لم يكد أستولف يعلم بعودة سين حتى أخد يماطل 
فى تنفيذ اتفاقنة الصلح > فامتاع عن رد المدن التى سق أن النزعها من 


27 ع7 امعتعصة عط©ط آه لصط هطآ" : غما (1) 
584-585 .صم 2 .آو/ا بؤو؟ .1120 بدن (2) 


نمطا - 


البابوية '#هلا »> بل عاد إلى محاصرة روما فى شتاء وهلا +هل/ » مما تطلب 
عودة سين القصير الى اإيطاليا للمرة الثانية لينزل هزريمة أخرى باللممارديين(١)‏ 
وفى هذه المرة كانت الشروط التى عرضت على أستواف أشد قسوة » اذ 
الزمه بين بتقديم ثلث دخله الملكى بمثابة جزية سئوية فضلا عن مدينة رافنا 
وعدد آسخر من المدن التى أخلاها اللمسارديون » فى حين نوفى أستولف سن 
هل ٠‏ ومن 'نم أخذت دولة اللمبارديين فى الذبول والاتحلال ولم تعد نمثل 
خطرا على الابوية أو نسبب ازعاجا لدولة الفرنئحة() » 


أما البابوية فقد غدت أملاكها أقوى وحدة مترابطة فى ايطاليا > اذ امتدت 
من البحر الأدرياتى ورافنا شرهًا .حتى روما نمسربا عبر الأبنين » فى حين 
فثملت المملكة اللمياردية فى مساولتها "توحيد ايطالا + وه كذا اكتست 
النابوية سلطانا زءنيا الى جائب سلطائها الروحى > حتى ظلت عقبة كأداء فى 
سبيل الوحدة الايطالية حتى القرن التأع عشر ٠‏ ومع أن حوادث سنه 
كملا لم تأ الى اتتخاذ .خطوة نهائية فاصلة لتحرير البابوية من روابطها 
الرسمة بالاسراطورية الليزئطية » الا أنه من الواضح أن الابوية تحردد 
فعلا - وبطريقة عملية ‏ من تبعيتها للقسطنطينية ٠‏ 


0 -569 ,ترم رسصعل1 (1) 
86 .م | لملا به ,دره : ممقترصمط1 (2) 


ابَاسالياين 
ظهور الديرية 


شهد العصر الذى أخدذ فيه نفوذ المسيحية يزداد تدريجا فى الامبراطورية 
الرومانية » نشأة حركة دينة كانت فى أول آءرها مستقلة عن الكنسة ولكنها 
لم 'نليث أن أصبحت جزعءا أساسيا من النظام الكنسى ٠‏ والواقع أنه يمكن 
القول بأن بذور حاة الزهد والرهصاية وحدت فى اضول المسيحصة الأولى » 
فالعهد الحديد لم دخل من اشارات عن تحرريض الناس على الانصراف للعمادة 
متى استطاءوا ذلك )١(‏ > هذا فضلا عما جاء فى أقوال القديس ,واس من 
سحث على حاة العزوية زفك الى مشر ركنا مهما من أركان حاة الزهد 
والرهانية فو + واذا كا أسمع عن أمثلة لبعض المخلصين الدين :“ثروآ 
الانقطاع للحاة الدينية فى أوائل عهد المسبحية (4) » الا أن هذا اللون من 
ألوان الحباة الدينية لم ,يصبيح شيا مألوفا فى الششرق المسسحى قبل القرن 
قبل القرن السادس ٠‏ ويفهم من هذا أن الحماة الديرية شرقية الأصل > بل 
انها أقوى أثر نركه الشرق فى اللمسيحية (5) ٠‏ 

والواقم أن الزهد والعزلة - وهما من الدعائم الأولى للحياة الديرية ‏ 
مهدا فى أول الأمر لنوع من حياة الرهبانية الانفرادية النى حولت فيما بعد 
الى حأة ددرابة اجتماعة ٠‏ وهنا تستطيع تفسير الرعبة فى العزلة والتقشيف 


)١(‏ « ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات » من استطاع 
أذ يقل فليعيل :8 5 لحيل متت الامساء الناس عفر 10101 

ونواما من نقهة الأمور التي كتيتم إلى عيها' فسمين اللر بول «إنا لآ مين 
امرأة » ( العهد الجدبد ع رسيالة بولس الرسول الأولى الى أمل كور نثوس ل 
'الاصحاح السابع 43م 

521 .م 1 .آمل .اونظ .8/160 .دنه (3) 
| .املا بعمنتصصط ممصمط عنما عط عه ووتلط : تصسس8 (4) 
3 .م 

9 مم 1 .لوملا : «مومصمط 1 (5) . 


اموس 


يأنها كانت ثثورة نفسية ضد ما ساد المجتمع الرومانى فى القرن الرايع من 
فساد ٠‏ فالفرق الكبير بين اتعاليم المهد التحديد وبساطة الكتسة من جهة > 
ورين فساد المجتمع الخارجى من جهة أخرى > دفع كثيرا من المخلصين الى 
الفراد نحو الأماكن النائئة ينشدون راحة الفكر والضمير ٠ )١(‏ هذا فضلا 
عن أن الاضطهاد الوحثئى الذى لقيه المسبيحيون » والذى بلغ أشده فى أواخر 
عهد دقلديانوس جمل الكثيرين يفكرون فى الفراد بعقيدتهم الى الأماكن 
البسدة ٠‏ وهكذا أصسح نبذ الممتلكات والأهل والموطن بوعا من أنواع الرياضة 
النفسة التى تسهدف خدمة الدين > فالفقر والحرمان ,بؤّديان الى طهارة 
النفس » والعزلة فى جو تكتنفه المصاعب من شأنها أن نمحو الذنوب وتزيل 
الآثام ٠‏ 


والمعروف أن حياة الرهبانية ظهرت لأول مرة فى المسيحية فى مصر » 
حيث ساعدت طبيعة البلاد وجوها على نشيأة هذه الحياة ونطورها (9) ٠وييعتبر‏ 
3 بولس الطببى ( حوالى::وه” .. 4ه" ) والقديس أنطون - المعاصر 

ادل مثلين نعر فهما عن الرهنانية فى المنسمحية + وسدو آينا لا تستطيح 
0 بالتفصيل عن ححاة القديس بولس نظرا لأن المتأخررين أضفوا عليه 
هالة واسعة «ن النود ,بصعب 7 ضوثها المصطئع تمسز الحققة من الخال 7 
حتى قل أنه فى سبعة وتسمين عاما وحيدا منفردا فى أحد كهوف طيبة 
بمصر العليا ٠‏ أما القديس أنطون فقد نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان فى 
مصر العليا » خصص فبها لكل راهب اخلية يتعبد فيها منفردا ولا يشترك 
رهيان المستعمرة الا فى انتاج ما يلزمهم من طعام وملبس > فالبحياة الديشية 
المثلى فى نظلر القديس أنطون قامت على أساس الانفرادية (0) ٠‏ 


ومهما يكن هن أأمر ء فان الرهيانية الاشرادية تعتس نوعا من التطرف 


)١( نط[‎ 

أاوعل! عأفمدهالا عط غه برمتنباه؟؟! م1" : مقمصعاءه1 (2) 
86 .مر 

7 .مماأك عجره .معاصلوط (3) 


--4؟! - 


النصسد عن الحكمة وطبيعة الانسان الاجتماعية + فلسسن من الدين فى شىء 
أن يسعد الغرد عن اخوانه سس يني 0 عيش و وحدا شط او 3 
.برتدى شنا سوى اسمال بالية » وريحرم نفسه حتى من نظافة الجسد .)١(‏ 
لذلك كان لابد للعقلاء من الراغبين فى الانقطاع للعادة من ابتكار نظام آخر 
يتفق وطبيعة البشر ٠‏ ومن هنا نشأ النظام الديرى الذى يجمع بين الرغبة 
فى الانقطاع للصادة من جهة وبين طببعة البشر الاجتماعمة من جهة أخرى ٠‏ 
وكانت اولى الاديرة التى عرفتها المسيحية هى نلك التى شيدها القديس باخوم 
قرب دندرة وألخميم تصعيد مصر م ٠‏ أما القدريس باخوم هذا قدو أنه 
كان من أهالى الوجه اللحرى » ولد فى أسرة ثرية من أبوين وئنيين »> ثم 
اشتغل جنديا فى جش فنسطنطين » حتى اهتدى الى المسسحة فانسحب الى 
الصحراء لبباشر ححاة الرهيانية الانفرادية مشعا مذهب « العزلة ععادة » ٠‏ 
ولم ,بلبث أن ضاق باخوم ذرعا بهذه الحياة التى لا تنفق وطسعة البشر ببحكم 
أن الانسان اجتماعى ,الطبع » ولذلك شيد أول دير عرقته المسبحية قرب 
دندرة حوالى .ام ٠8م‏ (4) ٠‏ وهنا يلاحظ ان باخوم أشن عند أقامة دريره 
الجديد بما شاهده فى الجش الرومانى من نظم > فجاء الدير فى تصميمه 
وخلواته أشه ثىء بما هو معروف عن المخيمات الرومانية » كما أنْ القديس 
باحوم استن لديره بعض التنظيمات شبه العسكرية املعحصروفة فى الحش 
الرومانى » فغفرض على أعضاء الدرير الطاعة والهدوء والنظام والعمل البومى 3 
زيادة على مساشرة الطقوس الدينية * وسرعان ها تكشفت للمعاصرين هزايا 
هذا النوع الجديد من حاة التعد > فأقيلوا على الديرية اقالا شديدا » حتى 
أن المؤرخ المعاصر بلاديوس- ون1ج[[وم الذى زار مصر حوالى سنة 
كانت :مهم بعض المؤسسات الديرية الأخرى ٠ )١(‏ على أنه يلاحظ أيضا 


290 .مم | .أولا يأك .مه : مسموصصمط1 (1) 
08 بم 1 إآولآا .م بأك ,جه : نظ (2) 
4 يم 1 .أو .:118آ .8460 .سد (3) 


وا سا 


بخصوص هذه الأديرة الباخومية »> أنها كانت منفصلة بعضها عن بعض » 
ولكل منها ادارته المستقلة (9) > كما أن الحاة الاجتماعة فها كانت مبحدودة 
يل ان الطابع الغالب على الحياة داخل هذه الأديرة كان يميل الى العزلة 
والانفرادية لأن كل راهب عاش شبه مستقل فى خليته أو قليته مم الزامه 
بالاجتماع مع اخوانه للقيام بالصلوات المشتركة () ٠‏ 


ولم دمن وقت طوريل حتى انتشسرت حاة الرهانية والدييريية خارج حدود 
مصر فى الحزء الشرقى من العالم الرومانى »© أى فى بلاد الشام وقسرس ؤما 
بين النهرين واسيا الصغرى (4) ٠‏ ففى بلاد الشام نسمع عن القديس سيمون 
العمودى (ات وه ) الذى اتتخذ مقامه فوق عمود لمدة ثلاثثين عاما > مكتفا 
أن يدلى سلة صغيرة بواسطة حبل ليحصل فيها على ما يحتاج اليه .من لوازم 
أساسية (ه) ٠‏ أما فى آسيا الصغرى فقد أسسيت أخت للقديس باسل ديرا 
للراهبات سئة 708 فى اقليم بونطس (قتطصوط) أما القدربس باسل 
نفسه ( 94م ب ولا" ) فقد درس الأنظمة الأنطونية والناخومية ولم السحيه » 
فأسس مؤسسة ديرية فى قيصرية الجديدة (جعمدوعوءه»6[]) بآسيا الصغرى 
ايضا حوالى سئة 2 وسرعان ما أصيحث التنظمات التى وضعها المديس 
باسل لمؤسساته الديررية بمثابة دستور للاديرة الباسلية التى انتشرت فى الشام 
وفلسطين وبلاد المونان سحتى صارت هذه الأديرة تتزعم اللحماة الديرية 7 


والواقع أن نظام القديس باسل هذا جاء مزيجا من المثالية والواقم العمللى» 
اذ قضى على ما كان هناك من أثر للغزلة والحاة الانفرادرية داخل الد.بر “وجعل 


.0 .م أ .اآولا عاك .ره : صمومصمط1" (1) 

7 رص ,حعوذ ع1ل1110 عطا غه طاعرظ عط1' : ووه180 (2) 
17-8 .مم لاه .ره : معاصتوظ (3) 

3 ]|| .صم ماله .ره : سمصعاءه17 (4) 

7 .مأك .ره : «معمعطمع:5 (5) 

13-1]5] بصم يأك .ره : سقصعله77 (6) 


00-0007 


الرهبان يشتركون اشتراكا فعليا فى الحياة العامة والطعام والعمل والعادة » 
كما لبذ فكرة اقامة الأديرة فى الصحراوات والخاطق المتطرفة وفضل اقامتها 
على مقردة من المدن ان لم يكن فى المدن نفسها )١(‏ + كذلك حرم القدريس 
باسيل تعذيب النفس واهمال الجسد وحث على العناية بالنظافة والعبل > فبدلا 
من أن يترك الرهبان أجسادهم تذبل وتبل بدعوة التقشف والزهد > جعنهم 
القديس باسل يوجهون نشاطهم نحو أعمال نافعة ليس الغرض منها سد 
حاجة الدبر ومطاليه فحسب بل مساعدة الفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة 
التى يقع فيها الدير (5) ٠‏ وهكذا لم تهمل الأديرة الباسلية العمل النافع 
المفيد داخل الدير » مثل الفلاحة والنسيج وصناعة اللجلود والألخشاب واليئام 
مع “تحريم الملكية الخاصة على أعضاء الدير »> بحيث لا يمتلك الراهب الا 
ويه وتعليه ٠‏ وكان ,براعى فى شاب الراهب الساطة والرر.خص والنظافة » 
أما. طعامه فكان كافيا مئذيا دون اسراف + ومن هذا كله يمكن القولبأزالقديس 
بامئل هو المؤسس الحقيقى للحاة الديرية فى المسبحية (0) ٠‏ 


ولكن على الرعم عن أن الديررية احتلث مكانة ملحوظة فى الحيانين الديلية. 
والاقتصادية منذ القرن الرابع » الا أنها لم ت#خل من مساوىء وعيوب ٠‏ ذلك 
أن الديرية قامت فى أساسها على شعور الأثانية المستتر خلف -حجاب التدين» 
فكل راهب يفكر فى القاذ نفسه واتحنبها الضلال دون أن يفكر فى غيرة 
بالقدر الذى يفكر به فى نفسه > بل ربما أوقمته عزلته عن المجتمع الشرى 
الكبير فى كير من الأخطاء (4) ٠‏ واذا كان الراهب يقوم بشىء من أعمال البر 
والاحسان فانه لا يتوم بها رحمة بأخنه الانسان وانما رحمة ,نفسه ووسيلة 
يتقرب بها الى الله ٠‏ وهر يعمل داخل الدير لا لأن العمل نشاط نافع لنفسه 
وللسجتمم أو وسلة للمساعدة غيره > وانما يتتخذ من الممل منفذا اتصريف 
طاقة الحماسة المكوتة فى نفسه ٠‏ فالراهب يهجر العالم ويلوذ بديره لأنه 


527-08 .وم 1 .آو/ا 6و11ط .1160 .صما ([) 
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373-84 .مم 1 .آول/ا .لمتلطا اوجعدتلء81 ع1 : عمابرة 1 (4) 


اسلا 

فى حقيقة الأمر أجبن من أن يواجه مصاعب الحباة ويعمل على تمديل ما بها 
من انحراف »> وتقويم ما فيها من آثام وشرور ٠ )١(‏ وهكذا يبدو أنه على 
الرم عن اتجاه بعض كبار رجال الكئيسة ‏ مثل حنا فم الذهب . الى اعلاء 
شآن الحركة الديرية > الا أن ذلك لا يخفى الحقيقة الهامة » وهى أن 
هذه الحركة أصبحت عاملا من عوامل التفكك والانحلال التى أخذت تنبخر 
فى جسم المجتمع ٠‏ ويدو أن هذه الحقيقة ا تصعحت للمعاصريبن ملك وقت 
مبكر يرجع الى النصف الثانى من القرن الرابع علندما شكا مجمع جانجرا 
0000 سنة 9م من أن نشاط الحركة الديريبة أدى فملا الى 
تمزيق كبان الأسرة وشل كثيز من مرافق الحياة المائة (©) + هسنا فى 
الوقت الذى انتاب الفزع الحكومة الرومائية لكثرة الأفراد الذين هحروا 
مناجرهم وحقولهم لنخرطوا فى سلك الديرية > فاسئنت قانونا يقغى بتحريم 
دخول الأديرة على اللالقين للخدمة السكرية ٠‏ وربما كان من العوامل 
التى دفعت الدولة الى اتتخاذ مثل هذا القرار هو أن الديربيين أخذوا بششكون 
أحبانا مع الكنيسة والدولة ويعثون آنناعهم المسالحين بالعصى الغليظلة لفرض 
آدائهم على الجامع الدينية (م) ٠‏ هذا فضلا عن أن الرهبان فاقوا غيرهم من 
الطوائف المسبحية فى شدة تعصبهم > الأمر الدى جعلهم ,يحرضون جموع 
اناس على التطرف فى المنف ضد الوثئيين والهراطقة + وقد اتضبح تعصب 
الرهبان الشديد ضد كل ما له علاقة بتقاليد الوثشية وحضارتها فى أن مولد 
الحركة الديرية جاء مصحوبا من الناحية الزمنية بآخر حلقات الصراع بين 
المسبيحية والوثتية المتداعية (4) ٠‏ وهنا يجب أن نتذكر أن الثراث الكلاسيكى 
فى التواحى الأدبية والفنية والفلسفية والعلمية يرتبط ارتماطا شديدا. بالوئشية 
وتقاليدها » هما جعل الديريين بعملون على هدم هذا الثراث والقضاء عله دون 
أن .بغرفوا بين عقائد الوئنية وحضارتها ٠‏ وحسينا أن كثيرا من الأعمال 
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(م ام أوريا فى العصور الو سطلى ( 


وت 


الهدامة المشعة التى اقترفت ضد التراث الوثنى قام بها الديرييون » مشسل 
تحطيي المعابد الوشة وما بها من مخلفات فئنة » وحرق المكشات وخاصة 
مكتية الاسكندرية الثانية » واضطهاد رجال الفكر والفلاسفة والأيرياء بل 
تحريض الغوغاء على .سفك دمائهم » كما حدث للفلسوفة هساسا 
دتاممرا] () ٠»‏ 


ومهما يكن من أمر فان انتشار الحباة الديررية أدى الى وجود فثتين من 
رجال الدين »> الأولى نشمل رجال الددين النظامين دوع أى رجال 
الأديرة من الرهبان الخاضعين لنظم ديريية محدودة » وهؤلاء اختلفوا فى 
وشعهم القانونى والتاريخى والاجتماعى عن الفئة الثانية من رجال الدين 
« الدنيويين » أو « العلمانيين * (هاتععدة) » أى رجال الكنسة من أساقفة 
وشمامسة وتساوسة الذين مسوا بذلك لأنهم على العكس من الديرين 
كانوا أكثر تدخلا فى الحياة الدنيوية وأكثر امتزاجا بعاة اللاس(”) ٠‏ 
ويقدر ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفثنين وبقدر ما كان التنافس شديدا 
ببنهما حول النفوذ والثروة > بقدر ما تأثرت احداهما بالأخرى وأتسرت 
فيها ٠‏ هن ذلك أن الهمات والعطايا - من أرشن وعقار ودشق وغيرها ب 
أخذب “تنهال على مقدمى الأديرة فى .القرن السابع مثلما انهالت عل, الأسائفة 
فى القرن السادس ٠‏ ومن جهة أخرى أصرت الكنيسة فى بعض العصور 
على تطبيق مدا عدم زواج رجالها أسوة بما كان عليه الديريون(") ٠‏ حقيقة 
أن فكرة عدم زواج رجال الدين يوجه عام أكثر قدما من الديرية نفسها » 
ولكن هذه الفكرة لم اتقو وتشستد واتصبح «جالا للبحث والنقاش فى المجامع 
الدينية الا بعد انتشار الحاة الديرية ٠‏ 
الدبرية فى غرب أوريا : 


'وصلت الحاة الديرية الى عالا وايطالءا وشمال افريقنة قل شام الدولة 
2 نط1 (1) 


92 يم أك ,هه : صمومعطصعة5 (2) 
25 .ص أك .ره : دموط (3) 


- 1م 


المبروفنجية(١)‏ > وكان النظام الديرى الذى انتشر فى الغرب الأوربى قبل 
نهاية القرن الرابع .شديد الشبه بالنظام الماخومى الذى عرفته مصر(#) + 
ذلك أن كثيرا من الحجاج الغربين الوافدين من دوما وغالبا وأسانيا زاروا 
الأديرة الباخومية فى مصر ونقلوا ممم فكرتها الى الغرب0) + هذا الى أن 
جيروم ترجم سلة 404 نظام باخوم الدريرى الى اللائيئية »> وبذلك وضع أمام 
الغربيين صورة منظمة لهذا النوع من الحياة الدينية التى عرتها مصر(4) ٠‏ 


على أن تاريخ الديرية فى غرب أوروبا يرتبط بأربعة أسماء لامعة هم 
لالقديس كاسيان ( حوالى ++" ب 4#8 ) والقديس مارتن التورى ( حوالى 
5م - لاوم ) والقديس قيصر الأرلى ( ت 49ه ) والقديس بشدكت 
( حوالى ٠ ) 048 44١‏ ويعتبر أول هؤلاء - وهو القديس كاسبان - 
المؤسبس الحقيقى للديرية الغربية على الرغم من وجود بعضن رهبسان فى 
الغرب وبخاصة فى غالبا قبل :عصر كاسيان ٠‏ وقد امتاز نظام كاسيان 
بروح الابتكار لأنه لم تسيق له رؤيه الأديرة الباخومية > ومن ثم جاه نظامه 
وليد خبرته(ه) + أما القديس مارئن فقد فاق كاسبان فى اتساع نفوذه لأن 
الأول نجح فى اكتساب تأييد الرأى العام الشعبى وعطفه فى حين يشل 
الثانى فى ذلك ٠‏ وكان مارتن تمد انتخب بالاجماع أسقفا لتور سنة جما 
وعلى ٠قربة‏ منها أسس ديره الشهير ( مادموتية يون ومسيول/1) () ٠‏ 
ومع ذلك فان القديس مارتن لم يترك أثرا واضحا فى ننظيم الحباة الديررية » 
اذ فضى معظم حاته فى مجاربة الوئنية هى غالبا » ولا سيما المناطق الريفية » 
مما جعل الوئنية وأنصارها .يفرون الى الغابات والمستتقعات حبث استمرو! 
عدة سئوات ٠‏ أما القديس قصر الآرلى فاختلف عن زميليه السابقين فى أنه 
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نا ف 


عاش فى الوقت الذى كان الفرمجة قد غزوا غالا فعلا » ولذلك نحد أسمه 
مقحما فى كثير من الأحداث السياسية والدينية المعاصرة + وقد وضع نظاما 
للزاغيان والراهنات يتضح فيه تأثر ه بآراء كل من كاسيان دوي 
أوغسطين ٠‏ كذلك وضدت شيقة فسن » وي القديسة قنصرية عور 
نظاما لدير الراهيات فى آرل وعارم بمعاونة أخها »> وريئص هذا النظام 
على أن تشغل الراهبات وقتهن بالغزل والطهى فضلا عن سمخ الكتب() ٠‏ 
ومكذا أخذت الأدبرة تنتشسر فى غالا فى عهد خلفاء كلوفن »> ولا سما أن. 
الملوك والأفراد أسسوا عددا كبير! منها() ٠‏ 


أما اريطالنا فتلاحظ أن الحركة الديرية لم تتقدم فيها حتى القرن السادس, 
لعدم ظلهور أحد أعلام الديرية ومؤسسلها فى تلك البلاد »م كما كان الحالك. 
بالنسبة لباخوم فى مصر وباسل فى آسيا الصغرى وكاسيان فى غاليا() ٠‏ 
وهكذا يمكن القول بأنه حتى بداية القرن السادس كانت غالبا هى البلد 
الوحبد فى غرب أوربا الذى كانت به مجنمعات ديرية منظمة > وذلك على 
الرغم من وجود رهبان متفرقين أو جماعات غير منظمة من عشاق حياة الزهد 
فى كثير من بلاد الغرب * ولكن الوضع أنخذ يتغير فى القرن السادس نتبحة. 
لحهود ثلاثة رجال نفخوا م ى الحركة الديريه بايطالا روحا جديدة وأعطوها 
طابعا غريبا » وهؤلاء الرجال هم بندكت وكاسيدور وجريجورى(؟) ٠‏ أما 
القديس يبندكت فهو صاحب الفضل فى تأسبس النظام الديرى الذى عرف 
باسمه والذى جعل الديرية الايطالية تحتل مكان الصدارة فى الغرب بعد أن 
حل النظام البندكتى محل كتير من الأنظمة الديرية السائدة » كما تمتع ‏ 
لأول همرة فى تارربيخ المنظمات الديرية ‏ بتأياد الابوية وعطفهاه٠‏ 
ولا يمكن أن نصف هذا النظام البندكتى ‏ الذى أحرز النصر النهائى فى 


4/ .ص بصعك1 (1) 
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ل 


غرب أوريا ‏ بأنه باخومى أو باملى > لآن له طابعه الخاص الذى لا ,يوصفف . 
الا بأنه يندكتى(١) .١‏ 


' وقد ولد القديس بندكت هذا حوالى سنة 44٠‏ فى أسرة ايطالية معروفة 
بالثراء والأرستقراطة » فأرسل الى روما لثلقى تعلبيه » ولكنه ضاق ذرعا 
بما لمسه من مظاهر الفساد الخلقى وآثر الفرار الى مكان جلى منمزل » حيث 
عاش فى كهف بسد معتمدا على .ما يمده به المقسريون من مأكل ولوازم 
ضرورية(؟) ٠‏ وام 'نلبث أن ناعت شهرة هذا الرجل النقى » فقصده الناس 
طلبا للبركة حتى ”تجمع حوله عدد من المريد.ين > وعندئذ فكر بندكت - 
حوالى سئة ولام - فى الانتقال الى ميكان بعد عن روما وأرسل بعض أنماعه 
للبحث من موضع أكثر ملاعمة ٠.‏ وكان أن عاد هؤلاء لبخبروا كبيرهم بأنهم ؛ 
عثروا على مكان مناسب فى منتصف. الطسريق بين دوما وتايلى علد 
مونت كاسيئو » حبث يوجد معد قديم للاله أبولو ما زال يتردد عليه بسضصس”' 
الفلاحين من المناطق المحاورة9) ٠‏ وهكذا الخثار بندكت ذلك الموضسسع 
لاقامة ديره الأول مستتخدما فى ذلك أحجار المسد الواتى القديم + ثم أخذ 
رهان الدرير الحديد .بعملون فى 'نظهير المنطقة المجاورة من الغابات والمستنقعات 
واستصلاح أراضيها للزراعة » حتى استطاع دير مونت كاسيئو أن يمد أهالى 
المناطق القريبة بالغلات والمحصبولات المختلفة خلال أوقات الشدة(4) * 


على أن المهم فى دير مونت كاسيلو هو أنه ] صيح مركزا وآأبا روحا لشيكة 
واسعة هن الأدريرة التى انث فى غر بأوريا وفقالنظام الأساسى الذىو ضعه 
القديس بندكت لهذه المنظمة() ٠‏ ذلك أن بندكت كان على علم تام بمساوىء 
للديرية الشرقة وعوبها » كما أنه أحاط بنظام الأديرة الباسلية بعد أن 
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- اا 


ترجمت سادىء هذا النظلم من البونانة الى اللاتتنة » مما دقع القدرنس بندكت 
الى تلاقى هذه العيوب فى نظامه الجديد الذى أصصيح من أعظم التنظيمات 
الديئية فى العصور الوسطى > كما صار أساسا لجميع التنظيمات الديرية 
التالية(1) ٠‏ وكان النظام البندكتى .يقوم على ثملائة أركان أساسية هى انكار 
الذات والطاعة والعمل ٠‏ وهكذا ساد الأديرة البندكتية جو من التسد والهدو.. 
والنظام والعمل اليبدوى > بحيث لم يترك هذا كله مسالا للأناسة والكبريام 
واللفو والخمول(؟) ٠‏ وكان يشبغى على من يزيد الانضمام الى الدير البندكتى 
أن .يقضى أولا فترة انحت الاختدار حتى “شت صلاحيته وإخلاصه > وبعد ذلك 
يقسم يمين الولاء لنظام الدير > وعلى أن ,يظل عزبا فقيرا مطبعا » رعندئذ 
يتخلى عن ارادنه لسخضع -خضوعا ثاما لمقدم الدير ‏ وهو رئسه التتخب - 
فلا ,يمكنه أن يسخرج خارج أسوار الدير الا «تصريح من ذلك المقدم(4) ٠‏ 
وءن هذا .يتضح أن مقدم الدير البندكتى كان يتحمل مسثولية جسيمة لأنه 
هو المسثول أمام الله لا عن 'نصرفاته فحسب » بل عن تصرفات بقبة 
أعضاء الدير * لذلك خول القديس بندكت مقدم الدير سلطة عليا فى كلشى» 
فرأيه هو النهائى فى جميع المسائل > ولا يجوز الالتجاء الى أية جهة أخرى 
لنقض قرارته » هذا وان كان على هذا القدم أن يستشير بقبة رهان الدير 
قل أن يبت فى أمر هام(4) ٠‏ 


أما عن الحياة داخل الدير البندكتى فامتازت بالمساواة التامة بين أعضائه » 
فالحر والعبد والشريف والوضيع كلهم سواء دون أن يكون هناك فضل 
لعضو على آخر الا بالعمل الطب ٠‏ وكانت روح الاعتدال مسطر على ححياة 
الرهيان > فياكلون طعاما كافيا » وينامون ما يقرب من 'مان ساعات ليلا » كل 
منهم فى فراشه الخاص »© مع عدم حرمائهم من فدر معلوم من النيد ٠‏ واذا 
كانت العادة هى الركن الأول من أركان الحياة الديرية > اذ يجتمعالرهبان 
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او 


للاشتراك فى الصلاة والترتيل 'نمان هرات يوما )١(‏ » الا أن القديس بندكت 
فرض أن يكون العمل هو الركن الثانى من أركان هذه الحياة » فقال 
بأن العمل عنادة وروين فوم عتويوطة1 وخصص أن هان الدير ما .قرب 
من سبع ساعات يوما بقضونها فى فلاحة الأرض ٠‏ أما كبار السن من أعضاء 
الدير الذبين لا يحتملون «شقة العمل فى الحقل » فكانوا يكلفون أعميسالاة 
تنفق ومقدرتهم > كبعض الصناعات الحفيفة أو طهى الطعام واعداده > أو 
نسيخ الكنب الدينية » أو تعليم الرهبان الجدد أو الأطفال الذرين يبعث بهم 
آباؤهم لتعلموا فى مدرسة الدير() ٠‏ 


أما الرجل الثانى الذى ترك أثرا واضحا فى 'نطور الديرية فى ايطالنا > 
بل فى الغرب الأوربى فهو كاسيدور الذى اعتزل -خدمة الملكية القوطبة 
فى ايطاليا بعد حياة ساسية حافلة بالعمل الكثير > وآثر الانقطاع لحيساة 
الرههانية » وذلك قبل وكاة القدريس دكت بأربع سئوات أو خمس + وقد 
أسس كاسيدود ديرين فى كالبريا موطن آبائه وأجداد.(م) ٠‏ وهنا لاحظ 
أنه آمن بأن الحياة الديرية لا 'نستلزم كراهية الطببعة وجمالها أو ضرورة 
حر مان الفرد من الضروريات التى ”تحقق له السعادة والراحة > مما جعله ,يعمل 
على ادخال قسل من البهجة واللجاذية على الحياة الديرية + على أن أهم ما 
عتى به كاسيدور هو أن حمل من الدير مدرسة للعلم والمعرفة » لا معرفة 
اللاهوت والعلوم الديئية فحسب » بل العلوم الدنبوية أبضا « لأن عقولا 
تتدرب على فهم الانجيل والكتاباتالدينية وعن طريقدرامة الأدب الدنيوى»» 
لذلك تحمل كاسيدور كثيرا فى سببل نزويد أديرته يمكتيات غنية تحوى 
مجموعة نادرة من المخطوطات الثى 'ناسب كل طقة من طقات التملمين » 
فرجال اللاهوت يحدون فيها نسخا مصححة مقارنة من الانمجيل زبادة على 
كتابات آباء الكنسة الشرقين والغربين ٠‏ أما طلاب الدراسات غير الديئية فقد 
جمع لهم كاسيدور مجموعة من انتاج رجال الأدب والبلاغة - شعرا ونثرا - 
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الوم الرآمزرة 


مساوم لزيرع 57 
ع جره 


فوق ٠١‏ جمع من كتب التاريخ والحغرافيا والموسيقى والعلوم * وهكذا يرجم 
الفضل الى. كاسيدور فى زيادة القسمة العلمية للأديرة » وهى الناحية التى ظهر 
أئرها فمما بعد عندما أصبحت الأديرة انمثل المراكز الأساسية للحياة العلسية 
فى غرب أودبا(١) ٠‏ 

وأخيرا يأنى ج ريسجورى الأول » وهو الديرى الذى أصبح بابا لبقهوم بدور 
امنظم للحياة الديرية فى غرب أوربا ٠‏ فالفارق ببنه وبين بندكت وكاسيدور 
هو أنه لم يسهم مثلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحياة الديربية ومثلها » ولكن 
جهوده ظهرت فى 'نقوية هذه الحاة ونششر النظام الذى أتى به القسديس 
بندكت فضلا عن تحديد العلاقة بين الديرين من جهة والأساقفة ورجال 
الدين العلمانين من جهة أخرى ٠‏ وهكذا نتج عن جهود جر بجودى الأول 
الثقريب بين الحاة الديرية من جانب والكنيسة والابوية من جائب آخر > 
وهو أمر لا نحد له شسبها فى الشرق السيزنطى حيث ظل التشاعد واضحا بين 
حيثة الكنيسة من رجال الكهنوت المتزوجين وبين الديريين العزاب() ٠‏ 
والوافع ان المابا جر يجورى العظيم استغل الديرية كأداة قعالة تساعده فى 

تنفيذ سياسته ونشر المسحية ٠‏ ولا عجب فى ذلك > فقد كان هذا البابا راهبا 
بندكتنا شديد التحمس للديرية » حتى أنه استغل ثروته الموروثة الطائلة فى 
تأسيس عدد كير من الأديرة » منها ستة فى صقلية وواحد فى روما) ٠‏ 
كذلك اختار جر يجورى العظم معظم أعضاء الممثات التتشيرية التى أرسلها 
الى مختلف الحهات من الرهبان اللندكتيين(4) ٠‏ ومن هذه الأرساليات بعثة 
القديس أوغسطين الصغير ‏ مقدم الدير الذى أنشأه جريجورى فى دوما 
وقد أوفده الابا الى انجلترا سنة وه على رأس بعثة من نسعة وثلاثين راهيا 
لمعدوها الى حظيرة المسبحية بعد أن ظلت خارجها ما يقرب من قرئين تشبحة 
لغزوات الحوت والانجلز والسكسون » وهى الغزوات التى أدت الى تتحطيم 
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الحضارة الرومانية وذبول المسبحية فى بريطانيا ٠‏ وفى سلنة 0١‏ طلب 
أوغسطين من المابا امداده بعدد آآخر من الرهنان لمساعدثة فى جهسسوده 
التشدرربة » فأمده ابابا بمجموعة أخرى من المشرين البندكتين(١)‏ وقد 
جحت بعثة القديس أوغسطين نحاحا كبيرا فى 'تحقيق أهدافها » فأسس ديرا 
فى كانتربورى > وهو المكان الذى شيدت عليه الكتدرائية الشهيرة » فيما بعد » 
واتخذ الرهيان هذا الدير مركز! نشاطهم التشيرى الذى قام على أساس 
تتحويل المعابد الوثنية القديمة الى كئائس بدلا من هدمها (97) + ولم ليث 
أرت - ملك كنت أن اعتنق المسبحة وتبمه كشرون من رعاياه » كما 
أنسم للك على رجال الكنيسة الجديدة بكثير من امتح والأداضى0) + 


الديربة الآبرلئدية : 


على أن الارساليات البندكتية التى قصدت اتجائرا وغاليا الغرنسحية م صادفت 
فى طريقها نوعا من الأديرة الكلتية التى انتشرت من أب رلند الى انسجلترا وغالا 
وألانيا ٠‏ وكانت أيرلئد هى اللد الوحيد من الللاد اللعروفة للقدماء فى غرب 
أوربا الذى لم يفتحه الرومان »> مما نرك القراصنة الأيرلنديين - عن عنصر 
الكلت أحرارا فى مواصلة اغاراتهم الشيفة على بريطاننا > وبخاصة فى 
أوائل القرن الخامس > أى فى أواآخر حكم الرومان لبريطائنا * 


وى احدى هذه الغارات ب حوالى سلة ++4 ب 0 الأيرلنديون شابا 
أسمه سوكات وومعريع »> قدر له أن يصبح فيما بعد القديس بائريك 
زات ١5ة‏ ) مؤسس الكنسة الأبر لندية(4) ٠‏ ذلك أن سوكات قضى مث 
سئوات أسير! فى أيرلئد » قر بعدها إلى غالا حسث قضى بض الوقت فى 
التعلم » حتى فكر بعد ذلك فى العودة الى أيرلند ليقوم بنثشر المسسبحية بين 
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دبوعها + وعلى الرغم من أن السبحية كانت معروفة فى أيراند قل ذلك 
الوفث > بدليل أن الباا كالستين الأو ل أرسل سنة 40 معوثا سمه ا 
الى أيرلئد لمكو ل اول أسقف لها(١)‏ » الا أن القديس باتريك يشر صإصس 
الفضل الحقيقى فى تحؤيل أيرلند الى المسبحية الغربية > كما أن الفضل: 
يرجع اليه فى تأسيس أسقفية أزماغ فى التسمال الشرقى من أيراتد 
مله 090446 ٠‏ 


ويبدد أن تطرف. أيراند وعزلتها ساعدت على احتفاظ الكنسة الأيراندية 
ببعض الأوضاع الكنسية القديمة » بعد أن درست هذء الأوضاع واختفت من 
صلب القارة ٠‏ وكان من المستحيل أن تقبل الكنيسة الرومائية هذه الأوضاع > 
ولم .بنته هذا الخلاف -حتى سنة 78# عندما قبل الأب رلنديون مسايرة الأوضاع 
المعدول بها فى الكنيسة الرومانية ٠‏ 


وقد امجه الأب رلنديون فى القرن السادس نحو ارسال بعئات تنشيرية من 
الرهبان الى سكتلئد وبريطانيا وغاليا » مدفوعين فى ذلك بحبهم للتجوال 
والنسالية من سجهة و بحماستهم الديشة من جهة أخرى ٠‏ وكان رائد هذه 
الحركة القديس كولب وطلسسامح .بو الذى اتحه سنة 8+ه على رأس 
اثنى عششر من أتباعه لتاسيس دير فى مديئة أيونا ومو[ غربى اللاد العروفة 
الآن باسم سكتالئد() ٠‏ ومن هذا الدير اتجه المبشرون لتحويل اللكنيين 
ومزم ساوهم العناصر القديمة التى سكنت سكتائد الحاضشئنة ‏ الى 
المسيحية(4) + ولم ليث المبشسرون الأيرلنديون أن مدوا نشاطهم الى انجلترا 
نفسها > حيث التقوا بالبعثات التبشيرية الى أرسلتها روما ٠‏ وهكذا تم 
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القضاء فى القرن السابع على و'شة الأنجلوسكسون بعد أن تعرضت بلادهم 
لغزو المشرين الآيرلنديين من الشمال والممشرين الرومان من الجنوب(1) * 
وفى ذلك الوقت نفسه > قام المشرون الابرلنديون بغزو القارة * وأول. 

همؤلاء المشرين وأعظمهم كان القديس كوامانوس قتتموطتت [همت) 
( ”ذه و١5‏ ) > الذى نزح ممع أربعين من أعوانه ‏ حوالى سنة هم4ه. 
الى بريطانيا وهنها إلى غاليا » حيث أسس ديرا شهيرا عند أناجريت. 
6ع طم ف برجنديا سنة أوه ٠‏ ولم بلنث هذا الدير أن اجتذب. 
كثيرا من الراغبين فى الحياة الديرية » مما شجع القديس كولبانوس على 
سين :ين تحدينا. وى الأول ثمائبة ‏ أمبيال عند الوكسحصييويل 
[ننا تآ (0) ٠‏ ويلاحظ أن القديس كو مانوس أهمل عند تأسيسه 
هذه الأديرة احدى القواعد المعمول بها فى القارة » وهى أنه يتعين على مقدم 
الدير أن يحصل أولا على موافقة الأسقف الذى يقع الدبر داخل دائرة 
أسقفيته > مما أدى الى اصطدام بين الطرفين + ولم يلبث دير لوكسويل أن. 
نما هو الآخر بسرعة » مما شجع على اثامة أديرة أخرى لكل منها مقدم » 
أعمها دير فونتين وممنصممج © ٠‏ أما القديس كوليانوس فقد لل 
يعمل عشرين عاما فى دير لوكسويل حتى استفزت سساسته الصارمة المخاصة 
بنقد البلاط والكنيسة عداء الطرفين » مما جعله ينزح الى سويسرا حيث ألخذ 
بواصل جهوده فثرة قصيرة حول بحيرة يورخ وبحيرة كونستانس(4) ٠‏ 
ولم بلبث أن اضطر القديس كولمانوس الى مغادرة سويسرا مع أعوانه » فعبر 
جبال الألى الى ايطاليا حيث أحسن ملك اللمبارديين اسستقناله وسمح له 
بتأسيس دير بوبيو وزطام 2 شمالى جنوا ٠‏ وفى هنا الدير ‏ الذى 
أدسح من أعظم أديرة أوربا فى العصور الوسعلى وأوفرها ثروة فى 
التخلوطات: بك تفن" القدريين: كولائوسالتجدواتف الثلاك الأخررة من حاته 
حتى نوفى سنة 596(ه) + على أن نظام الأديرة الذى وضعه القدرس 
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كولانوس > لم يقدر له البقاء طويلا » لأنه لم .يقرر وسيلة للربط بين هذء 
الأديرة بعضها وبسض > كما أنه اصطدم فى سرعة بالنظام البندكتى + ولا 
كانت الأديرة البندكتية ذات صبغة عملة أوضح © فضلا عن انمتمها يعطاف 
الابوية ورعايتها > فان نظام القديس كولمانوس لم يستطع الثيات ملويلا 
أمامها(؟) * 

وام يقنصر نفوذ الأديرة الأيرلندية على هذه الخهات السابقة > وائما امتد 
أيضا الى جهات أخرى فى وسط أوربا لم 'تكن المسيحية قد وصلت الها بعد ٠‏ 
«ففنى جنوب آألانما قامت عدة أديرة أرب رلندية أشهرها ودذبرج ورجنسبرج 
وسانت جال للدت :8 وغيرها من الأديرة الثى ظلت تحتفظ يذكرى 
أصلها الكلتى الأيرلئدى على العم من تأثرها فيما بعد بالنظظام الندكتى + ذلك 
أله لم يكد ينتصف القرن الثامن الا كانت جميع الأديرة الأيرلندية قد أصبحت 
من الوجهة العملية -خاضعة لاشراف الابوية » كما التهى استقلال الكنسة 
الأبرلئدية + على أن الأديرة الأيراندية - بوجه خاص - انركت أثرا عميقا 
فى الحاة الديئية وغير الدينية فى غرب أوربا * ويكفى أنها أصحت مراكز 
رئسسة للثقافة الكلاسيكية > كما أن كثيرا مئها ‏ مثل يوبيو وسانت جال 
وغيرها من الأديرة الأيرلندية بأيرلئد نفسها وانحلترا ‏ امتازت بنتى مكتباتها 
بالمخطوطات الكلاسكة النادرة(9) ٠‏ هذا الى أن حمية البعثات الأيزلندية 
وحماستها أشعلت حركة التنشير فى أوربا اللصور الوسطى + وكان 
الأيرلنديون هم أول من نمسك بالمداً الخاص باستقلال الأديرة عن نفوذ 
الأساقفة » وهو البداً الذى لم يمترف به غرب أوربا الا فى القرن الحادى 
البشرون الانجليز فى غاليا والانيا : 


ازداد عدد الممثات التشسم بة الاتجليزرية فى الخارج زيادة كبيرة منف أواخر 
القرن السابم ٠‏ ففى سلة لإلإلا جنحت سافية ولفرد أسقف يورك 
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الأمجلوسكسونى على شاطىء فرريزيا وهو فى طريقه الى روما فقضى الشتاه 
فى هذه البلاد ٠‏ وفى سنة 09١‏ عبر ولمرودد 1م171 - وهو أحد 
رجال الددين «الاسجليز .. اللحر الى فريزيا حيث ساعده سين هرمتال على 
تأسيس أسقفية أوترخت > ومن, ثم استمر يعمل على نشر المسيحية فى بلك 
الجهات ما يقرب من خمسين سئة(١) ٠‏ على أن أعظم رجال الكتسسة 
ورهيان المشحية فى القرن الثامن كان بدون شك القديس بوسفس الذى, 
تلقى تعليمه فى اكستر ثم عبر البحر سئة 16ل الى فريزيا + وعندما وجد 
الحرب متأججة بين الفريزييين وشارل مارتل > عاد إلى اسحلترا ومنها الى 
روما سنة مالا حبث زودته اللابوية بالتفوذ والسلطة اللازمين للقيام سجههوده 
النشيرية فى ألانبا(؟) ٠.وهد‏ استمر بونفيس بباشر مهمته خمس سئوات فى 
هس حتى عينه البابا رئيسا لأساقفة مينز > الكرمى الأسقفى الرئيسى فى 
ألمانيا(م) ٠‏ وهناك فاقت -جهوده ما قام به الرهان الأيرلنديون من ادال 
الحضارة اللاتينية وتنظيمها ٠‏ واليه كذلك يرجم الفضل فى تأسيس كثير من 
الأسقفنات والأديرة فى الأراضى الألانية مثل أسقفيات ورذبرج وماربودج 
وأدفرت » وأدبرة فولدا وهرسفلد وأورثرف وامونبرخ هذا الى أن 
القديس يوتفس عه بعض النساء الانتجليزيات الى ألانيا مثل والبورجها 
دوسطله 1‏ ذلبر!ا مطمتل دلا «اطوز1 وهؤلاء أسهمن 
فى تأسيس كثير من الأديرة اليندكثية المخاصة بالنساء فى ألمانيا(4) كذلك 
كان للقديس. بويشس دور أسامى فى دعوة مجيعى لفتئناس 1 

( سنة 4/ا ) وسواسون ( سنة 44/! ) وفى القرارات التى أصدرها هذان 
المجمعان(0) ٠‏ أما جهوده السياسية فكانت لا تقل أهميه عن جهسوده 
الدينية » اذ يرجم اليه الفضل فى التوفق بين الكنسة الفرئحية وشارل مارتل» 
كما أنه نولى المفاوضات بين سين القصير والمابوية » وهى المفاوضات التى 
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انتهت بعزل آخر الملوك الميروفنجيين واعتلاء بين عرش دولة الفرئجة » 
وما ترتب على ذلك من تحالف بين الابوية ‏ والدولة الكارولنجية(؟) .* 


و,سدو أن هذه الأعمال والشاغل العدريدة صرفت بونيفس فيما بين سنتى 
٠‏ 14 > لادلا عن الهدف الذى كرس نفسه له فى شابه » وهو تحويل 
الفريزيين الى المسسبحية » وقد أدرك بعد منة لاملا أنه أتم أعماله الساسية 
والاداررية » فعزم على العودة الى فريزيا ‏ التى كانت لا تزال على وثشيتها - 
لماشرة 'شاطه التشبرى + ولكن الفريزيين الو'شين أحاطوا به هذه المرة 
وقتلوه سئة ههلا » وبذلك انتهت صفحة علم من أعلام المسبحية الغربية فئ 
العصور الوسطى() ٠‏ 


وبمد » فانه ,ينضح لنا هما سبق كيف قام الديريون بدور قعال فى نشر 
المسبحة وحفظ. الحضارة فى عصر مضطرب امتاز بالفتن والحروب + أما 
فى المبدان الاقتصادى فان نشاطهم أدى الى اصلاح كثير من الأراضى والنهوض 
بالؤراعة > زيادة على جهودهم العملية فى النسيج والصاغة ودبغ الجلود 
وصناعتها الأمر الذى ”بعه ثبوغهم فى زخرفة المخطوطات وتزييتها ٠‏ على أنه 
يتضح لنا بالموازئة بين الديرية فى الششرق والغرب أن القديس بندكت هو 
صاحب الفضل فى جمل الديريية أداة روحة بسحتة بعيدة كل اللعد عن الممدان 
الحضارى والمحتمع الانسانى + أما فى الغرب فان الأديرة البندكتية أصبحت 
مراكز الحضارة والتمليم > فيها تنس الكتب وفى مدارسها يتعلم المسغار 
والكار(م) + هذا الى أن عظمة الديرية البندكتية لا تتمثل فى الموازنة بنها 
وبين الديرية الشرقئة » بقدر ما تتمثل فى الأثر الذى تركه النظام البند كتى 
قى حياة الفصور الوسطى وتفكيرها ٠‏ 
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قفى الوفت الذى كان العالم الرومانى ,بحقر من شأن العمل اللدوى » 
ويعتبر هذا النوع من الأعمال وثفا على العبيد » اذا بالنظام البند كتى ,يضم 
العمل اليومى فى منزلة العبادة » ويحعله جزءا أساسيا من حباة الديريين » 
وبذلك أصدحت الديرية عاملا ايحاببا نحا فى المجتمع ولم تعد ب كما اتهمها 
البعض قديما ب مأوى للمتءطلين وملاذا للكسالى الهاربيين من أعاء الحماة 
وتمعاتها(1ا) +٠‏ 


“لك 


5308| بحرم : مرك[ )1( 


ابا بليسَائ 
شارلمان و أمبراطورية الفرنئحة 


لسعب ببسب 1 


رؤساء البلاط : 


لم ,بمض على ثيام دولة. الفرئجة 'نمانون علما حتى اكتترعن اللوسع والمو 
فحأة » ودخلت دورا من الفوضى والحروب الآهلمة استمر قرابة فرن 
ونصفاء وسرعان ما ظهر فى هذا الدور ضعف ملوك الست الممروفنجى من 
سلائة كلوفس(1) » فى الوقت الذى انقسمت دولة الفرئحة الى ثلاث ممالكه 
صغرى هى أوستراسا فى وادى الميز والراين الأدنى » ونستريا فى الجزء 
الغربى بما فنه ( تورمنديا ) واكوتين > وأخيرا برجنديا فى المنطقة بين الرون 
وجبال الألب00) + ومن مظاهر ضعف ملوك الفرئحة فى هذه الأقسام 
الثلاثة تغلب نفوذ الشبلاء ورجال الدين > فوافق الملوك على أن ,تنازلوا عن 
تعن الأساقفة قوم رحال الأسقفنة بانتخابهم » كما وافقوا على عدم محا كمة 
رجال الدين أمام .حاكم الدولة » مما جمل الكنيسة الفرئجية شبه مستقلة 
عن التاج ٠‏ أما النبلاء العلمانيون فقد حصلوا على ضمان بملكية ما 'نحت أيديهم 

من أراض » كما حيل بين التاج وبين فرض أب ضرائب اضافة() *٠‏ 


'نم كان أن الختار نمالاء أوستراسسا زعبمهم للتولى وظيفة رئيس النلاط فى 
0 اللكى ق 0 ضمانا 0 وا ٠‏ وكانت هذه اله وظيفة 5 لى 


06 .م رمعوث عأمد٠ط‏ عط1' : صسقص0 )1١(‏ 
5 .2 بعسعمصه أتقط) : 5تدولط (2) 
2 صم ,10ه77 امعتعمة عط آه لصط م1 : عمآ (3) 


30000 
ولكنها أخذت “سمو ندريجا حتى أصبح صاحها بمثابة الوزير الأول فى 
الدولة » الذى يشرف على جمع ايرادات الأراضى الملكبة فضلا عن توزرسم 
الهمات والوظائف (1) + وقد تعاقب فى هذا المنصب منذ سئة 594 سلسنة 
من النبلاء بطريق الورائة » حتى أصبحت السلطة الفملية فى أيديهم * 
وهكذا لم .بعد تاريخ المبروفنحيين بعد وفاة الملك داجوبرت سنة .559 مرانبطا 
بالملوك > وائما برؤساء البلاط فى الأقسام الثلاثة التى انقسمت البها الدولة 
المر وفنحية (0) ٠‏ وكان النصر فى النزاع بين هذه الأقسام الثلائة لأوستراسيا 
التى برز رئيس بلاطها بين الثانى أو .سين هرمتال فى أواخر القسرن 
السابع »ثم خلفة فى قئصيه ابئه غير الشرعى شارل مارتل سلق 4١لا‏ (0) 
وقد استطاع شارل مارتل أن يدعم نفوذه حتى غدت السلطة الفعلية فى بده 
سنة وإلا » وعندئذ وجد دولة الفرسحة فى حالة يراثى لها. سسب التنافس 
الاو بل بين دؤساء البلاط فى 'ستريا وأوستراسا من جهة > والأخطار 
الخارجية التى أحاطت بدولة الفرئسة عندمذ من جهة أخرى ٠‏ وهنا 
أأسرع شارل مارتل فى القيام ساسلة من اللحروب لتأمين دولة الفرنحة من 
ناحية الشرق »> فقام بخمس حملات ضد السكينون بين سنتى رالا > 8لا 
وبحملتين ضد الفريزيين ( سئة و > 04م ) وحملة ضد الأمانى ( سئة 
٠“ا‏ ) وحملثين ضد البافارريين ( سنة هلالا » هلالا ) (4) على أن الخطر 
الأكبر الذى هدد دولة الفرئجة فى ذلك العصر جاء من ناحية الجئوب > 
أى من جانب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتى استولوا على ناربون 
سئة + بلا ثم أوغلوا فى برجنئديا ٠‏ وقد وجد شارل مارثل نفسه أمام -خطر 
جسيم يستلزم نعيثة ة كل قواه » فحشد كوى أنباعه من التبلاء دغر اللنلاء » 
واستعان باللسارديين فى ايطالا كما استولى على بعض أراضى الكليسة » 
هذا كله فى الوقت الذى كان المسلمون بقادة عد الرحمن الغافقي, فد 
استولوا على بوردو سئة «م/ا وأخذوا بعد ذلك يزحفون شمالا ٠‏ وأخيرا 


56 بم 2 اآو7/ة :115 .العلا ,مدت )١١‏ 

ايمر لاع /اا 011 عطر عه لصئط عط" :م1 )2١‏ 
2 ب 34 .مه :مهك[ (3) 

5 بص أك .مه :باأقودمعد[1[ (4) 


2 م6 “1 ب أزيا فى المصود الوسعلى ( 


-ة؛|- 


دارت الموفعة بين الطرفين بإن بواتبه ونور > واستمرت سبعة أ.يام فتل فها 
عبد الرحمن وارند أتناعه من المسلمين سنة 89 (1) * 

| أما شارل فقد أضفىعليه هذا التصروة ومكانة آكسبته لقب مادتل > روما 
اى المطرقة > بعد أن بدا فى نظر العالم الغربى بطل المسيحية الأول الذى 
حمى غرب أوربا من الغزو الاسلامى (5) ٠‏ وقد اعتاد المؤرخون أن .ييالغوا 
كك قيمة هذا النصر الذى لحر زه شارل مارايل على المسلمين سئة +*لا » على 
أساس أنه حمى غرب اوربا بأجمعه من غزو المسلمين وسيطرتهم > ولكن 
نظرة دفيقة الى الحوادث المعاصرة تثبت لنا أن الواقم يختالف ذلك ٠‏ 
الملمون لم يلبثوا أن عادوا فى العام التالى الى تهديد آرل وأفينون وغيرهب 
من المدن وبخاصة فى اقليم بروفانس () ٠‏ ثم انه لم يكن هالا ثمة خطر 
واضصح يهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذين بوصولهم الى 
الأندلس كانوا قد قاربوا نهاية الشوط فى حركتهم التوسعية الكبرى ٠‏ 
لذلك كان من الصعب » بل من التعذر على المسلمين أن يقوموا بجهد حربى 
ضخم جديد لاخضاع غرب أوربا لنفوذهم » بعد أن طالت خطوط مواصلاتهم 
وبعدوا كثيرا عن اللركز الأول لحركتهم التوسعية ٠‏ هذا الى أن الدولة 
الاسلامية كانت قرب منتصف القرن الثامن فد أخذت تتعرض فعلا لنتائج 
الانقسامات المذهية والساسية مما يحول دون تكاتف المسلمين فى اشرق 
واللغرب للقيام بمحهد عظيم مشترك لغزو أوربا + ولذلك لا تال اذا قلنا 
أن غزوة عمد الرحمن فى جنوب غالبا لا تعدو أن تكون حملة محلية ممحدودة 
الهدف والنتائئج ٠‏ وربما كانت حملة مسلمة بن عند الملك عور القسطنطينية 
قل ذلك بخمس عشرة سئة أشد خطرا على مصير أوربا ومستقبلها » نظرا 
لقرب القسطنطيئية من مركز الخلافة الاسلامية فى دمشق من جهة ولعظم 
الحهود والامكانيات التى مسخرت فى هذه الحملة من جهة اخرى + 


عل أن استلاء شارل مارتل على بعض أراضى الكنسة فضلا عن رفضه 


,129 .م ,2 إم/ا بوذكم العالةل .ست ' (1) 
|7 يم بأل .ره ب«مفدعطمعات )2( 
.2-3] .صم بععتمصصك سمتعس امه 16 :نسدصعطاظ (3) 


سد وهأ مه 


سي ا ٠.‏ 
- 58 0706 ش عن اميا 
2 وفوا ق العصبرإكيروفبىق 


0 ما ردي محا ٠‏ 
525 تم / اه ياختك 
9 مانا ل 
ال ١‏ 3 هه 
ا صم مس١١‏ ّ ل 


إأوهامه 


مساعدة اللابوية ضد اللمسارديين > أثار وحثة به وبين الكنئسة )١(‏ ٠ومهط‏ 
يكن من أمر فان هذه الوحشة لم تستمر طويلا اذ توفى شارل مارتل سلة 
1 وخلفه ابنه بسين القصير فى رآسة البلاد ( 758-141 ) + وقد عمل, 
ببين هذا على اصلاح ذات البين مع الكنيسة » فعقدت أربعة مجامع دينية. 
تحت اشراف القدبيس بونيفيس > وفى هذه المجامع تقرر فرض النظام 
الندكنى على الاديرة الفرنبحة » ونسين أسقف لكل مديئة ودئس أسائفة 
لكل مجموعة من الأساقفة » على أن يمتد سلطان البابوية على الجميع (9) ٠‏ 


وسرعان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السبامى القائم فى دولة الفرنسجة 
غير صحح فى ظل حكم' رئيس بلاط هو الحاكم الفبلى للبلاد » وملك 
شرعى ستضعف لا حول له ولا قوة + لذلك اجتمع المجلشس العام لشعب 
الفرئجة سنة ١هلا‏ وفرر عزل شلدريك الثالث ( شلدبرت ) آخر ملوك 
أستراسسا » واحلال بسين القصير محله فى العرش ٠‏ وهنا أراد سين القصير 
أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعبة فأرسل بعثة الى البابا زكريا فى روما 
لاستشارته وأخذ رأيه ٠‏ ولسنا فى حاجة الى القول بأن البابوية كانت لا نزال 
نطمع عندئذ فى مساعدة دولة الفرئحة > بوصفها القوة الوحبدة الثى ,يمكنها 
مسائذة اللابوية ضد اللمبارديين + لذلك جاء رد اليابا زكريا واضحا > وهو 
أنه من الأفضل أن ,يكون الملك ان ببده السلطة الفعلية فى البلاد * وهكذا" 
تشممجع بسين القصير فأعلن عزل شلدريك الثالث ونفاه الى أحد الأديرة 
لمقغى فنه بقية حائه » فى حين اعتلى هو عرش الفرئحة ( 9ه/ا -- 784 ) > 
وبذلك ابنهت الأسرة الممرو فلحية من سلالة كلوقس ونتدات الأسترة 
الكارولنجية من سلالة رؤبناء يلوك أوسثراسما() + 
و 


ولم نلىث ظروف الموقف بين النابوية واللسارد.يين أن أدت الى سفر البأنا 


0ك 


207 .م 1 .آلا كله جه تعمفمصمط 1 (1) 
539-540 بصم 2 .آ7ا :1غ .8160 .سمه (2) 
325-26 بصم رفوهث علند عط" :مقده (3) 


>عوهام- 


نمهد بسين بمساعدة الابا وأقسم على أن يحقق لليابا كل ما ير,يد > ويعطيه 
رافنا » فضلا عن بقية المدن التى بستردها من اللمارديين أو السزنطين ٠‏ 
وفى مقابل ذلك نوج الابا سين سده كما نوج زوجته وولديه شارل 
وكارلومان » وأنزل اللعنة فى على كل من ,بحاول اغتصاب عرش الفر نحة 
من بت إسين القصير )١(‏ وبذلك دخلت دولة الفرحة دورا كبيرا من 
تاريخها لتصبح أعظم قوة سياسية فى غرب أوريا > بفضل نحالفها مع اليابوية». 
وهو التحالف الذى كان له أبعد الأثر باللنسسة استقيل غرب أوربا فىالعصور 
الوسطى (9) ٠‏ 
حضارة الدولة المبروفلحية : 

أخذت نظم الفرئحة 'تعدل عقب ١‏ ستقرارهم فى غاليا نتيجة لاتصالهم 
المستمر بالمواطئين الرومان »> وما نسجم عن هذا الاتنصال من ار الغ رنحة 
بالأوضاع الرومانية ٠‏ وبلاحظ أن الفريجة احترموا ملكية الأرض فى غاليا 
ولم .ينتصيوها من أصخابها » كما أنهم لم ريحاكوا غيرهم من اللجرمان فى 
استتخدام المنف مع أهالى البلاد الأصلين ) ٠‏ ولكن” كبرياء الفرنجة 
أبت عليهم الاعتراف بالمساواة التامة المطلقة بينهم وبين أهالى غاليا الأصليين 
من الرومان > فحعلوا الدية الثتى ندقم تمويضا عن مقتل رحبل من الفرعحة 
تفوق نلك التى ندفم عن مقتل أحد الرومان » كما أعفوا أنفسهم من الضر انب 
الأرومائة الماشرة > وجعلوا هذا النوع من الضرائب وففا على أعالى غاللا 

من الرومان وحدهم (4) وعلى الرغم من ذلك لم يحدث شقاق عنصرى بين 
ااغر ئحة والرومان فى غاللا اذ نزاوج الطرفان بعضهما من عض فى حرية 
وسهولة » وأصبحت جميع المناصب الكنسية والحكومية مفتوحة أمام الجميع 
دون المسز أو نشرقة (ه) + وساعد على هذا التقارب بين الغر نسدة والرومان 


00 .مله دره :نومك (1) 

0 ماله بره :هوه1 عة 89 بجر باك .ره تقبط (2) 

عرة تعستعمه الا معطا صز أسه© صت برواعلعمة مفصمظ :10111 (3) 
114 .م بعوم 

2 .م 1١‏ .اما ااه .مه : ممممصمط1” (4) 

56 .م 0 0 عط آأه لصظ عط1” ناصطلا (5). 


ب رم +١‏ 0-7 


1 الغر - للمذهب الكاثوليكى واستتخدامهم اللغة اللاتينية م مما أدى إلى 
0 المداقى وتأئر كل طرف بالآخر * وهكنا ألخذد الملوك المبرفنجون 
يحاكون مظامر البلاط الروعاتى الاسبراطورى © فاشفوا خل موطف ابلاط 
القابا رومانية واصدروا مراسيمهم وفق النمط الرومانى ٠‏ 1 
ال حي ببنظم الحكم عند الفرنحة فى العصر المي وفنجى » فنلاحظ. 
أن ل ظلت ورائية فى سلالة كلافس »> فلم يعرف الفرئجة الميدا 
الانتتتخابى ٠‏ وكانت السلطة الملكية تعشير ارثا يقسم بين الأبناء الذكور بالتساوى 
مع 0 الاناث +٠ )١(‏ وقد تمتع ملوك الفرئحة بسلطة مطلقة فى النواحى 
الادارية #المالية والقضائية والحربية » وكانت أية مخالفة أو عصيان للملك 
يعاقب صاحها بالاعدام (9) ٠+‏ ْ 


وقد اعتير الفرنسجة ‏ شأنهم شأن غيرهم من الحرمان ‏ معظم الحرائم نوعا 
من المخالفات الششخصية الخاصة لا العامة » سسترك لعائلة المحنى عليه مهمة 
معاقية الاجانى والاقتصاص منه ٠‏ وفى بعض الحالات كانت الأسرة صاحبة 
الحق تكتفى بأخذ تعويض من المذئب أو أهله » وفى حالات أخرى كانت 
تقتص لنفسها بطريقة عيفة ندل على الخثونة والوحشية ٠‏ على أن فسوة 
قانون الفر'سحة وتعارفه سرعان ما خفت حدتهما نشحة لجهود رجال الكنسة 
وانتشار تعاليم الديانة المسيحية ومبادثها (60) ٠‏ 1 


أما عن الناحية امالية والاقتصادية فبلاحظ أن ملوك الفرسجة لم يحاولوا 
نشي النظم المالية السائدة فى غالا » فتركوا جميع الضرائب القائمة كما هى > 
سواء فى ذلك ضرية الأرض أُو الضريبة الشخصية أو ضراب الأسواق 
أو الضرائب غير الماشرة () ٠‏ وكان الدخل الملكى يتألف من ايراد 
الضباع الملكية فضلا عن الهنات والهدابيا والخدمات الخاصة والمحللة التى كان 


3] ]بصم عوط مردتعصتحم! مط هذ باماعمت صحصيه :2111 )1[١‏ 
.133-134 .وم 2 .آم/ا ,1160 .سهنه (2) 

23 بس [ .ألا .اكه .مه وموصصطوط” (3) 

لطع 51 1ع أمععمة معطا نه فم مط؟ :غما (4) 


مد هوقا 


على الرعايا أن يقدموها ٠‏ ثم أخذت تحتفى تدريجيا الضرائب الرومانية 
المباشرة النى كانت معروفة أيام الرومان مثل ضريبة الرأس وضريمة الأرض» 
وأدبح الكونتات وحكام الأفاليم يدفعون للملك ثلثى الضرائبٍ والأموان 
التى ,جمعونها من الأهالى على أن يحتفظوا لأنفسهم بالثلث ٠ )١(‏ أما الهدايا 
السنوية التى يقدمها النبلاء للملك كل ربيع فقد أصبحت اجبارية > ؤَلم تف 
منها جهة من الجهات ذات الابراد > حتى الأديرة والمؤسسات الدينة ٠‏ 
وكانت هذه الهدايا تسمل الذهقب والفضة والأحجار الثمينة واللخبول وما 
شابهها ٠‏ ومن هذا يدو أن جميع الابرادات السابقة كانت تقدم للملك 
يصفته الشسخصية ليصرف منها على بلاطه دون-أن يكون للمنشآت العامة فيها 
نصيب (8) ٠‏ أما هذه المنشآت فكانت تقوم بها الادارة المحلية م كما أن 
المجندين الأحرار كانوا يدخلون الخدمة العسكرية مزودين بأسلحتهم على 
نفقتهم الخاصة (9) ٠‏ 


وقد نشطت التجارة فى عهد الدولة الميروفنجية .حيث وجدت طبقة نشيطة ' 
من التتجار استعخدمت طرق التتجارة الرومانية القديمة ٠‏ ويدو أن سسية 
التحار اليهود واللونانيين كانت كبيرة > لا سيما فى المدن والموابى ذات 
الأهمية التحاررية مثل مرسمدا وآرل وناربون (4) + وكانت لغاللا علاقات 
تجارية مهمة مع موانى الشرق فى البحر التوسط حتى سنة ٠٠6‏ > أى حتى 
زمن جريحورى التورى ل مؤرحخى الفرمحة ٠‏ ولكن هذه العلاقات أحذت 
تذبل ندريجبا 'تيجة لنمو قوة المسلدين البحرية فى القرن السابع » مما 
جعل "نمدارة الفرنيحة 'تصيح شبه مبحلية ٠‏ أما الطابع الغالى على دولة الفرضمحة 
فكان الطابع الزراعى نتبيحة لاضمسحلال المدن وهحراتها وتلاثى الحماة المدئية 
من جهة » ولازدياد عدد الضباع الزراعية الكبيرة التى تكفى نفسها بنفسها 


داتع ستحميع الا عدا مط أسدت صل براءلءه5 مقصما : لازا (1) 
126-17 بعهم 

.215-26 بصم .! .آملا :صمتمصعط1 (2) 

ام بلاجه/ا اسوتعصث عط غه اعمط عهط]' ٠غمآ‏ (3) 

55 يماك بره :]مطقصةن ,ععاوا]ظ نمآ (4) 


بداههةأ- 


وما صعحب ذلك من تنافص عدد الأحرار'وصغار الملاك وازدياد عدد الأقنان 
من جهة أخرى ٠ )١(‏ 


الدولة الكارولئحية : 


وبتتويج سين القصير رئس الملاط ملكا على دولة الفرئحة سنة م7" 
تكون الأسرة الميروفنسجية من سلالة كلوفس قد انتهت وحلت محلها الأسرة 
الكاروللسجية فى حكم دولة الفرئجة ٠‏ وقد استمر بسين القصير فى الحكم 
حتى وفاته سنة 4م وعندئذ قسمت مملكته ‏ وفقا لتقاليد الفرئجة ‏ بين 
ولديه » فخص شارل أوستراسيا وجزء من أكوتين » واختص كارلومان 
بلسترييا وبقة أكوتين (0) + ولا ,يهمنا كثيرا أمر النزاع الذى 'شب بين 
الأخورين والذى هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفرامجة > ما دام النزاع قد 
اتهى بوفاة كارلومان سئة الا/ا » مما أناح لأخية شارل فرصة توحيد جميع 
مملكة الفرنيحة حك سادنه » من مصب الراين حتى مصب الرون ومن 
نير المين حتى خليج بسكاى () ٠‏ على أن الذى يهمنا هو أن جريرجأ 
دوة عط 0 أرملة كارلومان ل استاءت لاغفالك حقفوق ولدبها 
الفاصرين فى ملك أبيهما » ففرت الى بلاط دسدريوس ملك اللساردبين 
فى بافنا ٠‏ وكان شارل قد سبق أن 'نزوج من ابئلة دسدريوس ولكنه عاد 
نطلقها بالسرعة التى 'نزوجها بها > الأمر الذى زاد الموقف توترا بين شارل 
ودسدربوس * ولم يكن منتظرا من الملك اللمباردى أن يتأخورساعدة ارملة 
كارلومان (4) > فطلب من الابا تتتويج ابنى كارلومان » ولما رفض الابا ذلك 
نا دسدريوس الى مهاجمة الأملاك والأراضى البابوية » مما دقع اليابا ستفن 
الثالث ( الرابع 4 رفية الى الاستنحاد بشارل ملك الفرنحة (8)* 
وقد .حاول شارل مفاوضة دسدويوس فى أول الأمر فأرسل اليه يطلب 

معطه 


350 .م نصعك1 )١(‏ 

.6 بص رعدعطه لتو[ ع1 :صمد© (2) 
12-13 .حرم :عسصوقصع اتفطت :سو اع ص11 (3) 
,8 .م أت .مه :105 (4) 

421 بم 1ع .جره #مطقصة© عوط اما (5) 


- 1869 


تسليم جميع المدن التى استولى عليها من البابوية بدون وجه حق > ولكن 
دسدريوس غضب لتدخل شارل بنه وبين اللابوية سين على موقفه فى عدم 
اعطاء البابوية +دثها + وعتننا عز ا شازل الطالب! سنة 10/6 خاو ل مدر يون 
أن يسد متافذ الآلب فى وجهه > ولكئه غلب على أفره وفر الى بافناً حث 
ليفك يد قوات كاز 0 !وجامرف (). 4 وف عق الأناءد اك ابن اسار وسو 
متجمع قوات اللمبارديين قرب فيرونا » مما جمل شارل يترك جزعءا من قواته 
فى حصار بافنا » ويسرع بالجزء الياقى لمطاردة هذا الابن الذى فر الى 
القسطئطينة ناركا شارل يستولى على فبرونا وبرجامو وغيرهما من المدن 
المهمة () ٠‏ وعندما طال حصار بافا قرر شارل أن يقضى عبد الفصح 
( سنة #94 ) فى روما حمث جدد للابا هدريان ( أدريان ) الأول (79/ا ب 
وول ) هبة سين القصير للبابوية من قبل ٠‏ ثم كان أن سقطت بافيا أخيرا بعد 
حصار عشسرة أشهر > فحمل دسدريوس الى دير كوربى فى نستريا حيث فى 
,قية حيايه بعد أن قسمت ثروائه بإن جنود الفرئحة > فى حين اتخذ شارل 
لنفسه لقب « ملك اللمبارديين » ٠‏ ويلاحظ أن شارل لم يشأ فى أول الأمر 
أن ,بدمج اللسارديين ضمن مملكته » وآثر أن يتركهم يعشون فى ظل نظمهم 
الخاصة ٠‏ ولكن عندما ثار اللسارديون ضده من جديد > ودبروا مؤامرة 
لاستدعاء ابن دسدريوس الهارب فى القسطنطيية واعلانه ملكا > عاد الهم 
ونيجج فى اخضاعهم سنة هلالا > وعندئذ أرغم اللسارديون على اتباع قوانين 


الف رئجة ونظمهم ٠‏ 


على أن .حروب شارل العظيم ضد اللمنارديين لم تكن سوى الحلقة الأولى 
.والمناصر السلاقة الرابضة على نهرى الالب والدراف (4) ٠‏ وقد حققت 


.0 .م 712 .و1 .لعآةا .سم (1) 

347 بم .وعوم عاد عطآ” :سصقدن) (2) 
0-1 © لصة تعصسحطه1ا :عصدوئاط (3) 
15-6 ,جرم ممعفص امات أه عأنا عط :البمطمتوط (4) 
.5 .م ؛ مسعمصع امقحات و مانا عط :11دت .56 ه عادهالا عطل' 


عا مم6مأام-م 


هذه الحروب الواسعة التى قام بها شارل قسطا كبيرا من النجاح » وأدن 
الى حماية غرب أوربا من العناصر الوثنية المجاورة فضلا عن نشمر المسبحة 
بين هذه العناصر + ففى سئة هلالا قام شارل العظيم بأولى حملانه الكبيرة 
ضد المسلمين فى أسيانا المت جبوشه أمام سرقسعلة واعترف له حكام 
برشلونة وجيرونا بالولاء ٠‏ على أن جبوش شارل عنجزت عن الاستيلاء على 
سرقسطاه فعادت أدراجها دوز أن 'تحقق نتائج ظاهرة )١(‏ + وفى أثناء عودة 
شارل هاجمت عناصر الباسك ( البسقاوية ) فى شمال أسمانيا مؤخرة شه » 
فقتل رولان وأصبح هذا الحادث محورا لأأنشودة مشهورة ظهرت بعد ذبك 
بعدة قرون وصورت شارل العظيم فى صورة الصليبى الأول (9) ٠‏ وبعد 
أن قام شارل بعدة هحمات ضد السكسون » أأخضع البافارريين سنة 88/ا وعزل 
ملكهم وجعل بلاده دوقبة تسير وفق نظم الادارة الفرئجة () ٠‏ وفى ذلك 
الحين كان الآفار د قدموا المساعدة لك اللافاريين » الأمر الذى أثار شارل 
ضدهم »> فنزوا أراضيهم فى حوض الطوئة الأوسط ست مرات بإن سنتى 
84 > 5١م‏ حتى حطم فوتهم نهائيا وأخضعهم نماما + وعندئذ اخثار شارل 
أحدهم ليتولى حكمهم » على أن يدفع جزية سنوبة للفرئجة(4) ٠‏ كذلك 
فام شارل العظيم بحروب متفرقة ألخضع فيها عناصر السلاف الشماليين بين 
نهرى الالب والأودر سنة وهلا > والسلاف الحنوسين فى يوهيمنا مله هعمب 
م ٠+‏ 

على أن أعيف حروب شارل وأطولها كانت ضد السكسون » الذرين سيق 
أن قانلهم شارل مارتل وبسين القصبر + وقد قام شارل المظيم بثمان عشرة 
حملة ضدهم » كان غر ضه الأول منها -حمابة -حدود بلاده من خطرهم “ا ثم 
لم يلبث أن اصح هذا الغرض "تحويلهم الى المسحية واخضاعهم بالقوة (0) ٠‏ 
وكان .ددر المتاعب الكيزى التى واجهت شارل فى حروبه ضد السكسون 


عنامة عمنقرصع:آ ,2 عصنه1” ,عوعصصط عل أم 1[ :عمداعحم [ ([) 
293-04 منرم 

1|104 .مم باك .ره :12018 (2) 

366-369 بجوم اك .ره : اودوع[ (3) 

62 .م ,معهث علءودا عط :صمحم© (4) 

60961 ,ررم 2 ,01 .1115 .معلا ,صونت (5) 


وماس 


نابعا من صعوبة بلادهم ذات الغابات والأحراش » وعدم ورجود مدن أو معاقل 
محصنة للسكسون ,يمكته أن ,بحاصرها وربقغى على قوة أعدائه بالاسشلاء 
عليها » فضسلا عن عدم وجود طرق ومسالك يمكن أن تسسلكها الحبوش 
النازية ٠‏ وهكذا ساعدت هذه الظروف السكسون «أظهروا عنادا شديدا 
ونمسكا قويا بعقائدهم وتقاليدهم ونظمهم > ببحيث أنه كان يخضعهم فى كل 
مرة ويأخذ منهم “عددا ضخما من الأسرى والرهائن زيادة على غرامة مالية 
فادحة » وعندئذ ,يتظاهرون بالخضوع ويعتئقون المسيحة بالجملة 6 ولكتهم 
لا.يليئوا أن ,براندوا الى أسلوبهم وعقائدهم بعد أن ينصرف عنهم شارل ٠ )١(‏ 
وعلدما 'تحددت 'لورة السكسون سئة بارا أعدم شارل العظيم مهم أربعة 
آلاف ولخمسمائة أسير جملة واحدة في مذبحة فردن معلت17 (00* 
وهكذ! ظل شارل ييكافتح السكسون ويحاول كسر شوكنهم والقضاء على 
عصميتهم .حثى «خربت بلادهم فهدأت العلاقات امله وييلهم فلبلا ؟» وان 
انقمرت تورات السكيون لح اسلة عدن :+ وى هلوا الأتاء: السو 
شارل مان اسقفيات فى سكسونا وأرسل كثيرا من البعثات التتشيرية اللهاء 
حتى آمن السكسون أخيرا بالممسبحية » وعندئذ حرص شارل على تعليم عضهم 
لصريحوا قساوسة فى بلادهم (4) ٠‏ 

على أن حروب شارل العلويلة ضد السكسون بوجه خاص » لم تصرفه عن 
العمل على تأمين شواطلىء أودبا الحئوية وجزرها من خطر فراصنة المسلمين» 
بعد أن اشتدت اغاراتهم عليها ٠‏ لذلك بدأ شارل المظم بتأمين مدودم 
الجئوبية »ن ناحيتهم » فأنشا وحدة ادارية على الحدود الأسبانية سميث ماركية 
أسبانيا (صتهمة كه طعندآلا) سلة وهلا حول مدن جبروةا 
وجاردونا وأورجل وأوزونه لم ضم البها برشلونة سنة ولا ءهى أعظم 
مدن اقليم قطالونيا بعد أن سلمها له حاكمها الخائن نكاية فى سيده خليفة 


لعاعوحان) عل .1151لا عته وعدوتانت مملساط :معطمادل! )١(‏ 
2١ 146.‏ 7ع قد 

34 .م بعسمهعمصعأاممطن :عمدداعمةةل1. (2) 

.359365 بعك رجه : لاأوعدمء][ (3) 

159 :1368 بحر يلك احرف عستم إعصاءلك1 (4) 


لاوا - 


قرطة ٠ )١(‏ أما فى الجانب البحرى فقد استولى الفرئجة على كور سكا 
وسردينيا » كما استولوا على جزر البدار سنة وة/ا لحرمان مسلمئ 0 
من اتخاذها قواعد للاغارة على شواطىء ايطاليا وغاليا الجنوبية (0) ٠‏ 

أن الصراع البحرى لم يليث أن اشتد فى و 3 
المتوسط عندما ظهرت قوة الأغالبة البحرية > الأمر الذى أزعج الاباليو 
الثالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة البيزئطية ٠‏ وهنا لم يتأخر شارل فى 
ارسال النجدات الى البابا للدفاع عن شواطىء ايطاليا وصقلة » وان كانت 
هذه الحهود لم تفلح فى وقف ذلك اللخطر الذى نعرضت له شواطىء أوريا 
الجنوبية بشكل واضح فى أوائل القرن التاسعم (م) ٠‏ 


وهكذا قضى شارل العظيم معظم حكمه فى حروب مسلمرة > حتّى قدر 
عدد حملاته بأربع وخمسين حملة مكلته من فرض سسمطرته على ما كان 
للاميراطوريية الروماسة القدبية مون أملاك فى الغرب » اذا استثينا ولابة 
افريقية وبريطائيا وجنوب ايطاليا ومعظم أسبائيا » هذا فضلا عما نتج عن هذه 
الحروب من نشر المسيحبة فى بلاد وبين شعوب لم يسبق أن وصل الها 
الرومان من قل (4) ٠‏ 


اننويع شارل العظيم امبراطووا : 


يتضح مما سبق أنه لم ,بكد ينه القرن الثامن الا كان شارل العظيم قد 
قام بأعمال لم يستطع القنام بها أأحد غيره من المعاصرين ٠‏ ذلك أنه لم يجح 
فى تكوين دولة ضخمة فى غرب أوربا فحسب > بل نجح أيضا فى حماية 
النابوية ونشر المسبحية » واحاء كثير من مظاهر الحضارة الرومانية فى 
الغرب (ه) ٠‏ وقد أثارت هذه الأعمال فى عقول. المعاصرين ذكرى روما 


.5 .ص رفععث عاعدنا عطآا' :صممده0 (1) 

|3 .م بعسعمصع تحط كه عكنا :لممطستوط (2) 
375376 .مم نلك بره : ترأوعصوء10 (3) 

259 .م | .لآملا يأك .مه :مموصصمط1" (4) 
.267 .صر نأك ,ده :عنسولع ص11[ (5) 


- وكا 


ومحدها القديم > فأخذوا ,يتغنون بهذه الذكرى ويبشعرون بالرغة فى احاء 
هذا المحد * على أن المعاصريين لم يقصدوا احياء متجد الامبراطوريه الرومانية 
عى حضارتها وقواتها فقطا > بل أيضا فى شخص الامبراطور بعد أن ظل 
الغرب يشعر بفراغ ساسى كبير منذ سقوط الامبراطورية الغربية فى القرن 
الخامس ٠‏ -حقيقة كانت هناك اتراطووة دومانية واسبراطور كالم فى 
القسطنطئية » ع أهالى غرب أوربا بوجه عام وايطالا بوجه خاص نظروا 
الى هذا الامبراطود البيزنطى نظرة ملؤّها الاستياء والكراهية ,سبب موقفه 
الأباطرة البيزنطيين من عبادة الأيقونات من جهة وساستهم المعادية لليابوبة 
من جهة أخرى »> حتى أصبح هؤلاء الأباطرة ‏ فى نظر الايطالين ب مجرد 
جباة أموال مبغوضين ٠ )1١(‏ 

كان هذا هو شعور المعاصرين اذا نحو الماضى والحاضر فى الوقت الذى 
فضى شارل العظيم على قوة اللمسارديين البسناسية » وحمى المابوية من خطرهم» 
وحارب السكسون وغيرهم من العناصر الوئنية عير المسيحة بيلهم » كما 
حارب المسلمين فى أسنانا والبحر التوسل لدفع خطرهم » هذا كله - 
شدة رعايته للعلوم وجهوده فى انعاش الحضارة فى الغرب ٠‏ ولا شك فى 
أن هذه الأعمال أوضحت للمعاصرين أن شارل العظيم كان أكبر قوة فى 
عصره تحمى الابوية والكنسة بل الحشارة الغريية > وأنه جدير بلقب 
الامبراطور بعد أن قام بأعمال لا تقل عن نلك النى قام بها أعاظم الأباطرة 
الرومان ٠‏ 

ومن الواضح أنه كان فى استطاعة شارل أن يضفى على شخصه هذا اللقبه 
أو أن .بوحى الى الكنسة الفرنيحة بشعل ذلك » ولكنه كان ببطمع قيما هو 
أكثر » أى فى أن تخلم عليه البابوية نفسها لقب الامبراطورية حتى يكون 
أوقم أثرا فى العالم السبحى أجمع (0) ٠‏ وكان أن أتبحت الفرصة لتحقبق 
هذا الحلم الحميل سئة وهلا عندما 'تآمر خصوم الابا لبو الثالثك ضده توضعوا 


209 مص الاك احره : وعول/ة ([1) 
2 .م بعمعفصعامقطت قصة لعسصغقطه8] : عصدوئاط (2) 


ب لاكاسه 


خطة ترمى الى سمل عبنيه وقطع لسانه لابعاده عن منصية )١(‏ + ولم ييلث أن 
سمع شارل بأمر هذه الأحداث التى جرت فى روءا وبأن البابا لم ينج من 
المؤامرة الا بصعوبة » فأرسل الى النابا الهارب إستدعيه اليه واستقيله فى رحاب 
خفف عنه ما يعانيه من آلام (0) ٠‏ وبعد ذلك قام شارل بارسال النابا ممخفورا 
الى روما حيث لحق به بعد قليل ٠‏ وفى روما عقد مجمع برا ليو الثالث من جميع 
التهم التى ألصقها به خصومه » وبذلك عاد المابا الى مباشرة مهام منصبه فى حين 
أمر شارل بمعاقية المتآمرين (م) + وهنا أخذ المابا .يفكر فى وسيلة .يرد بها 
الجميل للملك الفرنجى الذى أنقذ اللابوية وأثت فى كل مناسبة أنه ألخلص 
حلف لها وأقوى دعامة للكنيسة الغربية ٠‏ حقيقة أن منمح لقب الامبراطور 
لملك من ملوك البرابرة أمر ليست له مابقة » وربما بدا غريبا فى نظر 
المعاصرين > ولكن حياة شارل العظيم أثيتت أنه لم يكن كغيره هن ملوك 
الرابرة: + واذا قوون بمعاصرهالاسزاطووة ايرينات وغ المرأة الشسريرة الى 
أخذت تعمث بمصير الامبراطورية السنزنطية فى ذلك الوقت - فانه لا ,يوجد أى 
وجه للمقارنة أو الموازنة (4) ٠‏ وهكذا دو أن شبح هذه المرأة العابثة النى 
يحكمت فى مصائر الامبراطورية السيزنطية ( لاولا ١م‏ ) كان من العوامل 
التى شبحعت البابوية والغرب على قطع آخر الخروط التى ر بطتهم بالامبراطورية 
الشرقة (0) ٠‏ 


وكان أن نغذ البابا فكرته فى الاحتفا لالكبير الذى أقم بكنسة القديس 
بطرس تمحدا لعمد رأس السنة (١٠٠م) ٠‏ فعندما انتهت الصلاة تقدم النابا 
لبو الثالثك مخطى وشدة ممسكا اجا ذها فى لله ووضيعة عل راس شارل 
- الذى كان لا بزال راكعا أمام المذبسحم وقال اق اللهم امنتح البحجماة والنصر لشارل 


.619 .م 2 املا 1ن[ رامعالا .مددة) ([) 
6 بماك .ره ,لوأفعصوء12 (2) 
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العظليم الذى وج بفصل الله امبراطورا عظيما على الرومان 4 للا ولم ,بلسث أن 
علا صياح الحاضرين هن محاربى الفرنحة ورحال الدين الا.يطاليين . وأخد 
الجميع حون شارلمان بالطريقة التى كانت متبعة مع الأباطرة الرومان(؟) ٠‏ 


ولا شك فى أن هذا الحدث لم يكن خطيرا بالنسبة اشارلمان فحسب » بل 
أيضا بالنسبة للبابوية والغرب الأوروبى فضلا عن الشمرق البيزنطى9) ٠‏ أما 
عن شارلمان فقال أنه فوجىء بهذا الاجراء الذى اتخذه المابا لبو الثالث » ولم 
يكن بعلم به أو يتوقعه وان كان يرجوء ويحلم به ٠‏ وقد ذكر ايتهارت ب المؤرخ 
المعاصر الذائم الصيت الذى اترجم شار لمان - أن سيده لو عرف بما أعده 
البابا فى .بوم دأس السئة لما دخل كنيسة القديس بطرس فى ذلك اليوم(4)* 
ومهما يكن من أمر فقد قدر لسار لمان أن ,يحبى الامبراطورية الرومالية فى الغرب 
بعد أن ظل العالم الغربى بلا امبراطور منذ أواخر القركُ اللخامس » وأن ,يكون 
من الأسرزاطورية «الرومائية المقدسة التى لعبت دورا عظيما فى أحداث 
ا الوسعلى ٠‏ وأما المابوية فقد فطعت توربج شار لمان أمر راطورا - 
الرباط الواهى الذى كان يربطها بالاميراطورية السزنطة > وفى الوقت نفسه 
قوت الرياط الذى كان ,يربطها بمملكة الفرئحة وأكسث هذا الرباط طابما 
ديئنا مقدسا ٠‏ هذا فضلا عن أن الطريقة التى ثم بها تتويج شارلمان جات 
الناج الامبراطورى ,سدو فى صورة منحة من البابا » وهى العقيدة التى أضبح 
لها شأن كبير فى النزاع بين الامبراطورية والابوية فيما بعد(ه) ٠‏ 


أما بالنسبة للامراطورية البيزئطية فان اعلان شارلمان امبراطورا فى الغرب 
جاء صدمة عشقة لهاله) + فمنذ سقوط الامبراطورية الغربية فى القرن السخامس» 
والعالم الرومانى لآ ,بعر ف الا اممراطورا واحدا هو الامبراطور اليز نطى الذى 


49 ,م ءارسا ممصم برآه!! عط" : معسمظ ( 
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انمع بسيادة ‏ ولو اسمية ب على الغرب بوصفه وريث الأباطرة الرومان *ولكن, 
قيام شارلمان امبراطورا سنة 8٠١‏ أوجد منافسا خطير! للامبراطور البيزنطى > 
وحرم الابراطورية السسزنطية هن كل سيطرة ندعيها على المابوية وامالم 
الغربى + هذا الى أن تتويج شارلمان لم ,يجعل منه « الامبراطور » الأسابى فى 
الدولة الرومانية » لأن الامبراطورية ب من وجهة النظر السياسنة فى العصور 
الوسطى ‏ لا تحتمل رأسين » مثلها مثل البابوية » وفى هذه الحالة ,يصبح شارمان. 
صاحب الكفة الراجيحة لأنه امبراطور الكنيسة الرومانية » ذهى الكنسة العالمية 
التى 'تتتخذ روما مركزها(!) + ولعل هذه الصدمة التى أصابت الامسراطوريية 
الشرقية » هى التى جملتها لا تعترف بامبراطوربة شارلان الا عندما أفاقت > بعد 
مرود اثنلنى عشرة سلة على 'نتويجه ( فى ينابر اسلة 0004119 + 


اصلاحات شارئكان * 


عل أن أهمية شارلمان فى التارريخ لا تندو فى حروبه الطويلة أو 'تنويحه. 
اسراطورا لأول مرة بين ملوك الجرمان فحسبءبل مدو هذه الأهمية أيضا فى, 
اصلاحانه الواسعة التى 'ناولت ممختلف المرافق والاتتجاهات حتى أدت الى 
ما يعرف فى التاريكم باسم النهضة الكارولحية ٠‏ 


ففى مدان الثقافة أشلج شارلمان اهتماما كبيرا بالدراسات العلسة » فشجم 
الأدباء والعلماه الذين وفدوا على بلاطه من مختائف أنحاء أوربا » ولاسيما أي رلند 
وانجلترا وابطالبا(م) + واشتهر من هؤلاء العلماء مجموعة ضخمة من أعلام 
النهضة الكارولنجية مثل بارس البيزى وبولينوس وبولس الشماس وغيرهي ٠‏ 
وعلى رأس هؤلاء جميعا يانى ألكوين » وهو رجل انجليزى الأصل احتضئه 
شارلمان » فتعهد النهضة الفكرية فى الاسراطورية الكارولجية فى أواخر القرن 


620-621 .مم 2 .آلا .إقتاط .1160 .هن )١(‏ 
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الثامن > وبذل جهودا جبارة فى خدمة العلم'والتمليم(1) ٠‏ من ذلك أنه قام على 
تصحيح المخطوطات القديمة واهتم باصلاح نظم المدارس الدينية ونشر التعليه 
ودفم مستتوى رجال الدرين الثقافى + كزلك تولى ألكوين رئاسة مدرسة القصى 
التى كان شازلان نفسه ألحد تلاميذها(؟) ٠‏ وهكذا أضحى. بلاط شارلمان 
مركزا ثقافيا علميا كبيرا ذاخرا بالعلمين ‏ مثل ألكوين ‏ والمؤرخين مثل اينهارت. 
الذى وضع ترجمة معروفة لشارلمان » والشعراء مثل ودلف0) ٠‏ 'لذلك 
لا عحب اذ3 اننشسر التعليم وارتفع مستواه بفضل جهود شارلمان ومساعديه » 
فضلا عن العناية بالمكتيات سي الكتب وتصحيحها ورعاية اللنئة اللاننية 
وأسلوبها > مما أدى الى نهضة علمية شاملة تناولت كثير!ا من ضروب العلم 
والعرفة(4) ٠‏ 


أما اصلاءحات شارلمان فى مماديين التش ريبع والقضاء والادارة » فكانت هى 
الأخرى على جانب كبر من الأهمية + من ذلك أن شارلان .استيحدث كثيرا من 
التشربعات لاقرار النظام الادارى وتنظيم العدالة والمحاكم عن طريق تقبسوية 
النصر الشسى فى دور القضاء ٠‏ كذلك أمر شارلمان سنة ١١م‏ بتدوين التراث 
التشريعى القومى لمختلف العناصر التى تألفت منها امبراطوريته(0) ٠‏ وقد قسم 
شارلمان اسراطوريته الواسعة الى أقسام ادارية يشرف على كل منها كونت 
يشير نائبا عن شارلمان نفسه فى منطقته » ويتمتم نيما لذلك هاجتصاصات وسلطات 
واسعة سواء فى النواحى الالية أو القضائية أو الادارية ٠‏ فالكونت مسثول عن 
تسلم ما يجمعه من أموال الشرائب والمخالفات > كذلك عن اعلان المراسيم 
والأوامر الملكية على الناس » فضلا عن الاشراف على الأعمال العامة .جع 
المجندين اللازمين للسلطة المركزية ٠‏ وكان للكونت أن يختار مساعدين ونوابا 


00 2 اآو/ا .عوط .8060 .صصص (1) 
068 بص نأك بره بعديزة (2) 
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(5) يمكن الوقوف عل مظاهر النهضة الكارولئدية فى شىء من التفضيل 
بالرجوع الى كتاب « الدهضات الأوروبية » للمؤلف ٠‏ 
45 بم بعمجعخصع عمطت أه ءانآ عط" : لممطتمهط (5) 
0م 4 أوربا فى العصور الوسلى ) 
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يساعدونه فى مهام منصبه بشرط موافقة شارلمان على هؤلاء المساعدين + وفى 
فهاية العام يذهب الكونتات من ممختلف أنحاء الاسراطوريية الى القصر الملكى 
فى الماصمة(اكس لاشابل) حيث يقضونبضعة أسابعفى تسليم مافى عهدتهممن 
أموال فضلا عن حضور المجلس العام لدولة الفرئجة(١) ٠‏ أما هذا الجلس 
دلمفمقع مفاطعمعوعة'.آ فكان بمثابة مجلس استشارى يتعقد وفق ارادة 
شارلان ويتألف من مندويين عن مختلف أتحاء الامبراطورية وشعوبها - 
لا الفرئحة فحسب ‏ فضلا عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والكونتات() ٠‏ 
ولما كان لابد لحكام الأقسام الادارية الواقعة على الحدود من سلطات استثنائية 
لمواجهة الأخطار الخارجية الطارئة > فان هذه الأقسام ‏ التى أطلق عليها 
ماركيات ‏ عين على كل منها حاكم ,سسمى ماركين ويتمتع فى و-حدته سلطة تفوق 
سلطة الكونت فى كونشتة() ٠‏ على أن أهم اصلاح ادارى أدخله شارلمان 
كان زيادة نفوذ المبعوثين الملكبين زوونم ٠‏ وكان هؤلاء المبعوئين يوفدون من 
القصر لمحملوا تتعليمات الملك وأوامره الى حكام الأقاليم ويفتشون على هؤلاء 
الحسكام لضمان حسن سير الادارة (4) ٠‏ واعتاد شارلمان أن يرسل الى كل 
جهة اثنين من هؤلاء المبموثين أحدهما من رجال الادارة والثانى من رجال الدين 
ليضمن انتظام الجهازين الادارى والكسى فى الدولة(ه» + كذلك حرص 
شارلمان على عدم تثيت هؤلاء المعوثين فى دوائرهم انما ينقلهم بين حين وخر 
قل أن يوطدوا علاقات مصلحية أو ششسخصية مع أهالى الأقاليم(0) ٠‏ 


ولم يفغل شارلان الناحمة الاقتصادية ل اممراطوريته وامثم بالزراعة ونهضص 
بها حتى أصبيحت ضاعه بمثابة مزارع لموذضة تفص باللخيرات > كما شءجم 
كار الملاك فى الامبراطورية على العناية بزراعة أراضيهم ومعاونة الحكومة 
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لوكت 


فى تقبوية جسور الأنهار(١) ٠‏ أما الصناعة فكانت مراكزها الأساسية فى الأديرة* 
النى اشتهرت بانتاج خبر المصنوعات المعدنية والجلدية والخشبية وغيرها ٠‏ 
.على أن الصناعة لم تقتصر فى العصر الكاروانسجى على الأديرة وانما انتشرت 
فى الضباع والقرى حيث بدأت 'نظهر بذور النقابات لتنظيم مصاليح أفراد الحرفة 
الواحدة وحمايتهم من المنافسة الخارجية(؟) + كذلك بدت جهود شارلان 
واضحة فى ميدان. التجارة .حبث اهتم بتنظيم التجارة الداخلية والخارجمة 
وتشسحيمها ٠‏ من ذلك أنه نثلم الموازين والقاييس والمكاييل والعملة المتداولة » 
هذا فضلا عن عنايته بالطرق التحاررية والمحافظة علبها وتأمينها ومنع المستغلين 
من فرض رسوم باهظة على سالكيها أو عابرئ الحجسور + وقد أقيمت الفنادق 
والوكالات على امتداد الطرق الرئيسية لايواء التتجار ودوابهم وحفظ 
مائعهم(م) ٠‏ على أن التتجار فى ذلك العصر فضلوا دائما استتخدام الطضرق 
النهررية والبحرية لسهولتها وقلة تكاليفها » فكانت التتجارة الداخلية فى 
الاسراطورية تستمد على أنهار الراين والدانوب والسسين والرون وفروعها » 
فى حين اعتمدت التدارة اللخارجية على الدحر المتوسط وبحر الشتمال + وساعد 
هذا النشاط التتجارى الواسع على ظهور أهمية بعض المدن بحكم موقعها مثل 
ميل التى كانت مركزا رائيسيا للتحارة بين سانيا وغاليا » ومثل م ومستاطا 
وماجلون وآرل وناربون النى كانت جسعها مراكز أساسة لنتحارة الشمرق(4) 5 


شار مان والكنسة : 


امدق لا من دراسة تاريخ الاميراطوربة الكارو لنيحة أن الطابم الدبمئ كان 
غالما عليها ٠‏ فالعامل الأسامى فى جاح دولة الفرئجة دون غيرها من الدول 
الجرمائة التى قامت فى غرب أوربا فى المصور الوسطى كان العامل الدينى » 


)1( .م ,عدرممنا عا صز عارو الا اسه عآنءآ بعاعمسصدددلم8‎ ٠ 
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وهو العامل نفسه الدذى أدى الى تجاح شارلمان فى اقامة امبراطوريته 3 وفى 
المزج بين شعوب هذه الامبراطورية على أساس أنهم خاضعون جميعا لحاكم 
يتمتع برضاء الكنيسة > بل يسيطر عليها وعلى رجالها ١ ٠‏ 


ذلك أننا رأينا كيف كانت البابوية متلهفة دائما على محالفة الم لوك 
الكارولنجيين لحمايتها من نفوذ الامبراطورية البيزنطية من جهة ومن خطسر 
اللمبارديين من جهة أخرى ٠‏ واذا كان ملوك الببت الكارولنجى لم يتقاعسوا 
عن مساندة البابوية > فان الأأخيرة ردت اليهم الجميل بتتويج سين القصير ملكا 
سنة 07/ ثم بتتويج شارلمان اسراطورا ملة ٠١م‏ + وهكذا قامت الامبراطورية 
الكارولنجة على أساس دينى ساسى > فأخذ شارلمان يستفل مكانته بوصفه 
حامى الابوية فى فرض سيطرته على الكنسة داخل امبراطوريته > فهو الذى 
بعين الأساقفة وويدعو إلى عقد المجامع الدينية بل يتولى رئاسة هذه المجامم لببحث 
الملساكل المتعلقة بالعقدة(١)‏ > كما أنه بشرع القوائين اللازمة للكنسة ويحدد 
حقوق رجال الدين من كنسيين وديريين وواجاتهم() ٠‏ « وبذلك أصبح 
شارلمان رأس الكنيسة والدولة جميعا » ورئيسا للأساقفة والكونتات دون نمييز 
لأنه لم يفرق بين الكنيسة والدولة »(بم) ٠‏ حتى الموسيقى الديئية » والمواعظ التى 
يلقيها رجال الكنسة فى مختلف الماسيات والأعاد لم تسلم من ندخل شارلمان 
وتعد.بله(4) ٠‏ وهكذ! وجدت الكنسة نفسها مخاضعة خضوعا ناما لحكومة 
شارلمان كما صار رجالها بمثابة أتباع مخلصين له > يخضعون لأوامره ونواهيه 
خضوعا تامال(ه) ٠‏ وقد حدث عندما حاولت اليابوية أن "تتحرر من قضة شارلمان 
القوربة أن أرسل شارلان رسالة الى الابا لو الثالث سنة هلا > يقهمه أن 
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اختصاص البابوية لا ينبعى أن يتعدى الجانب الدينى بأى حال « وأن واحك 
.موسى(1) > * 


وهكذا ظلتك الامور على وفاق نين الكنسة والدولة طالما كان شارلمان بمجمع 
فى قشته القوية بين زمام السلطتين الديئية والزمنية » ولكن الموقف أخذ يتغير 
بعد ربد » عندما عجز خلفاؤه عن فرض سيطرتهم على الكئيسة ورجالها 
مما آذن باصطدام السلطتين كما سئرى فيما بعد(؟) ٠‏ 


تقسيم الامبراطورية الكاروئئجية : 


أشرنا يما سبق الى 'نمسك الفرنحة بنظرتهم القديية الى الملك على أنه ارث 
يقسم بين أبناء الملك + وطبيمى أن يؤدى استمرار تطبيق هذا الميدأ الى تفتيت 
السولة ثم الى زوالها نتيسجة لتقسيمها بين الأبناء ثم تقسيم كل قسم بين أبناء 
الأبناء وهكذا + ومن الغرربب أن شارلمان ‏ وهو السناسى التعيد اللطين ب 
لم بيحاول الخروج على هذه القاعدة أو تعديلها » فقسم امبراطوريته الواسعة 
فى حماته بين أبنائه الثلاثة(م) ٠‏ على أن وفاة اثنين من هؤلاء الأبناء وبقاء 
واحد ب هو لويس التقى ‏ ألخر الى حد ما تقسيم الامبراطورية(4) ٠‏ وقد احتفل 
شارلنان قبل وثانه سنة 14م بتتوريج ابنه لويس التقى الذى خلفه فى حكم 
لامر اطورية » والذى لم يلبث أن أعيد تتويجه بواسطة البابا ستفن الرابع 
(الخامس) سنة 0(41) * 


والواقع أن لويس التقى لم يكن بالشخص الذى يستطيع حكم امبراطورية 


به .107 .م .... عامه8 معسمك م : عطعتقط1”' 019 (1) 
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شازلمان ٠‏ ذلك أنه لم يمتلاك من صفات القيادة الحرببة أو الزعامة السساسية 
أو الكفاية الادارية » أو حتى قوة الشخصية ما يضمن له سيطرة كافية على 
الحش والادارة والكسة ٠‏ هذا فى الوفت الذى تزايد الخطر الخارجى بعد 
وفاة شارلمان سواء من ناحية السلاف والآفار على حدود الامبراطورية الثمرقة» 
أو من ناحية المسلمين على الحدود الجنوبية » أو من ناحصة الفنكنج على الحدود 
الشمالية والغربية(9) ٠‏ وزاد الطين بلة تمسك لويس التقى - وخلفائه من 
بعده ب بسياسة تقسيم الملك بين الأبناء » حتى أن لويس وضع مشروعا سنة 17م 
لتقسيم امبراطوريته الواسعة بين أبنائه الثلائة لوثر وسين ولوس > لضمن عدم 
قيام خلاف ببنهم بعد وفانه(؟) ٠‏ على أن لويس الثقى نزوج بعد ذلك وأنجب ابنا 
-حديدا اسمه شارل » ومن ثم أراد اعادة توزيع المملكة نوزيعا جديدا يضمن لهذا 
الابن الرابع حقوقه أسوة باخونه +* ويدو أن هذا التصرف لم يرض الاخوة 
الثلائة الأوائل فقامت حرب أهلية عنيفة بين الاخوة بعضهم وبعض من جهة > 
وببنهم وبين أببهم من جهة أخرى0) + وكان أن نوفى بسين > ثم لحق ابه أأبوه 
سنة «4ه فاتحصر الخلاف بين الثلاثة الباقين حتى ثم الاتفاق قيما بنهم في 
انفاقة فردون الشهيرة سنة 4م على تشسم الامراطورية تقسيما بر ضيهم 
جميعا(؛) ٠‏ ذلك أن شارل الأصلع أخذ نستريا واكوتين والماركية الأمبائية على 
الحدود الجنوبية» وألخذ لويس الآمانىالجزء الواقع شرفى الراين من أوستراسيا 
فضلا عن بافاريا وسوابما وسكسونيا م فى حين أنخذ لوثر الجزء الأوسط بين 
المملكتين السابقتين » أى فريزلاند ( الأراضى الملخفضة ) والجزء النسافى 
من أوستراسيا غربى الراين زيادة على برجنديا وبروفاس وايطاليباء٠‏ 
على أن أهمية انفاقية فردون لا تقتصر على أنها وضعت نهاية لامبراطورية 
الفرئحة الموحدة فحسب » بل لأنها بوضح أيضا بداية مولد بعض الدول 


#موفصي ابقطت) آه ع11ءآ عط :1للد6 56 غه عادهلة عط" (1) 
ايس| 5 

[0-1] بوم 3 .آو/ا .ؤوط .لع81 .سم (2) 

.مم بعتامد] مشامة© 2 بعصهة7 باك .ره : عومتحهآ (3) 
.362-33 

409 بص رزمعهث ع1:د(آ عطآ” صقم (4) 


> ااام 


ديف ©" 


العظمى الحديثة(١) ٠‏ ذلك أن التقسيم السابق قام ‏ الى حد ما على أساس 
لغوى » فكان شارل الأصلع ييحكم الجزء الغربى الذى تسوده اللغة الرومانية ‏ 
اللحرفة عن اللائشة ل ومن ثم سنستتخدم من الآن لفظ فرنسا للاشارة الى هذا 
الجزء الغربى من الامبراطورية الفرئجة ٠‏ وحكم لويس الألانى الجزء 
الشرقى الذى نسوده اللغة الألانية » ومن ثم سنشير الى هذا الجزء بالمانيا * 
أما لوثر فكان يحكم منطقة انتقال بين اللفتين الألمائية والفرنسية » وقد سميت 
بلاده لوثرنسجا ‏ أو مملكة لوثر ‏ ثم حرف الاسم الى اللورين > وهى المنطقة 
التى ما زالت حتى البوم 'نمثل حلقة الانتقال بين الفرنسية والألمانية() ٠‏ 


ولم ,يلبث لوثئر ب صاحب المملكة الوسطى ‏ أن نوهى سنة ههم > وبذلك 
قسمت مملكته الى ثلائة أقسام صغيرة بين أبنائه(8) ٠‏ وهكذا أخذت تتكاثر 
الأجزاء الثى انقسمت اليها الاسراطورية الكارولنجية » كما كثرت الحروب 
يهن أبناء البيت الكارولنجى > بحبث أنه لم يوجد من الأبناء الرعيين لهذا 
البيت سنة هم سوى شارل السسيط فى فرنسا وشارل السمين فى ألماننا ٠‏ 
وعلى الرغم من أن الأخير استطاع أن يوحد بين المانيا وايطاليا وفرنسا توحيدا 
اسما لدة ثلاث سئوات » الا أنه عزل سنة لام ثم نوفى فى العام التالى(4) * 
أما فى فرنسا فان شارل السسيط كان طفلا فى الثامئة من عمره » مما سهل اثتقال 
السلطلة الغلة الى أيدى أودو كونت باريس » الذى استطاع أن بنتزع الملك 
ويؤسس أسرة جديدة هى أسرة كابة سنة 444(ه) ٠‏ 


وعلى هذا اأوجه اهارت الامبراطوريية الكار و لنجية > وان ظلت ذكرى 
شارلمان ‏ موؤسس هله الامسراطورية _ باقية فى التاريخ لتخلد اسمه إلى جانب 


.99 طناك .ده :عسوط )[١‏ 

149-150 بصم اكه .ره :ده (2) 
34 ام 3 .آمل .ولط .843 .صض) (3) 
560 مأك .ره ببزرامعمه<1 (4) 

!56 بص رصعك1 (5) 


2 


فيصر والاسكندر وغيرهما من الششخصيات العظيمة التى استطاعت أن تكيف 
التاريخ الأودبى ٠‏ واذا كان المعاصرون فى القرن التاسع قد رفضوا أن يشبهوا 
شارلمان بالاسكئدر ورومولوس وهاسال وغيرهم من أعلام العصر الوثئى > 
فان النابوات وصفوه بأنه قنسطئطين اللحديد » كما رسمت صورته فى قصر 
انجلهايم الى جوار قنسطئطين وثيودسيوس(١) ٠‏ 


للاقصغاطءة7 ث8 556 ب 355 .رصم ناك .مه ,عقيو اعماء13 )١(‏ 
3 بم بأككء ,جره 


نقصد بالفيكنج العناصر الشسمالية التى سكنت شبه جزيرة سكندناوة وثلنه 
جزيرة الدائمارك > والتى العخذت اغاراتها على أُوربا شكلا -خطيرا فى القرن 
التاسع ٠‏ وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها ‏ وأطلق عليها المعاصرون ‏ اسم 
الفيكنج وومناز/ا ‏ بمعنى سكان الفيوردات أو الخلجان > وهى الظاهرة 
الطبعة التى نمتاز بكثرتها شواطىء الجهات الشممالية الغربية من أوربا(١) ٠‏ 


واذا كان الفيكنج ,يرجعون فى الناحية الجنسية الى الأصل التتتونى أو 
الجرمائى »> الا أننا نفرق ببنهم وبين العناصر الجرمانية الأولى التى أغارت 
على أوريا فى أواخر العصور القديمة وأوائل العصور الوسعلى +٠‏ ذلك أن 
الفكنج ظلوا برابرة خالصين محافظين على أوضاعهم التيتونية البدائية فيما 
يختص بنظم الحكم والبناء الاجتماعى والديانة » واستمروا حتى القرن التاسم 
يعيشون فى هذه العزلة بعبدين عن العالم الرومائى والبحر المتوسط > بخلاف 
غبرهم من العناصر الحرمانية السابقة التى ١تصلت‏ باللحضارة الرومانية واحتكت 
بالسيحيية آل افتتحامها جدود الامبراطورية بعدة فرون 0 ولم تحاول 
الاميراطورية الرومانمة أو اميراطورية الفرنجة مد سيطرتها على تلك العناصر 
الثسالية حتى كان القرن التاسع » وعندئذ بدأت هذه العناصر تغير على العالم 
الأوربى الجنوبى مما جعل بعض الكتاب يقول بأن الفيكنج هم الذين 
امتكضفوا أوربا ولسست أوربا هى التى كشفت عن الفيكنج() ٠‏ 


ولم يختلف الفبكنج عن رهم من العناصر اليربرية الجر مانية فى نظمهم 
وعاداتهم وأسلوب حمانهم » اللهم الا أن طببعة بلادهم الجلية ذات الغابات 


بأاص ممجصئعائ/ا مط" :عسولا (1) 
06١‏ ار [ لوللا ياك بره تصمومصمط1 (2) 


- هاا 


والأحراش والمستتقعات > لم تثرك لهم مجالا يعيثسون فبه سوى السهول 
الساحلية» > وهى لا تعدو فى معظم الأحيان أشرطه ضيقة من الأرض الصعة ٠‏ 
وهكذا دقعت الطبيعة الفيكنج نحو البحر > فبرعوا فى بثام السئن 'لخسغيرة 
الكشوفة التى انصفت بطولها وقلة عرضها وسارت بالمتجداف أو الششراع > 
وجابوا بها شواطىء أوربا من البحر البلطى حتى البحر المتوسط > بل قاموا 
برحلات بعيدة فى المحيط الأطلسى حتى أصبحوا أعظم الشعوب البحرية 
التى عرفتها أوربا بالعصور الوسطى(١)‏ + لذلك اتخذت اغارات الفيكنج شكلا 
بحريا أقرب الى القرصنة منه الى الزحف البرى الذى اتصفت به هحمات 
بقبة الشعوب التنتونية هل ذلك بأربعة قرون أو خمسة ٠‏ كذلك عرف عن 
الفيكنج مهارتهم فى القئال وقوة تسلحهم فكان كل محارب منهم مزودا ببلطة 
وحربة طويلة » زيادة على درع واق وخوذة من الحديد ٠‏ 


أما الأسباب التى دفعءعثت الفيكتمج الى الخروج من ببلادهم والقام ,بهذه 
الحركة التوسسة الهائلة » فيمكن 'نفسيرها علىأسس نفسسةواقتصادية واجتماعة 
وساسية + فمن الناحية النفسية أثت التاريخ دائما أن الشعوب المتأخرة يغلب 
عليها شعور الحدمد والطمع فى البلاد المتحضرة القريية منها » والرغة فى 
الاغارة عليها لنهب ثروتها أو على الأقل مشاركتها حضارتنها ٠‏ وهذا الشعور كان 
أحد العوامل التى .حركت الجرمان نحو أراضى الامبراطورية الرومائمة من 
قل » كما ,يمكن القول بأنه أحد المواعث الكامئة -خلف حركة الفكنج فى 
القرن التاسم(؟) ٠‏ ومن الناحمة الاقتصادية ,بلاحظ أن الفكنج كانوا عمسلاء 
تحاريين قدامى للفريزيين قبل أن بقوم الفرئحة بغزو فريزيا(م) ٠‏ لذلك اهر 
الفيكنج عندما غزا الفرنحة فريزيا وسكسونما نظرا لما ترتب على هذا الغزو 
من شل نشاطهم التحارى » و بالتالى مضايقتهم اقتصاديا ومن الناحية الاجتماعية 


201 .ماق هه رمصعصعطمعاك (1) 
106 .مأك .مه :عمط (0) 
ىك ا ل 20 لماي 4 !“1 م* (3) 


- اا - 


يقال ان أعداد الفيكنج تزايدت فى القرن التاسع حتى ضافت عليهم بلادهم 
الفقيرة ولم تعد ننسع لهم الأشرطة الساحلية الضيقة الممتدة على شواطىء 
مكتدناوة ودانمرك © مما دقعهع الى الهجرة الى اسن الله الواسعة والاغارم 
على البلاد القررينة هه الحصول عل .ما يرسك رمتهم ويد حاجتهم(١1)‏ » 
هذا وان كانت لا بوجد فى الواقع أدلة تاربخة حاسمة ثبت أن ازدياد السكان 
وتضخمهم كان سببا أساسيا لهسجرة الفيكنج فى القرن التاسع(؟) + وأخيرا يأتى 
'لعامل السياسى ممثلا فى نشأة الملكية بين الفيكنج وبخاصة فى النرويسج حبث 
تركزت السلطة قرب متنصف القرن التاسع فى بدى هارولد الأشقر ( و[ميوي1 
ستقطئتة [١‏ ( » الأمر الذى جمل كثيرا من الزعماء يفضلون الهجرة الى 
أوطان جديدة عن الخضوع فى: ظل نظام لم يألفوه ٠‏ وهناك من الدلائل ما يشير 
الى أن السويد والدائمرك شهدتا أيضا نطورات سياسة داخللة أدت بكثير من 
جموع الفكنج الى الهجر:() ٠‏ وهنا نلاحظ أن الفرريزيين ظلوا منذ القرن 
السادس حتى منتصف القرن الثامن يمثلون أعظم قوة بحرية واتجاريية فى شمال 
مرب أوربا » حتى أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل نوسع الفيكنج جئوبا ٠‏ ولكن 
حدث عندما اصطدم الفرنجة بالفرريزيين وحطموا قواتهم على أيدى شارل مارتل 
سنة 6“ل/ا ألم شارلمان سئة 46لا » أن زالت هذه العقبة من طريق الفيكنج 
وأصبح طريق التوسع جنوبا مفتوحا أمامهم(4) ٠‏ 


واذا كنا فى حديثنا عن الفيكنج نقسمهم الى نرويجيين وسويديين ودانيين 
اننا يحب أن نشير الى أن هذا التقسيم لا يعنى وجود فوارق بين هذه الفثات 
الثلاث + وائما كل ما بقتصد به هو الاشارة الى جماعات الفيكيج التى سكنت 
الأجزاء الغربية أو الشرقية من سكندناوه أو شه جزيرة الدائمرك »> 


.م 3 ءاملا .ولط .8150 .صما (1) 
.106 ص أك بره :عموط (2) 

.8 7 بترم .أك ,رده عع و8 (3) 

.106 بص أك ,ره :عسوط (4) 


/ا/1لا- 
وبعبارة أأخرى فان العصر الكارولتجى لم يعرف وحدات سياسية تحمل اسم 
الترويج أو السويد أو الدائمرك(١) ٠‏ 


وهنا نلاحظ أثر التوجيه الجغرافى فى نوزيع غزءرات الفسكنج > فالسويديون 
الذين يواجهون شرق أوربا عبروا البلطيق وسلكوا الطرق الطبعة التى هيانها 
وديان الأنهار للوصول الى سهول شرق أوربا والبحر الأسود ٠‏ أما النرويجيون 
فقد اتحهوا غربا فوصلوا انجاترا وأيراند والجرر القريبة > فضلا عن الجزر 
الشمالية فى المحبط الأطلسى ٠‏ هذا فى حين اتجه الدانيون نحو الجنوب والغرب 
فهددوا شواطىء الامبراطورية الكارولنجية فى ألمانا وفرنسا © فضلا عن 
انجاترا وأيرائد والجزر القريبة * 


ويمكن تقسيم الأدوار التى مرت بها علاقة الفيكنج يغرب أوربا الى ثلائة 
أدوار > الأول دور الهجوم والثانى دور الاستقرار والثالث دور الدفاع ٠‏ 
أما دور الهجوم فقد بدأ فى أواخر القرن الثامن - أى منذ منة عملا عندما 
أخد الفيكنج يهددون شواطىء انجائرا واسكتندا وأيرلند ٠‏ وفى ذلك الوقت. 
لم "بحل قبضة شارمان القوية دون تعرض امبراطوريته لهسجمات الفبكنج » ولكن 
هذه البحمات لم تأنذ شكلا خطبرا الا بعد وفاة شارلمان » ثم بوجه خاص 
بعد وفاة لويس التقى(”) ٠‏ وقد اتمخذ نشاط الفكنج فى ذلك الدور شكل 


0 .ص نأك .ره ,وممتصعغطم:5 (1) 
وقد جاء فى موسوعة تاريخ كامبردج أن المقصود بالفيكنج ه جموع 
الشماليين والدانيين والسويديين » ومن هذا التعريف لفهم أن الشمالين هم 
النرويجيون وحدهم » فى حين أن لفظ الفيكنج آكثر شمولا لاله يعنى جميع 
سكان سكندناوة والدانمرك فى القرن التاسع 0 والراقع ان معظم حولبات 
العصور الوسطى لم تحاول التفرقة بين الدانيين ل سكان داتمرك ‏ 
والنرويجيين , وعبرث عدهم جميعا باسم الشماليين تصسصفصمل:هل[[ ' على 
أننا نحد هذه التفرقة واضحة بين الفئتين فى كتثابات الأيرلندين المعاصرة ٠‏ 
أما الكتاب الذى دونوا حولية (نجلو سكسون فقد حرصوا على استخدام 
لفظ الشماليين «طعصصمه:100 للدلالة على النترويجيين فقط , وكذلك فعل 

الغرد فى ترجمته لكتاب المؤرخ أوروزيوس ٠‏ 
(انظر ‏ .9-10 بيرم .اك .مه ,معنو لا) 
45 بم رقوعث عطنه(طآ عط]: تصحدط0 (2) 


دخا سه 


غزوات صيفية فيخرجون عن بلادهم صيفاأ عندما يعتدل الحو يعودون اليها فى : 
الخريف وقد اكتظت سفنهم بالغنائم والأسلاب ٠‏ على أن حركة توسع الفيكنج 
لم تلبث أن دخلت دورا جديدا عند متتصف القرن الناسع > عندما أخذوا 
يقضون فصل الشتاء خارج بلادهم فى مسكرات حصيئة أو فى الجزر النشعة 
الواقمة قرب شواطىء البلاد النى يغيرون عليها أو عند مصبات أتهارها + وبعد 
أن كانوا فى الدور الأول يأنون على هيئة جماعات صغيرة أصبحوا فى هذا 
الدور الثانى بغيرول على بلاد غرب أوربا فى هيلة جموع ضلخمة ومعهم نساؤٌهم 
وأولادهم بشة الاستقرار فى البلاد النى يغزونها + وهكذا أقيام الفكنج مستعمرة 
قصيرة العمر فى أيرلئد سنة 4م كما قضوا الشستاء لأول مرة فى انسجلترا 
سئة )١(801‏ » وكذلك أخذوا يستقرون حوالى ذلك الوقت فى التجزء الغربى 
من فرنسا الذى عرف قيما بعد باسم نورمنديا(؟) ٠‏ ولكنهم أخذوا .يوغلون 
تدريسجيا داخل البلاد » وكلما هجر الأهالى الأجز اء القريبة الى الداخل تبمهم 
الفكدج 03 وآخرا ,بأنتى الدور الثالث فى أواخر القرن التاسع » وهو الدور الذى 
امتاز بمقاومة أهالى البلاد وحكامها للفيكنج فى حين التزم هؤلاء الأخيرون 
جاب الدفاع ٠‏ وقد بدت هذه القاومة من جانب الكونت أودو حاكم باررسى 
مما أدى الى قشل حصار الفيكئج للاريس (86م - /اهم) > وقبل ذلك قليل 
كان ألغرد ملك وسكس بامجلترا قد أنزل بالدائيين هزيمة كبرى فى أدمجتون 
سنة 84خ() ٠‏ وفى سنة ١هم‏ استطاع أريولف ‏ أحد ماوك البيتالكار لوتجى 
فى المملكة الوسطى ‏ أن ينزل هزيمة بالفكنج فى موقعة ديل مإبر( 
فى برابانت عبروطو,8 (5) ٠‏ 


67 بم عسصمايص! كه املاط عط[ :متاعاءه1!ط! )١(‏ 
7 مصماك ببحم عوط (2) 

5 رص ,3 ,[وكل/ا اونا[ .[ملل/ال .مدن (3) 
.109-110 بص يلك ,برت تععي:ل[ (لى) 


4م - 
اغارات الفيكنج على الامبراطورية الكارولنجية : 


بدأت اغارات الفيكنج على الامبراطورية الكار. لنجبة فى حاة شار لان 
الذى أدى توسعه شمالا الى ايحاد حدود مشتركة بنه وبين الداننين ٠‏ وم 
يليث أن ساد سوء التفاهم العلاقات بين الطرفين عندما دخل بعض السكسون 
الهاربين من وجه شارلان نحت حماية الدانين(1) » هذا فى الوقت الذى أخذت 
بعض سفنهم غير على اقليم أكونين(7) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات 
الفيكنج على شواطىء الامبراطورية الغربية بحيث لم 'نمر سنة واحدة دون أن 
يدهموا احدى القرى أو المراكز الساحلية + ويبدو أن هذه الاغارات أفزعت 
شارلان فأعد أسطولا قويا فى موانىء نستريا لحماية شواطىء امبراطوريته من 
هحمات الفيكنج » ومع ذلك فقد استمر جودفرريد ملك الدانيين ,يسيب متاعب 
خطيرة لشارلان فى جنوب البحر الللطى وشواطىء فريزيا حتى حاول شارلان 
مفاوضتهم والانفاق معهم سنتى ١4‏ > 9٠م‏ كوسيلة لدفع شرهم,(م) ٠‏ ثم حدث 
فى عهد لويس التقى ‏ -خللفة شارلمان - أن استغل الدانيون فرصة الخلافات 
واللحروب الداخلية التى قامت حول تقسيم الاسراطورية » وأنزلوا قوات 
ضخية على شاطىء فربزيا سنة هثام ونهسوا أو رت م ركز رئئس أساقفة 
فريزيا » ودورشتد هلوهئوروى(] أكبر موانى الاقليم ٠‏ وفى العام التالى أغار 
الدانيون على فلاندرز وأحرقوا مدينة أنتورب ثم عادوا سنة لم الى مهاجمة 
والشرن عند مص بالراءين وأوغلوا حتى وصلوا الى نموجن موعن صلا ولكنهم 
لم يليوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر البهم لويس التقى على رأس جيوشه(4)* 
ويبدو أن لويس التقى حلول شراء مسالة الداننين بالهدايا والال » كما منحهم 
المنطقة المحبطة بدورشتد سنة وس#م لقيموا ها ويحولوا دون وقوع اعتداءات 
جديدة من جائب الفيكنج » وان كانت هذه الاحراءات وأشاهها لم تؤد فى 


465466 ترم .كاه .جره امطمصهة بعاوقط نامآ )١(‏ 
7 مأك .مه :ععمرطللا (2) 

296-27 .صم نأك .مه :103929 (3) 

400 بم برعععة عاتوططا ع1 تصمطه0 (4) 


عملت 
الواقع الا الى زيادة مطامعهم فى أراضى الاميراطودية(1) * 


ويلاحظ أن أنهار فرنسا الغربية مثل السين واللوار والجارون كانت بمثابة 
طرق عظليمة سهلة مهدت للفيكنج السبيلالى جوف البلاد » فأوغلوا فى نه راللوار 
حتى نور حيث نهبوا كتدرائيتها » ودخلوا فى الجارون حتى تولوز > فى حين 
أوصلهم السوم الى امبان > والسين الى باريس + وقد ساعد الفيكنج على التوغل 
فى الامبراطووية الكارولنحية الحالة السيثة التى أمست فها هذه الاميراطورربة 
فى القرن التاسع من نزاع وحروب أهلية بين الأمراء والحكام() + ومهما .يكن 
من أمر فان اغارات الفسكنسج أخذت تشتد على فرنسا شكل لخطير بعد وفاة لويس 
التقى سنة +6 » اذ أوغلوا فى نهر السين لأول مرة سنة 49م داستولوا على 
دوان + وربما شجم الفيكنج فى سباستهم الهجومية عندئذ ما لجأ اليه لوثر 
بالذات من تحريض لهم على مهاجمة أراضى منافسيه » وذلك أثناء النزاع الذى 
قام حول تقسيم الاسراطورية عقب وفاة لويس التقى() + وهكذا أوغلالفسكتج 
فى اللوار قبيبل عقد اتفاقبة فردون ماشرة وأحرقوا ميناء نانت(5) * ولم انلسث 
أن ازدادت اغارات الفيكنج سندة وعنفا عقب تقسيم الامبراطورية الكارولنجية 
سنة “م »> حتى أحسح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل للأخوة الثلائة الذ.ين 
اقتسموا الامبراطورية ٠‏ وكان لويس الألمانى أوفر اخوته حلا لأن قائل 
السكسون القائية على حدود دولته هأت درعا قويا يحمى هذه الدولة من خطر 
الفيكنج ٠‏ ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الألمانى حرق مدبنة هامبرج 
سنة 66م فر أسقفها الى برمن(ه) » كما أن قوة كبيرة من الفيكنج أوغلت فى 
نهر الالب سنة ١هلم‏ وهزمت أمراء السكسون > ثم عادت ظافرة الى الداتمرك 


بعد أن نهبت جزعا كبيرا من سكسوايا + 


18-19 .وم باك .ره :عنلوآلا ([1) 
52 م [ أمم عن رصم بومعصصمط1 (2) 
3]5 7 3 .آمب وواقط 8/0 .مسصض) (3) 
.416 .م ,عععجث علأجوناآ ع" :مقط )4١‏ 
0 الم اأك انره ع ]ا (5( 


اماه 


أما الأخ الثانى لوثر فكانت خسارته فادحة > اذ أخذ الفبكنج يغرون على 
شواطى: غريزيا سنويا » وعندئذ حاول لوثر أن يمنيح جزيرة والشيرن عند مصب 
الراين لزعيم الدانيين المسمى روريك يإزرمج لسترضيه ويتفادى شره *ولكن 
هذا الحل لم جد اذ سرعان ما أصبحت شواطىء فرريزيا (الأراضىالتخفضة) 
فلاعا للفيكنج » استغلوها فى التوغل داخل البلاد حتى غدا لوثر فى قصره بمدينة 
آخن ( اكس لا شابل ) لا يأمن على نفسه من خطرهم ٠‏ 


وأما الأخ الثالث ‏ وهو شارل الأصلع - فكان أسوأ الثلائة حلا » لأن 
مملكته امتازت ,شاطىء طويل مكشوف » وعدد كبر من الأنهار التى 
ساعدت الفيكنج على التوغل داخل البلاد + وقد استغل الفيكنج فرصة انشغال 
شارل فى حرب أهلية مع ابن أخه بسين أمير أكوتين » وجددوا هجماتهم على 
الأجزاء الشمالية من مملكنه ٠‏ وكان أن تمجاسروا سنة 4م على قضاء الشتاء 
لأول مرةفى ست ربا > بعد أن استولواعلىدد.بر نوار موتسه»واتخذوه فاعدة لمهاجمة 
الأجزاء الجنوبية من فرنسا(١) ٠‏ ولم يلبث أن ماعد التراع بإن سين وعمه 
شال على ازدياد نفوذ الفيكنج > اذ استعان بهم الأول وساعدهم على التوغل فى 
حوض الجارون حتى وصلوا الى مديئة تولوز ٠‏ وفى ذلك الوقت كان الفكنج 
قد عادوا الى تهديد حوض السين من جديد » لأغارو!ا على مدنة روان ونهبوها 
للمرة الثانية سنة 50م > وظلوا يتقدمون حتى وصلوا فى وجههم فحصن نفسه 
هى مرتفعات موشمادثر مردصيعؤنه14 » وفى دير سانت دئيس »> وثرك بارس 
ليدخلها اليكنج وينهبوها ٠‏ 


ولم تقف اغارات الفيكنج على فر'سا عند هذا الحد.» بل انهم أغاروا على 
بوردو - كيرى مدن الجنوب - ونهبوها سنة 847 » ثم استولوا عليها انماما بعد 


.6 بم 3 إأو/ا قاط .8060 مسد )١(‏ 
20 بيرم نك .ره :ع محوآا (2) 


م 6 أودبا فى المصود الوسعلى ) 


- لام - 


قليل فظلت بأيديهم عدة سنوات + ومن الواضح أن استبلاء الفيكتج على مثل هذه 
المدن الضخمة كان :يود عليهم بأدباح طائلة وغنائم وفبرة » أغرتهم على مواصلة 
نشاطهم التدميرى بأعداد أكبر حتى وصلت مملكة شارل الأصلع الى درحة 
يرثتى لها من الخراب والاتحلال + وقد حدث عندما تجددت هجمات الفيكتج 
على حوض السين سنة «هم > أن أتى لوثر على رأس جنده لمساعدة أخه 
شارل الأصلع “> ولكن الأخر لم ريليث أن عقد صليحا مع زعم الدانيان ومنحه 
مبلغا طبيا من المال » وأجاز له الا ستقرار فى منطقة قرب مصب اللوار » ومن 
ثم انسحب لوثر عائد! الى بلاده (1) + ولم تلنث أن ”يجددت الحروب الأهلية 
بين لويس الأللانى وأخيه شارل الأصلع منة 04م فأناحت فرصة طببة 
للدانيين الذين أوغلوا فى مملكة شارل وحرقوا نانت وتيور ونهموا المناطق 
المحيطة بأنجرز وبلوا » وبذلك لم تقاومهم سوى مدينة أورلبان ( 88م - 
5ل )5 ٠‏ 


وخير ما .بوضح لنا عجز ملوك الست الكارؤ لنجى عند منتصف القفسرن 
اللا يعن دع سان اله أنهم لحثوا الى شرا سالتهم بالمال + من ذلك 
ما قعله شارل الأصلع سنة + من عقد مماعدة مع ولاند أحد زعماء الفيكتج 
تعهد فها الملك بدقع مانم ضخم من المال ليقوم الأخير باخلاء نسترييا من 
الغزاة ٠‏ ولكبى ) يحصل الملك الكارولنجى على هذا الملغ الذى تعهد يدقمه 
للفيكنج فرض على دطياه ضرية ثقبلة » بحيث لم تنف منها الكائين 
والأديرة 5 والشلاء والتحار يل فقراء الفلاحين (”*) ٠‏ وهكذا جاءتن هله 
الضرية لتضيف حملا جديدا الى الأثقال التى كان يتحملها أعمالى دولة 
الفرنحة > فى الوقت الذى اتضح عجز ملوكهم عن الدفاع علهم وعن حر بهه(4) 


379 .م يعتايود مقتصعظ ,2 عمده1 .كك رجه يعووادمل (1) 
.م كعؤذة عاعددا عط1] :صممه0 (2) 

5 .ماه بوه :حوللا (3) 

مم 1ل ,آمب يأك بره : «ممصصمط1” (4) 


-5م18 ل 


والواقم أن الفترة الواقعة بين سنتى 66م > لاحم العتين أحلك عفسوق 
التاريخ الغربى ٠‏ ففى سنة وهم توفى لوثر > فكان ذلك نذيرا لحرب أهلة 
مجديدة بين أبنائه وأخوته حول اقنسام مملكنه ٠‏ وفى هذه الظروف لميتوقف 
خطر الفكنج » بل ازداد عنفا مما دقع شارل الأصلم الى اصدار مرسسوم 
شن وميروزم سئة 54م لتعديل نظام الدفاع وجمله يعتمد على جبوش 
لخفيفة سهلة الحركة بدلا من الخالة الثقئاة من جهة » ولعيل جبسور 
وعقات فى محارى الأنهار لتعوق تقدم سفن سفن الفيكتج من لجهة أخرى 5 
على أن وفاة لويس الألمانى ننه كلام > ثم شارل الأصلع سنة بالإلم نادت 
من انقدمام الا.راطورية الكارولليحة ء بل من ضعفها وعحزها عن مقاومة 
ألخطار الفيكنج ٠ )١(‏ ففي سلةٌ لإلم دعخلت جموعهم نهر الشاد وأقاموا 
معسكرانهم عند غنت لبحتاحوا وادى السوم بأكمله بما فه من مدن وأذيرة 
مهمة مثل كوربى وسانت روكويسر وغيرهما ٠‏ كذلك تعرضت فريزيا ؤفلاندرز 
لنفس المصير > اذ هبأت أنهار الراين والميز والشلد وغيرها طرك صالحة 
لتوغل الفنكتج حتى وصلوا آخن وهددوا كولونا ٠‏ حقتقة .ان لويس الثالت 
ملك: ورنسا استطاع أن ,يحرز نصرا على الفيكنج فى موقعة سوكورت 
ل سنة احم > حتى أنه ذبح سهم ثمانية آلاف وطردهم خارج 
ودود «ملكته > ولكن هذا النصر لم يكن كافنا للقضاء على خطرهم (؟) + 
وفى سئة ؟م لعأ شارل السمين إلى مصالحة جودفريد أحد زعماء الفيكتج 
تقد ممه ساهدة السلو موإولج آلتى وافق فبها شارل على متح الفيكنج 
ملغا ضخما من العملة الفضية > فضلا عن اقلم فريزيا لبكون دوقية 
لجودفريد الذى نزوج جزلا ابنة اللملك شارل + وفى مقابل كل ذلك 
ينسحب جودفريد من مملكة شارل السمين ويتمهد باعتناق المسبحية وبآن يظل 
تابعا للملك شارل مسر 


ولكن مؤلاء الفكتج الذين غادروا ألمانا وفتا لمماهدة السلو اتجهوا نحو 


مم عضو مقتصفلط ‏ ,2 .عه ,اأثه .ره تعوماكمها يذ 


321 ام 71.3 عولط .قهالا 0-7 )2( 


-1ما- 


نستريا »> وهو أمر لم يهتم له شارل السمين فى قليل أو كثير ما داموا 
سيجلون عن مملكته ٠‏ لذلك كان شتاء سنة 9م - 8م قاسما بالنسة للحهات 
و ل ا د 
من الفكنج ٠‏ وهنا لم ,يحاول الملك كارلومان ( هلم - 84م ) أن حدر 
حدو سلفة لويس الثالث »> وائما فضل ان يقتفى سساسة شارل السمين فدقع 
مبلغا طاثلا من المال للغزاة لكى يركوا بلاده وينقلوا مبدان نشاطهم إلى 
أوستراسيا وانجلترا وأيرلند ٠‏ وقد اتبحت لشارل السمين ‏ بعد مسوت 
كارلومان ملك فرسا ب فرصة توحيد معظم أحزاء اسراطوررية شارلان 'بحثت 
سادته » ولكن الفارق كان عظيما بان شخصتى شارل السمين وشارل 
العظيم (1) ٠‏ ولذلك امتازت السنوات الثلاث التى وحد فبها شارل السمين 
الاسراطوررية ( 85 - لاحم ) بضعف السلطة المركزية > وتحلل الرعايا مس 
آخر الروابط التى كانت تر بطهع بالملكية الكارو لتحية. ٠‏ 
وسرعان ما أئتت الحوادث أن الانفاقات التى عقدها ملوك الغرب مع 

الفيكتح لا شم لها ما دام هؤلاء الملوك لا يملكيون القوة التى رون 28 
أعداءحم على احترام كلمتهم ٠‏ لذلك لم ييلسث أن عاد الفتكلج » الى تهديد 
ألاننا دفر سا » حتى اشتدت اغارانهم بصفة خاصة فى البسنتوات المشر 
الآ رة ءن القرن التاسم > فدمروا فلاندرز » كما عرض وادى الحارون. 
الجنوبى الغربى من فرنسا لغارات أأخرى خطيرة ٠‏ ذلك أن الفيكنج استولوا 
عل بوددو مرثان > وانهنوا يواه ونولوز م بل ان أساطيلهم دارت حول شيه 
جزيرة أببريا وأغارت على المواتى المسبحية والاسلامية فى أسبانا م كما 
جددت الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط وتسللت فى الرون حنى 
هيت نيم وأقنون() ٠‏ واذا كانت بعض المدن المسورة والحصون قد 
(١ستطاعت‏ الات والدفاع عن نفسها ضد هجمات الف كنج > فان الأديرة 
والكائس ام يكن لها درع يحميها سوى حرمتها الدينية » وهذا سلاح لم 
يسترف به أولئك الرون الوشون ٠ ٠‏ لذلك ثندد الفيكنج هجماتهم على الأديرة 


ام ,عتأفصم عتغتصعيم .2 مصده] باه ,ره :عمعادمة' (1) 
,316 .م 1 .اهلا نك .مه تسمممصمط” (2) 


لاوما مهس 


والكنانس بمد أن خبروها فوجدوها خأ الثروات والكنوز » الأمر الذىنش] 
عله إندثار كار من هذه المؤسسات الدينة فى ذلك المصبر ٠‏ ولا كانت الأدريرة 
حئذاك هى المراكز الأساسية للنشاط التعليمى والحضارى فى أوربا العصور 
الوضطئ فان العخسارة التى لحقت الحضارة الأوربة بتد 
أهلها أو قتلهم كانت أعظم من أن تقدر() . 

عل أن حوض السين ظل الهدف الأساسى لهجوم الفبكنج فى أواخر القرن 
التاسم ٠‏ وقد تعرضت باريس فى أواخر سنة 480 لهجوم كبير قام به أدبعون 
ألفا ملهم جاعوا فى سيعمائة سفينة » وتولى "قباددتهم عدد كير من زعمائهم 
المدريين على شئون الغزو (؟) ٠‏ وكان أن استطاعت باريس الصمود عدة 
أشهر ومقاومة الهعجوم والحصار > بفضل مهارة كونت أدو حاكمها » حتى 
وصل أخيرا ( سبتمبر 886 ) الامبراطور شارل السمين لبكرر 000 
مرة أخرى ويعقد صلحا مه منا + مع الفنكنج ” نعد لهم فيه يدقع مبلغ ضحم من 
المال ثمنا لانصرافهم عن باريس »© كما سمح لهم بالاقامة فى برجنديا (9)اء 
على أن الأعمية الناريخة لهذا الحصار لا ترجع الى ظهور شخصية كونت 
أودو على هسراح الحوادث فيحسب > بل نجع أيضا الى ظهور أهسة ببأرريس 
نفسها وانتشار شهرتها لتصبح 'عاصمة قرئسا فيما سد ٠‏ 

وكان أن انم اختار أوذو ملكا على فرنسا فى فبراير سنة هيم بعد عزل 
شارل السمين فى العام السابق (4) ٠‏ ولم ,بليث أن أحرز أودو اتتصارا 
جديدا على الفيكنج بعد تنويجه بعدة أشهر ليثبت مرة أخرى صسلاحتته 
للحكم (5) + ولكن الفسكنج لم يتركوه يهنأ بالاستقرار » اذ عادوا بمد قلبل 
الى محاصرة باريس للمرة الرابعة +٠‏ وعلى الرعُم من أن المديئة استطاعت 
الصمود مرة الخردي وهقاومة اللحصار لعدة أشهر » الا أنه سدق أن أودو الملك 
كان أقل «قدرة على الدفاع عن باريس من أودو الكونت > اذ اقتفى هو 


هبر الأديرة وفرار 


5 .م الاتمأقلاط سمعصمسسط ص وممصصواط8 عط]" رممتامدةآ1 (1) 
,49 .ماقك .مه :محولا (2) 

34 .م بعنتامد2 عمؤتصعءظ ,2 رعمصده 1 .أك ,ره نعوواعونل (3) 
59 بم :نصمع10 (4) 

:62 بم ,علمنصعلعع0 معمسيظ'] بعط511 (5) 


سدعم! سه 


بريتانى ٠‏ ولم يلبث أن عاد الفيكنج ‏ كما هى عاداتهم ‏ الى تهديد أواسط 
عرنسا » وعندئذ انزل أودو بهم هزيمة ساحقة عند موشنسية ‏ يرم زو رمع م2002 
وأسر زعييهم وأعدمه منة لاوم ٠‏ 


وهكذا أخذ بلاء فرنسا يشعرون بتناقص خطر الفيكنج » الأمر الذى 
دفعهم الى التآمر ضد ملكهم أودو > فنظروا اليه على آنه أحدهم وأرسلوا 
ستدعون شارل السيط ‏ وريث الست الكارولنجى ‏ من انجلترا » دمن ثم 
بدأت فترة من الحروب الأهلية استمرت ست سئوات بين أودو وشارل 
البسيط > ولم تنته الا سنة محم بوفاة أودو ٠ )١(‏ وقد استمر شارل السسيط 
يبحكم الحزء الغربى من دولة الفرنحة منذ سنة وحم حتى مقتله سنة وبرو » 
وأظهر فى هذه المدة همة كبيرة فى محاربة الفيكنج على الرغم من صغر 
سنه ٠‏ ولم نكن اغارات الفيكنج قد انقطعت حيتئذ » بل على العكس انتهزوا 
فرصة الحروب الأعلية بين أودو وشارل البسيط وعادوا الى نسترييا لمحتاحوها 
دن جديد ٠‏ وهنا نلاحظ أن اغارات الفيكنج امتازت ‏ فى هذه المرحلة - 
بمقاومة الأهالى لها من جهة > وبقلة الغنائم التى أصبح الفيكنج يحصلون عليها 
من جهة أخرى > بعد أن أحاطت المدن والأديرة أنفسها بأسوار منعة ٠‏ 


وعندما فشل الفيكتنج فى تشيت أقدامهم فى برجنديا نتيحة لمقاومة المرجندديين 
أخذوا يوجهون جهودهم نحو الجزء الذى نسب اليهم قيما بعد نورمئديا + 
وتشير الوثائق المعاصرة الى أن رولو #110 الذى أصبح فيما بعد دوق 
تورمنديا أخذ يهاجم بابو قمما بين عامى *هلم > لاوم + ويدو أن الفنكنج 
اتخذوا روان عند مصب السين مركزا لهم > ومنها أخذوا ,ينتشمرون علىامتداد 
شاطىء هذا الجزء الغربى من قرنسا بين السوم وبريتانى + دعلى الرغم من 
أنهم فشلوا فى الاستلاء على شارتر سئة 4317 (5) > الا أن شارل السيط 


حص 


65-68 بحرم :ممع1 ([1) 
.3186 بم .1 ءاملا بك جه :سممصمصصمط1' (2) 


- اما - 


اخخار أن يسلك ممهم نفس الأسلوب الذى اتبعه ألفرد ملك وسكدن قبل ذلك 
بثلائين سنه ؟ معرض على زعيمهم رولو اقليما واسما يستقر فيه مع أتباعه(؛) + 
وكان أن نمت المقابلة بين شارل السسيط ودولو عند سانت كلير سنة ١أة‏ حك 
عفدت اثفاقة شهيرة بين الطرقين تسلم بمقتضاها الفكنج الاقليم الساحل 
الممتد من السوم حتى بربتانى » دهى المنطقة التى نسبت الى الشمالين ( أو 
النورمان ) فعرفت منذ ذلك الوقت باسم نومنديا (0) * 


والواقغ ان اتفاقية سانت كلير لم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الواهم > 
لأن هذه المنطقة صار معظمها بأيدى الفيكنج فعلا » فهم الذين بدأوا يغيرون. 
عليها منذ سنة ١4م‏ > والذين لم تنقطم اغارتهم عنها الا حوالى سنة كه 
أى بعد اتفاقية سانت كلير بأكثر هن نصف قرن (0) ٠‏ ومهما يكن الأمر 
فان الفيكنج أصبحوا بح هذه الاتفاقة يحكمون نورمنديا حكما مستقلة 
معثرفا به من الملكبة الفرنسية > مع اقرارهم بتبعية اسمية لملك فرنسا + ومن 
الواضصح أن الدافع الأساسى الذى شجع شارل البسيط على اتخاذ هذه الخطوة 
والقاء :ورمنديا للفنكنج لقمة سائغة هو رغته فى ايجاد خصم قوى يقف 
قى واجه كونت باريس + وزاد من أهمية الأمر أن رولو دوق ورم ديا 
سرعان ما اعتئق المسبحية وتئعه معظم رجاله » كما أثيتت الحوادث نجاح 
هذه التجربة التى أجراها شارل السيط » اذ نزحت معظم جماعات الفكنج 
الثتائرة فى فرسا لبعيشوا حت حكم رولو فى نورمنديا » وبذلك يكون 
شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقذ بقية البلاد (4) * والمعروف عن الفيكتيج 
أنهم كانوا ‏ أينما حلوا ‏ يظهرون مرونة سريمة فى تقبل حضارة وعادات 
وأوضاع أهالى البلاد الأصلدين > لذلك لم يكد يمر فرن من الزمان على 
نزو الفيكنج لاقليم ورمنديا حتى تأقلم النورمان وأصبحوا فرنسبين فى لغتهم 
ونظمهم وثقافتهم » وان ظلوا محتفظين بكثير هن مظاهر الحيوية والحماسة 


2 يم 3 .آملا .اط .8060 .سص )١(‏ 

67 لم الك بره :عدا (2) 

7 ,م انوت سخدممسستط دن مممصعمل! عط" :مسطتاعد!1 )3١‏ 
72-77 .صم بع[قنصع ع0 عدرمسة'.ا] تعطعتاط؟ (4) 


اهما - 


والعنف التى اتصف بها أسلافهم الأوائل » مما جعلهم يقومون ببدور هام فى 
حكومات قرسا وانجلترا وايطاليا وصقلية » وهى الجهات التى غزاها النورمان 
هيما بعد ٠ )١(‏ 


اخارات الفيكنج على انجلترا : 

كانت انجلترا من أولى بلاد غرب أوربا التى رضت لاغارات الفيكنج ء 
أذ شهدت هذه البلاد غارة قامث بها بعض سفلهم التى رست قرب دور شستر 

تعامعطءره12 سئة لاملا على عهد الملك ببوهتر.يك علخطارومق8 
ملك وسكس ( 85/ا- 8١9‏ ) كما نهبث أستفية لندسفرين > ممصمو تلصذنا 
قرب الشاطىء الثسمالى الشرقى لانسجاترا سنة #هلا (؟) + وبعد أن أغار 
الفيكنج على دير القديين بولس فى جادد ب#يوبيوز على الساحل الشرقى 
سنة 84 لم سمع عن اغارات أخرى قاموا بها على انجاترا حتى اكة 
هم + ويدو أنهم فى الفترة الواقعة بين سنتى 4لا م ه#“ام وبجهوا الحزء 
الأكبر من نشاطهم نحو أيرلئد كما سيل بعد قليل.٠‏ 

وقد أطلق أمل انجلترا من السكسون اسم « الدانين » ]1 
على جماعات الفيكنجج التى أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن الثامن (/ 
وعندئذ بدأ هؤلاء السكسون يشربون نفس الجرعة التى سبق أن سقوها 
لأعالى بريطانيا س من البراطنة والرومان ‏ فى القرنين الخامس والسادس ٠‏ 
ومهما يكن من أمر ثانه على الرغم من فسوة اغارات الفيكنج على انجلترا » 
وما لقيته البلاد على أ.بديهم من مخريب وفوضى » الا أنه من الثابت أن الفائد: 
التئن حصلت علبها انجلترا من وراء هذه الاغارات فاقت المخسارة التى لحقت 


.م بعنامو ممفامرمد] و2 ,عصده] يأك .ده تعومتعمها (1) 
.257-256 ,مم ,لصدحاعوط عه قتا ه15" :متاعةه21 (2) 
(9؟) هذا على 'الرغم من أن اغارات الفيكنج فى حصذذا الدور الأول على 
انحلترا قام دهما قعلا الترويجبمون أو الشماليون من سسسكان النر وريج 
لا الداندون من سكان الداثمرك ٠‏ وهم الذين لم تبدأ هجماتهم بصفة جدية 
على انحلارا وايرلندة الا قرب منتصف القرن التناسع ١‏ انظ ٠‏ 
14 شلك دك لبقتن 


وول 


بها » ويكفى أنها أدت الى تكتل انجلترا الأنجلوسكسونة فى هئة مملكة 
واحدة 6 + ْ ْ 


أما اغارات الفيكنمج على انجلترا منذ سنة هم فقد بدأت فى الحنوب والغرب 
ثم لم تلبث أن أخذت متد شرا (9) ٠‏ ويبدو أن وسكس القت الجزء الأكبر 
من ضربات الفسكنجح فى هذا الدور » اذ أغاروا على سوثاستون #مامسقطاتم5 
مئة +44 وبورتلاند فى نفس الوقت اق طأناه مسقطة سنة وي 
ومصب نهر باريت > إم ىد[ سلة. 4م > م ات ١0‏ سكئة 
عم + ولسن معانى ذلك أن شة خا الدلاد نحت من خطر الفيكنج » فقد 
اجتاحوا لندسى بوعوومن وانجلا الشرقية وكنت سنذ 84١‏ * وفى سنة 44/ 
لفى ردووافت #لبدوله:5 ملك نورشمبريا مصرعه على أيديهم (6) ٠‏ 

ولم تلبث أن دخلت نير التسيز سنة ١5م‏ ثلاثمائة ولخمسون سفيئة من 
سفن الدائيين الذى استولبا على كانتربورى ولندن > ثم عبروا.التّسز حيث 
أنزل لهم اثلوو لفت ع[ريء!,,زوم ملك السكسون الغربيين هزيمة ساحقة عند 
أوكلى ءرم[ءام0 وذبح منهم عددا كبيرا + ومهما تكن قبمة هذا النصر م 
نقد قلل من أثره أن الداسين قضوا الشتاء الأول مرة سنة ١ه‏ فى انحلترا عند 
“نمت بيرم[ » وبذلك أخذوا ينتقلون من دور الهحوم المخاطف والعودة 
السريعة الى دور الاستقرار (4) ٠‏ 

ثم كان أن لجا شارل الأصلع الى "تخليص أراضى نهر السين من جموع 
الدانيين عن لريق شراء جلائهم بالمال سئة 45م © وعندئك لجأت هده 
الجموع الى اننجلتر! حيث أغارت فى العام التالى (850) على يورك > ولستولوا 
علها دون أن يلقوا مقاومة كبيرة بسب ما كان هناك من نزاع جسول 
توز شد يا (6» ٠‏ على أن انتهاء أمر هذا النزاع لم ,يؤد الى اضعاف الدانبين 


262 .ص بلسفاوصط أه 0 عط" :ماعاعله1!آ1 )١1(‏ 

4 بأأء مه :محولا (2) 

.2606-7 .درم ,لمماعصا ]هم 0 عط" :معلول0هآ (3) 
312 صم 5 .آم/ا .نوزآط .50/ا .صم (4) 

4 .ماك ديه :عومحوكلا (5) 


نمأت 


أو طردهم > بل ان مرسيا دتويه]/1 دانت لهم بالطاعة سنة ححم )١(‏ , 
كما عبروا مرسا الى اتجليا الشرقبة سنة »لالم حيث أنزلوا هزيمة بملكها 
ادموند وقتلوه > ومن ثم اعتبر هذا الملك قديسا وشهيدا فى نظر العصور 
الثالبة (9) + 


والواقع أنه لم ينقذ بقية اتجلترا من لخطر الدانيين وتوسمهم سوى جهود 
الفرد العظيم ملك وسكس ( الام ححخ ) > حتى أن سنة ارتقائه العرش 
صارت ذات أهمية بالنة فى تاريخ انجلترا (م) + ذلك أن ألفرد المظيي 
أبلى بلاءا .حسنا فى الدفاع عن بلاده ضد الدانين حتى أنه اشتباك ممهم فى 
تمعة مواقم حربية أثناء السنة الأولى من حكمه » الأمر الذى جعل الداننين 
بقنعون بعقد الهدنة ويولون أبصارهم شطر مرسيا + على أن الصراع سرعان 
ما تجدد بين ألفرد والدانيين سنة هلام > وعندئذ واجه الفرد كثيرا من 
الصماب فى هذا الدور » ولكته استطاع أن يتغلب عليها جميعا وأتزل بالدانين 
هزيمة ساحقة عند ادمجتون 2 «واوصزل:) سنة هلام ٠‏ وكان أن طلب 
الدانيون الصلح :. كلم عقد صلح ودمور ص سنة #/اله 
على أساس جلاثهم عن وسكس ونقديم الضمانات والرهاثئن > فضلا عما وعد 
به ملكهم من اعتناق المسبحبة (4) + ولكن ملك الداننين فى انجلترا لم يلب 
أن -خرق شروط الصلح سئة 84م » الأمر الذى جمل ألفرد .يحادبهم مرة 
أخرى حتى انتهى الأمر بعقد صلح جديد سئة وهم حددت بمقتضاه الحدود 
الفاصلة بين التلكين. بالكل اكد عن عمن اشير نين سبش + يبعت أن 
لندن والجزء الأكير من مرسيا كانت من نصبب ألفرد » فى حين التسزم 
الدائنون الأراضى الواقعة شمالى هذا الخط وهى التبى سميت مسموح الدانيين 
(سواعدمة]) (6) ٠‏ 


لة 015 3 بآو/ا مزط! ملعلا .ص6 ([) 

5 اناك ادره :عع سحملا (2) 

78 ام بأمسعابيص"ا! غأه عن[ علط :ستعاعاءه1 (3) 
ركام 37 0 1 اقاللا الل ) (4) 

287 ام ,لصماعص؟! أن وال عط بستعامله11 (5) 


اجات 


وقد تنعت انجلثرا بعد ذلك بالسلام عدة سئوات » قضاها ألفرد قى اعاد: 
تنظيم -جشه ونقوبة «ملكته يوجه عام » فى حين وجه الفيكنج جهودهم الى 
القارة + وفى ذلك الوفت استاء الفرئحة شرقى الراين من مسلك شارل 
السمان 0 الفيكنج > وهو المسلك المتصف بالضعف وشراء مسالتهم بالمال » 
فاختاروا ارنولف ملكا عليهم سنة اهم ٠‏ ولم يليث أرنواف هذا أن أحرز 
نصرا على الفنكنج #رب مدينة لوفان الحديثة سنة احم > الأمر الذى جعلهم 
يتقلون مبدان نشاطهم مرة أخرى الى انحاترا ٠ )١(‏ وهكذا تعرضت انجلترا 
فى خريف سئة 57م لهسيوم أسطولين من أساطيل الدائنين أحدهما أربى 
عاد ليمن معدض] ( فى الجنوب الشرقى جنوبى دوقر ) قى حين 
أدسى الأسطول التانى عند ملتون مم81 فى الجزء الثسمالى من كنت ٠‏ 
وسرعان ما أبدى الدانيون نشاطا كبير! فى مهاجمة الجهات القريبة » ولكن 
الفرد واجههم فى قوة وعزيمة وأجبرهم على الاأسحاب ٠‏ وبعد ذلك لم تعد 
نسمع عن اغارات أخرى خارجة قام بها الدانون على اتحلترا بقة عهد 
ألفرد > وان ثلل الدانيون المقيبون فى أنجليا الشمرقة ونور مبريا يقومون 
بكثير من أعمال القرصنة »الأمر الذى دقع ألفرد الى توجيه نشاطه نحو 
بقاء أساو ل قوى استغله فى دفع -خطر الدانين وانزال عدة ضربات بهم (09- 

وعندما توفى ألفرد سنة وهم أخذ خلفاؤه يفزون أراضى الدائيين تدريحيا 
حتى انتهى الأمر سئة 404 بتوحيد انجلترا كلها تحت حكم ملك وسكس 
الذى أصبح يستحق لقب ماك انجلترا فى التاريخ ٠‏ على أن ملوك انجاتر! 
فى الخمسين سنة اتالبة لم .يكونوا على شىء من المقدرة والكفاية » مما عرض 
البلاد مرة أخرى لخطر موجة جديدة من موجات الفيكتح + وفى هذه 
اللرة لم بأت الدانيون الى اتحلترا على هيئة جماعات متفرقة > وانما جاءوا فى 
صورة أمة مترابلة » حتى أتسبتح كابوت همدع بن ملك الداتمرك 
والنرويج ملكا على انحلترا ( ٠ ) 1١8ه ١١١5‏ ولم ستطع أصحاب الحق 
الشرعى فى عرش اتنحلترا من المت السكسونى استرداد عرشهم الا سنة 


306-307 .مم :صيعك1 (1) 
5 .ام 3 رآو/ا .مط .1060 .دنه (2) 


مولت 


٠١5‏ » عندما تولى ادوارد اثالث ( ٠١49‏ لكؤ١١‏ ) الذى عرف بلزعته 
الدينة القوية حتى إكتسب لقب « المعشرف » فى التارريشخ ٠‏ وقد فضى ادوارد 
المعترف هذا شيابه متقنا فى بلاط قرسه دوق نورمنديا مما جعله ,يتأثر الى 
حد كبير بالآراء والاتجاهات النورمندية ٠ )١(‏ ومهما يكن من أمر فان وليم 
دوق نورمنديا إدعى أنه صاحب الحق الشرعى فى بلاط انجلترا عند وفاة 
ادوارد المعترف منة ١١45‏ > بحكم القرابة بين الطرفين من جهة > و سمحة 
أن ادوارد نفسه وعد وليم بأن يرثه فى حكم انجلترا من جهة أخرى * وهنا 
نلاحظ أن البابوية سائدت وليم النورمندى فى أطماعه يسبب عضب البابا من 
السكسون » الذين طردوا رسن أساقفة كائتر بودى النورمندىي عل الرغم هر 
أنه كان يحمل تفويضًا من النابوية 5 ٠‏ 


وهكذا استطاع وليم اللورمندى أن ينزل قواته على الشاطىء الجلوبى 
الشسرقى لانجلترا » متغلبا على الصعوبات التى اعترضته > فأوقع الهزيسمة 
بهارولد ملك انحلترا السكسونى الجديد ‏ فى موقعة هاستناجس 1٠١55‏ (9) 
وبذلك نجح وليم فى فتح انجلترا مما أكسبه لقب الفاتح فى التاريخ » كما 
استطاع توحيد نورمنديا وانجاترا تحت حكمه ٠‏ 


غروات الفيكنج لأزركئدا : 


آنا أيرلندا فقد قاست أكثر من غيرها فى المرحلة الأولى من مراحل 
اغارات القيكنج > اذ عجز ملوكها عن حماية رعاياهم » فى الوفت الذى كانت 
مدن الحزيرة وأديرتها مكشوفة دون أسوار حجرية اتحميها وتدفع عنها شر 
المغيرين + وهكذا أخذ النرويجيون ,يواصاون اغاراتهم على أيرلندا فى أواخر 
القرن الثامن » حتى حولت هذه الاغارات الى نوع من الاستقرار فى الحجزيرة 
فى أوائل القرن التاسع (4) +* 


)١( لاطا‎ 

.7 ,م 5 .أمث/ا ,ددك1] (2) 

488491 .ررم , تمماأجمط عه عوط ع1 :ماجو0ه2 (3) 
7 بم بعووث عارودا ع5[ :بدحدط) (4) 


- 


واذا كانت أيرلند قد تعرضت لاغارات الفكنج فى الوفت نفسه الذى 
واجهت انجائر! ب هى الأخرى ‏ غزواتهم » الا أن مصير كل من النادين 
احتلف عن الآخر * ذلك أن الفيكنج داروا حول الشاطىء. الغربى لاسكتلند 
وغزوا -جزيرة سكاى مراع قرب الششاطىء سنة ههلا > كما هاجموا 
جزبرة مان وروز - بين أير لند وانحلترا ‏ سنة يلولا ٠‏ أما جزبرة 
يونا قرب شاطىء سكتلند الغربى فقد نيموها سنة عل ثم سنة 5ن( 
وفى مسلة ءلم ظهر الفيكتج قرب شواطىء أيرلئد الشمالية الغربة عند 
مليجو وهنزاو شم شقوا طريقهم داخل البلاد حتى وصلوا روسكومورن 
13 فى أواسط البلاد ٠‏ دفى سئة هم هاجموا تر 
عاقصس]1 فى جئوب غرب الجزيرة » كما نهبوأ شبه جزيرة هوث 
طسه11 ١‏ - بجوار دبلن ‏ ب وغيرها من الجزر الصغيرة القريبة سنة 
م 00 + 


وهكذا سدو لنا من هذا العرض السريم أن أساطيل الفيكتج أحاطت بأيرلئد 
احاطة نامة فى الربع الأول من القرن التاسم » بل لم تكد يحل سنة #4ير 
الا وكان الفيكنج قد أوغلوا داخل الجزيرة سحبث لم تنج ناحية من هجماتهم» 
وعندئذ لم يعد الفكتج يكتفون بالغارات القردية > وائما أخذوا يهاجمون 
الجزيرة بأساطيل كبرى > متخذين من -خاجانها وموائبها العديدة مراكز ينفذون 
منها الى الداخل () ٠‏ 

ويمدو أن المقاومة العنشفة التى أبدتها القائل الأير لندية -حالت دون اسشلاء 
الفكتج عل الجزيرة كلها »> فتنعوا باقامة مراكز لهم حول خلجان الجزيرة 
ومصبات أنهارها ٠‏ وقد حصن الفكنج هذه المراكز وأقاموا فها القلاع ‏ 
ومن هذا الطريق ظهرت أهمبة دبلن دليميرك تمي 1 وكودك ووتر 


فودد ‏ روبع/17 ووكسفورد(؛) ٠‏ أما الماطق الداخلة فقد اكتغى 


31 بص 3 ,أو/ا .:113ظ .85160 .مسد (1) 
2 صا كك سه بعجحوكلةا (2) 
7 بص 3 .وآ لوط .ه81 .دده )3١‏ 
.3 بص أك .بره :ع#سححهلا (4) 


دووا- 


الفبكنج بنهبها ولا سيما الأديرة التى تعرضت لكثير هن مظاهر التدمير > مما 
جعل كشرين من رهيانها ,يؤثرون الفراد الى أديرة فرنسا وفلاندرز والمانا 5 

ومن زعماء الفيكنج فى هذا العصر تورجس> وووين'1” الذى ظهر اسيه 
لأول مرة عند هسجومهم على أرماغ سنة 7/807 ٠‏ وقد بلغت قوة 'ورجس هذا 
ذروتها سنة ١4م‏ عندما نفى مقدم دير أرماغ وأصحت له السسطرة التامة 
على الجزء الشمالى من أيرلند » حتى وقم فى قبضة الأيرلنديين بمد ذلك 
بثلاث سنوات ٠‏ ومهما يكن من أمر فان تورجس هذا لم يكن الا واحدا من 
عدد ير من زعماء الفنكنج الذين غزوا أي ر لند فى هده اللحقية والذين 
تتردد أسماؤهم بكثرة فى الحولمات المعاصرة (9) * 

وهنا نكرر القول بأن الاغارات الأولى التى تعرضت لها انجلترا وأيرإند 
جمبعا من جانب الفيكنج فى هذا الدور الأول أى حتى قرب منتصف القرن 
التاسع ‏ قامت بها عناصر من الشسمالين أى النرويجين > لا من الدانيين (9). 
وتتحدد الحوليات المماصرة أول اغارة للدائيين على ابرلند بسنه هكلم » وسذ 
ذلك الوقت أخذت اغاراتهم "تخد طابعا عليقا حتى دخلوا فى ضراع عدف 
مع الشمالبين النرويجيين الذين سبقوهم الى الجزيرة ٠‏ من ذلك أن الدانبين 
اشتكوا مع النترويجين فى معركة كبيرة وقتلوا منهم كثيرين © كما نهبوا 
فواعد اللرويجين فى دبلن ودوندالك عاأملددةر سلة امم ٠+‏ 
وهكدذا اشتد النزاع فى أيرلئد بين الدانين والئرو يجين الشماليين فىالوقت 
الذى تدخل الأير لنديون لبحموا أنفسهم من لخطر الفريقين » مما أوقفع 
الجزيرة فى <الة شاملة من الفوضى ٠‏ وزاد من -حدة هذه الفوضى وصول 
أولاف 600 ابن ملك النرويج ‏ الى ابر لند سنة هم لسخضم 
الدانيين فى الجزيرة (0) ٠‏ 


وقد أصبعست ديلن “نحت حكم أولاف مركزا قوبا لحكم النرو يجين 


7 بم 3 .كوكلا عمط .810 ,سدت )١(‏ 
.4 .مأك .مه :عدولا (2) 
.7 ص 3ثلو7/ 1ط ,1160 .ست (3) 


-ه15- 


الشمالين فى أيبرلند > كما أخذ الرناق يسود المسسلاتاك بين الترو يجين 
والدانيين فى الجزيرة * أما الايرلنديون أنفسهم فقد لاوا كثير! من المتاعب 
ولكنهم مع ذلك لم يستسلموا » وظهر ينهم زعماء تولوا قبادتهم ضد أعدائيرء 
ولم يقتصر نشاط أولاف فى هذه الفترة على أيرلند > وانما امتد خارجها 
فذمي الى سكتلند منة ححم > كما أسهم بنفسه فى حصسار دمبارتون 
وما مولسن2] على شاطىء سكتندا الغربى سنة +لإلم + وعندما عاد 
أولاف الى الترويج حوالى سنة “لالم بدأ الدانيون ينتهزون الفرصة للقضاء 
على سيطرة الارويجيين فى أيرلند > مما فتح باب النزاع والحرب بين الطرفين 
من جديد ٠ )١(‏ على أننا نستطيع القول بأن الغلبة فى أيرلند ظلت بوجه عام 
للنرويجين الشمالين » وأن الدانيين لم ينجحوا فى إسط سيطرتهم على 
الجزيرة (0 + 
نم كان أن ساد السلام فى أيرلند لفترة امندت نحو أربعين سنة بدأت 
سلة الام ٠‏ وبدو أن الشكنج شغلوا فى هذه الفترة بسسادين أسخرى استائر ت 
بالجزء الأكثر من نشاطهم > وبخاصة انجلتر! وامبراطورية الفرتئجة ٠‏ ولم 
تليث أن سقطت دبلن نفسها فى أيدى الأيرلنديين سة 9.ه ٠‏ على أن 
النرويحجين سرعان ما استعادوها سنة 815 » وعبثا حاول الأأيرلنديون استعادة 
مركزهم حتى حلت بهم الهزيية سنة واه > وهكذا أضحت أيرلند طوال 
الخمسين سئة التالبة فريسة سهلة لاغارات الشممالين والدانين على السواء ٠‏ 
واذا كان الشماليون اتخذوا دبلن مركزا أساسيا لهم > فان الدائين انخذوا 
كورك ارم فى جنوب الحزربرة فاعدة لهم وأغاروا منها على التجهات 
جاو رة حتى اجتاحوا اقليم منستر بأجمعه (0) ٠‏ 
ى تلك الأمناء استمر الأبر لنديون ب بقاومون أعداعهم فى عزيمة لا تعرف 
1 حتى أغاروا على دش ودمروها أكثر من مرة ٠‏ وفى سنة 4٠١‏ انزلت 
أولى الضربات الكبرى بالشماليين عندما حلت بهم الهزيمة فى تارا 2 
واضطروا الى اطلاق سراح جميع ما لديهم من رهائن > فضلا عن دقع 


.58 بص أك .مه :ععدالة )١(‏ 
!! .م بدعك1 (2) 
317-34 .م 3 .آو/ا وآ 1 00 (3 


دووط تب 
غرامة حربية ياهظة + ثم كانت المعركة التالية بين الأير لنديين وأعدائهم عند 
كلونتارف #رونودو[0 سنة ٠١14‏ وانتهت هى الأخرى بهزريمة الشماليين 
هزيية ساحقة ومقتل زعمائهم ٠‏ ومع أن الفيكنج ظلوا بعد ذلك محتفظين 
بمدنهم الكبيرة فى أبرلند الا أنهم أخدوا يذويون تدريجا فى الشعب 
الأيراندى على مر السنوات ٠ )١(‏ 
الفيكنج فى الجزر الشمالية : 

على أن “نوسع الفيكنج فى الاتجاه الغربى لم ,يقتصر على انحاترا وأيرليد 
وشواطيء سكتلند واميراطورية الفرئحة » وانما شمل أيضا الحزر الصضرة 
القريبة من تلك البلاد مثل مان وأو ركنى وشتاندوفاروى > وهميجز (7). 
هذا فضلا عن أن النرويجبين انجهوا ‏ محكم موقنهم الجعراقى - اتيجاما 
شماليا غربيا » أى نحو أيسلائد وجرينلاند * ويرجح أن الترويجيين عرفوا 
من اقادتهم فى آيرلند توخوة جر خرف كييرة ة تقعم بدا ه في شمال 
المديط الأطلببى > لأنه من النابت أن .الرهبان الائرلنديين سبق ٠‏ أن وصلوا 
أسلائد وان لم يستقروا شها ٠‏ + هناك نولة وردت فى احدى السساجات 
سير الى أن سفيئة نرويجية قذقتها العواصف بعيدا عن طريقها حتى رست 
على شواطىء أسلاند سنة ١م‏ ) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان استقر 
الفسكنج فى أبسلائد لم يبدأ الا حوالى سنة »الم عندما هاجر اليها كثير من 
النلاء المرو عجان ومعهم أتماعهم لبعسشنوا فيها أحرارا بعبدين عن سيطرة 
هارولد الأشقر صاجب السلطة العلا فى النرويج عندئذ (4) ٠‏ 

ولم يلبث أن اتجه الشماليون عريا من ابسلائد حتى وصلوا جر ينلائد 
والشواطىء الشمالية الغربة لأمريكا حوالى سنة ٠ ٠١٠١‏ وهكذا أصسحت 
جريئلائد مستعمرة غنة تج بالثسمالين الذين نزحوا اليهسا من الترويج 
وأسلائد > قعمروها وشيدوا بها الكنانس حتى أسست أستفية جاردار 
عدن سنة 1ؤة (ه) ٠‏ 


-46 .مأك .هه ابعموكلة (1) 

25 ,م 3 30 و .8160 .ضمت (2) 
32 .م ,أ .املا بسمعمصمصمط]” (3) 

2 .مرباك .مه :ععحوالة (4) 

بم .آ .آولا .كام ,هه ؛سمومصمط" (5) 


سالاوات 
توسع السويديين شرقا : 


أذا كان هناك حدل طويل فى التارريخ حول تصريب كل من الي 3 . 
والداسين فى حركة الفركريج > فاننا لاتصادف خلاها فى الرأى علد دراسة حركة 


من بلاد الغرب > ولكن هذه الاغارات كابت من النوع الفردى » ولا تعر بأى 
حال عن النشاط الاجماعى للسويديين ٠‏ وثمة مظهر أ امتازت به حركة 
توسع السويديين شرقًا » وهو أن هذه الحركة قامت على أساس التغلفل 
السلمى الذى اعتمد على النشاط التجارى » لا على أساس الفزو الحسربى 
والنهب والتدمير » وهى الصفات التى امتازت بها غزوات النرويحمين والدانين 
فى الغرب (01) ٠‏ 


والواقع أن البحر البلطى كان ميدانا أساسيا لنشاط عناصر الفيكنج » وان 
كان المعويدي:ون والدانيون هم الذين ثامو! بالجزء الأكبر هن النشاط فى 


نا 


واذا كان نشاط الدائيين فى حوض البحر اللطى قد اقتصر على شءاطىء 
بوهرانا -أمورمصروم - غربى داتزرج فان نشاط السويديين انجه الى 
الجز» الشعرقى من حوض ذلك الببحر حتى وصلوا الى كورلاند ممه لا 
على خلج ريحا » وءنها الى أوغلوا شرقا على امتداد نهر دولا وصن] 
داخل البلاد (؟) ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان المدان الر نسى لتتوسع 
السويديين ونشاطهم لم يكن فى حوض البحر البلطى وشمال أوربا بقدر 
دا كان فى سهواها الجنوبة الشرفة ٠‏ وفى هذه السهول عرف السوبديون 
بأسم « الروس ٠‏ هيج » وهو لفظ فنى بمعنى « النوتبة أو الحارة » > 
أطلقه الفنيون والسلاف على هذه المناصر الشسمالية التى تغلغلت فى بلادهم ٠‏ 


9 مأك .ره تع نوكل ([1) 
72-3 .مم رصصعك] (2) 


(ه وا أوديا في التسود الوسعلي ) 


-م؟ - 


وكان الأفار والسلاف يحتكرون إلعارف التحارية فى شرق أوريا لجال 
الرفيق والفراء وببعها إلى تنجار المسلمين فى القوثاز أو التجار المسبحيين فى 
القسطنطنة + ولكن قوة الأفار كارت قد انهارت فى القرن التاسع 9 الأمر 
الذى مهد الطرريق أمام العناصر الشمالة من السسويديين للحلوا ممجلهم 
ويشبتوا أقدامهم فى حوض هر الدسر حتى وصلوا الى البحر الأسود ٠‏ 
وهكذا سيطر هؤلاء السويديون أو الروس على طرق التجارة بين البحرين 
اللطى والأسود مما ساعدهم عل اسيس ردول لأنفسهم فى هذا الجزء الثم فى 
سن أوربا (1) ٠‏ ذلك أن .الروس أسسوا عدة مدن » تتحكم كل مدديئة منها 
فى المنطقة القريبة التى "تحبط بها والتى تسكنها شائل ممكتلفة من السلاف > 
ولك مدينة حكومتها الذائمة ومجالها وموظفوها + وقد فكرت هذه المدن 
فى حمابة ايها تمياءة تحارنها > فلجات الى تأليففب جبوش صغيرة > على 
وأمن: كل. حي أمير .يقوم أيضا ,بجمع الضرائب ا 
الاختصاصات الادارية والقضاشة () ١ ٠‏ أن حدث حوالى سنة اغيم أن 
اقول اك اناه الرويو ند و دعن رووات جيني" اهن مدي 
كسيف > وبذلك نشأت دوقة كف العفلبية لتكون مركزا كسرا للفكج 
في خرف أوزما 6" الما كانت اورشروا عر كرا لهم فى عر بها على أنه اذا 
كارت دوشة. نورمندييا قد صادفت مقاومة عيفة حسالت دون ”وس هها فى 
قرسا (") > قان دوفة كيف استطاعت على العكس من ذلك أن تع بسرعة 
فائقة » وأن تفرض سسطرتها الماشرة ‏ وغير الماشرة ‏ على كشر من 
القائل والشعوب الضارية 53 سهول شرق أوريا ٠‏ ويقال أنه بلغ مر سرعة 
انساع كيف أن أصبح بها فى فى الربع الأول من القرن الحادى عششير ‏ 
أى على عهد فلاديمير ال أو العظم (ات  ) ١٠١١6‏ ثمان أسواق > كما 
كانت لها علاقات تجارية مع البولنديين والهنغاريين والألان » فضلا عن 
علافتها مع القسطنطتة وبغداد (4) ٠‏ ومازالت لديئا بعض ممعاهدات تتحارية 


2 .201 ,و8 .أك ,ره يوممومطمع:5 )1١‏ 
05ص 1[ .,أآمثلا .أك .ده :مووحتصرمط؟ )2١‏ 
7 ام 33 .أوك/ا .115آ .»51 .حدرد6© )3١‏ 
,325 .م .ط[ ,آولا ,لزه .هه زلرمفم صروظ1” (4) 


اس 


ثر جع الى النصف الأول من القرن العاشر بين الروس 1 جهة والدولة 
البيزنطية ٠ن‏ جهة أخرى > تثدت أن هؤلاء الروس كانو كانوا .يحضرون الفراء 
والميد الى القسطنطشة لمسشدلوا بها الدرير 0 56 من لوازم 
الثرف ٠‏ وربما كان أوضح ما فى هذه المعاهدات أن الموفعين عليها من الر وس 
يحملون أسماء سويدية ٠ )١(‏ 


على أن علاقة الروس بالدولة اليزئطة لم نظل تجارية سلمة على طول 
الخط » فقد كانت تغلب عليهم بين حين وآخر نزعتهم حو لغرب والقتال » 
هما دفعهم الى الاغارة على الدولة البيرنطية وعاصمتها ٠‏ من ذلك أنه حدث 
سنة 466 أن أبحروا فى الدثير حتى البحر الأمنود واجتازوه إلى بخن مرمرة 
حيث تعرضت سفنهم لعاصفة حطمت عظبها ٠ ٠‏ ثم حدث سنة 901 أن أغار 
أ زعماء الروس واسمه أولج 5 على أط, راف القسطئطشة ومعه 
أثباعه تحملهم ألف سفينة » ولم ينسحب الا بعد أن دفعت له الامسراطورية 
سلما كبيرا من المال (9) * 


ولم نمض على ذلك مدة طويلة حتى هجم زعم رومى آخر اسمه ابيجور 

,م1 على عاصمة الدولة البيزنطية سنة 54١‏ ثم 444 » مما دفسع 
الاسراطورية الى السعى للتفاهم مع الروس واقامة العلاقة بين العار فين على أسس 

سلمية () ٠‏ وكان أن ثم التفاهم فعلا 44 منتصف القرن العاشر > ومن ثم 
لخدت الدولة السزنطية "ستخدم هؤلاء الروس السويديين فى اللحرية 
الاسراطورية » حيث عرفوا بخبرتهم ومهارتهم (4) ٠‏ وهكذا أدرك الروس 
مرة أخرى أن التحارة أربح لهم من الحرب (ه) » فأخذوا .يرسلون سفنهم 
كل ربيع «حملة بالفراء والقنب والشمع والقار والعنبر والرقيق » على أن 
تعود هذه السن من القسطنطنة محملة بحاصلات الشرق كالحرير والتوابل 


“5 لصا نأك رده #لمسحول/ة )١[١‏ 

29 مأك ,جره :نوعلوجمومطو© (2) 

,426 بم .1 فده" .اك .ره :جألامذتذ (3) 
470471 رصم أ .وه :وأوعمولة 8 لطم[ (4) 
7 مم ,3 ,أول/ا مأوت .8160 ,سه (5) 


5-52 وولآات 


والمجوهرات ٠‏ أما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين فتشهد على شاطها 
كثرة المسكوكات العربية التى عثروا عليها فى السويد وفى روسيا والتى يرجم 
معظم تواريستها إلى الفترة الوائعة بين مسنتى ٠هم‏ > ٠ )١( ٠٠٠١‏ ومهما يكن 
من أمر فان هؤلاء الروس السويديين لم يليوا أن ذابوا وسط الحيط السلاقى 
الكير الذى عاشوا وسعله » بحث لم إيكد ينتصف القرن الحادى عشسر > ألا 
كان الروس قد انطبعوا بالطابح السلافى العام () ٠‏ 


نشاط الفيكنج فى حوض البحر المتوسط : 


لم .يقتصر نشاط الفيكنج على دائرة الملاد السابق ذكرها م انما امند هذ! 
النشاط الى كثير من الملاد المحاورة 6 ففى سئة 864 أغار الفكنج على شواطىء 
أسبائيا الاسلامية وتعرضت لشبونة وقادس وأشبيلة بوجه خاص لمثهم فضلا 
عن عض بلاد المغرب الساحلية (8) + وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التى 
أظلهرها الأعالى فى صصد أولثك الغزاة ‏ الذيين أسماهم الملسلمون باسم 
المجوس (4) ٠‏ الا أنه يبدو أن أغارتهم اسثمرت بشكل خطير مما دقم 
عد الرحمن الثانى الى ارسال سفارة الى ملك الفكنج (0) ٠‏ 


: 0000 26-6 
فم حعدث سئة وهم أن أبحر الفيذنج من حوض السين وروا مضضة 
جل طارق وأغاروا على بعض بلاد المغرب وقراها » كما أغاروا على شواطىء 
الأندلس الشرفة ولى وحصلوا حزر البذار ٠‏ وبعد أن 9و فصل الشناء 


أغا على مدن ل اهليع 


فى' احدى الجزر الواقعة عند منصب تهر الرون » حسث 


9 يصبأك ارت :عرولا )١(‏ 
80 .م :صروعك1[ (2) 
6 بص ,3 .أو7ا .115 .»811 .صرودةت (3) 

(5) ويبدد أن اطلاق عسلمى الاندلس اسم المجوس على الفيكدح جاء نتيجة 
للحر الق التى كانوا عله ونها فى البلاد التى يسنولون عليها 2 أل لا 
اعتاذده الفيكتج من اشعال النار ليلا للاستئناس وإالتدفئة ؛ الأجن الذى حمل 
امسلمين ستعدون أن هؤّلاء القوم من عيدة النار آو المحوس ٠‏ 

19-20 .مم نأك .مه نتعجروللا (5) 


وءلود 


بروفانس » أبحروا فى الربع التالى الى ايطاليا حيث استولوا على بمزاولوتا 

قصيانا ويبدو أن الهدف الأسابى من ذهاب الفيكنج إلى اإيطالا كان 
الامتيلاء على روما > ولكننا لا تدرى السب فى عدم تقبيهم جنوبا لتحقيق 
هذا الهدف وان كانت بعض الأساطير المعاصرة تسلل ذلك بأن الأمر اختلط 
عليهم نظنوا أن لونا هي روما ٠‏ ومهما يكن من أمر فان عؤلاء الفيكنج عادو| 
سلة 7م من حيث نوا فعبروا مضيق جبل طارق الى بريتانى ٠»‏ 


وهكذا استطاع الفبكنج فى النصف الثانى من القرن الناسم الاحاطة بأورنا 
ووصل الفيكنج الغربيون الى شواطىء ايطاليا من الجهة المقابلة ٠ )١(‏ 


حضارة الفيكنج : 


لم يكن الفيكنج برابرة بكل معانى الكلية > لأنهم أظلهروا مزيجا عجما 
هن البدائية والنزعة الحضارية (؟) » اذ ظلو | محتفظين ببعضص تقاليدهم 
البدائية الأولى من جهة > فى حين فاقوا كثيرا هن شعوب أوربا المجاورة فى 
يعض تواحي النشياط الشعرى » ويخاصة الحرب والتحارة والتنظيم الاجتماعى 
من جهة أخرى () + على أن المخشونة والبدائية التى عرف بها الفكنج فى 
أول الأمر لم 'نلبث أن أخذت تتعدل نديجة لانتشار المسبحية تدريحا ينهم » 
وما نرتب على ذلك من تهذيب طباعهم ٠‏ 
التجارية مم الفريزيين > حتى أخذت البمثات التشيرية تتردد على سكندناوة 
والدائيرك منذ أوائل القرن الثامن ٠‏ ومن هذه اللشسات بعئة القدين 
ولسرودد . ورورط::/179 2 وبشة ابو مزلا رئيس أساقفة ريمس 
سنة “99م (4) ٠‏ وبعد ذلك بقليل عمل لويس التقى على شير السحية بان 


467 بترم :ع1 ([) 

36 رم ,بوروامتا! سوعممسسظ دأ ممحصدوالط عط1' : فستعاممط (2) 
.63 ص أك .ره تعتزوللا (3) 

4 بم ,3 بآول/ا موقط .1160 .سمه (4) 


م لوت 


الفنكنج بالطرق السلمية » فأغرى هارولد ملك الفيكنج على اعتناق 211 .سية 
حتى الم تعميده مع عدد كبير من أتباعه سنة ١9م‏ + وعند عودة هارولد بعد 
ذلك الى بلاده صحيه القدريس انسكار ععاقهم :5 أحد رهان 
دير كودبى المعروفين حماستهم الدينية » قضى السكار عامين فى نشير 
المسبحية فى الدائمرك » ثم أبحر الى السويد حيث استقيل استقيالا طيبا وجح 
فى تحويل عدد كبير من السويديين الى المسبححة » حتى عاد الى بلاده سنة 
١م‏ > فعين رئيسا لاسقفية هامبورج التى أصبحت قاعدة للششر المسيحية فى 
البلاد الشماليه +)١(‏ وهكذا آخذت المسبحية تنتشر تدرريجيا على حسساب 
الوثنية » ليس بين الدانيين فحسب »> بل بين النرويجين والسويدييين كذلك » 
وليس فى بلادهم الأصلية فحسب فى المواطن الجديدة التى هاججروا الها 
واستقروا فيها سواء فى غرب أوربا أو شرتها ٠‏ وليس هناك من شك فى أن 
ااتشار المسيحية بين هذه الشعوب ترك أثرا واضحا فى مسستقيل أوريا 
وتارينها » اذ يمكن الوقوف على أهمية هذا الأثر لو تصورنا أن السويديين 
الروس الذرين استقروا فى شرق أوربا فضلوا ديانة جيرائهم المسلمين فى 
القوقاز على ديانة جيرانهم المسبحيين فى الدولة السزنطة (0) ٠‏ 


وفد امتازت حضارة الفيكنج فى الحانب المادى بالثروة والفخامة > جمعوا 
الحلى وأدوات الزينة والسيوف ذات المقابض الثمينة » وغيرها من الأشاء 
التى فاضت بها مقابرهم ٠‏ وليس هناك من شك فى أن مصدر هذه الثروة كان 
النهب والسلب فى اغاراتهم ٠ن‏ جهة > كما كان النشاط التجارى من جهة 
أأخرى (5) ٠‏ ومن الواضح أن الفيكنج تركوا أثرا حضاريا واضحا فى كل 
بلد استقروا فيه وبخاصة أي رلند وانجلترا وملحقاتهما الطبيسة (4) ٠‏ واذا 
كانت العناصر الأولية لحضارة الفيكنج قد أخذت “تلاشى تدريجيا من الملاد 
التى نزحوا البها واستقروا فيها > فان هذه العناصر قدر لها البقاء فى أقصى 


86 ص مأك .ره نع متها ([) 

,244 .م .عممسساط آه عملامالا مط1 :صمومورر (2) 

)3( بص ,نمهغز1 ممعممتي1 صذ مصمصدلز ملك :قساعلود11‎ 6١ 
)4( :تع0عو]/1‎ ه١‎ 00 5 


او 5 


الغرب ب أى فى ا.سسلاند وجير بتلاند ل ححيث أزدهرت حضارة الفكنجح نج وأصبعم 
تراثهم مصمدرا لتطور - يختلف عن أى نطور حضارى آخر فو القارة 
الأوربية(١) ٠‏ حقيقة ان حضارة الفيكنج فى يلك الجهات لم م تكن خالصة ع 
اذ امتزحدت بحصارة أير لند الكتلية شيحة لهسجرة كير من الكلت الأبر لنديين 
اها» ولجنا مم :ولك ,يسكننا نمسيز عناصر الحضارة الشسالية حجلية واضحة ٠‏ 
وقد بلغ التقدم الحضارى فى جر يلايد ب عد استترار الشمالين سها أن 
أديرتها فى القرن الثانى عشر كانت كم أنابسب المناه الدافثة فى تدفئة 
داخل الأدبيرة »> فى حين استيدت هذه الأنابيب ماهها من ينوع دافى ٠‏ لبس 
هذا فضلا عن النشاط. التتجارى الواسع الذى قام به أهالى جر يثلايد وأسلائد 
فى الممدان الاقتصادى » اذ أخذوا يصدرون الأسماك والفراء والزريت الج الملاد 
القريية(؟) ٠‏ 


أما فى مبدان الأدب فان المجموعة الضخمة من أساطير الساجا وومع 
وأشعار الادا تعتبر -خير ما يدل على التقدم الأدبى وبخاصة فى أيبلائد ٠‏ 
أما الساجات فهى أساطبر شرية نمتاز بطابعها الواقعى واتزانها واسستقامة 
نظرتها الى الحباة والطببعة الاسانية ٠‏ وأما الادات ووون فهى مقطوعات 
منظومة نمثل نوعا بدائما من الشعر ولكنها نمتاز أيضا سروز الجاب الخلقى 
والنظرة الواقعة الى اللحياة ٠‏ واذا كانت هذه الأشعار تنطوى على شىء من 
االخشيونة والبربريية » الا أنها تعبر تعميرا سامبا عن روح البطولة » كما تحرص 
على ابراز الغرض الأسمى الذى يسعى اليه البطل ٠‏ وهكذا ,يرجم الفضل الى 
الفيكنج عندما اتئجحت جزر أوربا الشمالية المقفرة حضارة طسة وأدباءرفيعا من 
أعظم ما أنتجته أوربا العصور الوسطى) ٠‏ 
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اليا ب النا مغ 


من الواضح أن النزوات التى تعرضت لها أوديا فى القرئين التاسع والعاشر 
وما ترتب عليها من انهمار السلطة الملكية » وما جرى من منازعات بين الأمراء 
والحكام » تسخضت كلها فى النهاية عن حال شدريدة من الفوضى عمت يلاد 
غرب أوربا ٠‏ وقد دفعت هذه الفوضى صنار الملاك الى البسحث عن فوة تحميهم 
وتنود عنهم »> فلم بحدوا أثثرا لقوة الملك أو لنفوذه السلطة المركزية > مما 
اضطرهم الى الارتباط بالكونت أو الأمبر المحلى لحمابتهم + وهكذا أخذ عامة 
الناس وصغار الملاك يرنبطون بمن هم أقوى منهم من الأمراء وكبار الملاك فى 
ظل نظام من الحقوق والواجبات المتبادلة » كوسيلة وحبدة لحمابة أرواحهم 
من الأخطار والقلاقل النى هددت المجتمع الغربى(١)‏ * وبعبارة أخرى فان 
هؤلاء الضعفاء أو المسنتضعفون قبلوا أن يعيشوا فى حال من الهوان والمنارم 
مقابل قيام كبار الأمراء الاقطاعيين ,حمياتهم والذود عنهم » فى حين لم نتعد 
سلطة الملوك الفعاية دائرة أملاكهم وضياعهم الخاصة > شأنهم شأن أى أمير 
آخر من الأمراء الاقطاعين + 


وسوف نتكلم ب قممأ بعد ب بثىء من التفصسل عن النثلام الافطساعي 
الساسى والاجتماعى هو الذى خللت عليه فرانسا فى الثرون العاشر والبحادى 
00-2 والثانى عسر ٠‏ قفر نسا ذانها هى الدولة الى بلغت فنها الفوضى ذروتها 
منذ القرن التاسم » حتى أصبح دن الضرورى الاستعانة بنغلام جديد ,نضمن 
للناس آر واحهم ٠‏ وهكذا لم يكد ينتهى القرن العاشر » الا كان النثلام الافطاعى 


.05-6] .صم ناك بره تتعاصلوظ (]) 
زيش أنظر العجزء الثانى من هذا الكتاب الشخاص بنظم أوريا وحضارة:ها 


فى البصور الومطى آى 


سس لخ و الإ ص 


قد وعلد أقدامه فيها وناقصت سلطة الدولة الم ركزببة تناقصا واطضداز؟) ٠‏ 
وين الثزت أن كرتا كاوهي البو الغربى من الامبراطورية الكارولنجة ‏ 
اختلفت عن ألانا ‏ الجزء 06 من هذه الامبراطوريية ‏ لأن الأولى كانت 
فى ساللئف الزمن جزءا من العالم الرومانى حتى دخلت بحت حك الحرمان ٠‏ 
وقد ظلت فراسا تحت حكم الف نمحةمقسسمة الى أقسام ادارية ساو كنتيات تتبع 
حدود الأسقضات 2 وبحكم كلا منها كوبت نام سا عن الماك امبرو ننجي أو 
الكاروادحى ٠‏ وهكذا ظل الوضع حتى تحطمت السلطة الملكية فى فرنسا 
وعلدئد لم بق فوة #دل مدلها سوى قوة اللدكام المحليين من الكونتات وكبار 
الملاكز؟) ٠+‏ 


ولا شك فى أن الحقيقة الثار بضة الكرى التى امتاز بها تاريخ فر تسيا 
فى القرنُ العاشر هى سقوط الببث الكارولنجى وقهام أسرة كابيه فى الحكم 
ذلك أنه حدث عندما عزل شارل السسيين سنة لام أن احشر 2 
بأريس ملكا في ى العام التالى » بعد ما أبداه من شاعة فى الدفاع عن بارريس 
أثناء حصا حصار الفيكتج لها(") ٠ ٠‏ على أنه ادو أ ذكرى شارلان وعنلمته ظات 
دع المعاممرين الى الاخلاص للببت الكارولنجى والتمسك بهذا السيت(4) » 
الأمر الذى أثار نزاعا طويلا ‏ استمر قرنا من الزمان - زين البيث الكارو لنجى 
والبيت الباديبى حول الاستثثار بحكم فراسا ٠‏ وهنا نشبر الى عدم صيحة ما 

ردده كثير من المؤرخين من أن الكاروانجين الأواخر امتازوا الضف َعَم 
الكفاية » الأمر الذى أدى الى ضماع الملك من أ,يديهم ٠‏ فالواقع ١‏ نهم كانوا على 
قدر كاف من المقدرة > وبذلوا قصارى جهدهم لالاستفال بملكهم 6 0 أن كان 
بنقصهم المال اللازم ٠‏ ذلك أن منبع قوة شارلان وثروتنه السخصية كان بلاد 
حوض الراين » ولم نكن له ضياع فى الجزء الغربى من امبراطوريته سوى 
القايل » وهو الذى أصبح من نصيب سلالته علوك فراسا ٠‏ وهذا هو السب 
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سن ا لإ اس 


فى أن مليوك البجزء الغريبى من الامبراطوريية ‏ فرانسا ‏ ظلوا دائما فى قفر 
وحاجه الى الال حتى زوال الست الكارو للنجي ٠ )١(‏ 

وقد .حدث إثناء حوادث التنانس والنزاع بين البيت الكارولنجى والبيت 
الباريبى ان اخثير احد أبناء الست الكارو لنحى ملكا وهو شارل السسط 
رهم سلاه ) ٠‏ ولم يسحب ذلك روبرت أخو أودو ووريله > قار 
ضد شارل ”ورة لم تجح بفضل ساعدة أوثرنيا الاخيراء هذا الى أن 
شارل المسيط اكسب حليفا قويا عندما مح رولو واناعه من الفيكتج اللي 
نورمنديا ٠‏ ومع ذلك » فان السنوات الأخبرة من حكم شارل كانت ملي» 
بالمناعب الحسام التى سيبها له روبرت كونت باريس(؟) + وفد نوج روبرت 
ملكا سنة بإلاة > ولكنه قتل فى العام التالى تاركا ايئه الصغير هيو العظيع لبيحل 
محلد(ت) ٠‏ أما شارل البسيط فقد خلفه ابنه لويس الرابع (555ه-2)504 
الذى كان محاربا قويا وساسيا بارعا » فتزوج من أ-ذت أوانؤ العظيم ليضمن 
مساعدة ألمانيا ٠‏ ولكن لويس الرابع سرعان ما استكشفت أنه أضمف من أن 
قف أمام هو العظيم(4) » فاضطر الى مسلمته مكتفيا بالاقامة فى مدينة لايون 
رمج 1 ٠‏ وهكذا ننجح هيو العظيم ب ومن بعده هيو الملقب كابيه فى السبيطرة 
على معظم أنحاء فرسا قبل أن نحل سنة مه > وهى السئة التى 'نوفى فيها 
لوثر بن لويس الرابع ٠‏ ولم نلبث أن جاءت وفاة لويس البخامس ( 45ه ا 
/اهة ) ابن لور دون أن يترك ابنا يخلفه ب بمثابة فصل العكقتام بالنسسة 
للبيت الكارولننجى »> قتم تتويج هيو كاببه ملكا على قرسا ( لامة ا اكخه ) 
فى نفس العام الذى شهد وفاة لويس الخامس > وبذلك بدأ نارين أسرة 
كابيه فى حي فرنسا ٠‏ 


ومن الواضح أن قيام أسرة كابنه فى حكم فرنسا سنة هه لا يمنى أكثر من 
ام أسرة حاكمة محل أسرة أخرى » اذا لم يلبث آل كابيه أن ورانوا حقوق 
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الكارولنحيين وامنسازاتهم من جهة ١‏ كما أصبحوا السادة الأعلين ليسم 
الانلاعين فى المملكة من حهة الأسخرى(١) ٠‏ ولكى ندرك 1 7 كا 
بحب 5 ان 3 من “لاث. زوايا ممختلفة : اولها اله نوج ملكا على دولة 
الترايجة الغربيهة ( كرنسأ ) ليرث الملوك الكارولنجين ويحل محلهم » وثانيهنا 
أنه جاء ممثلا لكيار الافطاعيين > واخيرا أنه هو نفسه لا يعدو أن يكون 
أميرا اقطاعبا فى اقطاعه أو فى دوفيته(؟) + واذ' كان من أسباب سقوط الملكية 
الكارولنجية هو أنها لم تستطع أن تمثل التطور الاقطاعى وتسايره فى وق 
أصبيح لا يوجد محل لملعلة لا تعلمد على دعام وأسس اقطاعية » فانه يمكن 
القول بأن أسرة كابيه الجدودة أنقذت نثلام الملكية فى فرنسا بتزويدها بروح 
وقوامد اقطاعية مكنتها من «سايرة المصر والظطروف0 ٠‏ 


وفد. يبدو من أول نظرة أن انتصار آل كابيه فى الوصول الى حكم قرسا 
يشير انتصارا الأمراء الاقطاعيين على الملكة الكارولنجية » ولكن اذا دقتا 
انظلر وجدنا أن آل كاببه كاءوا أنفسهم فى مركز لا يحندون عليه من جراء 
منافسة كيار الأمراء الاقطلاعين وخطر هم(4) ٠‏ ذلك أن فراسا كانت عند شام 
اسرة كانه فى اللحكم سنة لاه عنارة عن حشد ضحم من الاقطاعيات المتتاينة 
وخسين من كيار الأمراء الاقطاعان كانوا سكون التقود الخاصة بهم » 
فضملا عن وحود عثر أهسجات از لدسسية كدرى ىت فرنسا ٠‏ ولا أقل من استعر اضس 
أهم الامارات أو الأقسام التى انقسمت البها فرنسا عندئذ » حنى ,بمكننا متابعة 
تاريسخها منذ القرن العاشر ٠‏ 

ففى الشسمال كانت دوقية بر ند با التى حكدها فرعمن أسرة كابية الحاكمة(ه) 
فى حين ايحو لت فلاتدرز ‏ بين نهر الشاد ودحر الشمال ‏ الى امارة كوية ؟ 
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سل وات 


بفضل سياسة أمرائها فى ضم الضساع المجاورة على الحدود الفرنسبة من اجهة » 
وبفضل نشاطها التجارى وما نرنب عليه من ازدياد الثروة واتساع المدن 
وكثرة الشكان من جهة أخرى ٠‏ أما فى الغرب فان بريتائى لم .يمد لها شأن 
اكير بسب اهمالها والأخرها وجدبها وكثرة الحروب فيها » فضلا عن اغارات 
النورمان عليها(١) ٠‏ وعلى حدود بريتانى ‏ على بحر المانش - قامت امارة 
نورمئديا التى أصبح صاحبها ‏ بمقتضى مماهدة سانت كلير منة 9إية . قصلا 
للتاج الفرنسى + وسرعان ما عدا أهلها من النورهان جزءا من الوطن الفرسى 
يعد أن الأقلموا بظروف الليثة الحديدة واعتئقوا الديانة المسيحة(؟) ٠‏ 


أما جنوب فرنسا فكانث تفصله عن شمالها احتلافات كبيرة » لأن الأجزاء 
الحنوبية امتازت بلنتها الخاصة البروفسالة فضلا عن عاداتها ونقاليدها التى 
ظات تراط بالتراث الرومانى أكثر من ارداطها بالتراث الجسرمانى ٠‏ واذا 
كان بارونات الشسمال قد اعتادوا التردد على البلاط الملكى وتقديم ءا عليهم من 
واجبات وفروض إقداعية للملك » فان أمراء الجنوب لم تربطهم صلة بآل كابيه 
سوى اسخاذ السنة الآن ”تولى فيها الك الحكم علامة قاصاة فى تأر رب حوادثهم ٠»‏ 
وأهم هذه الامارات المجئوبية كانت دوقية اكوئين وعلى رأسها أمراء بوانيه منذ 
القرن العاشر ٠‏ وقد امتدت هذم الدوفة من اللوار حتى اللجارون ومن خليج 
شكائ حتى الرون © الأمر الذى .عل من" التعدر عل فره والتسه أن 
يحكمها(م) ٠‏ أما الاقليم الواقم بين الجارون والبرائس. فكان به الجاسكونيون 

قمع يحكمهم أمير هنهم حتى انضيوا الى كوين في أواخر القرن 
المحادى عثشر + وأخيرا وجدت اءارتان على الجر المتوسط > الأولى آمارة 
تولوز امحل ب قبانا القنديمة + والثالة انارة برخلوئة .مل المارلة: الأسانئ 
الذى أقامه شارلان على الحدودز؛) ٠‏ 
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وول هس 


آل كابيسه الآواثل : 


وعلى الرغم من كثرة مادون عن الملوك الأربعة الأوائل من أسرة كاببه » 
الا أن معلوماتنا الحققية عنهم لا تمدو أن تكون سطحية ٠‏ والظطاهرة العامة 
التى 'نسيز عصصر هؤلاء الملوك الأربمة ( لاخزه - لم١٠1‏ ) هو أن الظسروف 
أظهرتهم فى مظهر الضمف أمام كبراء الأمر اء الاقطاعين ٠‏ وان كان الواقم 
عو أن فراسا دخات فى ذلك المصر دورا جديدا من تاريخها > بمعنى أنة 
اذا كان الكارولتحبون الأواخر يمثلون عصر اضمحلال وتدهور م فان آل 
كاببه الأوائل يمثلون عصر تقدم وبناء() ٠‏ 


وقد أكسب هيو كابيه ‏ أول هؤلاء الملوك ( لاهة ‏ ١ه‏ ) الأسرة 
المحاكمة لقبها الذى عرفت به فى التاربخ > وان كان كل ما فعله هو أنه توج 
ابنه فى حيانه » وبذلك وضع أساس سابقة اتبعها خلفاؤه فى القرنين التاليين > 
الأمر الذي عل الدرفن يقل فى بسهولة إل :ابه ووثرك الثالى ا كفقاس 
٠81‏ ) © ثى حقيده هثرى الأول ( ٠١86 1١0‏ ) ثم ابن حفيده قيليب 
الأول ( ٠١٠‏ - لم١١1‏ ) » دون أن يكون لأحد هؤلاء الملوك نشاط. خاص 
يسترعى التباهنا ٠‏ 


ومدو أن الثار وف كايت لا يعدن أن ساعد أسود هؤلاء الملوك الذيين تولوا 

كم فرنما فى القرن اللحادى عشر فى فرض سيطرنه الفعلية على أنساء مملكته 
الاسمية الواسعة ٠‏ لذلك وجه هؤلاء الملوك الأوائل كل جهودهم نحو انقاذ 
ما الى لهم من نفوذ موروث سك اماراتهم لكاي حول يأر يسن » وهى المنطقة 
المعروفة باسم جزيرة فراتنا معصط عك م11 حيث وجد بعض صغار 
الأمراه الاقطاعين الذين لم يعترفوا بالسلطة الملكية وأخذوا يشيدون القلاع 
والحصون وبتخاصة فى عهد قلب الأول - تحديا له(؟) ٠‏ 


.73 .م ابوعفصوظ عط لصة ات 1 :اناه 1 )1( 
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ساولوت 


واذا كان عهد قيليب الأول بالذات قد امتاز بأنه العمهد الذى وصلث نه 
سلطة الملكية الى الحضيض > الا أن هذا العهد بمثل أيضا نقطة تحول فى تاريخ 
الأنياة الجديدة الحاكمة نظرا لانساع أملاك آل كابيه ندريجا(؟) ١٠ذلك‏ 
أن قيايب الأول أستغل حاجة أمير لودج وععوننان3ا! للمال للمشاركة فى 
الحملة الصلسة الأولى واشترى منه اقطاعه » كما استولى على بعض أراضى 
5 انجو عن طريق المساومة السياسية ٠‏ ومن لاحية أخرى أسهم قيلليب 
الأول فى تقوية أسر'نه بعلر بقة سلبية عن ا ريق مقاومة النابا 3 ر.بعجودى السابع 
عندما أراد ملع التقليد العلمانى وحستسوهان الملك من اختيار الأسسائفة 
وتقليدهم(؟) ٠‏ 


والواقع أن ملوك فرنسا فى تلك الحقبة كانوا لا بسسستطيعون التخلى عن 
سيطرتهم على رجال الدين لأنهم اعتمدوا الى حد كبير. على المساعدات التى 
قدمها لهم كبار الأساقفة ومقدمى الأديرة ٠‏ ففى داخل جزيرة فرنسا ‏ أوعلى 
مقربة منها ب وجدت أسقفضات وآديرة كرة لمتعت بثروة طائلة ودانت بالولاء 
للملكية ٠‏ وقد قدم رؤساء هذه الأستفيات ومقدمى الأديرة الغ طائلة للملوك 
استغلوها فى اتنظليم قواهم وندعيمها + ولكن على الرعم ٠ن‏ هذه المساعدات فان 
آل كاببه الأوائل لم .يصبحوا أندادا لكبار الأمراء الاقطاعين مثل كونت فلاندرز 
أو دوق برجنديا(م) ٠‏ حقيقة ان اسهام كشير من قر سان قرسا وأمرائها 
الاقطاعيين فى النشاط الصلسى كان من العوامل التبى ساعدتث آل كابيه الأوائل» 
اذ أدى ذلك الى اتجاه ا الأمراه الى هذه العدروب ااديئية فى الشرق بدلا 
من النزاع مع الملكية أء مع بعطهم العض(4) » ولكن ذلك لسن ممئاه أن 
الفوضى الاقطاعة التى عمت اللاد قل خطرها ٠+‏ وربيا كان العزاء الوحند 
ى هذه الفوضى أنها ناشئة عن صراع بين الاقطاعين بعضهم وبعض »> أو 
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بعبارة أخرئ بين الفرنسيين بعضهم وبعض > لا عن هجمات أجنبة قام بها 
مغيرون من الخارج كما كان الحال فى غزوات الفنكنج “من شل (1) ٠‏ 


لويس السادس : 


ولكن اذا كان فليب الأول قد ظهر عحزه عن مقاومة البارونات الاقطاعيين 
فان -خليفته لويس السادس ( م١١١ ١١97‏ ) كان مثلا طببا للحاكم القوى(؟) 
والواقم أن ببت كاببه كان قد انحدر الى درجة سيئة من الضعف والاتحلال 
عندما اعتلى لويس السادس العرش ٠‏ وقد رأى لويس النادسن: آنه يكين 
عليه اخضاع أناعه وأفصاله من الأمراء الاقطاعيين داخل جزيرة فرشا 
ذانها قل أن يحاول تاكبد سلطان الملكبة ونشر هذا السلطان فىبقبة أحاء 
فر نسا(*) ٠‏ وهكذا لم تكد حل سئة 1١1+8‏ الا كان الملك يستطيع أن ينتقل 
فى أنحاء أراضيه الاقطاعية دون جاجة الى حراسة أو جبوش » كما أن أفصاله 
أخذوا ,يذفمون الأموال المستدقة عليهم بانتظام ٠‏ ؤلم .يلبث أن أدى استقرار 
الأوضاع داخل جزيرة قرسا الى نشاط الحاة الاقتصادية » بعد أن أمن 
التجار على أنفسهم وأموالهم » مما عاد على الجميع بالخثر والرفاهية(4) ٠‏ 


ولكن اذا كان لويس السادس قد استطاع تقوية نفوذه داخل أراضسيه 
الأقطاءة ء الا أنه ظل عاجزا أمام كبار الأمراء الاقطاعيين فى بقية.أنحاء 
كراننا ٠‏ ذلك أن هؤلاء الأمراء الأقوياء استمروا يتصرفون كما يحلو لهم دون 
أن يقيموا وزنا للملك أو يعترفوا له الا بشعية اسمية » فلم يدهعوا له ما ستحق 
عليهم من ضرائب اقطاعية أو يقدموا له ما يحب عليهم من ضرائب عسكرية 
وغمر عسكرية ,بغر ضها العرف الاقطاعى(ه) ٠‏ وهنا شاءعت الظروف أن تمد 
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ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض مسطرته على بقية الأمراء الاقطاعين فى 
بلاده ٠‏ ذلك أن وليم العاشر دوق اكوتين أوصى وهو على فراش اللسوت 
( سنة 9م9١‏ ) بأن تتزوج ابنته وورته اللانور من اس لويس السادس > 
الأمر هأ لملك فرنسا فرصة ضم دوقية قوية غنشة زادت من سبطونه ونفوذه» 
هذا فى الوقت الذى استغل لويس السادس فرصة النزاع بين أبناء وليم الفاتج 
ليؤكد تبعبة هنرى الأول ملك انجاترا له بوصفة دوق نورمند)ا() ٠‏ 


والواقع أن أعظم خطر هدد الملكبة الفرئسية فى القرئين الحادى عثسر 
والثانى عثر جاء من ناحية ملوك انجلترا » الذين جمعوا بين العرش الانجليزى 
ودوقه نورمنديا ٠‏ ذلك أن حرب الحدود إستمرت بين ملوك فرنسا من جهة 
والنورمان من جهة الوق حتى جراح وليم الفائح سنة مه جرحا خطيرا 
أثناء مهاجمته ضواحى باريس ٠‏ شم لبأ هنرى الأول ملك انجلترا ( ١١٠١‏ - 
م١١‏ ) الى تألفب حلف فوى ضد لوس السادس ملك قرسا »> وضم الى 
هذا الحلف أفصاله فى بريتانى وأمراء جزيرة فراسا الحانقين على ازدباد نفوذ 
الملكية وأهالى اللدن الفلمنكية الذين لم يكونوا على وفاق مع أمرالهم > فشاك 
عن كونت بلوا ؤزى1[م ٠‏ وعلى الرعم هس أن الهزيمة حلت أكثر من مرة 
بلويس السادس الا أنه ظل محتفظا بشاتئه ومر كزه(؟) ٠‏ 


وانمة 'نطور هام يستحق الاشارة فى 'نلك الفترة » هو نشاط الحصركة 
القودونسة فى شمال فرنسا + ومع أنه لا يوجد ما يشت أن لويس السادس 
أبذ الدن وشحعها » الى أنه لا يوجد دلبل فى الوقت نفسه على أنه عاكس 
حركة “حرر المدن وقاومها ٠‏ وربما كان الأقرب الى الصواب أنه منج كثيرا 
من المدن الناشئة براءات ساعدت على حر برها "؟) *٠‏ 
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وخلاصة القول ان دعائم ست كاببة تم تشيتها عند وقاة لويس السادس سنة 
لم١١‏ 6 الآمر الذى مكن خلفاءه من اثامة دولة قوية على هذه الدعاثم )0 . 


لويس السابع : 


أما لويس السابع 1189 - ١١8١‏ ) فقد كان مركزه قويا بعد أن ضم 
اليد اكويين عن طريبق الزواج من وريثتها كما سيق * وقد استغل لويس 
السابع هذه القوة فى القضاء على 'ورة شسوبولد كونث شان اتابن الأهنة 
17 ) > وهى الدورة التى جاءت تشحة نزاعه مع البابا 56 الثانى () + 
ويقال ان لويس السابع لجا فى أثتاء القضاء على هذه الثورة الى احراق 
كنيسة فترى برؤ/ التى كانت مشحونة باللاجئين » فاحترق فى هذا 
الحادث. مأ يقرب من ألف بين رجال واساء وأطفال ٠‏ وسدو أن هلله 
الفجريمة ظلت تستثير ضمير لويس السابع - وهو الرجل التقى - حتى فكر 
فى القام بحملة صلببية للتكفير عن ذنبه + وكان أن أسهم فى الحملة 
الصليية الثانية مصطحا معه زوجته الانور سنة /ا114 مما تطلب منه بذل 
كثير من الأدواح والأموال دون ثمرة ٠‏ 

ووبدل ناريح لويس السابع على أنه لم ,شمتم بنصيب من المهارة السياسيةالتى, 
كانت لأببه بحبث لم ينقذ الأداة الحكومية فى فرنسا من الانهبار فى ذلك 
العهد سوى. مهارة وذيره شوجر (ت 67١١ا)‏ بععد5 الذى كان مقدم دإير 
سانت دنيس » حتى جءل منه لويس السادس ثم ابنه لوس السابع مستشارا 
من الانه.ار » حتى جعل منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشار1 
ووذيرا خاصا للملك (0) ٠‏ ولم يلبث أن تحقيق عدم الانسحام بين لويس 
الاج الملك التقى الهادىء - وزوجته المرحة الطروب > وهى الالو حفيدة 

وليم التاسم أحد مشاهر دعراء التروبادور فى القرن ااثانى عثير + وفى ذلك 
الوقت كان هئرى الأول ملك انجلترا هد زه 5 
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هده الززيحة هنرى الأنجوى ٠‏ وصادف أن طلق لويس السابع زوجله 
اليابور صاحة أكونين لعدم الاسحام ينهما فى الطاع من جهة > ولأنها لع 
تنجب له ولدا ذكرا يحفظ الحكم فى ببت كابيه من جهة احرف 20 تروت 
اليانور من هئرى الأنجوى السابق الذى اعتلى عرش انجلتر! سئة 1184 بحت 
اسم هنرى الثانى (*) + وهكذا أصيحت سمتلكات ملك انجاترا ف 0 
القارة نمتد من الماش حتى البرالس مما جعل الصدام بين ملكى فر 
وانمجلترا أمرا لا مفر منه (5) + وكان المحك بين لويس السابم وهئرى 00 
حى مدينة ايولوز » اذ منم الأول ملك انجلترا هن الاستبلاء عليها مما أثار 
الحرب بين الطرفين + وقد شاءت الظروف أن ,يرتكب هنرى الثانى فى ذلك 
الوقت فعلئه الششعة الخاصة بقتل نوماس بكت ركس أساقفة كاثشر بورى » 
مما أثار الشعور العام ضد ملك انجلترا وجمل الكثير.ين من تملاء ,بر يتانى 
وبواتو وجوين يساندون لويس السابع (4) + هذا فى الوقت الذى انع لويس 
السسابع نفسه سياسة حكيية فى الداخل والخارج ٠‏ ففى الداخل 
لجأ الى ربط الملكية فى فرنسا بالطبقة البرجسوازية التى أقام لها 
المدن لتتئخذها مسرا لنشاطها ولتكون عونا له على كار الأمراء الاقطاصين (0) ٠‏ 
أما فى السخارج فقد نسحح لويس السابع فى تحقيق التفاهم مع الهو هنشتاوفن 
فى ألماننا » وهو تفاهم أو تتحالف ظل قائما مدى ثلاثة أججال ٠‏ هذا فى 
الووّت الذى أثار المتاعب فى وجه هنرى الثانى ملك انجلترا عن طرييق اثارة 
أبنائه ضده ٠‏ وفعلا ثار أبناء هئرى الثانى الثلائة الذين كانوا يشرفون على 
أملاك التاج الانحليزى فى صلب القارة ضد أببهم مما أنقذ لويس السابم 
من خطر الملكة الانحليزية () ٠‏ 
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ه!#-- 
فيليب أوغسطس 


ثم كان أن اعتلى عرش فرنسا فلب أوغسطس « الثانى » 114٠(‏ - 18878) 
الدى تنبأ له المعادسرون منذ طفولته بالقوة والعظمة ٠‏ ولم يلبث أن استطاع 
فاب أوغسطس التتخلص من الأخطاء التى وقع فيها والده » ومن ثم بدأ يستأتف 
سياسة جده فى التمكين للملكية الفرنسية وبسط نفوذها )١(‏ + لذلك امتاز 
بعهده بازدياد قوة الملكة فى الداخل والتوسع فى الخارج > وهى نتائج التى 
توصل الها بعد سلسلة من الاصلاحات الداخلة الواسعة التى منحته هوه 
جملته سخطرا على خصومه فى انجاترا ونورمنديا وفلاندرز وألانيا وجنيوب 
غر:سا(م) ٠‏ هذا الى أن فلب أوغسطس حكم مدة قاربت أربما وأربمين سئة »> 
وهى مدة طويلة تبدل خلالها معظم كبار الأمراء الاقطاعبين فى فرنسا » مما 
أماح للملك فرصة تأكيد حقوقه الاقطاعية قبل الأمراء الجدد ٠‏ وأخيرا ينبغى 
أن نذكر ما كان لفيلب من أخلاق ساعدته على النحاح > فقد عرف عله قوة 
'العزيمة والشات والصبر » زيادة على ما هو عليه من الذكاء وحسن التقدير » 
مما مكئه من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب عليها واحدة بعد 
أخرى(”) ٠‏ 


وقد بدأ فلب أوغسطس عهده باسترضاء هنرى الثانى ملك انجلترا » 
ليضمن عدم تدخله فى الحركة التى أزمع القيام بها لانخضاع أمراء فلاندرز 
وشاميئى وبرجنديا(4) ٠‏ وكان أن دخل فلب فعلا فى حرب طويلة مع هؤلاء 
الأمراء -11١41(‏ هم١ا١ا)‏ حتى أخضعهم لسلطان الملك الذى أصبح يسيطر 
على العلقة الغلية الممتدة من قرماندوا وزمل ممصم حتى أرتوا 

0000 (ه) على أن فلب أوغسطس 0 
من الاعذر عليه تحقيق سيارنه على الاقطاعات الكيرى فى فرنسسا ما دامت 
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ممتلكات التاج الانجليزى فى شمالها وغربها تحد من 'فوذ الملكية الفرئسية 
وتمثل خطرا جاثما عليها(١)‏ + لذلك لجأ'فيلب الى كل وسيلة ممكنة ‏ 
سساسية أو حربية -لاضعاف قوة انحلترا فى القارة ٠‏ من ذلك أنه عقد تحالفا 
سنة 1149 مع فردريك يربروسا امبراطور ألانيا ( 1169 - +1194 ) للوقوف. 
فى وجه -خصومها من كبار الاقطاعيين > وبخاصة الانجويين فى فرنسا والجلفيين. 
فى ألماننا (9) ٠‏ وقد استمر هذا التحالف الذى جعل ملوك أسرة كابيبه وآل 
هو هنشتاوفن فى جانب » وملوك انجلترا والجلفين فى الجانب الآخر المضاد». 
يلعب دورا عظيما فى السياسة الأوربسة حنى موقعة بوفان 8 سلف 
١: 5‏ على أن جهود فبلب الثانى ضد الملكية الانجليزية لم تقف عند محالفة. 
الهوهنشتاوفن فى ألانبا » وانما » استغل ملك فرنسا عقوق هنرى وريتشارد 
وجيوفرى وحنا .. أيناء هنرى الثاني ملك انجلتر! » وأخذ يساعدهم ضد 
أببهم لضعف نفوذ الملكية. الانجليزية عن طريق بث الشقاق بين ملك انجلترا 
وأبنائة (0) ٠‏ 


وعندما خلف ريتشارد “الأول أباه فى حكم انجتترا ( 1149 - 4ؤذاا ) 
خرج لبسهم مع فردريك بربروسا وفليب أوغسطس فى الحملة الصليبة. 
الثالثة سنة ٠ ١99٠‏ ولم تطل اقامة فلمب بالأراضى المقدسة اذ اعتذر بسوء 
حالته الصححة وعاد الى بلاده سنة ١١91‏ + ومن الواضح أن البححة التى 
احتج بها فلب أوغسطس كانت شكلة واهة > وأنه عاد بقصد التحصول 
على نصيب زوجته فى اقلم فلاندرز بعد أن توفى كونت فلاندرز (4) ٠‏ هذا الى. 
أنه اتتهز فرصة غاب ريتشارد فى الأراضى المقدسة وحاول الهجوم على 
نورمنديا » ولكن أمراءه رفضوا الاشتراك معه لأنه لا يجوز الاعنداء على 
أراضى صلمسى بحارب فى الأراضى المقدسة > فضلا عن أن هذه الأراضى 
تعشير طلة غاب صاحها “بحت وصاية الابا وحمايته ٠‏ وعندئذ أخكد. 
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قيليب أوغسطس يحرض حنا ضد أخيه ريتشارد ويعده بمساعدته ع ىتنويجه 
و على اتجلترا )١(‏ + وسدو أن أخار هذه المؤّامرات بلغت مسامع ريتشارد 
فعاد من الشسرق بعد أن عقد صلح الرملة مع صلاح الدين > ولكنه سلك 
الطريق البرى من ايطاليا الى بلاده » فوقعم فى بد دوق أوستريا الذى باعه 
لهنرى السادس امتراطؤر ألانيا ٠‏ وقد عرض قبلب أوغسطس ميلقا كبيرا 
على الامبراطور ليحتفظ بملك انجلترا أسيرا »> ولكن الامبراطود أفرج عنه 
سنة 94ؤؤ(؟) ٠‏ وهكذا استطاع ريتشارد العودة الى بلاده .لستعد للذهاب 
. إلى تورمئديا حيث تعرضت مصالحه لخطر كبير أمام تهديد قتليب أوغسطسنء 


وقد مصى ريتشارد السنوات الخمس الباقية من حكمه على شاطىء فرنسا ولم 
بغد الى انجلترا حتى مقتله سنه ٠ 1١89‏ أما الأعمال التى قام بها فى تورمتديا 
فى ”لك الفترة > فانه بدأ بهجوم مبافت عل فيليب أوغسطس قرب فريتفال 
لمكم 2 وعندئذ لم ستطم فيلب النجاة الا بصعوبة بعد أن فقد خاتم 
الملك وبعض الوثائق والأمتعة المهمة () ٠‏ ويدو- أن الهزيمة كانت أقبى 
إضربة “تعرض لها قيليب أوغسطس فى حياته » مما جعله نسحب مننورمنديا 
ومين ونورين > وريطلب عققد الهدية مع ملك انجلتر!ا سنة ٠ 91١94‏ على أن 
'الحرب لم ليث أن تحولت الى فلاندرز لحدوث تنطور فى اللساسة 
الامبراطورية (4) ٠+‏ 


ذلك أنه حدث عند وقاة الامبراطور هثرى السادس امبراطور ألاننا سنة 
/ا ١١‏ أن رشح كل من الحلفين والجللشين فردا يتولى عرش الامبراطوريةء 
فاختار الفريق الأول أونو الرابم دوق برنسويك ابن هنرى الأسد وابن 
لخت ريتشارد ملك انحلترا > فى حين اختار الفرريق الثانى فلمب دوق سوابيا 
وهو الأ الأصغر للاسراطور هنرى السادس خصم ريتشارد ٠‏ وكان من 
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الطبعى أن تؤيد انجلنرا أوتو الرابع مرشح الجلفين نظرا للظروف السابقةة 
من جهة ولمصالحها التجارية فى شمال غرب ألانيا من جهة أخرى )١(‏ + 
وقد انفقت هع انجلترا فى موقفها كل من فلاندرز وبو ونا ممه و1دده8 ف 
أما فلب أوغسطين ملك قرسا ققد ساند المرشح .الآخر وهو فليب دوق 
سوابا » ولهذا الغرض زحف الى فلاندرز حيث لم ,يصادقه التوفيق () ٠‏ 
ثم أعقنت ذلك هدنة بين الطرفين لمدة سنة استغلها ريتشارد فى بناء حصن, 
جلارد 1بولائد6 فوق ربوة نطل على نهر السين شمالى روان » وذلك 
لحراسة عاصمة نورمنديا عن أى اعتداء فرسى « ولم يلبث بناء ذلك الحصن, 
أن أثار العداوة بين الطرفين من جديد > فهسجم فليب أوغسطس على نودمنديا 
سنة 1194 وانجا من الأسر للمرة الثانبة بصعوبة (4) ٠‏ وأخيرا تدخل الابا 
وجح سبنة !ا فى عقد هدنة بين الطركين لدة خمس سئوات. (ه) ٠‏ على 
أن ريتشارد لم يلدث أن لقى مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسها > وبذلك. 
تخلص فلب أوغسطس من ألد خصومه وأقدرهم ٠‏ 


وقد خلف ريتشارد فى حكم انحلترا حو حنا (هو١ا ‏ 85١ل‏ ) الذى, 
كانت تنقصه الكفاية والقدرة الشسخصية اللتين امتاز بهما أخوه > مما أتاح فرصة 
لفيلب الثانى ملك فرنسا حتى يستمر فى سياسة انفتيت أملاك الاج 
الانجليزي بالقارة ٠‏ .ولتحيق هذا الغرض أخذ قلس يستعد بتدبير امال 
اللازم للحرب من جهة وبتأليب آرثر دوق بريتانى ضد عمه حنا ملك انحلئرا 
من جهة.أخرى »> وذلك كما سيق أن ألب أبناء هئرى الثانى ضد أبيهم 
وألب حنا ضد أخه ريتشارد ٠‏ وقد تظاهر فلب باعترافه بسلطة آرثر فى 
بورمنديا وبريتانى > وخذ بحشد ملاع هذين الافلمين بالجند الفرنسين 


نمم وسمصمعن) معله8/1 5ه نمتول<) فط1 : طعدهاعدسدظ )١(‏ 
:2103 
(5) على بحر المانثى جنوبى كاليه * 
2 وبيس [ .املا يأك .ره : مموصصمط1” (3) 
394-05 ,مم ,وعومو2 عط" لصة منتصطصط هطل' : غتده1" (4) 
5 وم اله .جره : #قصدلث (5) 


ذا #إل مه 


تحت ستار ساعدته ضد عمه )١(‏ + وبعد ذلك تتخلى فلب عن مساعدة آرثر 
مقابل من مرتفع: اضطر حنا الى دفعه »> وهو التخلى عن اثرى جبهروم 
لفرسا > وعن المحالفات التى عقدها ريتشارد فى ألماننا وفلاندرز > فضلا عن دقعم 
مبلغ كبير من المال + وفى الوقت الذى كان حنا ملك انجلترا مفتقرا الى إلمال 
وولاء الرجال > كان شلب متمتعا بكل ما يعوز خصمه > فأخذ إستولى على 
. مدن نورمتديا واحدة بعد أخرى عن طريق رشوة حاماتها » فان لم تتفم 
الرشوة لحأ الى القوة والقتال ٠‏ وهكذا لم تكد ننته سنة 9١٠8‏ الا كان 
فليب أوغسطس قد اغتصب نورمنديا وانجو ومين وتورين > فى حين دان. 
له بالطاعة معظم أمراء بوانو > بذلك تضاعفت أملاك التاج الفرنسى وأمدت, 
الأملاك الجديدة ملك فراسا بقوة عظيمة وثروة طائلة (9) ٠‏ 


والواقم أن استبلاء آل كاببه على نورمنديا يعتبر لقعلة "تحول بالفة الأثر 
فى ريطم الملكات الغربية ٠‏ تعلى الرغم من حسارة انحلترا الفادحة بضياعم 
نورمنديا الا أنها استفادت بعد أن أصيحت مماكة جزرية قائمة بذاتها > 
لا محرد امتداد لممتلكات ملوكها النورمان فى القارة ٠‏ أما الأمراء النورمان 
فقد أصبح عليهم أن سختاروا بين ممتلكانهم و اقطاعانهم فى أحد جانسى المانش» 
لمكونوا أفصالا اما لماك انجلترا أو لملك فرنسا > بعد أن كانت ابعيتهم موزعة 
بين الحانبين ٠‏ وهكذا يمكن القول بأن اسشلاء الفر سسين على نورمئديا ,ببتبر 
الخطوة الأولى نحو لور القومية الاتجلدزية 00 ٠‏ أما من ناحبة فراسا 
فقد غدا فلمب أوغسطس بعد استلائه على نورمنديا .يفوق فى قوته أى أمبر 
اقطاعى آخر فى اللاد » اذ صارت أملاكة تشمل يكاردى ونورمئديا وأنجو 
وبواتو وأوفرن > فضلا عن جزيرة فراسا ٠‏ بل ان ملك فرنسا أصبح الرجل 
الثانى فى أوريا بعد امسراطور الدولة الرومانة المقدسة ٠‏ وذلك بعد أن 
تضاعمت أملاكه وموارده فى الرجال والأموال (4) ٠‏ 


260 .م بعتاموط مقغتصوءظ ,3 عمده 1" .أك .ره : عوقادومها (1) 
3 .م رمعهذ 11:01 عط غه .11156 لذ : ممتصتوط (2) 
472-73 بحم اطاط .3/160 : «ومعسعطمء:5 (3) 

3 بص أله عجره نصماره (4) 


حقا م 


وقد حرص شلب فى السئوات العشير الثالة على تدعيم ملطانه فى هذه 
الممتلكات الجديدة التى اغتصبها من التاج الانجليزى » والاستعداد فها 
مواجهة أى هعجوم محتمل من جانب اتنحلترا ٠+‏ ولم ثلث أن لاحت الأخطار 
التى توقعها قبلب أوغسطس »> عندما عاد حنا ملك انجلترا الى بلاده » ليجمع 
الأموال اللازمة لاسترداد أراضيه اللفقودة فى فرنسا > ولقيم حلفا ضد 
باك ارقا يح لازنا العاخين عليه وال كر عار سد ادن دي 
الولفيين أونو الداع امبراطور ألانما * وأخيرا ثم الاتفاق على أن يفوم 
الفا بكرو اترانا أن التبدال فورحجين يهاجم حنا ملك انجلترا أنجو من 
الحزء الذى تبقى له فى ١كوتين )١(‏ + وهكذا أصصح الموقف خطيرا بالنسسة 
لقبليس ا > ولا سيما أن أونو الرابع حشد سنة 1814 قوذ ضحخمة 
فى فلاندرز تبلغ ثمانين ألف عقائل فى حين ألخذ حنا يستميل آمراء أكوتين. 
أما فبليبٍ أوغسطس فلم .يكن أمامه سوى أن يستمد على الشعود الوطنى الذى 
أخذ سشقظ فى شمال فرسا من جهة > وعلى ما عساه أن يقوم به 
الهوهنشتاوفن ‏ أعداء أوتو فى ألانا ب ٠ن‏ جهة أخرى ٠‏ وكان أن 5 
فيليب أوغسطس على أوتو الرابع وبقة الحافاء الذين هاجموا فرنسا من 
جهة الشرق فى موقعة يوفان وعصتجنه8 ( بيولية سنة 1814 ) > فى 
الوقت الذى فشل الهحوم الذى قام به حنا ملك اتجلترا على اللوار (0) * 
وهكذا جاء هذا الانتصار الحديد لتحمى ملوك فرنسا من أى خطر أو نهد ربد 
من جانب انجلتر ١‏ لاسترداد أملاكها المفقودة فى نورمنديا ومين وانجو + أما 
بوت .نمم فد ظلت منطقة انتقال بين الطرئين 06 * 


امتداد النفوذ الفرنسى حنوبا ‏ الحملة الالبيجنسية : 


وبيلما قيب أغسطس يعمل على نشر نفوذه فى الشمال والغرب عن طريق 
؟لغزو والسيامة > اذ , بحملة صلسة ”تجمع فى شمال فرنسا لتغزو جنوبها » 


6 .طم عند ممختمودم8 :3 عدده1! أله .ده : ا )01 


)2( .م بعك .مه : مصدكث‎ 43١ 
)3( ه10‎ ٠ ,مم ,بجعمموا مام لد ممتططط م1"‎ 395396. 


لح ابد 


ومعا لذلك "تمد نفوذ أسرة كابيه على الحنوب أيضا ٠‏ ذلك أنه وجدت فى 
جنوب فرنسا ثلاثة مراكز سياسية وحضارية كبرى > هى دوقية اكونين 
وكواشه 'نولوز وكواشه بروفانس ٠‏ وكانت الاثنتان الاولتان ضمن نطاق الملكة 
الفرنسية > فى حين ظلت كوشه بروفاس وداء الروك لا ترسك بملك 
سا - 

وهكذا استمر جنوب فرسا فى شبه عزلة عن شمالها » وهى عزلة زاد من 
وفعها الا-نتلاف الحضارى بين الحئوب والشمال » اذ بقى الحنوب محتفثلا 
بطابعه الرومانى وتراثه اللاتينى القديم أكثر من أى جزء آسخر من أجزاء 
أوربا » دون أن حدث ما يغير الوضع الحضارى لهذا الاقليم سوى سيطرة 
العرب على مصب الرون بين سنتى مهم > 579 + على أن تخلص جنسوب 
فرئسا هن سيطرة المسلمين ساعد هذا الاقلم الغنى بثروانه الطلبيمية ونشساطه 
التحارى ومناخه المعتدل على تشسيد بناء حضارى امتاز باللتحديد والعظمة ٠‏ 
ويكفى أن جنوب فرنسا شهد مولد الأدب البروفسالى الذى تجلى بوضوح 
ف شعر التروبادور فضضلا عن ظلهور جو من التبسسسامح الديئى وسسرية 


+ )١( الفكر‎ 


وقد أدت هذه الحرية وذلك التسامح من جهة > ودوح الاستياء العامة من 
الأوضاع التى :ردت فنها الكنسة ورجالها من جهة أحرى » الى انتشار بعض 
المذاعب الهرطقية فى جنوب فراسا ٠‏ ذلك أن تتولوز واالملقة المدمطة بها 
اكتظت عند نهاية القرن الثانى عشير بأعداء سافرين لللانسه ورسالها » فى 
.حين كان الأمر اء أنفسهم من الهراطقة أو من مشسدمى الهر طقذ (؟) ٠‏ وكان 
أن ظهر عندئذ مذهان من المذاهب المرطقة الخار جة عن تعاليم المفسدة 
الكاتولكية وأصولها ء أولها مذهب الوالدنسنين لمتحم كلن/ )11‏ وثانها 
مذهب الكاتاريين لتتقطاون) ٠‏ أما المذهب الأول قد.يب الى «لرس والدو 


!ندا بموط) وهو احد سجار لبون فى القرن الثانى عثشسر © وهب 


522-3233235 


528 بص را ,آملا باتع .جره : صمومصسصمط (1), 
7 .م ,بوعددة<! خط لصة عنتمم عط : عيره1 (2) 


- 798- 


جميع اثروته لأوجه البر والاحسان وأخذ ‏ حوالى سنة ١١87‏ - يتتجول » 
واعظا الناس بالعودة الى سنن القديسين والرسل الأوائل » مهاجما رجال الدين 
وما أصبحوا فيه من ثروة وترف مما يتعارض مع تعاليم المسيحية وروحها(١),‏ 

ولم يلبث ان النفت حوله عدد كبير من الفقراء ويخاصة فى جنوب قراسا 
واقليم بروفانس حيث أخذ الولدانسيون يهاجمون رجال الكنيسة حتى اتهمته 

الكسة بالخروج عليها وبأنه يقسر الانجل تفسيرات غير صحيدة » ولا سيما 
أن القانون الكنسى يحرم على أى فرد ماشرة الوعظ والارشاد الا باذن من. 
الكنيسة(؟) ٠‏ وعندما لجأ بطرس والدو الى البابا ليشكو اله موتف الكنسة 
منه > راى البابا حسن ته > فأقر الوالدسين على مذهرهم فى التقشف والحاة 

السيطة » ولكنه حرم عليهم الوعظ الا باذن ٠ن‏ الأساتفة التابيين لهم + على 

أن بطرس والدو وأناعه استكشفوا فى العهد الحديد ما ينص على أن الوعظ 

ركن أسامى من أركان المسحية(م) > فرفضوا الامتثال لرغبة الابا سئة 11/8 > 

وقالوا أنهم لا يمتثلون لبشسر لأن العلاعة تحب عليهم للرب وحده + وهكذا 

صدر قرار الحرمان ضذ الوالدنسيين 114١‏ - 1184 وطردوا من منطقة 

ليون > فتحولوا الى فرقة هرطقية > وأخذوا يباشرون طقوسهم الدينية دون 

وساطة رجال الدين كما نطرفوا فى اعتناق الآراء الغرية عن الكنيسة(4) ٠‏ 

وقد مات بطرس والدو نفسه سئة لإب8ؤا > ولكنه ترك أماعا 0 فى يوهيييا 

واللورين وجنوب فرنسا وأرغونة وشمال ايطاليا ٠‏ ولم يلث أن انقسم هؤلاء 

الأتباع على أنفسهم وتحولوا الى فرق هرطقية عديدة » مما أثار فى وجه 
النابوية مشاكل كثيرة لا حصر لها ٠‏ 


أما أتباع المذهب الثانى ققد أطلقوا على أنفسهم اسم الكاتاريين ‏ #بوطاج) 
أى الأطهار > وكانت تعاليمهم ذات أصل شرقى وعلى صلة إتعاليم المانويين ٠‏ 


2 .م بعتاموط ممقتصعءط ,3 عمده]' يأك .ره : ملعمل (2) 
7 .م 701-66 .115ظ .لع11 .صم (2) 

(*) « وأوصانا أن تكرز للشعب ونشهد بأن هذ! مو المعين من الله ديانا 
للأحياء والأموات » ( سفر أعمال الرسل ‏ الاصحاح العاشر ‏ ”1 ) * 
445 ام عولط قعاة : «ممعطمء5 (4) 


- 884 سه 


وبينما اختلف الوالدنسيون مع الكنيبية حول أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية. 
دون أن يعترضوا على تعاليمها الدينية » اذا بالكاتاريين بنادون يتعاليم تتعارض 
تمارضا كبير! مع تعاليع الكسيسة مما جعل الموقف بينهم وببنها مسألة حياة أو 
موت(١) ٠‏ ذلك ان مذهبهم لم يقم على أساس التوحيد > وانما كان مذهنا 
ثنانا ,يقول بوجود الهين أحدهما للخير والآخر للثسر > الأول .يحكم العالم 
الروحى والثانى يحكم العالم المادى(؟) ٠‏ وبعبارة أخرى فان هذا المذهب قام 
على أساس الثنائية المطلقة » فهناك روح ومادة وهناك نور وظلام > 
وخخير وشر ٠ )”(..٠٠‏ كذلك نادوا بتحريم ذبح الحبوانات وأكل لحومها ؛ 
وتحرييم الزواج وانكار الثالوث المقدس » الى غير ذلك من الآراء الهدامة ٠‏ 
ويدو أن هذه الآراء انتشرت من شرق ا الى غربها ‏ عن طر ,بق التحار» 
حتى صلت فى القرن الحادى عثشر الى لمباردريا وشرقى فراسا ووسطها وحوض, 
الراين وفلاندرز > مما هدد الكنبسة وأفزعها فزعا شديدا(4) ٠‏ ومن الواضح 
أن. آراء الكاناريين انتشرت فى الجهات التى نكر بها رجال الدين 
لواجباتهم ووظائفهم ٠‏ وحيث اشتدت الفوارق بين كار رجال الكتسة 
وصفارهم » الأمر المذى دفع كثيرا من الطبقات الفقيرة الى الانشسمام الى 
هذه الفرقة حتى ازداد عددهم زيادة كبيرة(0) + ويدو أنهم بلغوا درجة 
كبيرة من الكثرة حول مدينة ألبى 1ط[يم فى كوتيه 'تولوز ‏ مما جعلهم 
بنسبون اليها ويعرفون باسم الألببيجنسيين قصة1قموع أطام 


ومهما يكن من أمر » فقد حاول البابا أنوسنت الثالت اقناع الهراطقة فى 
أول الأمر بالعودة الى تعاليم المسيحية وطاعة الكنيسة > فأرسل بعض الوعاظ ‏ 
وعلى رأسهم مقدم ديرسيتو » ومندوب من قبل الابا نفسه ‏ الى الجهات 
الجنوبية من فرنسا ٠‏ ولكن هؤلاء المعوثين لم يوفقوا فى مهمتهم > ولم يلقوا 


5 صبصنأك عجره : عترورط ([) 

2 .م بع تامو مغتصعظ ,3 عصده]' يأك جره : ووقتاحما (2) 
7201-2 .مص 1.6و/ .خؤوتلط .ع1 .سد (3) 

عقتطآ (4) 

6 ,م روعوث ع151:001 عط غه .118 لذ : عنستدظط (5) 


-ه؟- 
"تشسجيعا ومساعدة للقيام برسالتهم » حتى من جانب الأمراء » وعللى رأسهم 
بريموند السادس كونت ممولوز > الذى امناز يحبه للطرب والمرح فلم يهنم 
بشئون الدين والكيسة ٠ )١(‏ وأخيرا رس أنوس ت الثالث ( سنة ١٠٠4‏ ) 
من القضاه سلميا على هذا الخطر الذى أخذ يستفحل ويهدد الكنسة تهديدا 
خطير! » فبدأ يفكر فى الالتتجاء الى القوة للقضاء على هؤلاء الهراطقة ٠‏ على 
أن ريموند السادس رفض أن يمد يد الابوية بالقوة اللازمة لتنفذ عزمها » 
فلحأ الابا الى فليب أوغسطس > وطلب منه أن يقود جيشا ضد الهراطقة » 
ولكن ملك فرسا كان هو الآخر مشغولا عندئذ بالحرب ضد نا ملكانجلترا 
فلم .بلبؤنداء المابوية الذى تكرر سلة 19.8 > /ا.9 + ويبدو أن قلس 
أوغسطس لم رض عن تبخل البابوية فى شئون فرئسا > وادعاء اليابا حق 
اخضاع بعض المقاطعات الفرئسة > بححة أنْ هذه المقاطعات خارجة عن تعاليم 
الكنيسة » فضلا عن أنه وجد نفسه لا يستطيع مهاجمة بعض أفصاله فى 
الجنوب والاستيلاء على أراضيهم » مما يعتير -خروجا على أوضساع العرف 
الاقطاعى (9) + وأخيرا لحأ المندوب البابوى الى اصدار قرار الحرمان ضد 
ريمو:د السادس 187 > الأمر الذى رتب عليه مقتل هذا المندوب فى العام 
التالى بوساطة أحد رجال كونت تولوز ٠‏ وعلى الرغم من عدد وجود ما يشت 
تحريض ريموند السادس على مقتل المندوب اللابوى > الا أن الابا اعتبره 
سئولا عن هذه الجريمة > فأفرت الايوبة قرار الحرمان ضد ريسوند 
السادس » كما أعلنت أنه من حق أى مسيحى أن يستولى على أراضى وأموال 
هؤّلاء الهراطقة الخارجين عن أصول الدين () ٠‏ 


وقد تحمس كشر هن مراء شمال قرسا لتلسة دعوة البابا » وان ظل قيليب 
أوغسطس نفسه على موقفه ٠‏ وهكذا نجحت هذه الحملة الصلمية التى دعت 
لها المابوية ضد الهرناطقة ( سنة 8٠9‏ ) > وان كانت قد "حولت إلى القضاء على 


310311 ,حدم : ممع12 )١(‏ 
4 .م 6 الوك/ا غواط 1160.6 .سمه (2) 
4467 يرم اك جه : مممسصعطمةء5 (3) 


اله 


الأمراء الاتطاعين فى الحنوب وعلى رأسهم يمون #السادسن كونت تولول 
اذى حلت به. الهزدمة فى سبكسراسنة 8988 *.ولم اتنتول عستت الحيلة 
السلسة عل تولوز فوحسب بل أنزلت الهزيمة أيضا بيلك ارغونة بطسرمن 
الثانى ( و1 7818( ) فى موريه | إويو]نر سنة 0888 ٠‏ وبعد ذلك 
عقد اليابا أبوسنت الثالث مجمعا دينا بابويا سنة ١918‏ قرر اعطاء دوقة 'نولوز 
ودوشة تاربون وغبرهبيا من الامارات الاقطاعة المحصاورة 4 لشحيوون 
دى موتتفورت ألحذ أمراء جزيرة فرانسا الذى تولى زعامة هذه الحملة ٠‏ 


أما قيلب وين الذى ظل بعيدا ل فى أول الأمر - عن حوادث تلك 
الحرب الصلسة »> فانه لم ,بستطلع أن .يقاوم نفوذ الابا وقرار المجمع الابوى ٠‏ 
ولم يلبث فيليب أن خرج عن عزلته تدرريجما > فسمح لابنه لويس سنة الام 
بللشاركة فى حرب الهراقطة الجئويين » كما ساعد سيمون دى مرنتفورت 
فى تدمير الحصون والمعاقل الاقطاعية فى الججوب() + وعلى الرغم من أن 
سيمون اعترف لقلب أوغسهلس بالنصة > الا أن الأحخير م إيلسث أن استاء 
من .سلك الأول المشوب بالكبرباء والعنف + لذلك ساعدت قوات ملك فرنسا 
المحاولة التى قام بها رريموند القن لاسترداد أملاكه »> مما أدى الى مقتل 
سيمون سنة 18914 > ثم لم يابث أن لحق به فلب أوغسطس سلة 8990# ء 


اصلاحات فيلب آأوغسطس : 


ولم تكن انتصارات قلب أو غسطلس المصدر الو<يد لشهرته وأعيته في, 
له تاريخ » لأن اصلاحاته لا تقل أهمية عن نلك الانتصارات + وهنا نلاحظ أند. 
لم يكن عنيفا مع أفصاله وأشاعه الاقطاعين » لأن «شاغله فى الحصروب 
والفتوح حالت دون أن سيلك مسلكا عدائا 'تتحاه هو لاء ا ومم ذلك 
قانه لم شرك شٍ صة آتمر دون أن يو كد نفوذه وسلطانه على الأمراء الامطاعيين ٠‏ 
آما موقفه من الكنيسة فبلاحظ أن صداقة قلب أوغسطس مم الابويه لم 
تملعه من تشديد شضته على الكنسة فى بلاده »> فأخذ يعمل, جاهدا [ابحد 


2/17 عم قتامه8 ممغتصعءظ ,3 عمده1 .اك .ره :عءوواوما (1) 


سقفي 


من تدخل البابا فى شمُون الكنيشة م كما ألزم رجالها بدفع ما عليهم من 
ضرائب والتزامات(١)‏ + 

أما فى الناحمة الادارية فأول ما يدو لنا هو أن 5ب أوغسطس كان محاريا 
وسياسيا أكثر منه إداريا ومشرعا ٠‏ وهكذا أ صبح أدوره الرئسى فى اريخ 
فرنسا تقوية الملكية ومضاعفة سلدلانها » لا تنظيم 0 وشثون الحكم * وهم 
ذلك قان الظروف نطليت “مله أن بسهم حجر جدايد ا الفريناء 
وهو اليناء الذى اكتمل فى عهد حفيده لويس التاسم(7) ه ذلك أنه تأوم 
الاتيجاه الذى كان برهى الى جمل الوظائف الكبرى فى الدولة وراشة »> لا 
فى ذلك من خطر يهدد كيان الملكبة » كما قلل من نفوذ كار المرظفين ٠‏ وقد 
أوجد فلب أوغسطس طقتين من الموظفين الاداريين > تتألف الأولى من 
الوكلاء الملكين (وذ[[ورط) ومهمتهم الاشر اف على العدالة وجسسعم 
الاير ادات الملكة ٠‏ وكان براعى فيهم أن يكونوا من م أبناء الطقة الوسطى 
الضمان اخلاصهم للملك وادتاطهم به » فضلا عن مراعاة نقلهم من منطقة 
الى أخرى قبل أن ينشموا علاثات مع أهالى المناطق العاملين فيها(م) ٠‏ أما 
الطبقة الثانبة فكانت من المديرين الذرين عهد البهم الاشراف على المناطق 
الواتعة على الحدود قرب الاأعداء » ومن ثم اشر هملؤلاء المديرون من 
الفرسان واللارونات ذوى الخبرة بشئون القتال + وضما عدا مهامهم الحرسة 
قام المديرون بوظائف الوكلاء الملكين فى مناطقهم وساعدهم فى ذلك عدد 
كسر من الموظفين والمندوبين(4) ٠‏ وقد ساعد قلب أوغسطس فى الناحمة 
الادارية وزيره والتر الاستادى مو1مئزصوو1]! عط :38/1 الذى امد 
شاطه الى جميع فرع الادارة الحكومية فضلا عن شئون الجبش والقضاء ٠‏ 
والى جاب هذه الفئة من كار الموظفين » وجدت مجموعة من المستشارين - 
العلمانين والديننين ‏ روعى فبهم أن يكونوا من أتباع الملك المخلصين حتى 
يظلوا بمثابة ممحلس استشارى ٠‏ وكان الملك يضيف الى ه ؤلاء مجموعة 


21-8 .مم : صعك1 )١(‏ 

4 .م ,بوعقصفظ عط سد مشيصسظ عط" : غته1 (2) 

5 مم بعتاجوط مغتصعي8 ,3 عصده]! .أك .ده : مادم ] )3 
4 عم روعو م 1 عط عه ولط ذه : عنطدط (4) 


- خآ 


-أخرى من النلاء والأساقفة فى حالة الضرورة(١) ٠‏ وعند دعوة هذا الجلس > 
روعى فى الدعوة تحديد مكان الاجتماع وزمانه والغرض منه + وسدو أن 
هذا المحلس كان ينافش المسائل المعروضة عله > كما كان بمثابة هئة 'شريعة 
وفضائية علا بحيث لا يتعرض للمسائل التى تدخل فى الروتين الحكومى 
العادى + وبسارة أخرى فاته كان يمثل هيئة استشارية بحتة لا ,يوجد ما ,يلزم 
الملك بقبول قرارتها أو تنفذها » لأن املك كان مصدر جميع السسلطات 
التنفذية والتشريعة والقضائية + على أنه لا يشبغى أن يفهم من هذا أنه كان 
حاكما مطلقا يكل معانى الكلمة > لأن طبيعة النظام الاقطاعى وما ارتيط به 
هذا النظام من حوق وواججبات كانت تحد من سلطة الماك المطلقة(؟) ٠‏ 


أما المدن فكان فلب أوغسطس أعظلم نصير لها » فحالف أهلها وأظهسر 
عطفا كبير! على آمالهم » حتى دخل كثير هن المدن الفرنسية الخارجة عن 
أملاكه تحت حمايته ٠‏ ولم يكتف فلب أوغسطس باعطاء نلك المدن براءات 
تضمن حريتها » وانما ساعدها فى تقوية أسوارها واستحكاماتها وحماية 
تجارتها وتشجبع صناعاتها ٠‏ كذلك شجع التتجار الأجانب على التردد على 
الأسواق الفرنسية وشراء حاجاتهم من التاجها(م) ٠‏ أما باريس فقد أضحت 
على أيام فلب أوغسطس أول عاصمة حديثة لدولة مركزية فى أوربا ٠‏ ذلك 
أنه شيد لها سورا قويا يضم بين جوانه القصر الملكى والمدارس والكتدرائة 
والأحاء التجارية والصناعة > كما على برصف شوارع المديئة وطرثاتهاة) ٠‏ 
وفى عهد فاب أوغسطس حصات جامعة باريس على أول براءة ملكية ضمنت 
لها اءشازاتها » بل حققت لها اعترافا رسسسا من السلطة الحاكمة ٠‏ وهسكذا 
لم تلبث أن ظهرت باريس كمركز لأعظم جامعة شمالى الألب فى العصور 
الوسعطى » وكقاعدة للملكءة المركزرية الوحدة فى القارة »> فضلا عن كونها 


6 يم ,6 .أدك/ا ,دا .81464 ,سد (|) 

6 بج 1 .أول/ا باك ,ره : ومومصصمط1” (2) 

.طم رعاتهم عغتمعك .3 عمده] كاه .ره : ذدوحكدا (3) 
222-02 

3237-0 .وم 6 .1أو/ا .وال .1160 .سين (4) 


-1؟؟- 


ضمت بعض المبانى القوطية الجميلة التى أخذت تنتشسر فى بقة أنحاء فراسا 


وخلاصه القول أن فبلب أوغسطس استطاع ‏ عن طريق القوة والسساسة 
أن يجعل منفرنسا دولة عظمىكوأن يجمل! ل لكعلى جانيمن النفوذوالسلطان 
دونهما نفوذ أى أمير اقطاعى آخر فى فرنسا ٠‏ ويكفى أنه أول ملك من أسرة 
كاببه شعر بأن قوته وسطوته بلقنا درجة من الثبات بحبث لم ,بعد فى حاجة 
الى تتويج ابنه فى حيانه ليضمن له العرش من بعده(؟) ٠‏ 


لويس الثامن : 


وقد خلف فيلب أوغسطس ابنه لويس الثامن ( 1978 - 1895 ) الذى 
لم يكن على شىء من المقدرة التى امتاز بها أبوه » وان ظل حرريصا على سياسة 
والده الخاصة بتكتيل فرنسا وبسط نفوذ اللككة على مختلف أنحائها ٠‏ 
واتحقق هذه الأهداف فرض لويس الثامن سياسته على أكوتين وان بقست 
بوردو خارج قبضته » كما أظهر رغية صادقة فى ضم الأجزاء الجنوبية من 
فرنسا ٠‏ وفى “نلك الأثناء كان قائد الحملة الصلبية الألبجنسية ‏ سيمون 
دى مونتفورت - قد قتل سنة 1814 فتنازل ابنه عمورى للويس الثامن ملك 
فرنسا عن كل الحقوق التى حصل عليها سيمون من البابوية » مما دقع لويس 
الثامن الى القيام بحملة صليبية سنة ١7875‏ ضد الهراقطة وان كان هدفها 
الحقيقى ضم الأجزاء الحنوبة من فراسا ٠‏ وقد نجح لوس الثامن فعلا فى 
تحقيق جزء كبير من هدقه قل وقائه المفاجئة سنة 00155 * 


لويس التاسع ( "اا ب ١١0١‏ ) : 


وعلى الرغم من أن لويس التاسع كان طفلا فى الثائة عشر من عمره عند 
وثاة آبه الا أن ذلك لم يعق تقدم الملكة الفرنسية بفضل وصاية أمه بلائش 


3 .م . معط سه متيس عطآ"' نندسه1 (1) 
ا 4025 ,و8 : صعل1 (2) 
322-24 صم 6 ,آه/1 .310 .مهن (3) 


- ا 


التشتالية (وانمن يه وءصو[8) ٠‏ ولم بلبث أن فاق لويس التاسغ أمه 
فى الصلاح والتقوى حتى سمى القديس لويس() ٠‏ 

على أن الأمراء والبارونات الافطاعيين استغلوا فرصة صغر سن اللك 
ووصاية أمه لللحد من نفوذ الملكية المتزايد ٠‏ ولتحقيق ذلك دير البادونات أكثر 
من مؤامرة ضد الملك الصغير وأمه »م ولمل أعمها تلك المؤامرة التى حيكت 
سنة .و1 التى تزعمها دوق برجنديا وكو نات بريتانى وشامينى ولامارش + 
ببق يدهم هنرى الثالث: ملك اتحلئر! + ولكنها باءعت بالفشيل بفضل حزم بلاش 

+ الملكة الوالدة ب من جهة : ومساعدة البابوية ب الحليقة الطيعنة لأعدا: 
الهرقطة الالسجتسيه - من جهة أخرى() + وهكذا استمرت الأوضاع حت 
اتنهت فترة الوصابة سئة ٠990‏ 


ولم .يحاول لويس التاسع أن ,ستفيد من الدروس التى اتلقاها أسلافه : 
فدفته حماسته الديئية الى القيام بالحملة الصلسية الشهيرة المعروفة بالسابمة + 
على الرغم من معارضة أمه وتصح وزرأثه +. وقد فغى لويس التاسع عدة 
وات .فى الاستعداد لهدذه الحملة حتى أبحر سنة 1744 فاصدا مصر 6 بعد 
أن أصدحدت العقيدة السائدة عند الصلبين عندئذ أن مصر هى المفتاح الموصل 
للسمطرة على بيت المقدس*”) + وبعد أن استولى لويس التاسع على دمساط سئة 
45 >2 تقدم نحو القاهرة حبث حلت الهزيمة بجشه قرب المتصورة نتبجة 
لجهل الصللسين بأحوال البلاد وطببيعتها فى حين وقم لويس التاسع نفسه أسير1 
فى أيدى المسلمان ولم .يطلق سراحة الا بعد أن دفع فدية ضخمة ٠‏ 


واذا كان لويس التاسع ملكا متدينا حى الضمير > فان ذلك دفعه الى التسلي, 
بحقوق غيره مثلما تمسك هو بيحقوفه +٠‏ وفى ضوء هذا الاعشار ادنار ا 


331 :م برصعك[ (1) 
2 وص ماله .ره : ده:05) (2) 
7 بص ,701.6 1196 .8160 سو (3) 


( م 18 - أوربا فى العصور الوسطى ) 


سلوب 


التاسع أن يسالم هنرى الثالث ملك انجلتر! بدلا من محاولة طرد الاتحليز 
من جاسكونى(1) * . 

ويبدو أن هذه السياسة لم ود فقيل ال لاران ,ملم باريتن ين لريينا 
وانحلئرا سنة هه؟1 بعد فترة طويلة من الحروب التقطعة بين الدولتين » بل 
وقد هنرى اثالث أيضا الى التنازل عن كل حقوغه الاسمية فى نور لديا 
وأنسبو > ومين وتورين وبوانو » وان أصر على الاحتفاظ ييلكية جسوين 
وجاسبكونى وليموسان وكويرسى وبريحورد » على أن تؤدى جمعها فروض 
التبعنة للك فرنسا وتتمهد يعدم الملشاركة فى أبة ثورة ضده(؟) + وهكذا 
يمكن القول بأنه - بصرف النظر عن حداسة لويس التاسع الصلسية ‏ فان 
ساسته الخارجية اتنسمت بطابع المسالمة > فلم يبحاول أن ستغل اللروف 
السيئة التى أحاطت بيت هوهنشتاوفن لبحقق لنفسه مكاسب مخاصة » ورفض 
أن يقحم نفسه فى النزاع بين البابوية والامبراطورية > فلم يستجب الى 
تح ررض الابا فى مهاجمة فُردريك الثانى ولم يخضع. لرأى الأخير ويسلمه 
الابا انوسنت الرابع(؟) » وهذا فضلا عن أنه لم ,يفكر فى استغلال سسوء 
أحوال انحلترا لبستدى على أملاكها فى فرنسا(4) ٠‏ اذا كان لويسن التاسع 
قد استطاع أن يحمل من فرنسا فى أواخر عهده أقوى دولة فى أورنا » فاننا 
يحب أن نقدر الظروف السخارجبة التى ساعدت على ابراز هذه الحققة » 
وأهمها حرج مركز الاميراطورية الألانية من جهة وسوء أحوال الملكيسة 
الانجليزية من جهة أخرى(ه) * 

أما فى الداخل » فان لويس التاسع حرص كل الحرص على احترام حقوق 
أقصاله من كار الأمراء الاقطاعيين »> فى الوقت الذى احتفظ بسلطانه الملكى 
وخرقة اننا فى السسادة على الدولة ٠‏ وفى ذلك الوقت كان كاد الأمراء 
الذين أتعو ١‏ أسلافه فى القرن الثانى عشر قد مانو! » وخلفهم خلفضميفهن 


7 0م ,رمععط 1/1100 مط عه عورماوةآ له بممنصدط (1) 
8 مم 6 .آو/ا 34-0 .مس (2) 

420421 .صم ,لإعوصة2آ1 عط معة ععامصتط ع1 : عغده1 (3) 
76 ام م م : «مممعطمع5 (4) 

41 .م بوعدمة]1 عل قصة ععتمبصنا عط" : غنه1 (5) 


0-7 7 


الأمر اء الذين لم _بحاولوا أن .يسبيوا متاعب كثيرة للملكية(1)» لذلك لاعجناذ! 
رأينا.عهد لويس التاسع وقد امتاز باصلاحات متعددة فى النواحى الادارية 
والقضائية وامالية » وان كان من الملاحظ أن ذلك العهد لم يشهد مولد نقلم 
جديدة بقدر ما شهد تطور النظخ القديمة السائدة ٠‏ وكان محور السسلطة 
المركزية فى ذلك العصر ‏ سواء فى فر'سا أم انجلترا ‏ هو المجلس الافطاعى 
لمك هزهمع ونون الذى تألف فى جوهره من مجموعة من الوزراء 
الدائمين » ينضم اليهم أفصال «اللك فى حالة الشروع فى اعلان اللحرب أو 
زيادة الضرائب أو غبرها من للسائل المهمة ٠ )١(‏ وعندما ازداد عدد أعضاء 
هذا المجلس فى القرن الثالثك عششر أذ ينقسم الى عدة لجان لكل منها مهمته, 
مثل الهيئة التى اختصت بالابيراداب الملكبة قعأصمممن) ععل عبطسصطط 

والهيئة الخاصة بالقضاء أو المحكمة الملكية فى اريس #دعصة ادم وغيرهباء 
أما ممتلكات الخاصة الملكية والأراضى الاقطاعة الخاصة بالملك » فقد عهد 
بالاشراف عليها الى وكلاء ملكين وزززمم ولكى يتأكد لوريس التاسع 

من -حسن سير الجهاز الحسكومى » دأب على ارسال مندوبين ملكيين 
كتداع 6 وم ) لسماع شكلوى الأهالى والتحقيق فها فضلا عن التفتيش على 
الحكام المحلين » مما جعلهم شديدى الثبه بالمبعوئين زوزع على 

أيام شارلان (5) + وقد نمسك لويس الناسع بحقه فى أن مستانف أمامه كافة 
القضايا على أن يكون رأيه نهائا وملزما حتى لكبار الأمراء الاقطاعين » كما 
حدد عددا معينا من الجرائم ,يجب أن يكون الفصل فيها من اختصاص القضاة 
الملكين وحدهم ٠‏ أما فى الناحية المالية فقد جعل العملة الملكية صسالحة 
للتداول فى جميع أنحاء فرنسا > فى حين لا تسرى العملات النخاصة التى 
أصدرها كار الأمراء الاقطاعين الا فى اقطاعاتهم وحدها » الأمر الذى ضمن 
اللقاء والفوز النهائى للعملة الملكة '(4) ٠‏ كذلك اهتم لويس التاسع برعابة 


333-334 50 لاله .ره : صمأرة (1) 

5 بم 6 .آمل .نونظ .8160 .مدت (2) 

424 .م ,وعوصووط عط لصة عناصصط ع1" : عه (3) 
أا35 خ 336-338 نوج 6 .لها امقط .1160 .سه (4) 


التجارة وحماية القومونات ونسر الأمن والسلام » مما مكن التجار من البح 
والشراء فى يسر وطمأنينة » هذا فضلا عن عدة مدن أقامها لويس الناسم 
فى الجنوب )١(‏ * 

أنا سياسة لويس التاسع تجاه الكنيسة فقد قامت على أساس حمايتها من 
جشسم الأمراء الموظفين اللكبين » واعطائها كل مالها » وفى الوقت نفسه تمسلكه 
بحقوق الملكة نجاه الكدسة وحرص على استخلاص هذه الحوق كاملة غير 
الأفوال المطلوية منها بانتظام () ٠‏ وقد حظى رهان منظمتى الفرانسسكان 
الاظمات القديمة » فضلا عن رجال الكلسة العلمانيان (0) ٠‏ 


وهكذا أخدذ لويس التاسع يعمل على تنظيم الادارة واقرار العدالة والمساوام 
فى جمع الضرئب » مما جعل لفترة الأخبرة من حكمه بعد عودته من 
الأراضى المقدسة سنة ١٠84‏ تمتاز بالسلام الشامل ٠‏ ولم _يحدث فى تلك. 
الفثرة ما يعكر صصفو السلام والأمن الداخلى > وانما أخد الملك ينتقل من 
اقليم الى آخر ومن مدينة الى أخرى فى ظل اداريمه الصالحة > وما عرف 
عنه من عطف وبر بالضعفاء والمحتاجين ٠‏ لذلك لا عحب اذا امتاز ذللكه 
العهد بالتقدم الحضارى الكسير فى مبادين العلوم والفنون > فأخذت جامعة 
باريس الناشئة تمخطو بالدراسات المتتوعة الى الأمام » فى حين بلغ الفن القوطى 
.عصره الذهبى > كما سدو فى كتدراشمات ذلك العصر وعلى رأسها كتدرامات 


أقبان وبورج وبوقيه (4) * 


على أن افراط لويس التاسع فى التقوى والتدين كانت له نتائج هدامة من 

بعض الوجوه » اذ دقعه ذلك الى التطرف قى اضطهاد اللهود والهراطقة » والى 
6 .م بعتامة] ممقتسعط ,3 مده فك .ره : عوتجهطلا (1) 
0 .م 6 ا عاط .810 .صض) (2) 


4223 بحرم ,وعوم25] عط هسه عنتاصسط عط1"' : ه15 (3) 
539-540 صم ,1 إ/اة نك .مه : ممعصصعط1' (4) 


سل 


«السماح باتخاذ أعنف الاجراءات ضد الأالسجنسين فى الجنوب > مما أثر نى 
الحضارة البروفسالية تأثيرا سيا للغاية ٠ )١(‏ وعلى الرعم من أل حملة لويس 
«التاسع الصلببية على مصر سنة 1549 لم تأت بشمرة سوى العخسارة الفادحة فى 
الأرواح والأءوال (5) > فان لويس التاسع سرعان ما سبى الدرس القامى 
الذى ألئذه قرب المنصورة سنة 1948 وأخذ بفكر فى أواخر أيامه فى القنام 
ببحملة صلسة جديدة ٠‏ وكانت وجهة هذه الحملة نونس فى شمال افريقة » 
حيث أرمى أسطول لويس التاسع سنة ١87+‏ فى وقت من أسوأ فصول 
السنة * ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ فى سن المكنه حتى من ركوب 
فرسه » الأمر الذى عحل بوفاته فى الستة السابقة نفسها > وبذلك فقدت 
فرنسا أبرز من جمع بين المواهب اللخلقية والسياسية فى مساسلةملوكهاالعظام(9)٠‏ 


.فملب الثالث : 


وبعد لويس التاسع حكم ابنه قيليب الجرىء أو الثالث ( ١١80 - ١١1/١‏ ) 
الذى يعتير عهده عديم الأهمية » اللهم الا من ناحية أنه يمثل مرحلة انتقال 
بين الملكية الاقطاعية التى ميزت عهد سلفه لويس التاسع > والملكية القومية 
التى ميزت عهد خلفه فلب الرابع ٠‏ وهنا نشير الى أن القومبة بمعناها 
الحديث الذى نعرفه > لم يكن لها وجود فى العصور الوسطى (4) > وكل 
ما هنالك هو أن انهار النظام الاقطاعى ونشأة المدن وظهور الآداب واللغات 
الجديدة » كل ذلك جعل ملوك أوربا فى أواخر العصور الوسطى يرفضون 
فكرة خضوع العالم لسلطة امبراطورية عليا » وهى القكرة التى طالا هبينت 
على العصور الوسطى + وهكذا أخذ كل ملك بباشر سلطانه ويشت نفوذه على 
أنه يستمد ذلك السلطان والنفودٌ من الله مساشرة مما جعل الماوك .سحهون 
فى بلادهم اتجاها محلا > لا عالما ٠‏ 


7 .مر 6 71 و11 .لم11 .دنه )١(‏ 

7 بص نأك رجه : وه (2) 

6 .م رعععك ع1:041 عط عه عوما© ع1 : عهلمطا (3) 
6 ام ,7 701 :1155 .1/160 .سعط (4) 


ولت 


وعلى الرغم من عدم كفاية فيلب الثالث » الا أن الملكية الفرئسة استمرت 
فى 'نقدمها بفضل الطافة التى زودها بها ملوك فراسا السابقين » مما جعل عهد 
فلب الثالث لا يبدو مظلما على طول الخط + ولمل أبرز ما فى هذا العهد 
أن الملكية الفرنسية نجحت فى ضم ثلاثة أقاليم مهمة ظل اثنان منها فى حوزة 
التاج الفرسى + ذلك أنه كان من جملة الذين هلكوا فى حملة لويس التاسع 
الصلبية على نونس سنة +188 ألفونس أمير بوانه وزوجته دون أن يتركا 
وديثا » فاستولى التاج الفرنسى على أملاكهما الواسعة فى تولوزوبواتو 


]نما وأوفرن عصعه ناك وبروفاس )١(‏ م حدث سلة 
4 أن توفى هنرى ملك ناقارى وكونت شامئى وبرى 8 


تاركا طفلة صغيرة فى الثالثة من عمرها » أخذتها أمها الى البلاط الفرسى 
طالبة حماية فيلب الثالث + وسرعان ها انتهز ملك فرسا الفرصة فأسرع 
باحتلال شامينى وبرى وضمهما الى التاج الفرنسى > فى الوقت الذى وافق 
البايا على زواج أرملة هنرى من تيلب ابن ملك فرسا الذى اعتلى العرش 
بحت اسم فيلب الرابعم (09) ٠‏ 


فيلب الرابع : 

أما فلب الرابع أو الوسيم ( ١946‏ 1894 ) فقد امتاز ببعد النظر وقوة 
المزيمة والمهارة الساسية ٠‏ وقد اتجهت سساسته حو توحد فرنسا نحت 
مسادة املك ومد .حدودها وتحقيق زعامتها على غرب أوربا(م) ٠‏ لذلك أعلن 
مندْ اعتلامه العرش أن الحدود الطيعة لللاده هى الراين والألب والبرانس » 
وبناء على ذلك أأخذ يعمل على ضم الجهات التى ظلت خارج نفوذه * وقد 
رأينا أن التاج الفرنسى ضم شامبنى عن طر.يق زواج قبلب الرابع من صاحبتهاء 
ولا كانت بريتانى فى شبه عزلة > فان فيلب أخذ يتطلع الى جوين وجاسكونى» 
اللثين كانتا لا نزالان مملوكتين لملك انحلتز! > مع اعترافه بالتبعية فيهما لملك 
فرنسا ٠‏ شم كان أن تصادمت المصالح الانجليزية والفرنسية أيضا فى اقليم 


11 .م بعقموط مصسغتسهداآ 3 عصه1” أك ,مه : وواكهاً (1) 
47-8 .حرم .نعو م 11:01 عط كه عذه[© عط" : عهامآ )2١‏ 
3568-9 .صم بأك .مه : 0055© (3) 


فلاندرز » الذى كان من أهم المراكز الصناعية والتجارية فى غرب أورباز)ه 
فانجلترا التى لم يكن قد انم 'تصنيعها بعد > اعتادت أن تصدر الصوف الخام 
من يوركشير الى فلانددرز حيث يتم صنعه وتسويقه » فى حين تجبى الملكية 
الانجليزية ابرادها الأساسى من الضريبة: المفروضة على الصوف المصدر الى 
فلاندرز (9) + وكان دوق فلاندرز تابعا للتاج الفرنسى فى حين كانت مدن 
ذلك الاقليم حرة من الناحية العملية » ويميل أهلها الى انجلترا ببحكم ارتناطهم 
بها اقتصاديا + هذا كله فضلا عما كان هناك من تنافس بين الانحليز 
والفرنسين حول هصابد الأسماك فى بحر الشمال مما أثار كثيرا من 
الاشت.أكات بين الصيادين الفرنسسين والانجليز فى بحر الشمال وحركثكوك 
الملكية فى كل من البلدين 60 ٠‏ 


وآخيرا حدث سئة 98 أن أعتدى بعض صادى جاسكونى على الصباددين 
اللورمان » ورفض الفرريق الأول الامتثال لأحكام المحاكم الفرئسة > هما جمل 
قيلب الرابع ملك قرنسسا .يتتهز فرصة المناعب الداخللة الثى تعرض لها ادوارد 
الأول ملك انجلترا ( 98777 97ه/1 ) وستدعيه للحضور أمامه لاستجوابه 
بشأن اخلاله بتعهداته الاقطاعية (4) ٠‏ على أن ادوارد كان مشغولا عندئذ 
بحرب الاسكتلنديين > فوعد بالحضور فى وقت آخر قريب > وأرسل أخام 
اد.نويد بدله م كما سلم لفئلب بعض القلاع الوافعة على الحدود فى جوين, 
ضمانا لحضورء (6) ٠‏ وسدو أن ادوارد لم يستطع الحظور الى بارس فى 
الوقت ااحدد » مما أساء الى العلاقة بين الطرفين فلحا فيليب الرابع الى التمسك 
بالقلاع التى أخنها > فى حين رد عليه اموارد باعلان تحلله. من ولائه ملك 
فرننسا» كما عمل “تحالفا مع بعض الأمراء الألمان والفلمنكبين ضده ٠‏ أما قيلب 
الرابع فرد على ذلك بالتحالف مع سكتلند ضد ملك "انحلترا'» ثم ' احتل جويين 


320 م7 .للا بغوتلط .8160 .صم )١(‏ 

.16-18 بحرم روهك عمع© عل معنت ها : تزويدعظ (2) 

.26 ,م عتاعموط ممقتعده12 ,3 مده يأك .جه :عوواكما (3) 
بأك ب.ص أك .ره :تعولكمآ (4) 

45 مأك بره :برمعط (5) 


وهاجم كونت فلاندرز جيف ادوارد سئة /اا١‏ > حتى انتهى الموقف بصلح 
مؤقت بين الطرفين سنة 194 بفضل وساطة البابا بونيفيس الثامن > فتخلى 
ملك انحلترا عن ا وفيت فلاندرز وتخلى ملك فرنسا عن همساعدة 
مده ٠‏ ولم يلبث أن ثار أهالى فلاندرز من الفلمنك ضد الحكم الفرنسى 
لذبحوا كيرا من الفرنسين > كما هزموا! القوات الفرسسة منة ٠١.‏ عند 
كودتراى ‏ تدمح وأخيرا اضطر فاب الرابع الى عقد صلح نهاثى 
مم ادوارد الأول سئة 38/08 على أساس أن .يعود كونت فلاندرز الى حكم 
بلاده وان تسترد انجلترا جاسكونى وجوين )١(‏ » 


ولكن يبدو أن أطماع فلب الرابع فى فلاندرز كانت لا يمكن أن تنتهى 
بهذه السرعة » فام يلسث بعد أن اطمأن الى وفاة بوسفس الثامن سنة #.ما؟ 
أن عاد الى محاولة اخضاع الفلمنكين > ونح فعلا فى الاتتضار عليهم »ولكنه 
لم يدرز نصرا -حاسما ٠‏ وسرعان ما استطاع أهالى فلاندرز نعيئة فواهم مما 
.-جمل لك رسأ ببسسحل بالص بلح سئة وو ا +١‏ 


أما عن العلاقة بين ألمب الرابع والبابوبة فكان محورها الأساى البابا 
يوسفس الثامن الذى كان أهم شخصية فى عصره » حتى لقب بأنه آخر 
بوبوات العصور الوسطى العظام() ٠‏ كان هذا البابا ( 4ه؟١‏ - 17.8 ) 
فد شب فى أيام سطوة البابوية وقوتها » ومن ثم لم يستطع أن يتفهم الأوضاع 
الجديد الثى أخذت تلم بالعالم الأوربى > وأنشا «اشر سلطاته البابوية على 
أواسع مدى » مما جره الى التدخل فى شئون الثلاء والملوك المعاصرين (0) * 
وعندما أشرك فبلب الرابع ‏ ملك فرنسا ‏ رجال الكنيسة فى دفع الضرائب 
النى قررها لمواصلة الحرب ضد انحلترا سئة 84؟١‏ » احتيج رجال الكنيسة 
على هذا العمل وشكوا الى البابوية ٠‏ والواقعم أن أهم مشكلة واجهت الملكيات 


,300 .م بعتو مسفسهنا] 3 عصم؟" أك وه :ودوتاحهآ )1١(‏ 
8 مأك بوه :عع0مآ (2) 


.مم ,! عصهآ بععم دعوو سل مط هآ 0 )3( 


ل ل 


الأوربة عند نهاية القرن الثالث عشسر كانت الحاجة إلى المال لمواجهة نفقة 
الدولة المتزايدة من جهة ونشفقات الادارة وكثرة الموظفين من جهة أخرى ٠‏ 
وفى حالة فرنسا بالذات جاء عامل جديد هو -حرب فلاندرز الطويلة التى 
تطليت من شلب الرايم الالتجاء الى طرق جديدة ‏ لا تخلو من علفا ب فى 
جمع الأموال » حتى من الكنيسة(61 ٠‏ 


لذلك أصدر إلابا بوسفس الثامن قرارا سنة ١95‏ ببطلان حق الملوك 
فى فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية دون اذن الابوية > وهدد سوهم 
او السنان قن كل تن جظالف رهد الفران 63 وقد النقاء نكا وزها 
واتحلترا من هذا القرار اإلذى يعشدر محاولة من اللابوية للمودة الى أوضاع 
القرن الثانى عششر ٠‏ وسرعان ما اتخذ استاء إدوارد الأول ملك انجلترا صورة 
بزاع مع رئيس أساقفة كانتربورى > فى حين أدى استناء قدب الرابع الى 
صدام مباشر بيته وبين البابا بوشفيس الثامن نفسه (9) ٠‏ ذلك أن فاب الرابع 
جرم على جميع الأجانب دخول فرنسا » وبذلك حال دون وصول المندؤيين 
اثمابويين » كما حرم تصدير الذهب والفضة والثقود خارج فرنسا مما أدى إلى 
قطع الموارد ألمالة التى تصل الى البابوية من فرنسا (2) ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن ,يحتج بوشفس الثامن على اجراءات قيلب الرابع 
فدعا الى عقد ممجمع من رجال الدين لاتخاذ قرار ضد الملكبة القرنية (0): 
ولكن فلب الرابع حال دون خروج أى واحد من رجال الدين الفرنسين 
الى روما م كما دعا مجلس الطبقات لدع معن د5عادات لآول مره 
فى التاريخ الفرنسى ( أبريل سئة «.18 ) ٠‏ وقد أقر النبلاء فى ذلك المجلس 
السلطة الزمنية للتاج > فى حين كتب رجال الدين الى المابا بوسيفسس الثانى 


.360-361 .مم ب أك .وه نصمء) ([1) 

45 بم ععظ معرماللا نك ولط ما تعمصعاط (2) 

201- -200 .صم لسدمأعمدظ أه ولط عط]: نغسه1' (3) 

.32 .م رعنعومعصة تمدعنا 3 عمنهآ كك .ره :ءووتحما (4) 
3 ام ,7 اآو/ا .:151] .27/160 .سد (5) 


ل 


لدو 2 يع الذى نادى به(1) ٠‏ ولكن المجمع الابوى لم 55 
ان عقد سنه 185 > وحضره بعض رجال الدين الفرنسين على الرغم من 
الاجتراءات المشددة التى اتخذها قلب الرابع » مما عرضهم لمصادرة أملاكهم* 
وفد أقر ذلك المجمع السيادة الروحية والزمنية للكنيسة الأمر الذى أثار فلب 
الرابع وجعله يوجه الى البابا بونيفيس الثامن كثير! من الاتهامات كما دعا 
الى عقد مجمع لمحاكمته (09) ٠‏ تم حدث فى الوقت الذى كان بونفس ,تاهب 
لاصدار قرا الحرمان ضد فيلب أن تمكن أتباع الأخير من القبض على الايا 
واهانته > بحيث لم يستطع اللابا الخلاص الا بصعوبة » ثم مات فى روما سنة 
"98 + وبوفاة بوسفس الثامن أنطوت آخر صفحة فى تاريخ البابوية 
بمعناها العظيم الذى عرقت العصور الوسطى > لأنه على الرعُم من اتهسابه 
بالمحسوبية والمحاباة وعلى الرغم من أن دانتى جمله من أهل اللجحيم > الا أنم 
كان مشرعا عظيما واداريا كبير! » بحبث أن فثسله لا يرجع الى نقص فى مواهبه 
بقدر ما يرجم الى عدم استطاعته تفهم الروح الحديدة التى ٠سادت‏ المجتمع 
الأوربى فى أواخر العصور الوسطى 080 + وقد جاء يمد بونيقيس الثامن 
اللانا بندكت الحادى عشر ( #.م 9‏ 98804 ) الذى كان رجلا متدلا 
فسحب القرارات التى سبق أن صدرت ضد ملك قرسا (4) ٠‏ ثم جاء الابا 
كلمنت الخامس ( 9.6 1804 ) فسمح لقيلب الرابع بفرض ضرريبة 
عشرية لمدة خمس سنوات على ممتلكات الكئيسة الفرنسية ٠‏ وفى سنة به:ب١‏ 
اختار كلمنت الخامس اقبئون مقرا له باشر منه مهام منصبه البابوى » وبذلك 
بدأت فترة الأسر البابلى التى ستتكلم عنها فيما بعد * ٠‏ 


فى نشاطه اللخارجى > اذ انتهت محاولاته فى ضم اكوتين وفلاندرز بالفشل > 


ضرم بعتاعو مسؤ تآ ,3 عمده]!" .كه 5 00 )1( 


9 .صم ,] بعصصده1 ,ععطث دعره1 نلك نط مآ 5 )2( 
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.6 .م 7 /ا وق .1160 .صم (4) 
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ولم يجح الا فى ضم ليون سنة ةو ٠١‏ وإذا كان قد حقق انتصارا عل, 
األابوية فان هذا الانتصار تم عن طريق وساتل غير مششرفة م هذا فضلا عن 
أن اقامة البابوية فى أفبنون لم 'نحقق فوائد ثابتة لفرنسا ٠‏ وهكذا يبدو أنه 
اذا كانت 'ئية أهمة لعهد فلب الرابع فى التاريخ > فان هذه الأعمية تنبع 
من آدارته الداخلة وجهوده فى تحسين هذه الادارة والتخلص من حجميع 
أاعقات التى حاات دون سسطرة الملك على دولته سيطرة تامة (1) + وهنا 
تلاحفل أن الفارق الأساسى بين الدولتين الانحليزية والفرنسة فى هذه الحقبة 
هو أن الأولى دانت كلها لملوكها الذين غزوها وفرضوا علها نظما حرية 
وتضائة وماللة .وحدة > فى حين م بناء فرنسا لبنة بعد أخرى » إذ لم .يكن 
ملوكها فى أول الأمر سوى المجهات المحدودة المعروفة باسم جزيرة قرنسا > 
ومن ثم أخذوا يبسطون سبطرتهم #دريجا على كار الأمراء فى الجهسات 
المحاورة ٠‏ ولهذا السب ظلت فرنسا لآ تخضع لقانون عام موحد حتى 'ثورانها 
الكبرى سنة وما (0) ٠‏ 


ويسدو أن فيلب الرابع الرابع اضطر بحكم حاجته المستمرة الى المال اللازم 
اواصلة خروبة ال اتنخاة بنطن" الاجراعات التصقة + ومن ذلك أنه طرد 
جميع رحال المال والصبارفة اللسارديين من فر نسا له أوم1ا » كما صادر 
ممتلكاتهم + أما البهود فقد قام قيلب الرابع فى أول الأمر بحمايتهم مقابل 
مقاسمتهم أرباحهم ٠‏ وكان البهود فى تلك الحقبة من العصور الوسطى, 
يمثاون طبقة رجال المال فى أوربا والشرق + حقيقة انهم انتشروا فى بلاد 
واسعة متعددة » ولكن ربطت بنهم ثلاث روايط هى الدين والدم والمال + 
وهكذا جمعوا روات طائلة عن طريق الاشتغال بالأعمال المالية واقراض 
الهثات الكنسة لاتمام هنشآتها الضلخمة » أو اقراض الفرسان والأمراء لتنفيذ 
مشروعاتهم الصليسة » وذلك بفوائد مالمة باهظة > منتهزين فرصة ريم 
الكنسة على أتاعها أكل الربا 00 ٠‏ وأخيرا استغل قلب الرابع الكسره 
49-50 .صر رفعوث م16ل0ل1آ1 عطاغه عدمان عط1 :تععلما (1) 


5 يم مط .1/160 :«ممصعغطدء)5 (2) 
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الاجنادي للبهود وصادر أملاكهم وطر دهم من بلاده ميئة كمسر () ٠‏ 
ولكن فبلب الرابع لم يلبث أن درك ما ترتب على طرد اليهود من اضطراب 
أصاب التحارة الفرنسية > مما جعله يسميح لبعضهم بالعودة > وان كان قد 
عاد الى طردهم ثم ارجاعهم أكثر من مرة (؟) * ويبدو من استعراض ”ريييخ 
مختلف الللدان الاورببة فى نلك الفترة أن هذه المعاملة السيثة التى لقنها 
اليهود من قيلب الرابع لم تكن أمرا شاذا فريدا من نوعه ٠‏ ذلك اليف 
وحبهم للمال وسيطرتهم على الحباة الاقتصادية دفعت ادوارد الأول ملك 
اجلتر ١‏ الى طردهم أبضا من بلاده ومصادرة أملاكهم سنة +9؟؟ (م) > كما 
لحا آمراء ألماننا وملوك أسيانما والسلطات الحاكمة فى المدن الايطالية الى اتخاذ 
مثل هذه الاجراءات ضد اللهود (4) * 


ولم ينج الداوية ب وهم أفراد احدى المنظمات النى أسهمت بنصب واضح 
فى الحروب الصلسية ‏ من أطماع قبلب الرابع + وكانت منظلمة الداوية فد 
فقدت أهمتها العسكرية منذ سقوط عكا فى أيدى المماليك سنة 1791 > ولكنها 
ظللت بعد ذلك تقوم بنشاط مصرفى ومالى واسع در عليها ثروة طائلة + والواقع 
أنها أضحت أشبه ثىء بتنظم مرق حنوظلة الشووكن © يفره الرانها فى 
رفاهية ونسم بعد أن انصرف معظمهم الى المصالح الدنيوية(ه) ٠‏ وقد افترح 
بعض الابوات ضم هذه النظمة الى هيئة أخرى حصلت على صت ذائع فى 
عصر الحروب الصلسة » وهى الاستارية التى ظل أفرادها يقومون بكثير 
من أعمال البر والاحسان () ٠‏ ولكن قر سان الداوية عارضوا فكرة ادماج 
الهكين بعضيننا فى بعض » بعد أن ألفوا ححاة الدعة والراحة حتى أتخمتهم 
الثروة واتصفوا بالكمر باء والغطرسة ام كان أقدم النابا كلمنت الخاس 
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على التحقيق فى مسلك الداوية لمحاكمتهم > وعندئذ انتهز قبلب الرابع ملك 
فرنسا الفرصة سنة ١81١‏ فأحرق أربعة وخمسين من فرسانهم فى ,اريس > 
ثم أصدر أدر! سنة ١81+‏ بحل همّة الداوية ومصادرة أملاكها + وفى ستة 
4 ألحرق مقدمهم جاك دى مولاى تهاماا ع12 معنوعدز >0١(‏ 
وبذلك انحلت همتهم وتفرفوا فى البلاد * وسدو أن الاضطهاد الذى حل 
بالداوية جعلهم يعتنقون بعض المذاهب الهرطقنة التى أدانهم بها البابا كلمنت 
الخاس (0) * ْ 


ثم ان حاجة فيلب الرابع الى الأموال لم تدقمه إلى التعسف فى جمعها 
فحسب »> بل أيضا الى نير العملة والتلاعب فى قيمتها (م) ٠‏ كذلك فرض 
ضرائب على المبعات مما أدى الى 'ندهور أهمية أسواق شامبنى العظمة ٠‏ هذا 
فضلا عن الضضرائب غير الماشرة التى فرضها على الواردات والصادرات بعد 
أن توصل الى حقيقة مهمة > هى استغلال الضرائب فى تنظيم عملية التجارة ٠‏ 
وهكذا لجأ الى فرض ضرربة على الأصواف الانجليزية والفلمنكية لحماية 
الانتاج المحلى والمساعدة على ترقيته ٠‏ كذلك فرض فلب الرابع ضرائب على 
الهيئات الخاصة ه'ل النقابات والأديرة والجامعات وأراضى المارونات والطبقة 
اللورجوازية ٠‏ أدا المدن فقد فرض على كل منها ملا معنا كبيرا عن المال > 
ومنح اللديات حرية فى جمع الضرائب من الأعالى (4) ٠‏ 


أما فى الناحية الادارية والتشريعية فان شلب الرابع فصل من الهيئية 
القضائية المعروفة باسم برلمان باريس بقبة الاقطاعيين > وأحل محلهم مجموعة 
من القازوميين الذين درسوا القانون الرومانى وتشبعوا بما فيه من حب للملكية 
واعتراف بسادتها(ه) ٠‏ كذلك أنشأ محكمة أو غرفة مالية الغرض منها 
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الفصل فى النازعات التى تقوم حول الضرائب وغيرها من الاشكالات المالة ٠‏ 
على أن أهم من هذا كله كانت دعوة فيلب الرابع لمجلس طبقات الأمة لأؤل 
مرة سئة 1708 > وهو المجلس الذى كان له أثر خطير فيما بعد فى تاريخ 
فرنسا ٠ )١(‏ ذلك أن فيليب الرابع دعا ممثلين لطبقات المجتمع الثلاث ‏ رجال 
الدين والتلاء والبورجوازيين ‏ وتنكروت هله الدعوة أكثر من مرة » مثلما 
حدث منة ( 1.9 هم( ) أثناء نزاعه مع البابا بونفيس الثامن > وسنة 
بم. 9 عند حل منظمة الداويا » وسنة 45 عندما احتاج الى أموال للحرب 
فى فلاندرز (9) ٠‏ وسدو من التجاء شلب الرابع الى دعوة هذا المحلس أنه 
كان يقدر ما للرأى العام من أهمية وقوة + وعلى الرعم من أنه لم سمح 
لأعضاء مجلس طتقات الأمة بمناقشة القوانين > الا أنه سمح لهم برقع 
آر الهم الى الملك(م) ٠‏ وقد حدث أثناء أنعقاد المجحلس سنة 8١94‏ أن اعترض 
الأعضاء على احدى الضرائب > فاضطر لب الرابع الى الغاثها والى عدمالتلاعب 
فى العملة بعد ذلك ٠‏ 


نهاية أسرة كابيه : 


وعند وفاة قيلب الرابع سنة 9884 خلفه أكبر أبنائه لويس العاشر للدة 
عامين ( 1894 - 105 ) وبعد ذلك اعتلى عرش قرسا ابن آخر لفيلب 
الرابع هو قيلي الخامس (95*١ؤ ‏ +3( ) الذى دعا مجلس طيقات الأمة 
الى الانعقاد لاقرار أحقنته فى العرش واحاط المحاولة التى كام بها منافسوه 
لتولية ابنة لويس العاشر ٠‏ وكان قيلب الخامس حاكما نشيطا ذكيا (8) > 
عمل على تركيز الادارة الملكية فى باريس وتحسويل كثير من الشرائب 
الاقطاعية لصالح الملكبة > ومنع الأمراء الاقطاعين من الاحتفاظ بحاميات فى 
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فلاعهم ما لم نكن هذه القلاع على الحدود + كذلك امتاز عهد يلب الخامس 
يكثرة التشريعات التى بلغت بالنظم الته. وضعها 2١‏ كاببه درجة الكمال ٠‏ 
أما محلس طبقات الأمة فقد بلتم عندئد درحة كاقية من النضجح وانتعصسددت 
اجتماعاته حينا بعد آخر .٠‏ 


وبعد فيلب الخامس تولى الحكم أخوه شارل الرابع ( 1894-1795 ) 
وهو الابن الأصغر لفيليب الرابع » ابه أباه فى حب فرض الضرائب . 
والتلاعب فى قيمة النقوذ ٠‏ أما فى الخارج فقد شفل شارل الرابع بحرب 
فلاندرز > وهى الحرب التى ظلت منذ أيام فلب الرابع لا تتخمد نارها الا 
لتشتمل بعد قل () ٠‏ كذلك فتح شارل الرابع باب النزاع مع انجلترا من 
جديد نتيجة لاستبلائه على معظم جاسكونى ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان 
شارل الرابع هذا لم يرك وديثا يرنه فى حكم المملكة » مما أدى الى انتهاء 
عهد أسرة كايبه (4) + 


وكان أن اجتمع مجلس طبقات الأمة بعد وفاة شارل الرابع سئة لعلو 
فاختار فلب كالوا الذى أصبح شلب السادس ملكا على قرسا ٠‏ ولس لهذا 
الاختبار من أحمية خاصة سسوى أن النزاع حول ورائة العرش بعد وفاة 
شارل الرابع كان من اسباب قيام حرب الائة عام بين انجلتر! وفرنسا » وهى 
الحرب التء, ستعالجها فى باب خاض قيما بعد ٠‏ 


64 ,م لكك .جره بصم ([) 
.38 .املا .ينوط .18150 .سن (2) 
5 بسر نأك .ره :عع0م.ا (3) 


البَابَ العاسر 


المانيا والامبراطورية الرومادة المقدسة 


اختلف الجزء الشرقى من الاميراطورية الكارولنجية ( ألاننا ) عن جزثها 
الغربى ( فرنسا ) فى بنائه السباسى وترائه الحضارى + فالجزء الشرقى لم 
يكن معظمه فى يوم من الأيام داخل حذود الامبراطورية الرومانة القديمة ٠‏ 
واذا كان الملوك الممروفتنجيون ثم الكار و لنتحصون قد أجهدوا انهم فى 
اخضاع باقارريا وسكسموسا » الا أن هده المناطق ظلت مدة طويلة أصعب من 
أن .يتم هضمها ونمشيلها داخل جهاز الحضارة الغربية ٠‏ وهكذا استمرت ذكرى 
الماضى القريب مائلة فى أذهان شعوب الجانب الشرفى من امبراطورية 
الفرئجة عندما أذذت هده الامبراطورية تتمرض للتفكك والانهار قرب 
منتصف القرن التاسع )١(‏ * 


وتتضح هذه الفكرة فى شعوب ألانا التى أخذت تتمسك بتراثها القديع 
وتسحث عن زعامة محللة عندما بدا لها عحز الملكنة الكارو لنحة عن دقع +خطر -خطر 
الفيكنج والمجريين > فظهر زعماء مجليون من كبار لاس في كد ايوب" 
,وفرافكونا وسوابيا ويافاريا > وهى الأجزاء الرئمسسة التى تألفت منها مملكة” 
الف رتحة الشرقة أو لمانا 0 +٠‏ على آنه يلاحظ أن المانا امتازت عن بقة 
الممالك التى تفرعت عن الامبراطورية الكاروانحية بأن قوة الدولة لم تتناقص 
فيها بشكل لخطير تشيحة لازدياد نفوذ الأمراء الاقطاعين (©) + حقيقة أن 
هناك تشابه واضح فى التطور الساسى بين المملكتين الفرئسة والألمانية فى أن 
الشار العام فى كل منهما إتحه نحو انتقال السلطة الفعلية الى أيدى الأمراء 


صم ,تفصع صعله]8 غه مستعسا عذ1" مك )1( 
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الحليين > وفى أن زمام الحكم انتقل فى كل من البلدين من أيدى سلالة 
الببت الكارولنجى الى ببوت أخرى اقطاعية(1) + ولكن آلانيا اختلفت عن 
فرئسا فى أن أراضى الملوك وممتلكانهم ظلت واسعة فى الأولى » كما أن نفوذ 
الأمراء ‏ على الرغم من ازدياده ‏ لم ,يصل الى درجة تقويض نظم الادارة 
القديمة كما صار الحال فى قرسا () + 


الواقم أن الخطر الذى هدد الملكية الألانية لم يأت من باحية الأمراء 
الاقطاعين بقدر ها أتى من ناحية طبعة البلاد نفسها ٠‏ يسما جفرافة فرسا 
الطيعية ساعدت على توحيد سكانها ‏ مع اختلاف أصولهم - اذا بألمانا تظل 
منقسمة الى أقاليم كبرى تختلف الختلافا بينا من الناحية الطببعية > -حتى أصبح 
لكل اقلم منها اتحاهه السسامى وعصيته العنصرية ٠‏ فاذا كان اللجزء الشمال 
من أللاننا سهلى متسيط فان المجزء الحنوبى ججلى وعر » واذا كانت مهار 
الشمال »> تتجه لتصب فى بحر الشمال أو البحر اللطى ويذلك توجه الأهالى 
نحو الشمال » فان أنهار الحنوب تجرى شرقا وعربا لتوجمه الأهالى فى هذدين 
الانجاهين ٠‏ وهكئا ساعدت هذه العوامل على بقاء الفوارق بين الشعوب 
والقبائل التى تألفت منها ألمانا فى نهاية القرن التاسع » وهم السواببون, 
والاقاريون والسكسون والثورنسحدون والفريزيون 6 ٠‏ 


أرنولف : 

وكان أهم حكام ألمانيا من الببت الكارولنجى فى أواخر القرن التاسع عو 
الملك أرنولف ( بهم ههم ) ٠‏ وثدا امتاز حكم أرنولف هذا - الالغ اثنى. 
عشرة سنة - بالحموية والقوة » حتى استطاعت المانا فى تلك الفترة التغلب 
على أعدائها فى الشمال والشرق > فضلا عن حصولها على نوع من الزعامة 
بين بقمة الدول المسديحية فى غرب أورنا +٠‏ وحسب أرنولف أن الملوك الذين 


279-280 صم 11156 .ل816 :ممممعطدع 5 (1) 
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١م‏ هؤ - أوريا فى العصور الوسطى ) 


اه 


حكموا مختلف أجزاء دولة الفرئجة قصدوا أللاننا للحصمول على مواققته 
ورضاله .ما حقق له زعامة فملية عليهم » عل الرغم من عدم 'نمتعه بلقب 
الاسراطورية )0 9 1 


ولغل خير دلبل على قوة أدنولف هو سجاحه فى دقع -خطر الفيكتج عن 
بلاده ابطر يقة حعلت لهم فمما بعد اقل أعداء الدولة الألانية خطرا عليها ٠‏ 
ذلك أنه حدث سنة اهم أن اذل الدانيون يشدفقون على اوسرانا فى فوة 
وغنف حتى اجتاحوا جميع أراضى الميز والموزل » وأنزلوا الهزيمة بالقوات 
المحلة 'لتى واجهتهم فى لوثرنحا + وعندما سمع أرتوف بذلك أتى مسرعا 
من باقاريا وأخذ بطارد الدانيين حتى معسكرهم عند لوفاكن وزوويم] 
حيث أنزل بهم هزيمة ماحقة (07 ٠‏ وكانت هذه الهزيمه درسا فاسا 
تلقاه الدانيون فى الجزء الشرقى من الامبراطورية الكارولئجة » بحث لم 
يحاولوا بعد ذلك التوغل دائخل حدود ألمانيا أو اقامة امارة مستقلة فى 
أراضيها م وإن استمرت اغاراتهم السريسة على شواطى* فريزيا والراين 
الأدنى (0) ٠‏ 


وبعد أن أخضع أرنولف بعض الثورات التى قامت بها العناصر السلافة 
التابمة له فى الشرق ‏ مثل التشك والمورافيين ‏ دفعه طموحه ورغته فى 
أن يصح امبراطورا الى أن يزج بنفسه فى الساسة الايطالة » مما ترك 
سوأ الأثر بالنسبة لتاريخ ألاننا فى العصور الوسطى ٠‏ ذلك أن ايطاليا 
كانت عندئذ مدانا للتنافس بين بعض الأمراء » مما أتاح فرصة لتدخل أرنوئف 
5 شكونها » ويخاصة عندما اشتد النزاع بين جاى بود ( ويدو ولا ( 
وير سار مومع مير حول حكم ايطالما » مما أثارا حربا عنفة بين 
الطرفين وقفت مها لمارديا فى صف برتحار > فى حين ظاهرت سكاننا 


468-469 .وم بوععة عاعدنا عط1" عمد (1) 
2 م3 .اهلا .مقاط .8150 ممصم (2) 
.10 .م ع0 مجمسطظل.] :عطعتا )3١‏ 


كات 


بوالابوية جاى ٠ )١(‏ وكان أن نوج اليابا ستفن الخامس جدى اميراطودا , 
وملكا على ايطالا سنة إهه > الأمر الذى حقق له النصر اللهائى ونجمل “خصيه 
بير بحار سستتجد بارنولف ملك ألمانا (؟) ٠‏ وهنا رحب أرنولف بهذه الفرصة 
النى أناحت له التدخل فى شئون ايطاليا فر الألب منة 4ح حيث الخضم 
أحوض نهر البو » فى حين فرجاى نحو الحنوب حبث اتوفى + وفى العام 
التالى أغار أرئولف مرة أخرى على ايطالا ودخل روما مث رحب به الابا 
الجديد فودموزس ‏ - وتومصصم5 (١كخم‏ - كام ) وتوجهة | 
اسراطورا (*) ٠‏ 


وهكذا وضع أرنولف, أساس سابقة خطيرة أمام حكام أللانيا الذين وزعوا 
جهودهم بان ألمانما وايطالا دون أن .محصلوا على أية فائدة هن وراء التدخل 
فى شئون ايطاليا سوى اضعاف نفوذهم فى ألمانا وبعثرة قواهم ٠‏ فعلى الرغم 
من الجهود الضلخمة التى بذلها ملوك ألانما للسسيطرة على٠ايطالما‏ > الا أن 
نفوذهم نيها لم يكن فعليا الا فى حالة وصول الملك الأللانى على وأس جيشه 
الى اريطاليا. 3 وشما عدا ذلك سر عانْ م بتقلص ذلك النفوذ ويتلائى بعسودة 
الألمان الى بلادهم. (4) ٠‏ ذلك أن النابوية والشبلاء والمدن عارضت جميعا شام 
أبة سلطة سساسية قوية فى ايطاليا » ومن ثم فشل الأباطرة الألمان فى الربط 
بين ألماننا وايطاليا سياسيا فى ظل تاجهم » فى الوقت الذى صرقتهم شسئون 
إبطالما عن تدعيم نفوذهم فى أللاننا ذاتها + رمهما يكن من اهن فان الانقسامات 
والأفكار التى تعرضت لها ألمانما على عهد أرنولف وخلفائه الماشرين أدت الى 
ترك ايطاليا وشأنها دون تدخل من جانب ألانما لمدة ستين سنة (0) ٠‏ 


65ه64 رجحم .3 .أو/ا نوتاط .لعآلا .صم ([1) 
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.364-65 .وم ,! .املا فك .مه :صمقصصمط1' (4) 
76م بعماصسط ممصم نوالملط عط]' :ععم8 (5) 


-145- 


أما أرنولف 5 عاد من ايطاليا متوجا بالتاج الاسراطورى الذى أضفى 
عله بوعا من المهابة أكدت اولويته بين ملوك .غسرب أوريا العاصرين 
وزعاءته علبهم ٠‏ على أن المشاكل التى .واجهت أونولف يعد عودته منايطاليا 
كن كه وككافة + بوي هه اشاكل ماهو لجربط دياه الرركاء 
ومنها ما هو خارجى يتمثل .فى اغارة المجريين على ألمانا ٠ )١(‏ أما هؤلاء 
الهنغاريون أو المحريون فكانوا عائل رعوبة من أصل أسبتوق مثل: الهون 
والآفار » اعتمدوا على الخل فى حلهم وترحالهم وبرعوا فى الخسروب 
الخاطفة التى شئنوها على مونم ٠‏ وقد ترك هؤلاء الهنفاريون مترهم فى 
شرق أوربا ‏ على البحر الأسود ‏ وزحفوا سنة كم نحو السهول الوافعة 
إن الكربات والدابوب > وهى المنطقة التى نسيت اليهم وعرهت باسم هنغاريا 
أو اللحر + ومن هذا الموطن الحديد أغار الهنغاريون فى ر بسع سلة احم عللى 
ابطاليا عن طريق اكويلنا وقيرونا حتى وصلوا بافيا * وبعد أن نهبوا سهول 
إيطاليا الشمالية اضطروا الى المودة عن طريق بانونيا(؟) + على أن أرنواف 
يبر المسثول الأول عن تحرو الهناريين على أراضى الامبراطورية بعد أن 
اسثعان بهم فى حربه ضد مودافيا » وبذلك دلهم على طريق مورافيا وألانا 
جميما » ومهما يكن من أمر » فائه يبدو أن خطر الهنفاريين على ألانيا لم يكن 
حميييا فى حاة أرنؤلف نفسه »© لانشغالهم :بتطهير سهول الدانوب هن 
اليلاف > ولذلك لم يشيتد خطرهم على بافارريا ونورنجا الا.عقب وفاة أرنواف 
فى نهاية سنة حهم (0) ٠‏ 


لويس الطفل ( 5هم  :)5١١‏ 


أجمع أمراء الماننا وأساقفتها على احتبار لويس الطفل (ق1قط0 عط عنمما) 
ملكا عقب وثأة أسه أرنولف سئة هم ٠‏ وكان لويس هذا فى السادسة 
من عمرء عند > الأحر الذى جمل الاحدى عششرة سنة التى حكم فها اللاد 

67 ,3 .آو/ا .اول .لعل .سد (1) 


4344 وم بوامتصعلع0 عومس'ا تعطءااط )2١‏ 
.471 مربعيكف عادص عط" :صمصتة (3) 


داوعا 


سحكما اسميا من أأحلك عصور التاريضم الألمانى ففى تلك الحقية فه بت النزعة 
الاقطاعبة غند الأمراء الآلان » وجاءت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية 
قوية وعصية ولمة واضحة » هما ساعد على استمرار الدروب والمتازعان 
فيما بينهم ٠‏ وربما أدى الى حدة هذه المنازعات أن مناصب الدوقات والكونتات 
أصبحت ورائية » .ما جمل لكل قسلم من الأقسام الأربمة الرئمسية التى تألفت 
منها المانيا ‏ وهى قرانكونيا وسوابيا وباقاريا ومكسونيا - دوقًا يرنه انه فى 
منصبه ٠ )١(‏ ولم تكن النزعة الانفصالية أقل وضوحا عند الأساقفة الألان » 
الذين بلنوا هم الآخرون درلحة اكنرة من الثروة واتساع الأملاك والنفوذ 
حتى أصبحت لهم سيطرة على التاج » كما ناضلوا مع الأمر!ء لتحقيق أطماع 
سياسية بحتة (9) .* على أنه يدو أن هؤلاء الزعماء المحليين ‏ من دبنيين 
وعلمايين ‏ ظلوا لا يجرؤون على الحركة ما دام هناك ملك قوى على رأسن 
الدولة > فلما توفى أربولف ويخلفه ابنه لويس الطفل أخذوا يتحسركون 
ويشتبكون بعضهم مع بعض فى منازعات طويلة وحروب أهلية داسة أضرت 
بالبلاد ضررا جسبيا ٠‏ 


وناد الطين بلة اشتداد اغارات الهنغاريين التى لم تنقطع عن ألانيا منذ وفاة 
أدرنولف منة حهم ٠‏ وقد بدأ الهنغاريون بالاغارة على بافاريا وكارثثيا > ثم 
اتتهزوا فرصة الحرب الأهلية فى فراتكونا وتطرقوا الى سواببا حتى وصلوا 
سكسونا ٠‏ وكان أن أنزل الهنغاريون هزيية كبرى بالقوات البافارية سئة 
لا*.ة ٠‏ كما قتلوا ليتوبولد 3[محانيم1 دوق بافاريا وذبحوا رئيس 
أساهنة سالزبرج واسقفى فرريزنج وسبن > وعطمة 0) ٠‏ وهكنا تكن 
الهئناربون هن اجتناح بافارريا كما دخلوا 'نورنجا فى العام التالى وقتلوا 
دوقها وأسقف ورزبرج > الأمر الذى دفع لويس الطفل - وكان قد بلغ 
السادسة عشر من عمره ‏ الى التزول الى الممدان بنفسه لصد لخطر الهتغاريون»* 
وثمار اتتحد الاثاريون والسوابيون والفراتكومون تحت قادة الملك الصغير 


6 .صر اك بره :د<©) (1) 
.0 .ص ,] كملا .الك ,ره :مسممعوصمط1 (2) 
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لحرب المجريين. 6.ولكن الهزيمة حلت بهم -جميعا ٠‏ ولم يليت أن توفى لويس 
الطهل عقب هذه الكار'ة ؟ فى - سندمير سئة ااه () ٠‏ ْ 


كونراد الأول ( 51١١‏ مإا9ة): 


وبوقاة لويس الطفل انتهت سلالة الست الكارولنجى من الذكور فى ألانا 
ولم بيعد. هذا المت ممثلا الا ى. شخص شارل البسيط فى فرنسا (0) + ولم 
يكن هناك سوى أحد طريقين أمام الدلاء الألان للتغلب على مشبكلة مل». 
الغرخن > قاما اجتان ملك من سلاله الفرع الفرسى للست الكار و انحى > وإما 
أن بنتخب النبلاء الألان أحدهم لشفل هذا المنه.س ٠‏ وبعد كثبر من الجدلء 
والتردد تغلب الرأى الأخبر 3 فاجتمع زعماء فرانكونا وسكيديونا وسوايبط 
ويافاريا واختاروا نه 5ه كونراد الأول دوق فرانكونا ملكا عليهم ٠‏ وهكذا 
أصحت الملكية الألانية اتتخاببة » فيشترك فى انتخاب الملك كبار الأمراء فضللا: 
عن رؤساء أساقفة مينزوكولوضنا » مما جمل عملة الانتخاب هذه مصدر 
-خلافات وحزازات لا تنقطع () ٠‏ 


وكانت السئوات السبع التى قضاها كونراد الأول فى الحكم مليئة بالمتاعب 
الداخلية والخارجة.» اذ لم يكن له محد موروث - كما كان للكارولتجيين سد 
يعمد عليه فى توطد سلطانهة وفرض كلمته على كبار الأمراء الذين نظروا 
البه على "أنه واحد ملهم » وازدادوا تماعدا عن السلطة المركزية ٠‏ وهكذا 
قويت النزعة الانفصالية فى أقسام ألإنا المختلفة » وكثرت الحروب الأهلة. 
والثورات الداخلة فى ذلك المهد(؛) + وقد جاول كونراد الأول ب يسائده. 
الأساقفة - القنض على زمام الأمراء » ولكنه دفم الثمن غاليا » اذ أثار كره 
الأمراء للملكية حتى أصبح كار الأمراء فى أواخر عهده أكثر شعورا بقوتهم 


4723 .مم روععوهم ابوط عط تصمصت) )1١(‏ 
21 .م بعتمتدعلء0. عدره عط بآ تعطءت1ط (2) 
| ات تدك ببطعدههاعوصد8 (3) 

4756 ,وم روعوه لبآ عط تصقد© (4) 


ماوكا 


وأشند 'نعصبا ضد الملكية ونفوذها ٠ )١(‏ وهكنا يبدو أنه اذا كان كونراد 
الأول قد فكر فى بسط سيطرته على جميع أتحاء المملكة > قانه سرعان ما 
إضطر الى التخلى عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سكسونا وسوايا وبافاريا 
على أنهم أنداد مساوون له ٠‏ والواقع آنه لم يكن فى وسع كونراد أن يفعل غير 
ذلك أمام ازدياد شعور العصبية المحلية فى الأقاليم السابقة من جهة > وتتجدد 
خظر الهنغاريين على ألاننا من جهة أخزى 0 ٠‏ 


ذلك أنه فى الوقت الذئى أخذ السوايون والافاريون يقاومون جهود 
كوتراد الأول فى توححد المملكة تحت سلطثه الفعلة » اذا بانهنغاريين يوعلون 
فى ألمانا حتى بلغوا الراين سنة «1ه > فأغاروا على مديلة كويلئز عد اطامي) 
بل دهموا بازل وأحرقوها سنة 9ه > وهى أهم مدن الركن اللجنوبىالغربى 
من المملكة الألانبة ٠‏ وهكذا مات كونراد الأول دون أن ينجح فى دقع 
الأخطار الداذلة أو الخارجة التى أحاطت بدولته () ٠+‏ 


هنرى الأول ( الصياد ) 985-919 : 


وكان آذر ما فعله كونراد الأول وهو على فراش الموت أن نصح من حوله 
بضرورة اتتتار ملك قوى يخلفه اذا أرادوا انقاذ ألاننا ٠‏ ويدو أن التفكير 
فى الصالح العام تغلب حيئذ على كونراد لأنه اعترف بضعفه وحذرهم من 
اختيار أحد أفراد أسرته » بل رشح لمنصب الملكة خصمه العنيد هترى 
السكسونى » لأنه اعتقد أنه أصلح فرد يستطيع انتشال البلاد من الهوة التى 
ترددت قها (4) ٠‏ 


ثم سارت الأدور فى الانجاه الذى أراده كونراد الأول > فاجتمع كبار 
الآمراء والأساقفة عقب وفاته وقر رأيهم على اختبار هنرى دوق سكسونا 


371-72 بصم ,ا آلا .اك رمه :سمعمصدمط 1 (1) 
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--2 00 بهلذة > ويتال ان اختثار هنرى لصب الملكية انم أبناء 
0 5 بيد » ومن ثم لقب فى التاريخ بالصياد رى إنيمم) (1) 
والوام ان اتتقال الملكة الى الست السكسوتى أمر له ركه (١‏ المي م حر 
0 يعبر م تحول خطيرة فى تاريخ الأمة الألانية ٠‏ حقيقة ان قنام دولة 
ألانية مستقلة أصبح حقيقة تاريخية واقعة منذ عهد لويس الألانى وأرنولف» 
ولكن اباد ظلت لعنصر الفرئحة فى الماما حتى وفاة كونراد الأول > مما 
0 ألاننا تمدو فى صورة الحزء الشرقى من دولة الفرنحة أكثر منها دولة 
ألانية مستقلة * ولكن بانتقال الحكم الى دوق سكسونيا أخذت الملكية مدو فى 
طبع الب بحت »> لا مسف وأن السكسون كانوا أقل المناصر التى تألفت منها 
لمانا تأثرا بتقاليد الكارولنجين وأكثرها تنسكا بتراثها الحرمانى القديم(؟) ٠‏ 


والمعروف أن الفضل إبراجع الى هئرى الأول فى وضع سين الملكبمة 
الألماننة وتيت هذه الأسس ثبيتا ظهر أئره واضحا بعد ذلك فى عهد والده 
وخليفته أوتو(م) ٠‏ على أنه عدو لنا فى أول الأمر أن سلطة هرق الصياد 
وهو ملك عندما تولى الحكم 5 لم تتحاوز سلطته وهو دوق سكسوننا(4) 5 
وألمانا كانت وذ أقرب الى اتحاد بين الدوقات الكبرى » مع احتفاظ الزعبم 
أو الدبوق الذى ييحكم أؤوى هذه الدوفيات بلقب الملكية ٠‏ ومن هنا كانت 
مهية هترى الصاد هى أن يحول هذه السادة الاسمة إلى سلطة فعلية » 
واذلك رفض من أول الأمر - أن .ينوج بيد رائيس أساففة مينز حتىلايظلهر 
بمظاهر النبعية للكنسة »> كما عمل على تقوية الروابعلك بين الدوسات الالمانية(ة)+ 


أما موقف هترى الأول من كبار الدوثات > قد طلب البهم إعلان ولاثهم له 


)١(‏ رمن الثادت إن هذا اللقب لم يطلق عليه لأآول مرة فى التاريخ الآ 
قرب منتصف القرن الثائى عشر ٠‏ انظر 
(179 .ص ,3 ونا عوط العلا .صم) 
13-4 بصم ببوممصوظ عط لههة متصدنا عط تأسهسآ"' (2) 
و 0 كات ردت عع (3) 
9 .م,3 لا و11 14 مه (4) 


573-24 نيم ال اليم لك لون مرصعروو 11 (5) 


4هلآ ب 


وتقديم فروض النعة لموصفهم أفصاله الاقطاعين ٠ه‏ كذلك عل هري على 
البحد من نفوذ هؤلاء الدوقات عن طريق حرمانهم من كل سيطرة على الكوئتات 
أو الحكام المجلين > وجمل هؤلاء الموظفين مسئولين أمام الملك مباشرة + أما" 
الأماقفة ومقدمو الأديرة فقد أعاد البهم أراضيهم التى اغتصبت منهم خلال 
حكم لويس الطفل » وجعلهم يتمتمون فى هذه الأراضى بالسلطة التى تمتع 
بها الكؤنتات وبذلك أصبحوا . عون التاج تعية مباشرة(9) ٠‏ 


ومن الواضح أن هنرى الأول اعتمد فى انفد سساسته الداخلية والخارجية 
على فوته الحربية التى استمدها من سكسونيا » كبرى الدوقيات الألماننة التى 
عرف أهلها بالشجاعة وقوة الشكمية ٠‏ على أنه كان من العسير أن يتمكن 
عنرى من تنفيذ جميع أركان هذه السساسة قل أنْ يؤمن بلاده ضد الأخطار 
الخارجية التى سبيت له ولأسلافه كثيرا من الكوارث فى السئوات الآخرة ٠‏ 
ذلك أن سكسونا فاست كثيرا من غزوات الدانبين والونديين(؟) > فضلا عن 
المجر.بين الذين أخذوا يوجهون حرابهم منة 974 انحو سكسونا > بعد أن 
مسوا قوة معارضة الأقارريين ٠‏ وهكذا تلقت سكسونا الضربة وحدها فى 'ننك 
المرة » دون أن يلقى هنرى العصساد أية مساعدة من سواينا أو بافاريا » الأمر 
الذى جعله يقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدفع لهم جزية سنوية ٠‏ 
وبدلك استطاع هنرى أن بحنب بلاده خطرهم لمدة تسع سئوات استغلها فى 
القيام بعد اصلاحات حربية ٠‏ وكان أهم هذه الاصلاحات انشاء مراكز محصئة 
كته بج نر فى ورنجيا وشرق سكسيوننا » وهو المراكز التى دولت 
بسرعة الى ممجمعات نجارية نشسطة نعسش داخل أسوار محصلة وتقوم 
سحمايتها حاسسات من السكسون0”© * 


ولم الث أن انتهى أل الهدية مع الهنغار.يبن سئة سمه > وعندئك فضل 
هذرى التتال على الاستمرار فى دقع اللجزية » فأنول هنرى الأول بالمجربين 
.65 .بح رمعهذ 11001 عط عه سمادئظلآ ىم ؛دامنتةط (1) 


٠ قبائل سلافية انتشرت هين البحر البلطى والكربات‎ )١( 
)2( بس رأ لوكا اكع بحرم :مممصتصمط1'‎ 5: 


- 06 - 


هزيمة قرب مرسبرج ( مارس 6# ) ويعد ذلك حارب هتري الأول الدانين 
قئة 35 واترع نهم منطقه قرب نهر الأيدر جعلها مستعمرة للمستوطنان 
الألمان » وبذلك ضمن لألانا ما السسطرة 5 على مصب نهر الألب(١) ٠‏ وهكذا بدأ 

هئرى الأول حركة 'وسع الألان شرنًا » كما حال دون تصدع المملكة وانفصال 
أجزائها الكبرى الأمر الذى ثبت أقدام الأسرة السكسونية فى الحكم وبحقق 
للملكية الألماسة ما كان بنقصها من محد وهسة() ٠+‏ 


أوتو الأول أو العظيم ( "و - 0/8و ) : 


أوصى هثرى الاول شل, وفاته فى يولية سنة مه باحتمار ابنه أوتو ملكا 
من بعده ٠‏ وكان أن اختير أوتو ملكا بعد أببه هو فى العثمرين من عمره » 
وم تتويجه فى اخن ٠‏ 


ويعتبر أوانو الأول أو العظيم مؤسس الامسراطورية المقدسة بالعنى الذى 
يعبر عنه اسم هذه الامبراطورية والذى يشير الى ارتاط ايطاليا وألانيا تحته 
سمادة حاكم واحد سيطر على شثونهما جميعا(8) 8 حقيقة ان ملك الامراطورية 
الألنية تعشر من الناحية العملية امتدادا لامبراطورية شارلمان م كما أنها 
اعتمدت على الآراء التى قامت عليها امبراطورية شارلمان سنة ٠١‏ > ولكن 


.65 .م ,3 .أو ,مالآ .840 .صن ([) 
38-39 رصم بعلوامعلاءء0 موممسط”نآ :تعطءتاط؟ (2) 


(؟) المعروف أن اللقب الأساسى لهذه الامبراطوزية هو « الرومانية » 
فقط ؛ أما صفة « المقدسة » فقد ظهرت لأول مرة على عهد الامبراطور فردريك 
الأول -والى سرئة /ا٠١١‏ عندما استعمله الامبراطور نداء وجهه الى زعماء 
1لاسراطورية طالبا ٠“مساعدته‏ ضد المدن اللمباردية » وبعد ذلك أكثر هنرى 
9أرابع ثم فردريك الثانى من استعمال لقب « المقدسة » فى وصف الامبراطورية 
سحتتى ندا شائعا ٠‏ على أن استعمال هذا اللقب فى وصف الاسراطورية لا 

بعنى أى تغبير فى وضعها السيامى » لأآن هذه الامبراطورية بمعناها العالمى 
الواسمع وضع أساسها شارلمان + وبمعناها الضيق ب أى فى حدود آلا نيا 
وايطاليا ‏ يرجع تأسيسها الى أوتو العظيم 

( أنظر ٠»‏ 196-37 صم اك .ره تععو8) 


زولا هس 


القرن ونصف القرن الذى انقغى منذ تنويج شارلان » صحبه تغيير كثير من 
الأوضاع فى غرب أوربا م وبخاصة بالنسية لمركز الامبراطورية وسلطانها 
وعلاقتها بالكنبسة > وهو الأمر الذى يجعلا ننظر الى أونو فى التاربيع لا على 
أنه خلفة شارلان بعد فترة طويلة من الشغور > وانما على انه المؤسس الثانى, 
للاسراطوريية فى الغرب(١)‏ . 


وكان أونو الأول يعتقد فى سمو مركزه » فأراد أن .يجمل من وظيفته 
الملكبة سلطة فملية » ولذلك أخذ بنشر نفوذه على ممختلف أنحاء ألماننا » كما 
حرص على عبين أقاربة فى مناصب الدوقنات الشاغرة * وقد أدت ساسة أونو 
الى كثير ءن الثودات والحروب الأهللة » الأمر الذى جعله يتتجه نحو 
الكنسة ليتتخذ رجالها سلاحا يشهره فى وجه الدوقات وكبار الأمراء ٠‏ ذلك 
أن أونو الأول أدرك أنه فى حاجة الى أنصار لا .يعتمدون على العصممة العنصرية 
ولا »درصون على مصالحهم الوراسة » ولم يببحد ضالته الا فى رجال الكنسة» 
فرأى فى قوة الأساقفة اضمافا للنبلاء وللعصمة العنصرية التى هددت الوحدة 
الأللانية() ٠‏ وهكذا صار لزاما على الأساقفة ومقدمى الأديرة أن ,يرسلوا 
الفصائل اللازمة للجيش الملكى كلما طلب اليهم ذلك > كما ضاعف أوتو 
من نفوذهم فى مناطقهم ‏ وفى المناطق القريبة ‏ على حساب الدوقات ٠‏ 
وبذلك ضمن أوتو الأول فى حالة 'ثورة أحد الدوقات ضده - وجود أنصار 
أقوياء للملكية من رجال الكنسة داخل أراضى الدوق0*) ٠‏ 


وقد لجأ أونو الأول بحكم انجاهه نحو الاعتماد على الكنيسة ورجالها الى 
ااتوسع فى منح الأساقفة ومقدمى الأديرة الاقطاعات الكبيرة » كما نصب نفسه 
حاما للكنيسة وأملاكها ٠‏ وسرعان ما أصببح كبار رجال الدين فى المانيا على 
درجة واسعة من النفوذ والسلطان »> كما أخذوا ياشرون سلطات وامعة فى 
النواحى القضائئة والماللة والادارية + على أنه يلاحظ أن الكنسة دفعت الثمن 
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ء لون؟ سس 


اليا لأن محول الأساقفة الى أمراء اقطاعين يتمتعون بسلطات علمانية واسعة » 
جعلهم خاضعين للملك خضوعا مباشرا كما جمل #قليدهم مهام مناصبهم الديئية 
من سوق الملك وسخلنه ٠‏ وهكذا أخذ أونو الأول به كم فى نسين الأمائفة 
وعزلهم > مما أضر ببناء الكنيسة ونظامها أبلغ الضرر(١) ٠‏ 


ويدو أن ندخل أوتو الأول فى شئون الكنيسة الأللانئة ومحاولته العمل 
دائما على اخضاعها لسبطرته المطلقة » لم يتم دون معارضة » اذ لجأ بض كبار 
الأساقفة وعلى دأسهم ولم بن أونو نفسه ‏ الى عرض الأمر على اليابا *.وعلى 
الرغم من أن البابوية كانت فى شغل عندئذ عن ألانما وكنستها » الا أن هذا 
الحدث جعل أونو يشعر بأن الكنسة الأللابية لست وحدة قائمة بنفسها وائما 
ترتبط بالبابويةفىروما واتخضع لهيمنتهاءويتعذل كآنه اذا آراة أوكو أفتسظ: 
على الكنيسة الأللاية كوسيلة للسمطرة على ألانا » فانه يجب أن ,بدأ باخضاع 
المابا أو على الأقل اكتسابه الى جانه + وطانا كان اليابا خارجا عن قيضة أوتو 
الاول > فان أحلام الأخير فى السبطرة على ألائنا عن طريق وساطة رجال 
الدين إن تتتحةق بشكل مضممون ٠‏ وهكذا تحددت الخطوة الثالة أمام أو 3 
وهى الندخل فى شئون ايطاليا للسيطرة على الابوية(؟) ٠‏ 


ولم اث الظروف نفسها أن هبأت لأوتو الأول فرصة موانة لتحقيق هذا 
الغرض » وذلك عندما توفى لوثر ملك ايطالا وفرت أرملته الى ملك آلايا 
طالية مساعدته ضد برنجار الثانى ملك ايطاليا الجديد ٠‏ لذلك أسرع أو: 
الأول الى غزو لمارديا مئة ؤهه حمث تزوج من الأرملة الحسناء * وأجبر 
برنحار على الاعتراف بالشبعية لد(م) + وجاء هذا التوفيق الذى صادفه أوتو 
فى ايطانا بمثابة نصر ثالث له بعد أن أجر ملك آرل ممإم على الاعتراف 
له بالشعبة سنة 4ه > وبعد أن هزم التشك فى بوهيسا سنة 46٠‏ وأجمر ملكهم 
على الاعتراف بسادة ملك أللمانيا » وبذلك مد أوتو الأول نفوذه حتى الوون 
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ةا سه 


عريا وايطاليا جنوبا(١) ٠‏ على أن الثورة لم ليث أن "تجددت فى ايطاليا سنة 
؟هة سرب كره الايطاليين لسبطرة حكام ألمانا » وعندئذ لم يستطع أوتو 
الذهاب لاخمادها بسبب كثرة مشاكله الداخلية والخارجة ٠‏ 

ذلك أن ابنه ليولف ثار ضده فى سوابيا > وثار كونراد فى اللورين الأعلى 
كما مار فردريك رئيس أسائفة مينز * ومهما يكن من أمر » فان أوو لم يتعب 
د فى القضاء على هؤلاء الثائررين بسبب كثرة منافسيهم(9) ٠‏ وعندما توفي 
رئيس أماقفة مينز » عين أوتو ابنه وليم بدله فى كرسيه > كذلك قسم أونو 
اللورين الى فسمين > فجمل الجزء الأعلى من اللورين لأخية برونو رئيس, 
أساقفة كولونما فى حين نشأت تدريجا فى الجزء الأدنى كوتيه هنسو 
التقصتح1] وبرانانت عبروطور +٠‏ وهكذا غلب الطابع الاقطاعى 
على الكاسية حدى أصبح عن غير المستغرب أن لبح لحل الاساففة دو ا(0) 0 


وفى خلال هذه الاضطرابات غزا الهتغاريون ألانا وأوغلوا بعدا فى بافاريا 
حتى أوجسيرج ٠‏ ولكن أوتو العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موتمة. 
لبخفياد و[م](مم ] قرب أوجسبرج منة ههه > مما جعلهم لا .يجرءون على 
غزو ألانا .رة أخرى ٠‏ وقد نرتب على هذه الهزيمة أن أونو مد نفوذء 
شرقا على حساب الهنغاريين وأقام فى تلك الأراضى الجديدة ماركية أوستريا 
( النمسا )(4) ٠‏ ولكن يضمن أونو العرش من بعده لابنه الصغير اللالغ من 
العمر سبع سنوات فانه نوجه معه شريكا فى الحكم سنة 851١‏ > وجعله نحت 
رعاية أخوته أسقفى كولونا ومئز ٠‏ 


ولكن يلاحل أنه على الرغم من جهود أوتو الأول فى تدعيم نفوذه الملكى 
والربط بين أجزاء ألاثنا تحت سلطانه ء الا أنه ارتكب خطأ كيرا فى حق 
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وحدة الدولة الالانبة عندما فسم سكسونيا » فجمل وستفاليا وحدها للتاج وأعطى 
اعم #* يا - .1 0 5 

بقية ع بيو ) » لسرمان ببلونج ومدالة8 مصهصعة] 
بعد أل منحه لقب دوق(١) +٠‏ وسرعان 5 اصح در قات سكسونا هو > سيلالة 
ببلونج خطرا عظيما هدد وحده ألائنا فى القرن التالىي() ٠‏ 


وهكذا لم 'نكد تنه سنة ١وه‏ الا كان أوتو الأول قد سير من معظم 
المشاكل الداخلية والخارجية التى واجهته » وعاد من جديد يفكر فى مشروعه 
الاميراطورى العسستم * ويقال ان الرغبة فى احياء الاسراطورية عندئذ لم تكن 
ولبدة 0 أوتو وحده > بل شاركه فى هذه الرغة كير من المماصرين 
الذين رأوا فى هذا الاحماء منفذا للخلاص هن الفوضى والأخطار التى تعرضت 
لها أوربا حيثذ > لا سيما وأن لفظ الاسراطورية ارتمط دائما فى أوريا 


العصور الوسعلى بالاستقرار والأمن والنظام(م) ٠‏ 


وكانت شنا النوشن الى شكت نحها اويا فى الثرث: الناشر أظير ها تكون 
فى ايطالا ‏ حث تعاقب على كرسى اليابوية سلسلة من البابوات الضعاف غبر 
الكفاة » الذين 'نولوا مناصبهم عن طريق مؤامرات مثسنة دبرها نبلاء روما 
العابثين » حتى تولى أحد هؤلاء النلاء منصب الابوية مسنة ههه تحت اسم الابا 
حنا الثانى عشر(4) ٠‏ على أن هذا المابا الحديد الذى جمع فى شعخصه بإن 
السادتين الدينية والدنيوية فى روما » سرعان ما وجد فى الملك بر نجار الثانى 
عقية كؤودا اعثر ضتٍ سسل اللابوية وحالت دون اتساع تفبوذها ٠‏ ومن ثم 
استتيحد حنا الثابى عشسر بأوتو الأول عدة مرات بين سنتى /41ة > اكذزة) ٠‏ 
وقد سيق أن شري الى الشاكل العديدة الثى أحاطت بأوتو الأول فى نلك 


الفترة والتى حالت دون تلة نداء البابوية على وجه السرعة + وأشرا عر 
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لف 


أوتو جبال الأنب الى ايطالما ودخل روما فى سنة جه حيث 'نوجه الابا حنا ' 
الثانى عشمر امبراطورا في قراير من العام نضسه »4 وفى ذات المكان الذى 
توج فيه شارلان امبراطورا من قل ٠‏ 


ومن الواضح أن "تويج أوتو الأول اسبراطورا بسد البابا » واستمرار تدخل 
الملوك الألمان فى شئون ايطاليا » انما يعنى مواصلة هؤلاء الللوك جهودهم فى 
مبيل بسط سسطرتهم على جانى الألب ٠‏ ويبدو أن أونو نشسه كان مصمما 
على فرض ارادته على البابوية كما فمل شارلمان من قبل > كما أن الابا نفسه 
لم .يمانع فى هذا الاتجاه ما دام أوتو يقوم بحمايته ضد خصومه(؟) + على 
أن الشرط الذى ضايق الابوية وأفزعها هو أن أوتو أصر على أن يقسم اليايا 
قل ترسيمه بمين الولاء للامبراطور مما جعل حا الثانى عشر ,يدس لأونو 
عند الامبراطور البيزنطى بل عند الهنغاريين والمسلمين فضلا عن بر نمجسار 
نفسه(؟) ٠‏ لذلك أسرع وتو بالعودة الى روما قفر الابا منها » وعندئذ دعا 
الاسبراطور مجمعا كبير! من الأماقفة والكرادلة ونلاء روما ودوقات ألانا » 
وفرر هذا المجمع سئة 5 عزل الابا حنا الثانى عشر من منصب الابوية 
وحرمان أهل روما من المشاركة فى انتتخاب الابا فى المستقل وتعيين موظف 
امبراطورى فى حكم المدينة ٠‏ أما المنصب الابوى فد عين فيه ألحد القساوسة 
تحت اسم البابا ليو الثامن(") ٠‏ وقد أثار أهل روما مرتين ( 54ه > وه ) 
ضد هذا الوضع الشائن الذى اتحدروا الله » حتى طلردوا لبو الثامن من 
روما » ولكن أوتو العظيم عاد اليهم وأخضعهم مرة بعد أخرى ٠‏ وهنا ريصح 
أن نكرر أن تدخل أونو العظيم فى شئون الكنيسة البابوية جاء وليد الموتف 
السبامى ورغبته فى السبطرة على شئون أللاننا بوجه خاص » لا وليد الرغبة 
فى اكساب دولته طابعا ثيوقراطا(4) ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان أوتنو الأول 


.362 .م ,] .آمل نأك .مه :دموصصمط]” (1) 

الاعصتدوع1 0 أوموط عط كه طاتومه عط :ممفصلانا (2) 
[عد 01| 

.م ,1 .آو/ا .اونظ .ل116 .سه (3) 

5 .م نأ .مه تطعدامعوسد8 (4) 


> اكلا 


الأمبرامكوريية اكغرربية 
قَ اكمشري اكعانستى 


وتات 


فضى عدة سئوات بعد ذلك فى جنيوب ايطاليا محاولا بسط سبطرته على هذا 
الجزء. > ولكنه لم يستطع تحقيق شق ذلك ا 
أعتراف اسراطورها تقفور وان به(1) ٠‏ 


واذا كان أوتو العظيم قد نجح فى احياء الامبراطورية فى الغرب »> فان 
امبراطوزيته اختلفت اختلافا واضحا عن امبراطورية شارلمان * فالاميراطورية 
التى أقامها أوتو جاءت وليدة رغيته فى استغلال التقاليد الإمبراطورية لتنفيذ 
سراسته الداخلية والخارجية ٠‏ هذا الى أن الامبراطوريية كايت فى تسر 
أوتو مسألة ألاسه بسحتة » فلم يكن ريضه من أمر ايطالا الا تنفيذ ساسسته 
الداخلية فى ألماننا نفسها ٠‏ وهكذا استغل أوتو الأول الكنسة والايوية واللقب. 
الامراطورى إلى أبعد مدى > فى تتفيذ مشروعاته الألاسة لأنه أدرك جد 
أن ألانا هي منشع قوته الحقيقية ٠١‏ لذلك ستطيع أن نقرر ان اهمراطورية 
آأوتو لم محظ مطلقا بذلك الطابع العالمى الذى امتازت به اسراط_سورية 
شارلمان > فضلا عن أن هذه الامبراطورية المقدسة التى أقامها أو مسو كانت 
لا يمكن أن تمثل نراث. الماضى > كما كان الحال مع امبراطورية شار مان(م) ٠‏ 

واذا كان المؤر<ون المحداثمون ‏ وبخاصة الأللان ‏ قد وجهوا اللوم الى أوتو 
العقليم لأنه جرى وراء الخبال > وبذل من الجهد فى سبيل الحصول على 
الاشراطورية وعلى ابطالا ما كانث ألمانيا نقسها أحق به » الا أنه من الواضح 
أن هذا النقد غير عادل لأن أوانؤ لم يسجر وراء ايطاليا والبابوية والامبراطودية 
الا لتحق.ق أهداف بسدة ترمى الى السبطره على ألانيا ذاتها(م) ٠‏ فأوتو الأول 
نظر الى تتوبحه فى روما بعين الاهتمام لا لنىء سوى أن هذا التتويج 
سبمكنه من انمام سيطرته على الكنيسة الألانية بمساعدة البابا :. ثم من اتمام 
سيطرة الملكية على محتلف أتحاء أللاننا(4) ٠‏ 


.469 ام املمادعلنن علدهلا عا :متمعبوا8 ,لطعتط )١(‏ 
17م أك جره :عوط (2) 

54 بص يأك رجه :طعدماعوسصحدظ (3) 

32 ام ابرعدصة2 عط لصة عتمم عط1” نهآ (4) 


( م "١‏ ب أوريا فى العصور الوسطى ) 


ل 


وليل خير شاهد على صحة هذه النظرة أعمال أونو الأول بعد تتويجه 
امبراطورا > اذ عكف فى همة ونشاط على اصلاح الكنيسة الألائية واخضاعها 
لاشرافه > كما أنشأ فى مجد برج »3م11 ١‏ أسقفية كبرى تشرف 
على المناطق السلافية شرفى الامبراطورية(1) ٠‏ 


وبعد » فائنا فى ختام كلامنا عن الامبراطود أوتو العظيم ينبغى أن ين الى 
أن عهده شهد نهضة فكرية 6 ا 0 لتر باد 
مصحوبا باحباء ثقافى » حتى غدا القصر الملكى فى الماننا كما كان أيام 
الكارو لنحيين - مركزا للنشاط الفكرى ٠‏ وقد تزعم نلك النهضة - التى 
ون فى قري باسم النهضة الأوتية أو السكسوئية ‏ يررونو مسبم 
الأخ الأصغر للامبراطور أوتو » كما ظهر من الأدباء كثيرون كتبسوا فى 
ممختلف ألوان الشعر واللثر باللاتينية * أما الاسراطور أوتو نضه صمد 
أسهم فى تلك النهضة على الرغم من مشاغله الكثيرة » كما تتعلم قراءة اللانيئلة 
وتفهمها وان صعب عليه الحديث بها(؟) ٠‏ 


وأخيرا توفى أوابو الأول فحأة فى ريع سنئة #لاية بعد أن وضع أسائق 
“نطور جديد فى تاريخ الغرب استمر ما يقرب من ملائة قرون > كما جمل من 
ألاننا دولة قوية سر م مظاهر الفوضى التى سادت غرب أوريا فى 
ذلك العصر » بل انه حقق له مكانة الزعامة فى أوربا المعاصرة * 


أوتو الثانى ( 51 - 988 ) : 


عندما اعتلى عرش الاسراطورية السسزنطية الآمبراطور حنا الأول ( كه - 
+5 ) عرض على معاصره الامبراطور أوتو الأول تصفة الموفف بين 
الاممراطوريتين الشرقة والغرببة ‏ وبخاصة فى ايطاليا ‏ عن طريق نواج 
أوتو الصغير ابن 3 الأول وولى عهده من الأميرة توفائقر ممصطصمعط1” 


...م امآ ممماة :«ممصعغطد5 (1) 
24-25 .مم ,لإعمموظط عط قصة عتمسظ مط1" ناسه1” (2) 


اموب 


إبنة رومانوس الثانى امبراطور الدولة اللنطية الأسق » على أن يكون 
الصداق الذى تقدمه العروس لزوجها امتلكات السزتطية هئ ايطالبا(1) * 
وكان أن رحب أوتو الأول هذه الفرصة فتم زواج ولى عهده أوتو من 
عروسه السزنطية سنة «لإله » وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين ايطاليا 
وألمانيا فى ظل الامبراطورية المقدسه » وان لم يتضح أثر هذا العامل الا فى 
عهد أوتو الثآنى() ١‏ . 

وقد اختلف أونو الثانى الذى اعتلى عرش الاسراطورية سنة #لايه اختلافا 
كببرا فى اتجاهه وآرائه عن أببه أوتو الأول ٠‏ فبينما التزم الأب سياسة” 
ألانة حتى أنه فى احماء الامبراطورية كان يرمى الى خدمة المصلحة الألانبة » 
اذا بالابن ينتهج سباسة أوسع أفقا امتدت الى اخارج حدود ألمانيا بكثير ٠‏ 
فأوتو الثانى نظر الى ايطالا والامبراطورية نظرة احتلفت الى -حد كبير عن 
أبنه > لأن ايطاليا كانت لا تقل أهمية فى نظره عن ألمأنبا ٠‏ ولذلك أخذ يعمل 
على الربط بين البلدين برباط الامبراطورية القوى > ؤفى الوقت نقسه آمن 
إيمانا فويا بفكرة الاسبراطورية العالمية وبأن سيطرة الامبراطور على العالم 
بجب أن تصبح حقئقة ملموسة فى كل مكان ٠‏ وهنا كانت الخطورة الكامنة 
على لمانا «الأسرة السكسونية > .لأن مسياسة أواتو الثانى ‏ ومن بعده أوتو 
الثالث ‏ التى اتجهت نحو ايطاليا أكثر من اتحاهها نحو أللانيا » لم ينتج عنها 
الا بعشرة الجهود واضمحلال الأسرة السكسونية بل الاصسراطورية الرومانية 
يبوجه عام() ٠‏ 

وكانت المشكلة الأولى التى واجهت أوتنو الثانى هى ازدياد نفوذ بعض 
الدوقيات » الأمر الذى جاء مصحوبا بنزعة انفصالة > على الرغم من جهود 
أوتو الأول فى سيل القضاء على هذه النزعة > وربط البلاد الألانية برباط 
الاسراطورية الوئيق ٠‏ وقد ظهرت تلك النزعة أقوى ها 'تكون فى بافاديا 
“يحت حكم الأميرة جوديت طاقدال أرملة هترى الأولى دوق بافاريا » 

433434 .جم , 1[ عصده]"' .نك .مه :ععتلتمقد/ا (1) 


201-02 .وم ,عاماص 001 عممسة*آ] يعطعتاط (2) 
.18 .صربأك .مه ب,عسوط (3) 


و 


يصفتها وصية على ابنها الصغير هنرى الثانى(١) ٠‏ وزاد الأمر خطورة عندما ش 
امتد نفوذ جوديت الى سوايا عن طسريق ابنتها هسدويج وزولمك] 
زوجة دوق سوابيا الطاعن فى السن الذى لم يلبث أن توفى بعد قليل ٠‏ 
وهكذا راى أونو الثانى خطرا جسيما فى ارماط بافاريا وسوابا مما أنذر 
بانفصال الجزء الجنوبى من ألانيا » حتى دفمه الخوف الى تعين ابن أنه 
دوا على سوابا عند وفاة دوتها العجوز +٠‏ وكان أن ثارت بارقاريا ( كلاه 
هلاه ) واستتجدت أميرتها بأهالى بوهيميا وبواندا » ولكن أونو الثانى تجح 
فى اخماد هذه الثورة » كما استغل الفرصة لاضعاف بافاريا عن طريق سلخ. 
بعض أجزائها الششرقبة والشمالية عنها(؟) ٠‏ وهكذا اتتصر أوتو الثانى ولم 
يصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى الماننا ولكن بعد أن انع ساسة أببه فى 
الاستعانة بالأساقفة ورجال الكنبسة من جهة > والعمل ص تفتيت ممتلكات 
كبار الأمراء من جهة أأخرى() ٠‏ 


أما فى الناحية الخارجية فقد قام لوثر ملك فرنسا بغزو اللورين سنة لله 
حنى اضطر أوتو الثانى الى الهرب من آتن » وعندما ررد أوتو الثانى على ملك 
"فرنسا بهجوم مضاد لم يحالفه التوفيق مما غجل بافرار الصلح بين العاهلين 
منة ٠94(؛)‏ على أن المسرح الرئسى لنشاط أونو الثانى كانت ايطاليا التى 
ظات عنديد مبدانا للفوضى نشسحة لأطماع الأمراء من جهة واغارات المسلمين 
من جهة أخرى ٠‏ وقد حدث أن استنخدت الابوية ‏ كعادتها ب يأوتو الثانى. 
ضد كرسكتتوس - أقوى أمراء دوما » فسبر أوتو جبال الألب سنة 84٠‏ وأعاد 
الابا يندكت السابع ( كلاه ب #“رة ) الى روما + وكان أوتو الثانى يطمع 
دائما فى أن يجعل سلطة الاسراطورية العالمة ملموسة فعلا » وأن ثبت نفوذه 
فى ايطالا يوجه خاص © ولذلك امتغل فرصة وجوده .فى ايطألما وقام بحملة 
على الأجزاء الحنوبة من شه الجزيرة لتحقئق غرضين : الأول طرد السلئيت 


.204205 .طم ,3 ا ا .8120 صدن (1) 
37 .م ,موصو عط لصة عنتصصسصط عط" نننده1 (2) 
3 .م بلك .مه عطهدهمعدصسد8ة (3) 

.5 إ« ,1 عا مه :دمومتصمط1" (4) 


شا 


الذى عبروا من صقلية .وهددوا بنفنتو » والثانى 'تأكيد حقوقه وحقوق زوجته 
وفانو بعد ان عادت الدولة السزنطية الى المماطلة فى هذه الحفوق(1) ٠‏ وقد 
«صادف اونو الثانى توفيقا في سجربه ,سجنوب ايطاليا ( 1ه 89و ) فاستولى 
على كثير من المدن البيزنطية مثل سالرنو وبإرى وتارنتو » كما أزرل هزيمة 
.بالمسلمين عند قطرون وبرميرم220 وتتل فى اللمعركة أبو القاسسم أمير 
صقلية ٠‏ على أن المسلمين لم ,بليثوا أن «صبوا كما للقوات الاسراطوريية 
ومزفوها شر ممزق عند خليج كولوك ومووامح ‏ منة وه » ولم يسستطع 
“لام.راطور نفسيه النمحاة إلا اتصعو بة(9) ٠‏ 


ولا شك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الأولى هن نوعها فى تارييخ 
الامبراطورية الأوتية » اذ تضم أئرها البعيد فى أنها قضت لمدة قرنين على 
سيادة الامبراطوريية الغربية فى وسط ايطاليا وجنوبها ٠‏ وزاد من وفع الكارثة 
أن الأسخبار جاءت الى الامبراطورية بتبحرك السلاف على نهر الألب وأنهم 
أعلنوا ارندادهم الى الوئشية وذيحوا كثيرا من رجال الكشسة ٠‏ لذلك عقد 
أونو الثانى مجمعا فى فيرونا سنة “مه ليحث الموقف من جميع الأوجه ‏ 
وهو المجمم الذى اكتسب اهمية خاصة جلوس مندوبى ألانيا وايطاليا فيه 
جنا الى جنب » اشارة الى ورحدة البلدين داخل اطار الامبراطورية ٠‏ على أن 
لهذا الممجمع دلالة أخرى خاصة فى التاريخ لأن الروح الصلسة ظهرت فيه 
واضحة » فقرر المحتمءون التضامن حت زعامة الامبراطور لشسر: -حرب. درشة 
مقدسة ضد الملممان > و فعلا بدأت الاستعدادات لتنفذ هذه الفكرة التى 
سمكن أن تعتبر أساسا للحروب الملبية فى نهاية القرن التالى + ومهما يكن 
من أمر هان أوانو الثانى لم ببقدر له أن يسشس للقوم سحربه ضد المسلمين أو 
السلاف » فمات فى نهابة منة “مره ودفن جثمانه فى اكلسة القديس بعار س 
برومار؟) ٠‏ 


38 يم ,لرعوصة”! عطا لمة عنتمصسط عط]' ناننه1” ([) 
.69-170)] بصخ ,3 .آو/ا انك .»1/1 .صمت (2) 
2|211 يورم ,عل[همامعلءء0 عممسيطاناآ تعطعتاط (3) 


71 سم 
أوتو الثالث ( 8مه ب 1١١١١‏ ): 


عندما توفى أونو الثانى كان ابنه الصغير أوتو الثالثك فى الرابعة من عمره 
ولذلك استغلت جميع القوى الممارضة للامبراطورية هذا الوضث لتحقيق 
أغراضها البوريه > فعاد هنرى دوق بافاريا لى التمرد > بل انه نازع 
الامبراطورة الوالدة ثيوفانو حق الوصاية على ولدها الصغير > حتى بلغ الأمر 
ان طالب بالتاج لنفسة(1) ٠‏ وهنا نجد زمام الموقف ينتقل الى أيدى رجال 
الدين والأساقنة »> الذرين أصبح فى استطاعتهم تر جمتح كفة على أخرى 7 
بعد أن جمل منهم أونو الأول قوة سياسية لها حسابها فنى الدولة ٠‏ وبفضل 
لأبيد رجال الدين انتصرت ثيوفانو وولدها أونو الثالث » واضطر هنرى الى 
التزام سياسة المسالة فى دوفته باقاريا ٠‏ وعندما توفت شوفانو منة اؤة 
نألف مجلس وصاية على “وتو الثالك 6 نزعمه بعض كبار الأساقفة الذين 
تعهدوا الملك الصغير بالرعاية الكافية والتعليم الراقى كما بثوا فيه روح الحماسة 
للكئسة(؟) ٠‏ وهكذا شأ أونو الثالك نشأة فوية تغلب عللها التقوى والايمان 
حتى جاوز الخامسة عششرة من عمره فذهب الى ايطالا منة ههه ٠‏ وهناك فى 
ايطاليا وجد أونو الثالث منصب الابوية شاغرا فعين برونو فى منصب البابوية 
بحت اسم جريجورى الخامس »> وهو أول ألمانى يتولى هذا المنصب(") ٠‏ ولم 
37 ذلك اليابا الجديد أن توج أوتنو الثالث امبراطورا فى روما ( ماببو سنة 
إحة ) وأخذ يعمل مع الاسراطور على "نفيذ آرائهما الخاصة بمدينة الأرض. 
ممثلة فى الاممراطورية يتزعمها الامبراطور واليابا » لنشسر السلام وافراد 
المدالة ٠‏ شم عاد الامبراطور بعد 'تتويحه الى ألماننا » فجحارب السلاف الذين, 
ثارو! أثناء غمبته وطردوا أدالبرت من أستفيته فى براغ وأعلنوا ارتدادهم الى 
الوثنية(4) ٠‏ 


.209-20 .صم ,3 مثا أو لم11 بصسصا (1) 

|4 .م بوعمموط مط قصد غماتصسظ عط1" نغسه1' (2) 

89 .م مأك جره ات (3 

223-24 .مم .علفملعء0 عموسة'آ بعطعتاط (4) 


هات 


وفى ذلك الوقت ثار حنا كرسكاشوس في روما > فعاد الاسراطور الى 
ايطاليا لمخضع حركته ويعدمه سنة ههه > كذلك توفى اللابا جر #جورى 
الخامس فعين الامبراطور بدلا منه معلمه جربرت الذى تسمى باسم الابا 
سلشستر الثانى ( شحهه ٠١١“‏ ) فاستانف سياسة التجالف مم الآممراطورية 
لتحقيق أغراضهما المشتركة + وسدو من آراء ا الثالك فى نلك الفترة 
أنه أراد أن حمل من نفسه ملكا مقدسا (وه0 عع موده ببمعئى السيطرة 

على الشثون الدسة والسياسة جميعا » كما أراد أنْ 00 من روما تاعدة 
الحكم وحاضرة العالم وعاصمة المملكة (هلوءء وطوين) بعد أن أصبحت 
كسييا أم الكائس الغربة جسسعا ٠ )١(‏ وهكذا اصرف أوتنو الثالك عن 
شئون ألانيا ,وحاول أن ,سجعل من نفسه فلسطنطين آخر » مما عاد بأوحخم 
العواقب على سلطة الامبراطورية () + ذلك أن الابوية أخذت تهغن بفضل 
تأبيد الأباطرة ومسائدتهم لتتشل نفسها من .حسالة الضعف والفوضى التى 
غرقت فيها فى الرن العاشر وتصل الى المستوى الذى أصبيدت فيه على عهد 
جر يحورى السابع ( #الا١1‏ ل هلىل١٠‏ ) وبمارة أخرى فان الأباطرة أخْذوا 
يدعمون البابوية » غير دادين أنهم نون لحدهم بابديهم (©) ٠‏ هذا الى أن 
ما حاوله النابا سلفستر الثانى من بث نفوذه فى بولتسدا وهنتغاريا أغضب 
الشعور القومى فى هذين اللدين > فضلا عن استناء أساقفة ألمانيا نفسها من 
مسساسة هنا الابا وسبطرته عليهم ٠‏ أما ابطاليا ‏ وبخاصة روما نفسها ‏ فقد 
ظلت تسيب المضايقات لليابا سلفستر حتى انتهى الأهر يشام الثورة فيبها ضد 
الابراطود والابا جميعا » فى وفت لم ييحد الامبرطاطوو حجولة تصيرا سنائده 
ب حتى فى ألانا نفسها *٠‏ وفى ذلك الموقف توفى الامبراطور أوانو الثالث 
كرب روما منة لا١١٠‏ 6 سم لبحق به امابا سلفستر الثانى فى العام التالى (4)* 


بصم المعصصصع نو لمن" آه لطاصسهس) هذطآ تصممصطلانا )١(‏ 
240-241 

.18) بصناك بره عر[ (2) 

3 مصرأك رمه :ععو13 (3) 

231 بعلماتمعلء© عممسكا'با تعداءنا"! (4) 


1لا - 


وصفوة القول أن أوتو الثالث كان رجلا نظريا ,ياقضى حكمه غارنًا فى 
أحلام الاضى > بعبدا عن الوقائع والحقائق التى أحاطت به 6 فأقام معظم أيامه 
فى أيطاليا الأمر الذى أضر بهسته فى ألانيا أبلغ الضرر * حتى فقد مكانته 
فيها عند وكاته (1) » 


:) ١١54 - 1١١١: ( هنرى الثاني‎ 


توفى أوتو الثالث دون أن يترك ولدا يرنه فى العرش فانتقل الحكم من 
السلالة الماشرة لأوتو العظيم الى فرع آخر من نفس البيت السكسونى » 
وذلك عندما تولى العرش هنرى الثانى دوق بارفاريا * واذ كان حسن 
الغاروف شاء أن يتم هذا التدبول فى وراثة العرش بطريقة سلمية الا أن أول 
ما يلاحل على الملك الجديد أنه لم بحظ بنصب من قوة أملافه الأوتيين أو 
نشأطهم ٠‏ ذلك أنه أحس عدم وليه الملك عن طريق الورائة عن ابائه - 
وان كان هو أقرب الأفراد الى أونو الثالك الراحل بحكم كونه حفيد ابنة 
أونو الأول  )(‏ كما أحس أن الفضل فى اختياره يرجع الى أقطاب الدولة 
الألانية من كنسسين وعلمانين » ومن ثم لم ,يحاول أن بتع سياسة استبدادية 
مثل أسلافه الملوك السكسون الأوائل » واختار أن يحكم عن طريق المجامع 
والمجالس الاستشارية * 


وقد تمتع هنرى الثائى بسلطان واسع فوق الكنيسة » تأحبه رجال الدين 
لتقواه ونديئه وحبه للخير * وفى الوقت نفسه استذل الأساقفة ومقدمى الآديرة 
كاداة له فى تنفيذ سباسته الدنيوية حتى أصيحوا ممثلين للسلطة الامبراطورية 
فى مناطق نفوذهم . أما رهان الأديرة الكلونية فقد حظوا بقدر كبير من 
عطفه وتشجعه حتى أن الفضل يرجع الله فبما أحرزه هؤلاء المصلحون من 
مركز قوى فى ألاننا 00 ٠‏ 


118 ع مأك 3 0 ل 
2349 .صم علطمعلاءء0 رمحن "!ا :عاء1 
<< 48 .م ببرعوموط عط لصد منتصسةظ مط :ك7 (3) 


5-0-0-5 
وقد أتى الخلر الأكير الذى هدد الدولة الألائية ب عندما اعتلى همسرى 
الثانى العرش ‏ من ناحيه الد.لاف > وحاصة بولندا الت أخذ حاكمها بواسلاف 
عواوم[ه8 2 يعمل عل توحيد الشعوب السلافية تحت سيطرته ليجمل منها 
قوة عظمى نطرد الألان الى ما وراء نهر الالب ٠ )١(‏ وكان أن بدأ .ولسلاف 
قن الف مشسروعه فغزا بوهيما سلة ١١.‏ د وعندئك حاول هدر ىق الاي 
سفية الموقاب سلميا مح السلاف » ولكن دون جدوى * كام لجر ب تلو باه 
منتعامة ضدهم بدأت بمهاجمة بيوهيمنا سنة ٠‏ وانتهت بالصام الأخر 
معهم سنة 4ؤ١!‏ (5) + وهكذا استتفدت حروب هترى الثاني شد المالاى 
بوجه عام واللوائديين يوجه بخاص قدرا كبير! من حكمه وجهدة دون أن 
تؤدى فى النهاية الى شحة مشرفة بالنسة له » حتى اشطر أخر “كال ايلم 


بمعلالب المولند.يين الاقليمية 0 انها عار كة اوراس 116ل 1 م 


على أن .خطر اامولندين لمع صرف هترى الثانى عن سُكُون ايبلااا » ءان 
٠. 3 6 7 1‏ َ 1 
كان من الواضح أن الذار الذى سار فيه أوتو الالث لم يحرف هترى الناني 


0 
ميحبيه. 


بالقوة ذانها فى «لربقه »و أن الأسشبر تخلى عن كثبر من مسلامم الأء ل الو اسعة 
واتحه اتحاها ألمابا قوما الى حد كير ٠‏ وده أن أحداث اولالا ش.هاء. 
واقتلزاك ١‏ اخخواليا فى التن لات ملوك كايا الى اللسان في وكيا اد 
عادت الابوية بعد وفاة سلفستر الثاني اتقع تبحت رحمة أمراء روما *ن آل 


كر سكنتى تمدع ) فى الوقت الذى تسب أد دوين برزراىيم 
نفسة يلا على ايطالنا (4) ٠‏ لذلك ذهب هترى الثانى الى ايطالنا مله 1١١4‏ 
3 به ٠ ١١“‏ وف اأرة الاجيرة أوحه الماءا تدك ااثامن اراطلورا سَ 
2ا الو ,3 إأمثا باون[ | .مالا .سن:ة) (|) 
23 لالجطزة نوين ماماصعاءقع0) حدرمسة!'. [ تعطك111 (2) 
40 اجر ,بعهدية' [ عط اسه ١ستصيحه؟"]‏ مآ نوهل (3) 

)2 وحلات عائلاان 0 تان د.ناز عأن النالة وأأنف 5 دى روما عضمك 
مستهل الفرن الحادى “نس ؛ الأول آل كر نكاتى واللنائنة كراب ل تسكولم 
اننا أ عون +١‏ وددور أن المادو لت التلانه الذين كافوا سالم.ةى النانى 
0 لوا متومب البايه 4 مط ل امأكسةة ال'سره الام ل 


أنظر ]12.١‏ بص بعمة”!] عطز ام بسماسر[ [ ذث بأسصسون] 1) 


لآ - 


روما ( فبراير سئة ٠١14‏ )(1) + ثم كان أن زار اليابا نفسه ألائيا سنة 
٠٠ل‏ لتدشين كتدرائية بامبر مج وعطسصسم8 وفى كلك الزيارة 
ثم الاتفاق بين البابا والاميراطور على أن .يقوم الأخبر بحملة شاملة على ايطاليا 
لافرار الأوضاع فيها + وفعلا قام الامبراطور بحملته منة 1٠١91‏ حتى استطاع 
اخضاع تحال ايطاليا ووسطها » ولكن مرضا تفشى بين رجاله فى أبولا 
فاضطر الى العودة الى ألمانسا فى العام التالى قل أن يستقر الموقف ماما فى 
إيطالا ٠‏ وهكذا ظل الحال مضطريا فى ايطالا يسبب العداء بين الأساففة 
والنبلاء 3 جهة > وبين كبار اللتلاء تمروؤزددم وصغارهم ورموئويدو/؟ 
من جهة أخرى » وبين المدن بعضها .وبعض »> أو يها وبين السلطات الاقطاعية 
من جهة ثالثة (0) ٠‏ 

أما هنرى الثانى ققد شغل سئواته الأخيرة بمؤّازرة أنصار حركة الاصلاج 
الكلوئة ٠‏ والحق أن هنرى الثانى يعتبر من كبار المصلحين الديريين > 
وبفضل جهوده تم ادخال اصلاحات كثيرة على أديرة بروم 0 
وهرسفلد [[م]وت1آ وريخنو دوسمعطءعظ وفولدا و كودبى, 
وغيرها ٠‏ كذلك عقد كثيرا من المجامع الكنسية حت رآسته وتولى هو 
"بوجيهها » هذا فضلا عن أنه منح رجال الدين ‏ وبخاصة الديريين - كثيرا 
من الامتئازات والحقوق (0) ٠‏ على أنه يلاحظ أن عطف هترى الثانى على 
رجال الدين الأجائب - غير الألان ‏ أثار ضغينة الأساقفة الألان وحقدهم ٠‏ 
وقد تزعم حركة المعارضة ضد الاميراطور واليابا بندكت الثامن جميما أديبو 

انيم دئيس أساققة مينز > ولكن داءت. الظروف أن يموت الإ 
بتدكت الثامن منة 1١84‏ شم يلحق به هنرى الثانى فى العام نفسه > وذلك 
قل أن “تأجج نار الفتنة ضد الاسبراطور (4) * 


146 .م نأك .مه تعمو8 (1) 

2 بص ,أ إلا نأك .هه #وعصصمط]" )2١‏ 

.صم امعصمعءده© لقصو نه سوم عط" :سعحط آنا (3) 
247-248 


50 .م ببرعدموط عط قصة ععتمصئا عط :غنه1" (4) 


جه ااه 


وبوفاة هنرى الثانى انتهى الليت السكسوني الذى حكم لمانا هدة انزريد 
على رن من الزمان استطاع فيها أن إيحشها الفوضى الثاملة التى نردت فبها 
فرسا فى القرن العاشر(١) ٠‏ على أنه يتضح لنا من عرضنا السابق لللوك 
البيت السكسونى ألهم بدءوا يتشسجح الأساقفة وتزويدهم بالنفوذ القوى 
كوسلة للضغط على كار الأمراء + ولم .يكن للديريين فى أول الأمر نصيب 
من هذا العطف > لأنهم بحكم عزلتهم وانقطاعهم للعادة كانوا لا .بصلحون 
أداة فى أيدى الملوك يستعينون بها على -خصومهم الساسين > الأمر الذى 
جمل الديريين ,بحقدون على الأساقفة ويحسدونهم على ما هم فيه من قوه 
ونفوذ (5) * ثم كان أن اعتلى عرش الامبراطورية هئرى الثانى فأخذ بعطف 
على الديريين ويشجم حركة الاصلاح الكلونية » مما أغضب كبار الأساقفة 
وأذافهم ٠‏ ذلك أنه كان من مبادىء هذه الحركة الاصلاحية تحقيق استقلال 
الكسة عن السلطة الزمنة » وفى الوقت نفسه تركيز نفوذ البابوية ونشر 
سلطانها الفعلى على الكنيسة الغربية فى مسختلف الدول ٠‏ ومع أن الأساقفة 
الألان اعترفوا برآسة روما وزعاماتها الروحية > الا أنهم رأوا فى تحقيق 
هذه الآراء اضعافا لنفوذهم الدنيوى من 'احية وحرمانهم من بعش نفوذهم 
الدينى من نامة أخرى » لا سسما فيما ,يتعلق باستثناى الاحكام التى يصدرونها 
أمام البابا + لذلك وجد الأساقفة الألمان فى الآراء الكلونية التى شمجعها 
الديريون خطرا هددهم » ومن ثم أخذوا ‏ عقب وفاة هئرى الثانى ‏ بذلون 
قصارى جهدهم حتى لا بلى عرش الاسراطورية رجل يشايع الديرية وآراءما 
الاصلاحية (0) ٠‏ وهكذا السنذت مسألة لحار خلفة لهنرى الثانى شكل نضال 
بين الأساقفة من جهة والديريين من جهة أخرى > حتى انتصر الفريق الأول 


والختر كوتراد دوق سواييا ٠‏ 


256 .م ,3 ءاملا .116 .العلا .مده (1) 
393 .م ,! .آملا .اك .مه : و«مفصصمط1 (2) 
تأك.م لإعمجة]1 قط) لصة علصا عط1 ناسه1 (3) 


سلاوت 


كونراد الثالى ( ٠١94‏ ب 1١96‏ ) ؛ 


انتب كونراد الثانى دوق سوابيا ملكا على الرغم من معارضة أهالى 
اللورين حيث كانت الآراء الكلونية قد أحرزت نقدما كرا > وبانتعخابه 
بدأت سلسلة الأباطرة السالين + وكان الفارق عظيما بين هثرى الانى 
وخلفته كونراد الثانى > اذ كان الأخير جنديا ومحاربا قبل أى اعبار آخر » 
فرأى لذنه الكبرى فى حياة المعسكرات لا فى المنافئشات حول المسائل الدينيةء 
لأن الحرب كانت فى نظره الوسسيلة الوحيهدة التى تضمن تفوذه 
الأمبراطورى *٠ )١(‏ 


والواقع أن كونراد الثانى توج ملكا فى ملز سلة 1١75‏ لسجد كل شىء 
مختلا فى الدولة » ولكن لم يمض على قامه فى الحكم عامان حتى بث فى 
دولته روحا جديدة وأصلح كثيرا من مواطن الضمف والخلل فنها ٠‏ وأنت 
أول صعوبة واجهت كونراد الثانى من اللودين » التى لم .يكتف أمراؤها 
بمعارضة اختبار كونراد فحسب بل رفضوا الاعتراف به بعد تتويحه ملكاء 
ولكن كونراد الثانى .قضى على هذه الفتنةٌ وغيرها من القلاقل الداخلية وأعاد 
الاستقرار الى ألماننا تحت سادته(؟) ٠‏ أما ايطاليا التى بلغت السلطة 
الامبراطوريية فيها درجة متئاهية هن الضعف فى أواخر عهد هنرى الثانى » 
فقد بقبت خارج نفوذ كونراد من الوجهة العلمية » ولم ينقذ ما تنقى له من 
نفوذ سوى موقف الأساقفة اللسارديين الذين رأوا فى الامبراطور خير درع 
يقيهم سيطرة الأمراء المحلين ٠‏ لذلك عبر كونراد الثانى جبال الألب سنة 
٠4‏ حيث فى فى شمال ايطالا عاما كاملا ثبت قه نشوذه وأخضع 
خصومه » ثم قصد روما بعد ذلك فى ربع سنة 1١91/‏ حيث انوج امبراطودا 
بيد البابا حنا التاسع عشر ٠‏ وهكذا يبدو أن الطابع الأمانى الضيق الذى 
امتازت به سساسة كونراد لم بحل دون قامه بالزيارة التقليدية التى اعتاد 
الأباطرة أن يقوموا بها لايطالا » حتى قل ان كونراد الثانى لم يصسبح 


.246-247 .مم ولقادعلاءء0 عممسط'آ :عطعتاط (1) 
54 .م ,3 ,آو/ا .5ط .8060 .سد (2) 


بس افاي 


امبراطودا « دومانيا » الا يمد أن توجه اليابا فى دوما )١(‏ * وبعد أن قام 
كونراد الثانى بزيارة جنوب إبطاليا لتقوية وسائل الدفاع عنها ضد السزنطيين 
فى كالبريا » عاد الى المانيا مسرعا ليتفرغ لشيئونها + وهنا نكرر القول بأن 
سياسة كونراد الثانى اختلفت عن ساسة سلفه هنرى الثانى فى أن الأول 
اتتجه اتتجاها ألمانيا عمليا وتتخلى عن الاتمجاه العالمى النلرى الذى أدى الى 
اضعاف نفوذ هنرى ألثانى فى ألانما (9) ٠‏ 


ويدو أن نفوذ كوثراد الثانى فى المانما بلغ درجة من القوة عقب عودته 
من ايطاليا جعلته يعمل على جمل الحكم وداثيا فى أسرته قتوج ابنه هثرى 
فى بحياته دنة م١١٠1‏ + وقد أثار هذا العمل .حقد كار الأمراء » وعل رأسهم 
أرنست دوق سواببا » ولكن كوتراد اللانى لم نسب كيرا فى ااقضاء على 
هذه الفرئة فألخضع الثورة وحرم أر'ست من دوفته »> بحيث عاد كوثراد 
يسيطر عى أاانيا سيطارة ثامة قوية (م) ٠‏ 


على أنه ادا كانت الأوضاع قد استقرت لكونراد فى الداخل » فان أعداء 
الدولة فى الخارج لم يركوا له فرصة للتمتع بهذا الاستقرار + من ذلك أن 
كوتراد الثابى دخل فى مراع طوويل مم اللولنديين ( ٠١١8‏ ب إومءو) 
سيب اغاراتهم على سكسيوننا الششرقة سنة ٠4‏ وتدميرهم اكترودمنة القرئ 
واحراق كنائسها + وكان السب الأسامى لهذه اليحمات الت ثام بها 
البوانديون على ألمانيا هو عدم اعتراف كونراد الثانى يملكهم مسكو اللساني 
11 معاوءع/ا ولكن كونراد كان فى موقف لا يساعده على انزال ضربة 
قاصمة بالبولنديين بسب انشغاله بغبرهم من أعداه الدولة » ولذلك انتهى 
اللموقف بين الطرفين بالصلح سنة ٠ )4( ٠١‏ وفي تلك الأثناء 5 .فل 


250 ا لم كأه طاصممر) مآ بسمسهصط[] )١[(‏ 
13--130 تصحر يلك عدون بتعربول[ (2) 

5 .م ,بوتعدصروظ عطا أعصة ععتصصس؟ مآ" اسن" (3) 
251-254 بحر ,علمتصمللع() عمسا" [ تمراعزا1 (ك) 


هبالا د 


كونراد الثانى بأمر بوهيميا التى كانت تنريطها علاقة التتعبة بالدولة الألانية ٠‏ 
يوقد ساءت العمسلاقات بين كسوتراد الثانى وأودارخ. طزيلوةنا 
دوق بوهينيا سنة 9م١1‏ » الأمر الذى حدا بالا ل الى ارسال حملة الى 
بوهيميا أخضعت أودلريخ وأرسلته أسير! الى بافاريا » وان ظلت الفوضى ضارية 
أطنابها فى بوهسا حتى سنة و؟ (1) ٠‏ أما الهنفاريون فقد تحمعت عدة 
عوامل أساءت الى العلاقات ببنهم وبين كوائراد الثانى أيضا > مما اضطره الى 
الفحوم على هنغاريا سنة ١٠١".‏ » ولكنه لم ,يصادف توفيقا فى ثلك الحرب 
وذلك بسسب العقات الطبيعة التى اعترضت مسله > كالثابات والأتهار 
والأحراش » زيادة على مقاومة الهنغارريين وتفثى المرض بين جنوده > مما 
جمله يعود متقهقرا الى ألمانا ومعه البقية الصْسلة من جنوده (9) * 


على أن أهم نصر أحرزه كونراد الثانى فى سياسته العخارجية كان نجاحه 
فى ضم مملكة آرل وم[:م أو 00 الى ممتلكاته٠‏ 
وكانت هذه المملكة قد وقعت منذ منتصف القرن العاشر فى فوضى شديدة > 
حتى توفى ملكها رودلف الثالث سنة ١١#‏ دون أن ترك ولدا .يرنه فى 
الملك (م) ٠‏ وهنا استغل كونراد الثانى صلة القربى التى 'نربطه بالملك الراحل 
ونوج نفسه ملكا على آرل » مما جمل “تلك المملكة جزءا من الامبراطورية » 
حتى استمر أمراؤها مدة طويلة ,يتخذون لأنفسهم لقب « أمراء الامبراطورية 
المقدسة(4) » ٠‏ أما أهمية هذه الخطوة فلا ترجم الى أن ضم مملكة آرل 
ناح نفوذا جديدا للاباطرة الأللان بقدر ما ترجع الى بضع حقائق أخرى 
هامة » أولها أن هذه المملكة الجديدة كانت رومانية الطابع فأدى ضمها الى 
الامبراطورية الى تتخفيف الطابع الألمانى الذى انصفت به الابراطودية 
للقدمة ٠‏ وثانها أن هذا الضم حال دون ارتباط آرل بفرنسا ساسيا فى ذلك 


2 ام ,3 .لم/ا 1 .هلعلا .ده (1) 

مم بعلدامعلع© عممسط ”نا :عطه1! (2) 
309 بم .8 1آو7/ا الوط .1160 .سم )3١‏ 

148 براك .مه يععو8 (4) 


جداطفاتس 


العصر > كما أدى الى تست مدأ الوزاثة فى المانا )١(‏ + اذا أضفنا الى ذلك 
أن وعدا أو آرل كانت مركزا رئسسا لحركة الاصلاح الكلونية مما 
ترمب على ضمها للامبراطورية سرعة انتشار تلك الحركة فى ألانيا » وأن 
ضم مملكة آرل الى الامبراطورية حال دون تدخل فرنسا فى شئون ايطاليا » 
اذا ذكرنا كل هذا > أدركنا فى النهاية مدى -خطورة هذه العملية فى التاريش 
وهكذا صارت الامبراطورية تضم جميع الأراضى الى "تاولتها انفاقية فردون 
منة 58م باستثناء الجزء الغربى > أو فرنسا بمعناها الضبق ٠‏ 


على أن كونراد الثانى اعتقد أن هناك أمرا واحدا ينتقص سلطانه الفمل 
ويحول دون سيطرته التامة على داخلية البلاد » وهذا الأمر هو قوة نفوذ 
كبار الأمراء > وارتباط الأفصال بسادتهم الاقطاعين » وضعف الروابط التى 
تربط هؤلاء الأفصال وغيرهم من عامة الئاس الاسبراطور ٠‏ لذلك حاول 
كونراد أن يستميل الى جانبه صغار الأفصال ضد كار الأمراء » فناصر مدآ 
توريث ما يديهم من اقطاعات لبهبى* لهم نوعا هن الاستقرار والشات فى 
وجه سادتهم الاقطاعيين (©) ٠‏ هذا الى أن تطبيق مدأ الورائة فى الاقطاعات 
الصغيرة من شأنه أن يدعم مبدأ توريث التاجج الامبراطورى »> وهو أمر سعى 
كونراد لتحقيقه + كذلك لجأ كونراد الثانى الى القضاء على كبار الدوقات 
وسلبهم مناصبهم الورائثية » فضلا عن تدعيم نفوذ الأساقفة والتمسك بتقليدهم 
“نقليدا علمانيا واستخدامهم كأداة للحد من بطشن كبار الأمراء (4) ٠‏ 


وإسدو أن النتحاح العظيع الذى صادفه كونراد الثانى فى تحلسق هنسةهة 
السياسة فى المائنا وبرجنديا دفعه الى تطسقها فى ايطاليا ٠‏ على أن روح 
الاستقلال والانفصال عن الامبراطوريية كانت قد أخذت تشتد فى شمال 
“ايطاليا » حتى بين كار الأساقفة الذين سبق أن استنجدوا بكتونراد شد كبار 


.55-6 .مم .لإعممو2 عط لصة عتتصرصطظط عط1” ناه ([) 
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- لاا ل 


الأمر اء العلمانيين ٠‏ ومن هؤلاء الأماقفة أدبرت عرونيم رمس أساتفة 
سلان الذى تمتع بمركز مستقل فى أسقفته > وألخذ بملى انقسه بلفوذ 
سانى الى جانب نفوذه الدينى )١(‏ + ولكن اذا كان أربرت يستطيع: الاعتماد 
على ولاء أهالى مبلان الذين عرفوا بطاعتهم لأساقفتهم.» فان الأمراء المحليين. 
رأوا فى تجقيق أطماعه قضاء على سلطانهم > فثاروا ضده مما أدى الى حررزب. 
أعلية استدعت سفر كونراد الثانى الى ايطاللا لتهدئة الموقف فى شمالها سنة 
!ا ٠‏ وهنا وقف انوك من الاميراطور موقفا عنيدا » لم ليث أن تحول 
الى حرب سافرة بين الطرفين ٠‏ ولم يتردد كونراد عندئذ فى استمالة صفار 
اللاء والاقطاعيين الى جاننه > فأصدر مرسوما سنة 1٠١897‏ بسحمل اقطاعاتهم 
ودائية فى ايطاليا » كما وعدهم بعدم ارهاقهم بالضرائب والالتزامات المالية + 
على أن هذه الاجراءات وأشباهها لم تكن كافية لاخضاع أربرت الذى قوى 
مركزه فى ميلان فى الوقت الذى تطلبت شئون الامبراطودية من كوثراد 
الثانى العودة الى بلاده سنة 4 حبث تنوفى فجأة فى أوترلخت فى العام 
التالى () ٠‏ 


ومهما يكن من 5 » فاو وفاة الامبراطور كوتراد الثانى قبل أن يتمكن 
من التغلب على «شكلة أربرت فى ايطاليا. لا تقلل من نجاحه العام فى القنام 
بأعباء الوظيفة الامبراطورية ٠‏ ويكفى أنه ثبت نفوذه الامبراطورى "سينا قويا 
جعل ابنه يسلى عرش الامبراطورية من بعده دون أن تعثر ضه ثورة أو فثنة » 
وذلك: لأول مرة فى تاريخ الامبراطورية الرومائة المقدسة ٠‏ 


هنرى الثالث ( ٠١99‏ هس 5مه١١):‏ 


بأغت الامبراطورية المقدسة ذروة فقوتها على عهد هنرى الثالث [فية الذى 
.8 .م ,علقاصعلاع00 مومسظ”' .1 بعطعتاط (1). 


,59 .م ,بوصدموظ عط مصة عتصصسط عط]' نانده1' (2) 
146 بص كتيوه تععوو8 (3) 


#4 سل 


عن الخيرة الساسية التى اكتسبها بمد. أن وجه أبوه وأشركه معه فى الحكم ' 
بصورة غير رسسة + وهكذا استطاع هنرى الثالثك عندما تولى الحكم أن 
يتم رسالة أببه » وأن يسبر وفق الخطوط العريضة التى اتبمها كونراد الثانى 
فى سياسته > بل انه نف فى هذه لسياسة روا -جديدة جملت الامبراطوريية 
المقدسة تمدو فى عهده فى صورة القوة الكبرى الفعالة فى توجيه مصائر غرب 
أودبا (0 ٠‏ 

وكانت المشكلة الأولى التى واجهت هئرى الثالث هى مشكلة أربرت دئس, 
أسائفة سلان > بعد أن مات كونراد الثانى قبل أن يحلها حلا يرضى كرامة 
الاسراطورية وهستها + على أن هذه المشكلةً حلت حلا سلميا » اذا تغلب 
العقل على أربرت عندما علم بوفاة الاسراطور كونراد الثانى > واتجه الى 
لمانا سنة 1٠4٠‏ ححبث أعلن ولاءه لهنرى الثالث وطلب عفوه » وبذلك عاد 
السلام الى ابطاليا وأصبح فى وسع الملك الجديد أن يتفرغ للمشاكل الأسخرى» 
وأعمها مشكلة الحدود مع بولندا وتوهيميا وهنناريا (9) + 

والواقم أن بولندا لم تكن مدر لخطر واضع على عصر هئرى الثالث بعد 
أن مزقنها الحروب الأهلية وسرضت لهجوم من جانب بوهيبيا التى أضحت 

عند تل أقوى الدول الستلافيه > ولذلك لم بصادف هنرى الثالث سموبة ة كبيرة 
فى اعادة بوائدا الى 'نعيتها للامبراطورية ٠‏ ولكن الموقف الختلف باللسبة 
لبوهيميا التى أراد دوتها برتسلاف (ببواوزيم(1) أن يجمل من نفسه 
ملكا وأن يرفع أسقف بوهبمبا نى براغ الى مرتبة رئيس أساقفة حتى يحقق 
لبوهيميا الاستقلال السيامى والكنسى (0) ٠‏ ولذلك قاوم برتسلاف ججهسسود 
الاسراطورية فى السيطرة على بوهميا مقاومة عنيفة > ولكنها لم ”جد أمام 
قوة هترى الثالث الذى أوغل فى بوهيميا حتى هدد براغ نفسها سلة ٠١4١‏ 
وآخرا أدرك برتسلاف صعوبة المقاومة فرطى باللخضوع لهنرى الثالث 
بشروط قاسة أهمها دقع غرامة حربة باهئلة > واطلاق سراح ما لديه من 


.272-66 بصم ,3 ,[و/ا 6و1[ .لعا .ص )[١‏ 
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وو 


أأسرى » وهدم جميع التحصنات المقامة فى غانات يوهيميا * وبعد ذلك مثل 
ب سلاف بإن يدى هترى الثالث (١اكتوبر‏ منة ٠١4١‏ ) حبث أعلن 'بعته 
وخضوعه > وعندئذ أقطعه هنرى دوقئة بوهيمبا التى كان الأمير السلافى 
يحلم بتحويلها الى مملكة مستقلة ٠ )١(‏ 


على أن الصعوبة التى صادفها هنرى الثالث فى هنفاريا كانت أشد وأعظمء 
اذ قامت فها حركة وثنة أنت بملك جديد اسمه آأبا ورم علىالعرش* 
وقد أصدر اليابا قرار الحرمان ضد ذلك الملك الوثنى » فحاول آبا أن يفوز 
باعتراف هنرى الثالث به ملكا » ولما رفض هترى أغار آبا على أللانيا عن طريبى 
وادى الدانوب ثم عاد الى. بلاده. فى أوائل سنة 1١4‏ محملا بالأسلاب * 
لذلك هحم هنرى الثالث على هنغاريا عدة مرات ( ٠١48 1١55‏ ) حتى 
انتهى الأمر بفرار آبا واعتراف خلفته بطرس بالتبعية للامبراطورية () ٠‏ 


أما فى الجهة الشمالية فقد أنزل هنرى الثالث هزيمة بالعناصر السلافية 
التى أغارت على مكسوننا سنة ه4١٠‏ > كما عقد الملك اجتماعا فى العام 
التالى مع اليحكام السلاف » اعترفوا فه بسادة الاسراطوريه ٠‏ وهكذا 
اإستطاع هنرى الثالث آن يكمل رسالة أبيه فى تحقيق عظمة ألماننا وفجعصل 
الاسراطورية المقدية صاحة الكلمة العلا فى غرب أوربا (0) ٠‏ وريمسا 
ساعد على اعلاء كلمة الامبراطورية عندئذ ضعف الملوك الأوائل من أسرة 
كاببه فى قرسا > وانشغالهم بالحروب المستمرة مع الزعماء الافطاعين > 
مينا جمل الاميراطوريية المقدسة لا تمحد أمامها منافسا قويا من غرب أودبا 
ينازءها السادة العالية ٠‏ ولم بحاول هئرى الثالث أن يستفل ضعف فرنسا 
فى ذلك العصن فى تحقيق مطامع ساسية عبر الراين > بل .على المكس 
حرص على استمراد العلاقات الودية مع فرنسا » وأراد أنميؤكد يسن 
العلاقات بزواجه منة 1١#“‏ من أميرة فرانسية هى آجى وعمعف 


262-43 امم عتما 00 مممسط نا :عطعتاط )١(‏ 
75 |6 بع #موودط معطا أده عتتوسظ عط1 تكنن1 (2) 
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مداو خ## ا سه 


صغرى بنات وليم كونت بواتي ٠‏ وريما كانت أهم النتائج التى تنيت على هذا 
االزواج > هو الأثر القوى الذى 'نركته الأميرة الفرئسسة فى السياسة. الدينية 
التى انبعها زوجها هئرى الثالث )١(‏ + 

وبعد أن -خلص هنرى الثالث من مشاكله الخارجة » أحَدْ ,يوجه عنايته 
سحو مشاكل الامبراطورية فى الداخل > أى فى المانيا وايطاليا .٠‏ والواقم أن 
هذين . الملدين كانا لا ,بزالان ,يشكوان الفوضى وعدم الاستقرار على العم 
من الجهود التى بذلها الأباطرة السابققون ٠‏ وقد أدت سياسة كوئراد الثانى 
الخاصة بتشحيع صغار النبلاء الافطاعيين .. الى كثرة الحروب المحلية مما 
تطلب من هترى الثالث جهدا كبيرا لحسم ذلك الوض مع واقرار الأمن 
والنظام ٠‏ وفى سيبل الوصنول الى هذا الغرض “خلى هئرى الثالث عن سياسة 
أسلافه فى الحرص على تركيز السلطة فى يدى املك > واكتفى بتعيين جماعة 
من أقاربه وأنصاره فى الدوقيات الكبيرة » ثم ترك لهم بسد ذلك شيا من 
التصرف واللفود فى دوفاتهم ؛ بعد أن أدرك أن ألمانيا أصعب من أن تحكم 
حكما أوتوقراطا مركزيا (9) ٠‏ 

على أن الدور الذتى قام به هنرى الثالث فى ايطاليا ‏ وسخاصة تمحاه 
البابوية .بسترعى منا انتّاها خاصا ٠‏ ذلك أن مركز البابوية انحط فى ذلك 
العصر الى الدرجة التى جعلت هئرى الثالث يتتخذ تدعيم البابوية مفتاما 
لسساسته الامبراطورية (5) ٠‏ وحسينا أن اليابا أصيح ألموبة فى أ.يدى أمراء 
روما » بل أصبح المنصب البابوى سباع ويشترى بالمال » مما جرح شعور كل 
مسبحى غيور ٠‏ من ذلك أن ألحد هؤلاء الأمراء نولى منصب الابوية بحت 
اسم إنداكت التاسع سنة م١١‏ على الرغم من -حداثة سئة ٠‏ ثم لم ,يليث أن باع 
منصيه لقاء حفنة من المال الى بابا آخر هو جر .بجورى السادس فى العام 
التالى ٠‏ وازاء هذه الفوضى والفضائحم > عقد دعاة الاصلااح مجيعا فى روما 
واستاعودوا بالملك هثرى الثالث لمساعدتهم فى وضم حد لهذء الفوشى ٠‏ 


.62 .م ,بوعهصو© مطا لصة عستصيصة مط نه (1) 
.146 .مأك جره :عمو (2) 
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ع الآ اس 


والواقع هنرى اهتم بحركة الاصلاح الكلوية وأخذ يتحمس لانقاذ الكنيسة 
والابوبة من الهوة الى سقطتا فيها » حتى ازدادت هذه السساسة قوة بعد 
تراجه ٠ن‏ أجنى (0 ٠‏ 

وكان أن عبر هئرى الثالثك جبال الألب الى ايطاليا سنة ١١4‏ حبث عقد 
مجمعا فى سوترى إبان5 فرب روما فى ديسسر من العام نقسسه » 
م مجننا آلخرا فى روما فى الشهر عتدا» عزل شقنَا جميدسع السابواث 
المتتازعين > وانتهى الأمر بتعبين سويدجاد ‏ ممووننى أسقف بامبرج 
تحت اسم البابا كلمنت الثانى ٠‏ وفى اليوم الذى احتفسل فيه بتعين اليابا 
الجديد قام البابا بتتويج هنرى الثالث وزوجته بالتاج الأمبراطورى (07) ٠‏ 
وبعد ذلك قام الامبراطور وبصحته البابا ‏ ,جولة فى جنوب ايطالما لاخضاعها 
واقرار الأمور فها ٠‏ واذا كان الاسراطور قد اضطر الى العودة بمد ذلك 
الى ألمائنا » الا أن سياسته استمرت نافذة فى إيطاليا حيث تمتع بنفوة لم 
بحل به غيره من أباطرة الدولة المقدسئة () + من ذلك أنه حدث بعد وفاة 
البابا كلمنت الثانى منة م4١٠‏ أن ظل رأى الامبراطور معمولا به فى اختبار 
الشخص الذى بلى منصب الابوية فتعاقب على هذا المنصب البابا داماسوس الثانى 

1 00 الذى مات بعد أسابيع فخلفه ليو التاسع قر يمه 
الاميراطور ( لم5١٠ ٠١66‏ ) 4 ثم فكتور الثانى ( ١)5() 1٠١هإل - ١١84‏ 
وفي عهد ابابا الأخبر قام هنرى الثالث بزيارة ايطاليا مرة أخرى لعض, 
أغراض سساسية ولكنه لم يلبث أن عاد الى ألمانيا لتشوب 'بورة فى بافازيا ٠‏ 


وهنا تمدو لنا سياسة هئرى الثالث الدينية على جانب كير من الأهمية 
يبع الوظائف الدشية ‏ وغيرها من المفاسد الكنسية (0) ٠‏ ولكنه حرص فى 


0 بم ,3 .آول/ا .فقتاط ,1180 سد (1) 

66 -265 بوم رع[وإصعل20 عبرمسط" .1 تعطعتاط (2) 
118-149 ,حرج يأك روم تععور8 (3) 

297-98 .وم ,3 .آو/ا ,و1 .1160 .سد (4) 
.1322-3 .جم رأك ,جه :عدوط (5) 


- 7م ل 


الوقت نفسه على السبطرة عليها وعلى الابوية جميما دون أن يدرى أث ١اء‏ 
السطرة كانت من الأمراض الخطيرة التى تشكو منها الكنيسة عندئذ ٠‏ وأبرز 
مثئل لهذه السطرة تدخل هئرى الثالث فى عزل.البابوات وتعبين من يشاء دون 
الرجوع الى أية مجامع دينية ٠‏ ومن الواضح أن هدف هنرى الثالث من ذلك 
كان سلب ضلاء روما سيطرتهم على البابوية » علاوة على انبات حقه فى 
سين أساففة ألانا وتقليدهم علمانيا مادام هو الذى يعين العابا نفسه ٠ )١(‏ 
على أنه اذا كان ليو .الناسم ومن بعده فكتور الثانى 'لم يتتجاسرا على معارضة 
الادراطور ءعفانالتطور نحو تحرير الكنسةمن سسطر ةالسلطةالعلمائية بدأ ريظهر 
فى بطء على عهد البابا ستفن التاسع ( لاه١١‏ ب ه١١٠‏ ) ٠‏ ولم ,يلبث أن اتخذ 
هذا التطور شكل هجوم على السلطة العلمانية فى عهد البابا سقولا الثانى 
(وه١ا  ٠+٠ )9)1١5١‏ 


وهكذا أدت سطرة الاسسراطورية على الكيسة ورحالها من جهة + ومحاولة 
الكنيسة التتحرر من هذه السيطرة من جهة أخرى » الى نزاع حساد بين 
الامبراطورية والابوية » ظهرت أولى فصوله على مسرح العصور الوسلى بعد 
وفاة الأمسراطور هثرى الثالث ه١٠ ٠‏ 


51 .در باسعصتصعبهت) لوديهة12 أو اعونت عط]" تمسمهصالل] (1) 
35 صنالكء صم تععير1 (2) 


اباد وك 
إيطاليا والبابوية 


كانت اريطالما فى ختام القركن الماشر مقسمة الى عدد من الوحدات تناز عز 
النفوذ فيها والسيطرة عليها عدة قوى أوربمة كير" + فالتيزتطوق: اعتلكوا 
أبوليا وكالبريا في الجنوب > بعد أن نجحت قوات الامبراطور باسل المقدونىى 
فى طرد المسلمين من تلك الجهات واحراز نصر بحرى عليهم. واسسترداد. 
معاقلهم فى الجنوب الشرقى من ايطالما ( 4ه - لاحم ) ٠ )١(‏ هذا وان ظل. 
المسلمون يسيطرون على بعض المراكز فى جنوب ايطاليا الغربى وجزيرة 
صقلية » وذلك بعد أن -نطت سيراكيوز عاصمة الجزيرة فى أيديهم سنة 
“الم + ومع أن المسلمين فثشلوا فى اتخاذ مقو ثاب لهم فى جتوب ايطالنا » 
الا أنهم استمروا يؤئرون فى توجبه مصائر ذلك الجزء من أوربا » ولا سيما 
الشاطىء الغربى لشبه الجزيزة (0) ٠‏ وبالاضاقة الى الميزنطين والمسلمين » 
جد “عدد من الدوقنات اللمباردية فى بنفتتو وسالرنو وكابوا فى الجنوب ()* 
أما شمال ايطالما ووسسطها ققد أقام ففهما اللمبارديون عدة امارات قوية » كما 
ظهرت فى لك الأجزاء بعض المدن التجارية النشيطة مثل أمالفى وابلى + 
هذا نسلا عن البو ار أخذت تعمل من جانبها على أن .يكون لها نفوذ 
سناسى فوق نفوذها الدينى + فاذا أضفنا الى هذه القوى المتعددة الامبراطورية 
0 المقدسة التى شرع أباطرنها يتدخلون في شئون ايطالا ويطمعون 

فى الربط ينها وبين ألمانا تحت سيطرتهم > أمكننا أن نكون فكرة عن الفوضى 
السماسية التى أضحت فبها ايطاليا فى تلك الحقبة (4) ٠‏ 


440-441 .جم ,لماص 01 عدم مآ :وتوععدكلة ,لطعنط (1) 
.400 399 بصم ,1 0/ا نك .مه بعومصمط1 (2) 
103-104 .صم ,لإعدصة عط مسد عنتمصسظ م1 تاده1 (3) 
.167-168 .صم ,5 ا ةا .لم36 .ست (4) 


- هلا تبت 
قيام دولة النورمان فى جنوب ايطاليا : 


وقد ساعدت هذه البحالة من الفوضى وعدم الاستقرار على امتداد فود 
النورمان الى جنوب ايطالءا فى القرن الحادى عششر > حتى استطاعوا أن يكونوا 
دولة قوية أسمهت بدور هام فى تاريخ أوربا فى العصور الوسطى ٠‏ ذلك 
أن البورمان الذيين استقروا فى غرب فرنسا سرعان ما اعتئقوا المسحة 
وتأئروا بالحضارة الفرنسية > ولكن دون أن يفقدوا روح المغامرة وحنب 
الغزو ٠‏ وبعمارة أخرى فانهم أخذوا عن الفرنسبين تقواههم الدينية وورثوا 
عن أجدادهم حب التتقل والترحال > حتى قام كشرون منهم يأسفار بده 
المدى بقصد زيارة الأماكن المقدسة أو الهحرة ٠‏ وكشرا ما انتهت هله 
الأسفار بتأسيس دويلات نورمانية كان لها شأن كبير فى العصور الوسطى + 
من ذلك ما حدث حوالى سنة ١١١8.‏ من أن أربعين حاجا نومانا مروا بحنوب 


0 ب قرب همونت جارجانو مصدودةت) عامهآ/اا على الشاطى* 
شرفى - فى طريق عودتهم من الأراضى المقدنة الى وطلهم )١(‏ وفى ذلك 
الوقت كان ميلس 1 ان مواطنى 5-0 يارى تعر 


قد استئل فرصة نوغل المسلمون وثار ضد السلطات السزئطية > فاستعان بهؤلاء 
اللورمان فى حقنى غرضه > واستغلهم كحند مرانزقة + وقد رحب. زعيم 
مؤلاء الححاج بالفرصة > كما شحم البابا بندكت الثامن الفكرة » وبفضل هذه 
المعونة تمكن مماس من الانتصار على القوات السيزئطية هما.أكسب اللورمان 
شهرة كبيرة فى ايطاليا كجند محاربين شجمان ٠‏ (7) 


وعندما عاد هؤلاء الححاج الى نورمنديا نقلوا الى ذويبهم ما شاهدوا عليه 
البلاد الايطالية من فوضى وتفكك » الأمر الذى أغرى كثيرين من الطموحين 
على الهعجرة من تورمئديا الى جنوب ايطالا لبعملوا جندا مأجورين ٠‏ ويقال 
ان دوق نابلى رحب بهم سئة ٠و1‏ بعد أن ساعدوه ضد امن كابوا 
اللساردى > مما جمل هذا الدوق يكافىء راتولف ‏ زعم التورمان ‏ بمتحه 


8م ,رمث 1! ممعممسائط ص مصقصووالط! غط]' تعطتاقد11 (1) 
.104-105 بصم ,بوعذصوط عط لصج عطصصط عط تغناه1 (2) 


دوم - 


منطقة غنية يقيم فبها مع قومه بصفة دائمة + وفى هذه المنطقة أسس النورمان 
0 افرسا وورمييم سنة ٠١".‏ » التى تعشير أول مركز دائم لهم 
فى ايطاليا ٠ )١(‏ وهكذا أخذت جموع النورمان تتكائر فى جنوب ايطالنا 
فى النصف الأول من القرن الحادى عشر > حيث وجدوا فى هذا الوطن 
الجديد ميدانا صالحا لنشاطهم وتحقيق أطماعهم المادية والسياسية ٠‏ واشتهر 
هن زعماء النورمان فى ايطاليا فى هذه الحقبة ثلائة اخوة يلقلون يبلقب 
موقيل مآ »هم ولبم وهمفرى ودروجو » وقد 
أحرروا جمعا صا ذائعا فى مدان الحرب والقتال (؟) + وكان أن قسدم 
حؤلاء الاخوة مساعدتهم الى البيزنطين سنة ١١8‏ لطرد المسلمين من صقلية 5 
حتى أصبح وليم هوتفيل أميرا على النورمان فى أبوليا سنة ٠١47‏ واتخذ 
ملفى عم]/خ1 2 مركزا له () + وعندما نوفى سنلة ٠١55‏ اعترف 
الامبراطور الغربى هنرى الثالث بأخيه دروجو أميرا على أبوليا * ولكن حدث 
حوالك ذلك الوقت أن حضر منْ نورمنديا أ رابع لهؤلاء الثلائة » هوروبرت 
جويسكاد الذى لم يلبث أن أصبح زعيما لليورمان فى ايطاليا بعد وفاة همفرى 
سنة /إه٠5(1)‏ + وقد اشتهر روبرت جويسكارد هذا (تهم١١)كسيابى‏ ماهر 
وقائد شحاع لا يعرف الرحمة أو الوفاء بالعهد فى مسيل الوصول الى هدقه ٠‏ 
ومن أعماله أنه وجه كل جهوده نحو غزو جنوب ايطاليا وأراضى الدولة 
البيزنطية وتقويض نفوذها فى شبه الجزيرة (5) > دون أن يدرى أن توسع 
التورءان فى جنوب ايطاليا م وما صحب هذا التوسع من أعمال الغصب 
والنف > أثار حئق الابوية ومخاوفها ٠‏ ذلك أنه على الرغم من ثرحيسب 
اأنابوات والأسائفة الكاثوليك بأولئك النورمان لويوا عونا لهم ضد المسلمين 
من جهة والكنسة الششرقية من جهة ألخرى ء الا أن النورمان أثاروا كسره 
الجميع بعد أن اشتهروا بالنهب والساب والقسوة () ٠‏ هذا فضلا عن أنهم 


268 3.5 .آولا ماوت .8160 .سهكن (1) 

247 .مأك ,مه :صمومعطمة:5 (2) 

60 بص بعاقادعء© علدمالل عل :وتدعتداللا ,اطعانا (3) 

201 .م ,بوصه:و11[ ممعصمعي! رد مسححصولط! ع1" : ومتعامدلآ1 (4) 
474 بم رآ ممه" باك ,ده :عو تآتمدكا (5) 

.188 .مالك .رمه :هه0 (6) 


م14 - 


أخذوا يعملون لحسابهم الخاص »> فتارة ,يحاربون مع الأمراء اللمبارد.يينوطورا 
فى صف القوات البيزنطية » دون أن ,يكون لهم هدف من وراء كل ذلك سوى 
توسبع رقعة أراضيهم الخاصة على حساب البيزنطيين واللممارديين والبابوية 

وكان أن دفم شعور الخوف والاسداء اليابا ليو الناسع الى أنْ ,بوجه جيشا - 
خليطا من الالمان والابيطاليين ‏ لهاجمة النورمان سنة #ه١1‏ + ولكن النورمان 
انتصروا على هذه الحملة البابوية فى موقمة كيفتاتي > مامال1© تأثبتوا 
مرة ألخرى كفايتهم الحربية )١(‏ » حتى استطاع زعيمهم روبرت جو يسكارد 
أن يغزو كاليريا بأكملها سنة لاه١٠‏ (9) ٠‏ ويبدو أن هزييمة البابوية آمام 
النورمان وقتكذ كانت ذات نتائج مهمة © لأنها أثيتت للمعاصريين ‏ وبخاصة 
البابوية - أنه لا يمكن طرد النورمان من ايطاليا » هذا فى الوفت الذى حالت 
تقوى هؤلاء النورمان دون استغلال انتصارهم فى تيع البابوية ومعاقبتها(١) ٠‏ 
وفى ذلك الوقت بالذات كانت اللابوية فى حاجة الى حلف قوى » بعد أن 
ألخذت محس خطر الأباطرة الألمان على كبانها وتطمع فى التحرر هن سيطر تهم» 
مما جعلها تغير نظرتها تتحاه النورمان ونفكر فى اتخاذهم حلفاء لها يساعدونها 
فى 'نحقيق استقلالها والتخلص من لخطر الأباطرة من جهة وسلاء روما من 
جهة أخرى ٠‏ وأخيرا "نمت هذه الصفقة الساسية بين المابوية والنورمان على 
عهد المابا تقولا الثانى ( مه+٠١  ٠١5١‏ ) وسحت تأر ووساطة الكارديئال 
هلدب راند(4)»الذى ذهب بنفسه سنةةه١٠١ؤ‏ الى كابوا ومهدللاتفاق النهاثى الذى 
أبرم فى ملفى. :]لم1 » والذى اعترفت فبه البابوية بشرعية حكم النورمان 
لجنوب ابعلاليا مقابل اعترافهم بالتبعية للبابا ودفع مبلمغ ممين من المال له 
سنويازه) ٠‏ 

ولا شك فى أن هذه الخطوة الحاسمة كان لها أثر خطير فى اريشم أوربا 


3 .م ,/زدماو1[[ سمعومسكا مذ مصمصصضوالظا عط[ :مستعلوهآ 1 (1) 
03 ,در را بإول/ا .أأء .ره :سمفمصرمط 1 (2) 

.30] مأك عجره تعمسر1 (3) 

14 .م ببرعدووظ عطا قصة عتحرصط ه11 نادده1" (4) 

.204 عم ,ماوت سمفدرمسط دا ممقصصملظ عطا :مدلعاقد11[ (5) 


فاااع طلويري 


8 كناع نا 0 اورم 


زية 


- لمم -- 


سامغلا سب 


العصور الوسطى ٠‏ ذلك أن قيام دوقية أبولا النورمانية كان السخطوة الأولى ' 
تحو قنام مملكة نايولى » ونشأ من ذلك أن هذه الخطوة أدت الى فصل جنوب 
ايطالا عن شمالها مما كان ميد الأثر فى ناريخ ايطالا ٠‏ هذا الى أن انفاقية 
ملفى هيأت للنابوية حلفا فويا فى الحنوب > اتتجيت اليه عندما تأزم الموقئف 
يبلا .وبين الامبراطورية نشحة لحركة الاصلاح الواسعة التى شرعت اللابوية 
نى النهوض بها(١)‏ + وسرعان ما آثبتت الأحداث أن مملكة النورمان التى 
قامت فى نوب ايطاليا أثرت تأثيرا خطيرا فى تاريخ ابطاليا بوجه عام والمابوية 
بوجه بخاص + ولم يليث الكارديئال هلد برائد ثقيية ب عندما أصبمح بايا تبحث 
اسم جر يعجورى السايم سنة “الا٠١‏ ل أن استمد به القلق عندما وجد النورمان 
ابتليوا جميع النجزء الحنوبى من ايطاليا » سواء المملتكات السزنطية أو امارة 
بتفنتو التابعة للابوية ٠‏ لذلك أدرك جر.يجودى السابع خطر النورمان عل سلطة 
الكنيسة وأملاك البابوية وحاول أن ,سحد من ذلك الخطر عن طرريق الاستعانة 
يولم كونت برجنديا(؟) ٠‏ على أن محاولات هذا اليابا . الممروف بالمئف 
والصرامة - لم تفلح فى وقف التوسع النورمانى اذ لم ,يلنث أن غزا دوبرت 
جويسكارد مالرنو وأمالفى() + ثم شاءت الظاروف عندئذ أن يدخل الابا 
جر .بجورى السابع فى صراعه الشففب ضد الامبراطورية » مما جعله ,يتلهف 
على مساعدة النورمان »> فأفر جويسكارد سنة ١م١١‏ على ما بيده من أراضى 
مقابل قيام الأخير بحماية الابوية من لخطر الامبراطود(4) ٠‏ 


وقد حفقق روارتك جو يسكارد رغعة المابوية علا وقدم لها بعض المساعدات» 


حمل مند سنة 1١59‏ <تى ثم اسشبلاء النورمان على بارى سئة الا١1‏ بعد 


0 


38 .صباك .وه تعمدرظط ([) 

صم بامعصصع عمد أهترة"! كن طاصسنىر) مط[ تصصهص][!) (2) 
,04 ---303 

79] بصم رك بأمل/ا امآ .84 .صن (3) 

.189 ,حر نأك بره نومام (4) 


-6م- 


حصار 'نلاث سنوات » وبذلك ثم طردالبيزنطيننهائامن ايطالنا() » وأصبحت 
الخطوة التالية أمام النورمان هى الاسشلاء عل جريودة صقلية وانتزاعها من 
المسلمين ٠‏ وأخيرا توفى دوبرت جويسكارد سنة هلم١٠‏ قبل أن يحقق بشة 
أطماعه الواسعة فى الشرق > وفى الدولة اليزئطة نفسها » وان كان يكفه 
أنه ثبت أقدام النورمان فى جنوب ايطاليا(؟) + ويوفاة دوبرت جويسكارد 
انتهت ثترة الغزو النورمانى فى جنوب ايطاليا » وهى الفترة التى استمرت 
تصق خرن 6 :ويذا دود اشر حك انقمن #صف كارن أيضا ‏ استحكم فيه 
النزاع الداحلى بين النورمان أنفسهم » حتى استطاع روجر الثانى توحيد جميع 
الأراضى التى فتحها النورمان واتخاذ لقب ملك سنة ٠+1ؤ(م) ٠‏ وهكذا 
قامت مملكة الصقلتين ‏ التى شملت جنوب ايطالنا وجزريرة صقلية - والنى 
غدت من أبرز ممالك غرب أوربا وأرفعها حضارة فى العصور الوسطى > وذلك 
بحكم مركزها المتوسط بين الشمرق والغرب ٠‏ 


شمال ابطائيا ووسطها فى القرن الحادى عر : 


هذا عن جنوب ايطالبا » أما شمالها فقد تعرض منذ القرن الحادى عر 
لتطورات اقتصادية وساسسة أدت الى نشأة ما يعرف باسم القومونات ‏ 
المدن ذات الكبان الاقتصادى والسامى المستقل(4) ٠‏ ففى بداية القرن الحادى 
عشم ظهرت اللندقة فى صورة جمهورية مستقلة لها دوقها الذى بنتخه سلاؤها 
ولها نفوذها الساسى وكانها الاقتصادى اللخاص(ه) ٠‏ وفى خلال ذلك القرن 
أأيضا ظهرت جنوا وبيزا كقوى مستقلة أخذت تسهم فى الحروب الصلببة ملذ 


ع 
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3 


دهاية القرن اللحادى عشر امهاما فعليا ٠‏ ولم تلبث هذه الحركة ب حمسركة 
إستقلال المدن و“حررها ‏ أن امتدت الى, سهول ١.ارديا‏ واقليم تسكانا حيث 
حصل لمكن سس اادن عن سودها الحكم الذانى 9« ومن أمتلة هده الملدن 

وووزة وفلوداسا ولوكا وميلان وباما وبرسكيا وبولونيا(١) ٠‏ وسوف 
نتكلم عن أهمية تشيأذ المدن وذلهور القومونات ما 3-3 فى باس مستقل » ولكن 
الذى يعنينا الآن بالنسسة لتاريخ ايطاليا هو أن هذه المدن أو القومونات أظهرت 
حرصا شديدا فى التمسك باستقلالها السياسى » فأخذت نقاوم كل سلطة أى 
هيئة حاو لت حر مانها سن ذلك الاستقلال سواء كانت هده السلعلة دسة بايوية 
أو ساسية امبراطورية » مما جعلها تلمب دورا هاما فى تاريخ ايطاليا السيابى 
مك ااتو القركث الحادى عشر » وعخاصة فى حوادث النزاع ره النابوية 
والامبراطورية(؟) ٠‏ هذا فضلا عن الدور الهام الذى قامت به فى الممدان 
سا تعر ض له بالتفصيل فسما بعد(*) ٠‏ 


أما وسطل ايطالا فقد وجدت به بعد الغزو اللسباردى بعض الدوفناتالمستقلة 
وأهمها دوقة تسيكانا ٠‏ ولا اتهمنا بقية تلك الدوقنات كثيرا » لسرعة ما طرآ 
على وضعها السياسى من تغبير واتيديل لوال العصود الوسطى ٠‏ على أن أهم 
قوة وجدت فى ذلك االحرء كانت بدون شك قوة اللابوية > التى لم اليد 
أهمتها الارعضخة هن أثرها الرو حى وزعاءتها الكت.ية الغرسة فحسب »© 
بل أيضا من الدور الساسى الذث أخذت تقوم به فى عناد واصرار لتتجعل 
: عامتها على العالم الغر بى حققة واقعة(4) + وهنا نلاحظ أن البابوية لم تسئطم 
أن نحقق أمطلماعها فى الزعامة وال.سو الا بعد أن مرت الكنيسة الغرببة بوجه 
عام بدور من الاسلاح واانطور ء الأمر الذى مكن الابوية من الوهوف على 
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لووب 


راس الكنسة فى وجه القوى المعارضة حتى خرجت فى النهاية مرهوعة 
الرأس ٠‏ 
سل 


البابوية والكنيسة الغربية : 


امثاز تطور الكنيسة ونموها فى العصور الوسطى بظاهرتين أساسستين > 
الأولى ازدياد سيطرة اليابا على رجال الأكليروس والثائئة ازدياد تدخل هؤلاء 
الآخرين فى الشئون العلمائية ٠‏ وقد رأينا كيف قام شارمان بتنظيم الكنيسة 
ضمن نواحى الاصلاح الأخرى التى تعهدها بعنايته وذلك بوصفه رائدا أو 
زعيما للشعب الممستحى (ثمة وزع تلدمم يوزممه) () ٠‏ ولكن اضمحلال 
امبراطورية شارلمان حرم البابوية من حليفها القوى وتركها وحيدة فى 
الميدان وسط مظاهر الفوضى الشاملة والأخطار الخارجية الثى تعرضت لها 
منذ منتصف القرن التاسع ٠‏ ولم ,يقتصر هذا الندهور على البابوية وحدها » بل 
امتد الى بقية الجهاز. الكنسبى حتى اختلت أحوال الكنيسة الغربية بوجه عام فى 
الفترة الواقعة بين القرن التاسع ونهاية الحادى عسر(”) ٠‏ فاللابا غدا أقرب الى 
أن .يكون نسلا دومانا لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوروبا التعددة فى 
فرنسنا وألمانا وايطاليا وانحلترا وأسسانما وغيرها »م وهى الكنائس التى ناين 
هدى استقلالها عن السلطة الزمنة أو تبعتها لها(ع) ٠‏ أما الأسائفة فكان لهم فى 
البابوات أسوة سيئة > وسرعان ما أصبحوا من رجال الاقطاع التابعين للملك أو 
لكبار الدوقات > بل ان وظائفهم نفسها غدت اقطاعية > كما أدى زواجهم الى 
انصرافهم نسبو جمع الثروة ليورئوها أبناءهو(ة) ٠‏ وهكذا خرج الأساقفة عن 
دائرة اختصاصهم الدينى الى المشاركة فى الحروب وعقد المحالس القضائة 
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وو - 


وجمع الضرائب والمكوس الاقطاعة > لا داخل أراضيهم الخاصة فحسب > 
بل فى أراضى اشلاء المحاورين أيضا(١) ٠‏ وبعارة أخرى فان كيار رجال 
الدين من أساقفة ومقدمى أدديرة ‏ غدوا أفصالا اقطاعين للملوك وار 
الأمراء »© يؤدون لهم ما جرى عليه العرف الاقطاعى من مخدمات والتزامات 
معروفة(7) 8 

على أن هذا الوضع كان لا يمكن أن يسكت عنه المخلصون من رجال 
الدين » لاسيما بعد أن رسم القدريس أوغسطين فى القرن الخامس الحدود 
بين السلطتين الزمئية والدينية > وقال بأن الأولى قامت على أساس من الشسر 
والغدر لأنها من صنع البشر > لذلك يجب أن ت#خضع لسلطة الكنيسة » وهى 
الهيئة التى تمثل مدينة الله ونممل على اقرار رسالته(*) ٠‏ والواقع أنالكنسة 
لم :نس حقوقها فى السمو على السلطة الزمئية » وهى الحقوق التى سبق أن 
أوضحها القديس أوغسطين ٠‏ وكل ما هنالك هو أن شارلمان نثلر دائما الى 
الاسراطورية نظرة دينية » واعتفد أن وجود دولة قوبة وكليسة قوية فى 
قغته من شأنه أن يحقق بوعا من الوحدة بان بلاد الامبراطورية المختلفة 
وشعوبها الماماينة(4) ٠‏ وما دامت الكنيسة قد رضيت بأن ,يقوم شار لمان بدور 
حامى حماها » المداقع عن كيانها » فان عليها أن تقبل ‏ وهى صاغرة ب تدخله 
في كافة شئونها الدينية دون أن “نجرؤٌ على المطالة بوضع حدود فاصلة ببن 
السلطتين الديثة والعلماسة(ه) ٠‏ وهكذا ظلت الكنسة راضية بالأوضاع 
القائية » تخفى رغتها فى التحرد والسيادة طالما كانت فى قضة شارلمان 
القوية + هذا وإن استمرت اشلرة القديس أوغسطين مائلة دائما فى أفكار 
ذوى الطموح من رجال الكنسة ٠‏ 


على أن وفاة شارلمان وزوال قضته القوبة عن الكنسة جملتها تميل على 
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ووب 


#حرير نفسها بسرعة هن سيطرة السلطة الزمنية » كما ألخذت البابوية تعمل 
على ابراز أهمستها وتحقيق سموها + من ذلك ما فعله اللابا ستفن الرابع 
(الخامس) ( ١1م‏ - 9م ) من انكار شرعية "نويج لويس التقى فى حياة 
أبيه > وقامه بتتويجه مرة أخرى بيده فى ريمس سنة 16م تأكيدا لحق 
البابوبة فى منح التاج الامبراطورى(١)‏ + مي جاءت ثورة ابنى لويس التقى. 
ضده سنة ممم لتهبىء فرصة لليابا جرريجورى الرابع يؤكد فيها سلطان 
البايوية وسموها باسم الوساطة بين الابنين الثائرين وأبهما + ذلك أنه حدث. 
عندما طلب بعض الأسقافة المنمسايعين للامبراطور لويس التقى من البابا 
الخضوع لأوامر الاسراطور بصفته الرئيس الأعلى للامبراطورية والكتيسة 
جميعا » رد عليهم جر,يجورى الرابع بأنه بصفته بابا لا يعتير أخا لمقبة الأساقفة 
وانما أبا لهم » .يقدمون له فروض الولاء والطاعة(؟) +٠‏ كذلك اختار جر.بحوردى 
الرابع أن يؤكد لهم أن أوامره وآراءء لست أقل قدسسة من الأوامر 
الاممراطوريية « لأن ,يحب آلا ننسوا أن الحكومة الروححة التى ,بهيمن عليها 
البابا أعلى قدرا من السلطة الاسراطورية التى لا تعدو أن تكون زمنية 
ومؤقتة(م) » ٠‏ وقد أكد هذه الفكرة بعد ذلك البابا نقولا الأول ( 88م - 
/اكم ) الذى 'نمسك فى آرائه ومسلكه تجاه الاسراطور يمبدأ سمو اللابوية 
على الامبراطورية(4) > وهو المبدأ الذى ظلت البابوية 'تجاهد فى سبيل تحقيقه 
منذ عهد جر يدورى العظيم حتى عهد بونيفيس الثامن(ه) + هذا الى أن سةولا 
الأول لم يشا أن يعترف بأن الامبراطور البيزنطى امبراطود دومانى « لآن 
الامبراسراطورية الرومانة لا :يوجد الا حمث بر بد اللابا » * وفى ضوء هذه 
الأراء جميعا يدو لنا سقولا الأول فى لخطابة لمعاصريه من الحكام العلمانيين 
فى صورة السيد الآمر الذى تتجب طاعته « لأن الحاكم الذى لا يطبع أوامر 


صم بأمعصطى م0 لدموط عه طاعومت عط]1' بمممصلانا )١(‏ 
.134-144 

168-169 بوم ردعك1 (2) 

)3( .م بمعصروط عظز عه ولط 4 :البمسومط‎ ١5. 

453 م ,5 .املا بوط :لماطا مسط) (4) 

2 .م مهمه عط عه :و15 لذ :لتصحوطط (5) 


ووم 


الكنيسة الرومانية وتعليماتها يعتبر عاصا ويستحق اللعنة والحرمان(1) ٠‏ > 
ثم جاء “تويج شاردال الثانى أو الأصلع امبراطورا بيد البابا حنا السامن 
منة هلام ليؤكد أن الامبراطور صنيع البابوية ودببها > وآن البابا عندما نوج 
شارل اميراطورا انما عبر عن ارادة الله والمسيح فى التفضل عليه بهذا 
النشرريف » « ومنحه » التاج الاسراطورى(”؟) ٠‏ 

على أنه اذا كانت الكنيسة قد أخذت تسعى خلال سئوات الفوضى الى 
عمت أوربا فى القرن التاسع للتحرر من سلطان الدولة ليكون لها كيان خاص 
مستقل » الا أن الفصل بين الكنيسة والدولة بدا أمرا غير ععنى فى كلل النثلام 
الاتطاعى ٠‏ هذا فى الوقّت الذى لم تحد البابوية أمامها سابقة تستند المها فى 
تأكيد سيادتها على الملوك من جهة وعلى بقمة رجال الكنيسة من جية أأخرى ٠‏ 
وهنا لجأ رجال الكنيسة الى التزرييف والتزوير لاختلاق سوابق تستئد الها 
البابوبة فى تحقيق أهدافها ٠‏ وثمة وثيقتان زيفهما رجال الكنسية لتحقق 
أغراضهم و مباد هم > أما الوثيقة الأولى فتسمى « هية فنسعائطين اات8| 
عستادهاومهت آنه » والغرض هنها اثدات سلطلة البابوية الزمنية وسيادتها على 
الغرب الأوربى ٠‏ وهذه الوثيقة المزورة عبارة عن مرسوم قبل ان الامبراطور 
فلسطئلين أصدره عندما أنشاً روما الحديدة (القسطنطيية) وتنازل بمقتضاء 
للبابوية عن روما القديمة » بل عن كل أرائى الامبر اطورية الخ بت(م) ٠‏ 
ويبدو أن هذه الوثيقة زورت فى القرن التامن سد أن منح ,بين الأول 
(القصير) البابا سللة زمنية فى أر اضى ايطاليا سنة هم » فأراد رجال الكنسة 
دل أن يتحار ا هبه بين هذه بسحو من الشسرعية التقابدية التى “نت أن حق 
الابوية فى مباشرة السلطة الزمنية قديم يرجم الى أيام قاطتطن تف.ه(4) ٠‏ 
ومهما ,كن من أمر فقد استمرت البابوية تعتمد على هذه الأوثفية المزورة 
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سوه د 

وتنخذها أساسا لسلطانها الزمنى حتى كشف عن تزويرها حوالى سنة .م4١‏ م 
أى فى عصر النهضة الايطالة ٠‏ 

أما الوثيقة الثانبة فظهرت حوالى ٠5م‏ لهم واسمها الأحكام الابوية 
المزورة ولواعوع12 [عومن] وهى تسب الى شخصغامضاسمه أيسدوركوان 
كان لا يمكن القول برأى قاطع فى حقيقة تشأنها(ة) ٠‏ وكل ١١‏ هناك هو أنه 
دو أنها وضعت فى ريمز أو ممنز > ثم أحكمت آيانها بعد ذلك فى- روما +* 
وكان الهدف الأساسى من وضعها خدمة مصالح الأساقفة المحلين من جهة 
والابوية من جهة أخرى(") ع لأنها ترمى الى اضعاف سسطرة رؤساء الأساققة 
وفى الوفت نفسه تعمل على اعلاء شأن البابوية وتضخم نفوذها() ٠‏ 

وهكذا أخذت هذه المادىء تسود الدوائر الكنسة فى غرب أوربا شد 
النصف الثانى من القرن التاسع > فأنشأ الأساقفة بتجاهلون رؤساءهم ويلحئون 
الى المابوية لانصافهم » كما تدخل الابا نبقولا الأول (حه.م - لاكم ) فى 
سَدُون كنيسة اللورين » مستندا الى بعض الأنحكام المزودة السابقة » فأصر على 
حقوق المابوية فى اصدار التعلممات والأوامر الى مختلف الكتائس المحلمة(4)* 
على أنه من الملاحظ. أن الفترة الوافعة بين وقاة بقولا الأول سنة /اكم وتويج 
أونو الأول امبراطورا سنة 459 > كانت من أحلك السئوات فى تاريخ غرب 
أوربا من اللواحى الساسية والكنسة جسعا ٠‏ فالاضافة الى اضمحلال 
اسراطورية شارلان وتفككيا » شهدت هذه الفترة أيضًا تدهمور السابوية 
والكنسة الغربة بوجه عام(ه) ٠‏ حقبقة ان الكنائس المحلية فى مختلف بلاد 
غرب أوربا ظلت تنظر الى اليابا على أنه زعيمها الروحى > ولكن نفوذ البابوية 
على هذه الكنائس لم يعد أن يكون اسميا ٠‏ فكثير من البابوات فى الفسترة 
الواقعة بين القرنين التاسع والحادق عثير أغيلرا جيه الكبينة توجهحيا 
ملا رثيدا > ولم يفكروا فى دعوة مجامع دينة عامة > وتركوا مهمة هذا 
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و 


تالتوجيه .ودعوة 'المجامع الى الملوك فى كل يلد من اليلدان حسب مقدرة ها لاء 
الملوك ومقدار سيطرتهم على الكنيسة فى بلادهم » مما أدى الى تفكك الكنيسة 
وعدم وحود رابطة تربطهأ فى غرب أودبا ٠‏ وهن الواضح أن سطرة الحكام 
العلمانين على الكنسة لم تؤد فقط الى نفكك الكنيسة فى تلك الحقبة > وانما 
أدت أيضا الى انحطاط المستوى الخلقى .لرجال الدرين لأن الحكام العلمانيين 
مما أدى الى وصول بعض ضماف 'النفوس 'لى أرفم المناصب الكنسية() ٠‏ 


«جركة الاصلاح الكلونية : 

ولم يبلبث هذا الفساد الذى دعم الكنيسة فى القرنين التاسع والعاشر أن أدى 
إلى ا.يقاظ بعض الضمائر التى أفزعها ما آل اليه أمر الكنسة ورجال الدين فى 
غرب أودبا(؟) ٠‏ وكان أن.انبعئت الدعوة الى الاصلاح فى النصف الأول من 
القرن العاشر .فى منطقة اللوريين -حول متزوليج » حيث كانت الحياة الديريية 
قوية .وسلممة ٠‏ وهناك بدأ 'أحد المصلحين ب واسمه جبرارد ‏ تلك الحصسركة 
بتأسس كنسة قرب نامور سئة 914 > * ثم ألحق بها ديرا بعد قليل ه وسرعان 

ما سارت نلك 'اللحركة الاصلاحنة فى اللوريين سير! طبا قنادى المصلحون 
بالعودة الى «تعاليم "السلف 'الصنالح .ونظسق نظم القديس بندكت على الحيساة 
الديرية ٠‏ ولكن تلك الحركة الاصلاحية ظلت محلية الطابع » اذ اسستمر 
أنصار الفساد خارج المنطقة أقوى نفوذا > فقاوم كثير من رجال الدين تلك 
الدعوة بعد أن ألفوا حاة الضعف 5 » وبذلك حالوا دون انتشارها 
والافادة منها(") + ومهما يكن من أمر فان هذه الحركة الاصلاحة التى 
غلهرت فش اقليم اللور.ين لم تكن الوحمدة من نوعها » اذ عاصرنها دعوة أخْرى 


.20] .م :معل1 )١(‏ 
126 .م رمعجة 180016 مظا عه .عوط له :ممنمتوط (2) 
126-131 .مم رعلماهعلنع00) عومسط' 1 تعطعاط (3) 


- 7819 اس 


للاصلاح انبعثت فى حوض الرون الأعلى حيث أسس وليم التقى دوق اكوتتة 
ديرا جديدا فى كلونى سنة ٠ )1(91١‏ 


وقد دوعق فى نظام هذا الدير “مجنب الأننطاء والمفاسد التى تردت مها 
قة الأديرة المعاصرة » ليصبح رأسا لحركة اصلاحية ديرية شاملة ٠‏ من ذلك. 
أن دير كلونى لم يقبل أرضا من ا اقطاعى أو حاكم مقابل خدمات أو 
ارتماطات اقطاعبة مع ذلك الأمير أو الحاكم +: وهكذا جاءعت جميع المنح التى, 
تلقاها دير كلونى - من أراض وغيرها ب حرة غير مشروطة » ولا يتقانى, 
صاحبها عنها سوى حسن الثواب من الله والدعوات الطسات من أهل الدير .. 
واذا كان نظام الأديرة البندكتية قد تطلب من الديريين القيام بقسظ كبير من 
العمل اليدوى فى الحقول الا أنه لوحظ عدم تطبيق هذا المبدأ بصورة تكفل 
تحقيق الغرض, المنشود » لأن معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها 
أقنانها المرتبطون بها والذين يقوبون بفلاحتها » الأمر الذى وفر على الديريين. 
عناء العمل فى الجقول من جهة وأوجد فراغا كبيرا فى حياتهم من جهة 
أذرى ٠‏ ولسد هذا الفراغ وثلافى أخطار المطالة روعى فى نظام كلونى 
مضاعفة الساعات اليومية المخصصة للصلاة والعبادة(09 ٠‏ 


وقد قام نظام الأديرة الكلونية على. أساس الطاعة المطلقة والتفانى فى خدمة 
المجموع » فالفرد لا شىء والمجموع هو كل شىء + كذلك أدرك زعماء الحركة 
الكلونبة أن الامراض اعنطيرة التى نعرضت لها الكنسة حينئذ انما جاءت 
ولمدة ارتماط الكنرسة بالدولة » ولذلك وجدوا فى الفصل بين السلطتين الملاج 
الوحد الشافى من ملك الأمراض(") ٠‏ ولبل هذا هو السبب فى حرصهم 
على .أن يكون نظامهم الديرى تابعا للبابوية ماشرة دون أن يكون للحكام 
العلمانيين أو الأساقفة المحليين اشراف على الأديرة الكلونة التى تقع فى مناطق 


صصص ريصي سيريس سسجت سسسب سح 


!661 م ,5 .ولا .امت .لعا 0 0 
9- -128 وموك ع11:041 عط( أه .عوط للم _:ععاهنهة 
١‏ 9 1 الاقمو عط لسع ومتمصسط عفط1: :انده1' (3) 


-موم- 


#تفوذه,(؟) ٠‏ وهكذا أصيحت الأديرة الكلونية تخضمم لاشراف مركزق 
شديد » اذ لا يوجد لها سوى مقدم واحد فى الدير الرئسى ببكلونى هو 
المسثول الأول عن بقة الأديرة الكلونية التى شرف عليها رؤساء لا يتمتمون 
باستقلال كبير فى أديرتهم ويخضعون -خضوعا مباشرا للمقدم المسام .فى 
كلونى » الذى له حق التفتيش عليهم بين حين وآخر والذى ييخضم بدوره للبابا 
-خضوعا ماشرا(؟) + وسرعان ما اشتهر دير كلونى التشر هذا النظام الديرى 
فى غرب أوربا انتشارا واسعا فى سرعة غائقة > حتى أن كثيرا من الأديرة 
البندكتية المعسروفة فى فرئسا والماننا تقبلت النظام الكلونق ودخلت تحت 
رئاسته ٠‏ هذا زيادة على الأديرة الأخرى التى النتازت أن تمحتفظ باستقلالها 
ولكتها تأثثرت فى نظمها بمبادىء الاصلاح الكلونية() ٠‏ والذى ,بهمنا الآن 
من مر هذه الحصركة أنها لم الث أن نطورت وانسم أفقها 6 لبعسناد أن 
كانت تستهدف فى أول أمرها اصلاح الحياة الديرية وحدها » اذا بها فى 
القرن الحادى عششر تسعى نحو اصلاح الكليسة اصلاحا شاملا » ممتمدة فى 
ذلك على ما أصبح للأديرة الكلوة ورجالها هن فوة وعظطمة ونفؤدذ واسم ايل 
«منتصف القرن الحادى عشر ٠‏ حقيقة أن الدعوة الكلونية' تعراضت المارضة 
قوبة من كثير من الأساقفة > بل من بعض المؤسسنات الديرية الأخرى النى 
ألف أهلها حياة الفساد » ولكن حركة الاصلاح الكلونية استطاعت أن ننتسر 
فى طريقها السسوى دون أن 'نوقفها هذه الممارضة(4) ٠‏ 


وكانت الكنيسة تعانى عندئذ ثلاثة أمراض خطيرة » هى السبمونية وزواج 
'رجال الدين والتقليد العلمانى » أما السيموئية فالمقسود بها شراء الوظائف 


664 .م ,5 .آم/ا 11 .لعا صمت (1) 
127 .ص كله بره تمسر (2) 

6 .صم ,5 .1آم/ا 11 .1160 .حت (3) 
.47 .م [ .11 لاك ره تسمتصصمط1" (4) 


-714 ا 
3 بالمال(١1)‏ > وهو داء فشا فشيوا خطيرا بين رجال الدين حتى توصل. 
كثير من المجرحين وغير الصالحين الى المناصب الديشية الكبربى عن طريق 7 
المال » مما أضعف الكنسة وشوه سمعتها(*) ٠‏ ذلك أن ما تمتعت به الأديرة 
والأسقفيات من ثروة طائلة وأراض واسعة » جملها ومع أنظار الطامعين 
الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثيرة الى الحكام العلمانيين أو كبار الأساقفة 
ليعينوهم رؤساء عل تلك الأديرة والأسقضات(م) ٠‏ وقد حاول الماد جر يجورى 
السادس ( ٠١45 ١٠١48‏ ) وكذلك الابا لبو التأسع ( لم4١1‏ - ٠١564‏ ) 
مكافحة السيمونية » وشجعهما فى جهودهما الامبراطور هنرى الثالك » 
تم عزل كثير من رجال الدين الذين اشتروا: مناصبهم بال ال(4) ٠‏ هذا 0 
أن المجامع الديسة التى عقدت سنة وه١!ا‏ وسنة ١٠5٠‏ أصدرت قرازات 
مشيددة ضد السنموية والاتجار فى المناصب الدينية(ه) * 
أما عن زواج رجال الدين فالمعروف أن معظم الأساقفة ظلوا عزاباء فى, 
حين أقل على الزواج معظم القساوسة وصغار رجال الدين(5) ٠‏ والواقع أنه 
لم .يوجد انون كنسى يفرض حياة العزوبة على رجال الكنيسة » وان وجدت 
بعض تشسريعات فى أوائل العصر المسبحى تؤيد ميدأ العزوبة(/60وهى تشريعات. 
لم يمكن "نفيذها فى سهولة على الرغم من جهنود ابابا جريجورى العظيم فى 
سيل تطسقها(م) ٠‏ وهكذا ظلت الكنسة ترق ضرورة الزام رجال الاكلبيروس 


)١(‏ نلسب السيمونية الى سيمون الساحر الذى ورد عنه فى العهد الجديد 
« ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدى الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم 
دراهم » قائلا أعطيانى أنا أيضا هذا السلطان حتى أى من وضعت عليه 
بدى يقبل الروح القدس , فقال له بطرس لتكن فضتك معك لليلاك لأنك 
ظننت أن تقتنى موهبة الله بدراهم » + ( سفر أعمال الرسل ٠‏ الاضحاح- 
الثامن » ٠) 5١-5١4‏ 
0 .م ,5 .آو/ا .نوق .810 .دن (1) 
22 .م بعامتمعلء0 عمرمسط'آ بعطعناط! (2) 
7 بم دوه عط غه اأوتاط لكل :لتدصورواط (4) 
343-344 بوم بعأمطصعلهء0 مومسنا تعطعتاط (5) 

(3) نلفت نظر القارىء الى أننا عالجنا موضوع زواج رجال الكئيسة بشىء 
من التفصيل فى الباب الخاص بالنظم الدينية فى الجزهء الثانى من 
هذ! الكتاب, 59 
11-2 جم ,5 1701 .غوتط .1160 .سد (7) 

756 .وم نأك .ره :عرزط (8) 


سم لوث سم 


بحياة العزوبة أسبوة برهيان الأديرة » لأنها رأت أن هذه الححاة من شأنها 
أن 'نطهر النفس زيادة على تدعيم النظام الكنسى نفسه(0) ٠‏ والممروف أن 
الاتجاه السائد منذ انقرن العاشر كان يميل الى نوريث الوظائف الاقطاعية > 
مما أدى بدوره الى اتجاه رجال الدين المتزوجين نحو انوريث وظائفهم الديلية 
لأبنائهم » الأمر الذى يجعل منهم طبقة ورائية وينزل أبلغ الضرر بالنظام 
الكنسى ٠‏ وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر مبدأ الزواج كتشريع دينى لحفظ 
السلالة البشرية ولكنها عارضت فى زواج رجال الدين حفظا لكبانها ونظامها ٠‏ 
وقد ظهرت هذه اللمعارضة. فى القرارات التى أصدرتها مجامع روما الدينية 
سلة .ه١١‏ » وسنة وه١١‏ وسئة 1١58‏ »© والتى حرمت على عامة اللساس 
النعامل مع القساوسة المتزوجين(7) ٠‏ 


على أنه اذا كانت المسائل المتعلقة بالسيمونية وزواج رجال الدين تعتبر من 
المشاكل الداخلية بالنسبة للكنسة » فان مسألة التقليد العلمانى احتلفت عنها 
فى كونها تنصل اتنصالا مماشرا بسللة الحكام العلمانيين ٠‏ والمقصود بااتقليد 
العلمانى هو أن يقوم الحكام العلمانيون - من أباطرة وملوك وأمراء ‏ بتقلد 
رجال الدين مهام مناصهم الدينية + والمعروف أن القانون الكنسى نص مندذ 
القدم على أن يكون نعين القساوسة بوساطة أماقفتهم » وأن .يقوم القساوسة 
وغيرهم من رعايا الأسقفية بانتتخاب الأسقف > وأخيرا يتمد كبير كبسار 
الأساقفة ‏ وهو البابا ‏ هذا الاختيار * ولكن هذه الأوضاع تغيرت على مر 
الأيام » فأصعم أصحاب الأراضى من الاقطاعين يقومون بتعيين القساوسة » فى 
حين ولى الأباطرة والملوك والدوقات نسين الأساقفة » فكفى أن يسلم أحدهم 
خاتم الأسقفية وعكازها الى أحد الأفراد ويقول له « تسلم أسقفية كذا » حتى 
,صبح أسقفا على تلك الأسقفية() ٠‏ 


428 .م .املا يأك .مه :مموصصمط1” )١(‏ 
26 بصباك .جره تعمبوط (2) 
166-67 بصم أله .ره :نه0 (3) 


ا 0 


ومن الواضح أن هذا الوضم أفاد الدولة سياسا » اذ جمل كبار رجال الدين 
نابعين للحكام العلماننين وجعل الوظائف الدينة بمثابة اقطاعات يمنحها هؤلاء 
اللحكام لرجال الدين » ولذلك نمسك أباطرة الدولة المقدسة ‏ بوجه خاص - 
بهذا الحق » واعتيروا تخليهم عنه خسارة كبرى. اتحيق إسلطاتهم السنانى(١)‏ 
ولكن لكيه هى التى خسرت خسرانا مبنا من جراء هذا الوضع التساذ 
الذى ادى الى تفككها وعدم ارتماطها تحت زعامة البابوية » بعد أن أصمح 
الأساقفة أذنابا للملك أو الاسراطور يعينهم لخدمته وتحقيق أغراضه »> 
لا لخدمة الكنسة ونحقق أغراضها ٠‏ فالكنيسة كانت تر,يد من رجالها أن 
يخضعوا لللابوية وحدها وينصرفوا لخدمة وظائفهم الدينة » فى حين أراد 
اليحكام العلمانيون أن يسيطروا على رجال الدين سيطرة اقطاعية وأن يتتحكموا 
فى نسينهم حتى يكونوا أداة فى أ.يديهم » ولا سيما أن رحال الكنيسة كانوا الفئة 
الوحيدة المتعلمة ‏ التى تستطيع القراءة والكتابة # ومن ثم اشتدت حاجة 
الحكام العلمانين البهم فى الشئون الادارية(5) * 


وليت الأمر وَققن عن هذا الح بل عدا الل دكن الملولة والأمزاة فى 
احضار الابوات أنفسهم » فأخذ أمراء روما .يسطرون على الابوية ‏ ونوجه 
خاص بعد وفاة بندكت الثامن سئة 4 . واختاروا لهذا المنصب الخطير من 
يحقق أغراضهم » حتى ولو كان من غير رجال الدين » مما جمل كثيرا من 
الابوات يستتحدون بالأباطرة الألان كما سق أن رأينا(م) ٠‏ ولكن قيام 
الأباطرة الألمان بحماية البابو يه جعل هذه الأخسيرة صنيعة لهم » ميا ساء 
الكرادلة المصلحين » فانتهزوا فرصة وفاة الاسسراطور هنرى الثالث سنة ٠١6+‏ 
عن لفل قير حاعو طترئ: الرابم واختاروا المابا ستفن الناسع عقب وفاة 


7 .م .اسعصتصى م لوده أه طابجه2ت هط : مممدطانا (1) 
132 .ديك غ1للئلة عط غه اوت نه يعغصوط (2) 
14-5 بصم ,751.5 و8 .نعلا .صدنه )3( 


ا 


النابا فكتور الثانى سئة لاه٠1(1)‏ * وسدو أن هذا الاختبار لم .يرق فى عبون 
أمراء روما فطردوا الابا ستفن التاسع وعمنو البابا يندكت العاثر > .وعندئذ 
نمسك الكرادلة برأيهم ورفضوا الاعتراف بالبابا الجديد حتى تم عزله هو 
الآخر ٠‏ ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا نبقولا الثانى مجمعا دينيا فى روما 
سنة ٠١69‏ لانظم اختار الماا وانقاذ السابوية من الهوة التى غرقت قها ٠‏ وكان 
أن قرر هذا المجمعأنيتولى الكرادلة وحدهم - وهم أساقفة روما وضواحيها 
السميع انشتخاب المابا » على أن .يستدعى الناس ورجال الاكليروس بعد ذلك 
لمجرد الموافقة على هذا الاختبار ( ٠ ) ١‏ هدا فضلا عن أنه تقرر ضرورة 
اختشار الابا من بين رجال الاكليروس فى روما نفسها > الا فى حالة عدم 
توافر المؤهلات والشسروط اللازمة للمنصب البايوى فى أحدهم » فاذا نعذر 
لأى سيب اجراء عملة انتخاب البابا فى روما فانه .يجوز اجراء هذه العملية 
فى أى مكان آخر (") ٠‏ وبذلك استطاعت اللابويبة أن 'تتحرد من نفوذ سلاء 
روما وسبطرة الأباطرة جمعا » فضلا عن أن الختار البابا أصبح التتخاببا فى 
هئة مسختارة من صفوة رجال الكنسة ٠‏ لذلك ليس منْ المالغة أن نقرر أن 
هذا الاجراء كان الءخطوة الأولى فى سيل اقامة حكومة مركزيية فى الكنيسة 
تستطيع أن تاشر الاصلاح الكنبى بوجه عام (5) * 


ومن الششخصيات البارزة التى ظهرت فى ذلك المجمع الدينى الكاردينال 
هلدبرائد > الذى رأى بثاقب بصره افناع أعضاء المجمع بعدم المساس بحقوق 
الامبراطور القائم وهو هنرى الرابع » على أن بحرم خلفاؤه من أى حق 
فى اختاد البابوات ٠‏ ولم تلث شهرة هلدبرائد ومكانته أن أدت الى المناداة 
به بالاجماع لتولى منصب الابوية سنة 1١#‏ “يحت اسم جر يجورى السابع » 


3 بصنأك بره المصوودا!ط )|١‏ 

5 .م نأك .جره : ععبو8 (2) 

3 7 بص ,5 .لا .نوتاط .1464 .سه (3) 
.34] .مبأك .ره بعسوط (4) 


2 


: بذلك بدات صفحة جديدة فى تاريخ اللابوية بل فى ناريح الكنسسة الغربية 
فى العصور الوسطى () ٠‏ 


البابا جر يجورى السابع ( 19١ب :)1١١86‏ 


والواقع أن البابا جرريجورى السابع لم يكن مجددا أو متكرا ولم يسهم 
الا بقسط ضثيل فى نظرية السمو البابوى ٠‏ لأن هذه النظرية قديمة ترجع الى 
أيام جريجورى الأول ( ٠وه  ٠ ) ٠04‏ بل ان النابا جلاسيوس الأول 
( 9و4 4و4 ) حاول أن ,بطق هذه الآراء الخاصة ,سمو البابوية فى علاقته 
مع الاسراطور أ:سطسيوس (9) ٠‏ ولكن اذا كانت نظرية السمو الابوى 
فى ذاتها ليست وليدة أفكار جر يحورى السابع الا أن من حقه أن يفخر يأنه 
آول من طق هذه النظرية فى اصرار وعناد (0) ٠‏ ذلك أنه كان يقدر 
ضرخامة مهمة البابوية وعظم رسالتها حتى قال « اننى لا أقيل البقاء فى روما 
يوما واحدا اذا أدركت أن عديم الحدوى للكنيسة 6 * 


وكان أن عقد جريجورى السابع مجمما فى روما سئة 1١/4‏ لممسالحة 
مشاكل الكنسة فى ذلك الوقت وهى ‏ كما سبق - السيمونية وزواج رجال 
الدين والتقليد العلمانى (4) + وقد أصدر هذا اللجمع عدة قرارات تقضى 
بفصل كل من “توصل الى منصب فى الكنيسة عن طريق الششراء » وأن لا 
سمح فى المستقبل بشراء الحقوق الكنسية وبعها ٠‏ كذلك تفرد فصل كل 
عضو فى الكنسة اتهم بالشذل والاستسلام اشهواته ٠‏ أما عن زواج رجال 
الدين فقد دعا جر يحورى السابع الجمهور السحى الى عدم. التعلون ممم أى 
فس أد أسقف لا يحرص على التمسك بسنة الرسل وتعاليم البابوبة » كما 


55] .مأك ,ره ع8 )ع( 

.58] .م ,ع1 (2) 

27 .م بامعصد م0 لوآ عه طتجووتت عط :مممصلاناً (3١‏ 
|6 .م ,5 00 لين ( 


سس وا سم 


منع القساوسة المتزوجين من الوعك فى الكنالس وحرم على الناس الاستماع 
الهم (0 ٠‏ 


على أنه اذا كان جر يجورى السابع قد استطاع مكافحة السيمونية وزواج 
رجال الد.ين عن طريق تشربعات داحلية فى الكنيسة »> فانه كان من المتمذر 
عليه .كافحة ميدأ التقليد العلسدى دون الاصطدام بالحكام العلمانيين » وعلى 
رأسهم اسراطور الدولة الرومانية المقدسة صاحب النفوذ السياسى الواسع 
فى ألمانيا وابطاليا ٠‏ ونتضمح لنا نظرة جر يجورى السابع الى الحكام ايه 
ومكانتهم من رجال الدرين فى عمارانه الشهيرة ه ان قوى الملوك مستمدة من 
كبر ياء البشر وفوة رجال الدين مستمدة من رحمة الله » ان البابا سيد 
الأباطرة لأنه يستمد قداسته من تراث سلفه القديس بطرس » ٠‏ آما خير 
مايلخص آراء البابا جر يجورىالنخاصة بعظمةالوظيفةالبابويةةوسموها وسلمانها 
الروحىالعالمى»فهى المجموعة التى تنسب الى ذلك البابا والتى.جمعت بمدوفانهبقليل 
( :وال سئة لم١٠1‏ ) + وتعرف هله المجموعة باسم الارادة اللابوية أو 
الأوامر البابوية (عومة2 وتاواءادآ]) وأهم موادها (9) : 


الليابا وحده هو الذى يلمعم بسلعلة عالية ٠‏ 

الابا بوحده يمتلك سلطة تعمين الأساتفة أو عزلهم ٠‏ 

بجميع الأمراء العليانيين يجب أن يقبلوا قدم اليابا وحده ٠‏ 
للمابا الحق فى عزل الأباطرة ٠‏ 

لا دوز عقد أى مجمع دينى عام الا بأمر اليابا ٠‏ 


ليس لأى فرد أن بلنى قرارا بابويا » فى حين أنه من -حق البابا أن 
دلغى فرارات بشة الناس ٠.‏ 


5 بص ماله جره اعناو ([|) 
.439-400 .مم !١,‏ .آملا ناه ,جره :وموصصمط1 (2) 


مس هك ا 
لا يسأل اليابا عما يفعل ولا يحاكم على تصرفاته » 


للبابا أن ,جز ارعايا أى -حاكم علمانى التحلل من العهود وايمان الولاء 
ش التى أقسموها لحاكمهم ٠‏ 


وهكذا يبدو من الآراء السابقة أن جريجورى السابع آمن ايمانا قويا 
يأن البايا له السلطة الملذا فى حكم المجتيع المسيحى نمو ةمييك عمتعتومة 
وأنه يعزل الملوك والأباطرة بوصفه نائما عن القديس بطرس ٠‏ فاذا امتنع 
حاكم علمانى عن “نفيذ تعاليم الكنيسة قان لها أن “حاربه بالأسلحة الروحية 
والمادرية قتصمد عمطتعواءمد5 ه قنطئ[دتطتزمة قبعارة أخرى 
فان جر يحورى السابع رأى أن الطرريق الوحيد لاصلاح العالم وتخليصه من 
الفوضى والشرور > هو اخضاعه للكنيسة واحضاع الكنسة للابوية + لذلك 
٠‏ موجه جر بيحورى السايم ميجمع روما الدينى سئة هلاه ١‏ نحو اتخاذ قرار حاسم 
بشأن التقامد العلمانى هذا نصه : 


«٠‏ ان أى فرد من الآن فصاعدا يتقلد مهام وظفته الدينية من أحد الحكام 
العلماننين > يعشير مطرودا من هذه الوظيفة ومحروما من الكنبسة ومن رعاية 
القديين بطرس ٠‏ واذا جرؤٌ امبراطور أو ملك أو دوق أو كونت > أو أى 
شخص علمائى على تقليد أحد رجال الدين مهام وظفته الدينة فانه يحرم 
من الكنيسة فودا (9) » 


ومن الواضح أن نطق هذا القرار يعنى 'تحرير كافة رجال الدين فى 
الأسقفمات والكنائس والأديرة من اشراف الملوك والأمراء فى ممنتلف اللاد » 
كما يعنى جعل البابا فى روما الشسرف الوحد على رجال الدين. فى العالم 


0.26 باللمعصصع 0 [مجوظ كه طاعدميت م15" :مصمصلالن] (1) 
367 .م بعامدعلعء0 عممسطا'نا تعطعناط (2) 


2 وإ يد 


وهكذا أذذت مسياسة جر يتورى السابع مدر بصدام . عليقا مم الحكام 
العلمانين > فرفضن وليم الفائح ملك انجلترا الاعتراف سسادة النابو ببه والشعة 
لها (") + فى حين لم بيعي فيلب الاول ملك فراسا ( ٠١١+‏ م 22 بآراء 
النايا وطلاته واستمر فى سياسته نحو الكّيسة (م) ٠‏ أما أباطرة المانيا فكان 
من العلبيعى آلا يقيلوا قرار جر يجورى السابع العني ف الذى سوسادم 8 فاشرافهم 
على رجال الدين فى بلادهم 5 ولا سما أن نحو 'صفف أراضى ألمانيا وثرواتها 
كانت بأيدى رجال الدين من أساقفة وددبرييان »> فكان معلى تلفي ذ قرار 

ربحورى السابع خروج هذه الاي من قضة الامبراطور ودخولها 'نبحث 
0 المابا » الأمر الذى يبحمل الحكومة الامبراطورية ضربا من الشكليات 
أو المستدلات (9) ٠‏ 


وهكذا أوشكت لوي أن نقع فى صدام عثيف 6 السلطة الزملية » وهو 
النزاع الذى شغل اتنا طوال القرنين التاليين » حد تى أصبيح 'اريخها فى نلك 
الفئرة من العصور الوسطى يدور حول محور واحد ٠‏ هو البسابوية 
والاسراطورية (0) ٠‏ 

وهنا نشير الىأنجر يحورى السابع عندماشر ع فى تلفيذسياسته الاأصلاحية 
العشفة لم يعتمد على سلاح التشريعات والأوامر البابوية الى أصدرها فحسب »> 
وائما اعلمد أيضا 09 سلاج قوى حم رحجال الأدير 8 الكلونة أو - إل رهيان 
السود » كما أسماهم المعاصرون » وهؤلاء كانوا قوة عخلمى ساندت اليابا فى 
ساسته واعتمد علبهم فى تافيذها » كما اختار ملهم مندوييه ورسله الى القياة 
العلمانيين والدينيين () - 


0 
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.158 بصم ناك .مره : امسوم (6) 


البَاسّاشا قش 
الاهبراطورية واليابوية 


عندما توفى هنرى الثالث امبراطور الدولة الرومامة القدسة منة كمء؟ 
خلفه ابنه هنرى الرابع الذى كان عندئذ فى السادسة من عمره > فلث تحت 
الوماية مدة تجاوزت خمس عشرة سنة ( )١( ) 1١لا« ١١6‏ ولا شك 
فى أن قيام صبى قاصر على عرش الامبراطورية تلك السنوات الطويلة كان 
له نأثير خطبر على الامبراطورية وسلطانها » فى الوقت الذى نفسنت الحركة 
الكلونية روحا جديدة فى الكنيسة الغرببة أدت الى ازدياد نفوذ البابوية التى 
وجدت حلفاء اقوياء لها فى النورمان بجئوب ايطاليا من جهة وفى كونتية 
تسكانيا من جهة أخرى (7) ٠‏ 


ولم يكن منتظرا أن تستطيع آجنى وعموم - أم صرى الرابع 
«وصاحية الوصاية عليه الوقوف فى وجه كار الدوقات والأمراء » قدبر 
انون - برمصصم ركسسن أساففة كولوننا مؤامرة لخطف 
كللك الصغير ووضعه 'نحت وصايته سئة ه5١١‏ ") > الأمر الذى استدعى 
”نتحى الامبراطورة الوالدة عن الوصاية بعد ست سئوات ( ه١٠1 1٠١59‏ ) 
مم تسليم «قاليد الحكم لهنرى الرابع سئة ٠١55‏ على الرغم من أنه كان وقتثذ 
عفى الخاسة عشر من عمره (4) + وسدو أن السلطة الفعللة فى الدولة أصحت 
عى تلك الفترة بأيدى أدالبرت ‏ «عط[دقيم رئيس أساقفة برمن الذى 


.12 .م رق بلا احتط ملعلا .صما )١(‏ 

.37 صر اك روه تعصوط (2) 

351 بم ,عله لم0 عرمسظ'.آ بعطءئاط )3١‏ 

122 .م بوعمجة عطا سه منتمسط ع1" نانه1 (4) 


سم ءا لدم 


كان رجلا طموحا فسيطر على شُون الكنيسة والدولة جميعا » واستباح أموال 
الاديرة وغيرها من المؤسسات الدديئية وغير الدينية ٠‏ هذا فى الوقت الذى 
استطاع أداليرت أن يحتفظ لهنرى الرابع بسلطانه على الجزء الشمالى من 
ألانيا ٠ )١(‏ على أن هذا الوضع لم يلبث أن أثار حنق الأمراء » فمقدوا 
مؤتمرا فى نردود عبط" سنة ١١55‏ وحيروا الملك الصغس بين 
عزل أدالبرت أو ترك العرش » فاختار الملك الحل الأول > وان ظل أدالمرت 
محتفظا بنفوذه خلال فترات متقطعة (9) + وهكذا لم تسر ايجاد ‏ حل 
للموقف يكفل للاسراطورية شنا من الاستقرار » فقامت 'ثورة فى 'نورضنجا 
عنة و5ه1 وأخرى فى بافاريا سنة ١٠/٠‏ > كما أخذت ايطالنا تفلت بدريجا 
من قيضة الاممراطورية (0) ٠‏ 


وبوفاة أدالبرت سنة 1١٠99‏ يمكن القول بأن هنرى الرابع أخذ اشر 
الحكم فى صورة عملية ٠‏ ويدو أنه كان قلل الثقة فى ولاء أهالى الأجزاء 
الشمالية من ألاننا فاختار وزراءه المقريين من مقاطعة سوابيا الجنوبية التى 
تتقمى هو اليها » وأكثر من تشبيد القلاع فى سكسونيا وثورنيجا فى 
الشمال (4) > كما حثشد نلك القلاع باللجند الذين أنوا كثير!١‏ من أعمال 
العسث والاعتداء على الفلاحين ٠‏ ولم تنلسث هذه السساسة التى انتهحها هنرى 
الرابع أن استثارت غضب أمراء الشمال » فثارت سكدونا وبافاريا مسنة 1٠8/#‏ » 
واشتر كفىهذه الثورة الأمراء ورجالالدين فضلاعن المزارعين الأحرار(ه) ٠‏ 
وعندما نحح هنرى الرابع فى اخماد تلك الثورة سنة 1١/8‏ صمم على حكم 
اللاد حكما امتداديا » وان كان هذا الأسلوب لم يؤد الى ما كان يطمع 
مه .ن استقرار الأوضاع فى لمانا » وخاصة فى سكدسونا التى ظلت تتحين 


93-94 .مم أك روه :طعسهاعدسدظ ([) 
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ال كك 


الفرص للثورة ضد الملك » مما جعلها تلعب دور! مهما فى الصراع المقيل بان 
هنرى والبابوية ٠ )١(‏ 

وفى ذلك الوقت كان الكاردينال هلدبراند ثد اعتلى كرسى 0 سنة 
#/ا١١‏ محت اسم البابا جريجورى السابع ٠‏ وييدو أن الأسائفة الآلان خشو 
بأس البابا الحديد للا عرف عنه من شدة وصراءة » فحرضوا هنرى ل ع على 
الغاء تعبينه ببحجة أنه لم يجتب بالطرهة ال شرع اق هن فليا ممم دين 
الدينى متة 9ه١ؤ‏ > وائما أوصصى النايا اسكندر الثانى باختاره خلفة له مما 
جءل جموع المصلين على البابا الراحل 'نادى بهلدير اند يابا فى كنسية القديس 
بعلر س بروما (؟) ٠‏ ولكن هنئرى الرايع احتار ألا طبع أساففة ألاننا قبما 
ذهبوا اليه » واكتفى يأن أرسل الى روما مستمسرا عن الظروف التى أحاطت 
باختبار اللابا الجديد ٠‏ وهنا أظهر جريحودى السابع ‏ هو الآخر - كثيرا” 
من الاعتدال » فأجل بقية المراسيم الخاصة بتوليه المنصب الابوى حتى تتم 
موافتة هنرى الرابع على اختياره » ولم تلمك أن صدرت هذه الموافقة فى 
يووا سلة 64لإ١١ ٠‏ ولس أدل على حسن التفاهم بين اللك هنرى الرابع 
والابا جريجورى السابع فى "نلك المرحلة من أن الأول استقيل العثة النى 
أوفدها البابا الى ألماننا مئة ٠١/4‏ بكل ترحاب > كما وافق هنرى على فصل 
خمسة من كار أعوانه كان المابا اسكندر الثانى قد اتهمهم بالسيموئية وأصد 
فرار الحرمان ضدهم (0) * 


على أن جر يجورى السابع لم يلبث أن شرع يعالج آمراض الكنسة فى 
شدة وحزم ٠‏ وكانٌ أن استغل النابا فرصة الاضطرابات التى 'شبت 0 
سمكسونا وأصدر فى ديسمسر سئّة كلاها قرارا ملع جميع القساوسة 
التزوجين فى ألا من ساشرة الطقوس الديئة فى 00 غ مما -أوسيد 
حالة من الاسشاء وعدم الاستقرار(4) ٠‏ وبعد عدة أشهر ‏ أى فى قبرار 
.37] صر أك جره :عوط )[١‏ 
156-57 بحم نأك .ره :مووود )2١‏ 


.108 .مأك .جه تطعدمكءوسو8 )3١‏ 
1510 (4) 


إسوت 

ها٠١ ‏ أصدر جر يعجورى السابع قراره العئف ضد التقليد العلمانى > كما 
صبق أن أشرنا > الأمر الذى أزعج هنرى الرابع يوجه خاص ويقية ملوك 
الغرب بوجه عام وأثار مخاوفهم جميعا ٠ )١(‏ ذلك أن حرمان الملك من حنق. 
تعيين رجال الدين معناه قلب نظام الحكم فى الامبراطورية رأسا على عقب ء 
مما تطلب من هثرى اتخاذ موقف حازم مجاه القرار اللابوى السابق ٠‏ وكان 
أن تجمعت عدة عوامل لتساعد هنرى على الصمود فى وجه الابا > أهمها 
فراغه من بورة سكسونا فضلا عن اتأياه الأسائفة الألان له لتتخوفهم من' شلاة 
الابا الحديد وعنفه () ٠‏ ومهما .يكن من أمر فقد أدت سياسة جر بجودق 
السابع من ناحية و«وقف هنرى الرابع من هذه السياسة من نالحة أخرى 5 
الى فم باب النزاع بين اللابوية والامبراطورية فى العصور الوسطى ٠+‏ 
والواقع أن هذا النزاع < الذي بدا حزل مستكة قله الليانى بد نا ده 
البالغة فى التاريخ » لأنه أعمق من مجرد اخلاف شكلى حول بعض المراسيم 
الكنسية ‏ كما يظن البعض - وربما كان من الأصوب أن “تذكر دائما أن 
تقليد رجال الدين والنزاع الذى نش حول هذا التقليد » لم .يكن سوى 
مجورا للحركة الاصلاحية الكنسية الكبرى > وهى الحركة التى أكسبت 
ذلك العصر طابعه العام () ٠‏ 


وفد م ر النزاع إن البايوية والاسراطورية بعدة أدوار »> سين أن نعاليج 
كلد منلها عبى حدة © مع عدم اغفال بقة التعاورات التاربيخة التى نعر ضلت 
لها الاسراطورية المقدسة خلال حوادث النزاع 0 


الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوبة والامبراطورية : 


شاءت الغاأروف أن .شيلور النزاع بإ مجر بعدورى السابع وهئرى الرابج 
حول شفل بعص الأسقفءات الشاغرة 3 ومخاصية فى شمال بعالا »> اذ 2 


.6 .ص مااع بره تعمويظ ([) 
.126 عط الإعدهوة”آ1 غطا سه عناصصظ عط1]” :انه (2) 
37 ماك بره :عدو (23 


اللا عت 


كل من البابا والملك على أنه له وحده حق تميين من يشغلون هذه المناصب »م 
وتمسك كلاهما برأيه لأنه رأى فى اتتصار -خصمه تتحطيما للميد السعذى 
يسمى هو من أجل تحقيقه ٠‏ فهترى الرابع وجد فى تمسكه برأيه مسافظة ' 
على حقه الذى ورثه عن أسلافه » وأن نجاحه فى فرض رأية أم را تتوقف 
عليه هته فى اربطاللا وغبر ايطاليا من بلدان الامبراطوريية » ولذلك أسرع 
بتعيين اثنين إن من أتباعه فى أسقفيتى فرمو مده" وسبولتق ونعاممه 
على الرغم من أن هانين الأسقغيتين تقعان فعلا داخل منطقة النفوذ اللابوى 1 
أنا جريجودى السابع فقد نمسك من جانه بنظرية.السمو الإيوى بحكم أن 
البابا .خليفة المسبح فى الأرض ووريث القديس بطرس فى الغرب » كما 
اعثير نجاحه فى فرض أيه على الامبراطور أمرا تنوف عله هسته ومستقل 
البابوية فضلا عن سياسته فى الاصلاح الكنسى > وهى السياسة التى شرع 
فحلا فى #ضذها ٠‏ 

تم كان أن تأزم الموقف بشكل -خطير عندما عين هلرى الرابع أسقفا جديدا 
لان هو ندالد للع ل سلة ه/ا١٠٠‏ »2 وحلئذ أدرك النابا أنه 
لابد من العمل السرريع (09) ٠‏ ويبدو أن جريجورى السابع كان مستمدا 
عندئد للتحدى ار > فأرسل رسالة شديدة اللهحة الى هنرى الرابع فى 
أواخر م'ة هلإ١١ا‏ أنذره فها بالعزل وهددم . بالويكن والشور ان لم رمخصع 
لرأى الابوية ٠‏ وفى ذلك الوفت هت ثارت ”ائرة الملك فعقد مجمعا فى ورمز 
عضرءه /0ه ( يناير ٠١/4‏ ) قرر بطلان التنخاب البابا جر يجورى 
السابع ثم عزله من منصيه (#) ٠‏ وعندما سمع جر يجودى السابع بهذا القرار 
قابله بشى* من الهدوء و فدعا هو الآخر مجمعا فى الفائيكان ( قبراير ٠١/4‏ ) 
قرد نوفبع كراد الحرمان عل شنرف الراع وهر لام بملسية ورين جيم 
رعاياه و3 تباعه من أيمان الطاعة والتعة التى أقسموها له » وبذلك بدأت 
الحرب سافرة بين العاهلين (4) ٠‏ 


)١( .ءالولا بأك .ره بسمفمصرصمط1'‎ ١ .م‎ 45٠ 

0 .م ,! .املا بعلهامعلاعع0 عومسط' ا[ تعطعنام (2) 
109 .ص نأك بره نطودهاإعدصو8 (3) 

0 بص نأك .ديه :لعصحووطط (4) 


ا 


ومع أن موقف الطرفين كان حرجا وصعا » الا أنه من الواضح أن عنرى 
الرابع وجد نفسه فى موقف أشد صعوبة من خصمه > لأن البابا كان يستطبع 
أن يعتند على عطف كثيرين من أبناء العالم المسيحى بوصفه الأب الروحى 
للكنسنة > فى حين كان هئرى الرابع لآ يستطيع الاعتماد حتى على ولاء رعاياء 
بعد أن وقع عليه البابا عقوبتين : الأولى عقوبة الحرمان يوصفه مسيحا > 
والثادية عقوبة العزل بوصفه ملكا ٠ )١(‏ وبعارة أخرى فان كفتى الابوية 
والامبراطورية لم تكونا متعادلتين مطلقا عند بداية النزاع > بل طيلة الأدوار 
التالية التى مر بها ذلك النزاع > لأن اليابا كان يستطيع أن يمتمد دائما على 
أسلحة قوية أهمها شعور المعاصرين وعواطفهم فضلا عن الأسانيد المستقاة من 
الكتابات الدينية التى تشهد بسمو مركز الكيسة ورجالها » فى حين لم يكن 
للامراطور سوى سئندين : أولهما القانون الرومانى الذى ,بمحد الاممراطوريية 
وسللطتها وهو مستمد من أصول وثنية يسهل على البابوية الطعن فيها “ؤثانيهما 
الجيش الامبراطورى الذى نيت عجزه فى أكثر من مناسبة عن اخضاع 
البابوية () + والواقع أن هنرى الرابع لم ,جد له نصيرا سوى “تلك الفئة 
القليلة من رجال الدين الألان الذين عرقوا بالسيمونية وسوء السيرة » 
وجؤلاء لم .يكن لهم من النفوذ أو المقومات الخلقية ما ,يجمل منهم سندا حقيقيا 
تلملك ٠‏ أما ذؤو للكانة من القديسين وكار رجال الدين فقد شايعوا جميعا 
البابوية فى موقفها المعادى للملك () ٠‏ وسرعان ما انتهز السكسون فرصة 
تراد البابا بتحرير أتباع هنرى الرابع ورعاياه من أيمانهم وتمهداتهم وثاروا 
اضده 'نورة عنيفة » حتى طردوا الحاميات الملكبة من أراضيهم (4) ٠‏ وهكذ! 
تلفت هنرى الرابم حوله فلم يجد من يعتمد عليه من الدوقات والأمراء > اذ 
كانوا جسسعا ,يعون نزعته الاستبدادية * وكان أن عقد أمراء ألانيا وأساففتها 


1 .م باأمعصصعجمت [دصوظ 5ه طاومن) عط1” : مصقصلانا (1) 
6 بم بمكستتدمدط لدععتلعل1ة :سمسمصلانا (2) 

.68 بص رك ,لآملا .1115 .810 .ده (3) 

.38] .مأك .ره :عوط (4) 


يلي 


ممجمطا فى شود عسطم] (أكتوبر 1١15‏ ) قرروا فبه الخروج 
عن طاعة خثرى الرابع وانذاره باختبار ملك غيره غلى ألانيا ان لم ينفر له 
اليابا فى هدة أفضاها فيراير /اا١٠‏ على أن يقضي الفترة بين أكتوير /اءؤة 
وفبراير 1١‏ فى أحد الأديرة محروما من جميع شعائى الملكية وحقوتها(ة) 


وكان أن انسحب هنرى الرابع الى ذلك الدير نفكر فى موقفه » وان كان 
الموقف فى غير حاجة الى 'تفكير طويل « ذلك أنه وجد نفسه وحدا أمام 
خصم عنيد لا إيرحم > قلايد له من التراجع والاستسلام اذا أراد قاذ 
عرشه » ولا سيما أن الأمراء الألان وجهوا الذعوة الى البابا للحضور الى, 
أوجسبرج > مما تطلب من هثرى الرابع سرغة العمل قبل أن يجتمع أعداؤم 
فى المانيا فيؤدى ذلك الى مظاهرة عدائية ضد الملك تضمف مركزه وتحمل, 
البابا يتشدد فى موقفه (9) ٠‏ وأخيرا لم يجد غترى الرابع أمامه حلا سوى, 
أن برحل سرا الى الابا » فى الوقت الذى كان الأخئر قد بدأ رحلته فملة 
الى المانيا » ولكنه أسرع بالعودة عندما علم أن خصمه هنرى الرابع عبر 
الألب اله > واحتمئ الابا فى قلعة كابوسا النابعة لحلفته ماتملدا أميرة 
تسكانا () ٠‏ وكان البرد قارسا عندما أخذ هنرى الرابع .يصعد الطرريق 
الحجيلى الوعر الى فلعة كابوسا > حبست بقى “لاثة أيام وافقا على الجليد أمام 
أبواب القلعة الموصدة فى وسهه > حتى تعطف الابا وسمح له بالمثول بين 
يديه على شرط التسليم للبابوية بكل تطلبه دون قيد ( يثاير ٠ ))4( ٠١7‏ 
ويقال ان هئرى الرابع دخل غلى الابا حاقى القدمين > هرتديا وبا من شاب 
الرهمان المسنوعة من الصوف > حتى اذا ما وجد نفسة امام خصمه ارتمى 
بين تقدسه وانفخر بأكنا وهو يصبح « أغفر لى أيها الأب المقدس » > فغفر 
له النابا بعد أن فراض علمه شروطا فاسية وزوده بالنصح والارشاد (ه) ٠‏ 


.0 بم ,برعدصوط عط لصة عمتمسط عط]"' نغيده1' (1) 
١10‏ نك .مه بطعمهواعمدظ (2) 

91 ,م عولظ .نلعلا : «ممصخامع:5 (3) 

.69 بم ,5 إلا عوتلم لمعا .صمص (4) 

0 الشل 


ولب 


بوسكذا استطاع هنرى الرابع أن ,يكتسب غفران اليابا وريطالب بولاء رعايامء 
يولكن بعد أن دفع ثمنا باهظا كلفه كل ما يمتلك من كرامة وهيبة + فها هو 
حاكم الامبراطورية العظيم يذل نفسيه للابوية ويعترف بحقها .فى حر مانه 
من رعاية الكنيسة وعزله من وظيفته + وها هو خليفة فيصر وشارمان ارتطى 
أن يقف البابا موقف الحكم بينه وبين شعه > ان شاء أمرهم بالعخروج عن 
طاعته وان شاء أمرهم بالامتثال له ٠‏ لذلك ليس من المالغة أن نقرر أن الضرية 
اللى. أنزلها البابوية بالامبراطورية فى كانوسا كانت قاصمة > وأن الأسخرة 
لم 'نسترد همتها ومكانتها السبابقة مطلقا بعد ذلك () . 


والواقم كما عدو فى, ضوء التطورات التالية ت أن هارى الرابع لم 
يستفد كثيرا من مقابلة كانوسا م كما أن هذه المقابلة لم تكن مكسبا على طول 
الخط بالنسبة لجريجودى السابع () ٠‏ حقيقة ان البابا خرج من هذه 
الجولة مرفوع الرأس بعد أن حقق سمو البابوية * ولكن مسلك جر,يجودى 
السابع العنيف أثار استياء نسبة كبيرة هن الرأى العام فى العالم المنسيحى > 
فماب كيروب على الابا شدالة وقيوتة » وهو رجل الدرين الرحيم والأب 
الروحى الذى بحب أن يتحلى بروح التسامح والمفو عند المقدرة + أما علرئ 
الرابع فسرعان ما استكشف أن لخسارته فى كانوسا فاقت مكسه لأن -تضوعه 
للبابوية على ذلك الوجه المزدى لم يفده شيئا فى استرضاء أعدائه و-خصويه 
الخارجين عليه فى ألمانا » بل ان أنصاره من اللمبارديان فى شمال ايطاليا 
ساءهم أن ريق الملك ماء وجهه على "نلك الصورة المشيئة فنادوا بسخلمه واحلال 
ابنه محله (6) + هذا فى الوقت الذى اعتبر أمراء ألائيا فرار الملك مسرا الى 
كانوسا خروجا على العهد الذى أنه على نفسه تنفيذا لقرارات ترريبور الثى 
فضت بانزوائه فى أحد الأديرة حتى بغفر له البابا (4) ٠‏ ولذلك عقد الأمراء 


2 بصناأك جره نصمع© )١(‏ 

2 ار ,وعمدية1 غط؛ آممد عتصوسظ عط :عمه1 (2) 
455 بس ,ا .آم/ا .له .ره :«مسصصمط1 (3) 

10! .مك .جره تطعسماعوصد8 (4) 


حم و الوه 


الأمان مؤتمرا فى دود ههايم وزمططميمم5 (مارس سنة ل/ا١٠)‏ قردوة 
فه عزل هثرى الرابع عن العرش واحشار رودلاف دوق سوابا ملكا بدله »ه 
وهنا حر ص الآمراء قبل البدء فى الاجراءات الخاصة ويج إلميك اللحديد 
على ل مينز » على أن يأدذوا عليه موثقا بألا يطالب بأى. حق ورانى 
لأبنائه فى العرش وألا يتدخل فى حرية التتخاب الأساتفة (0) ٠‏ 


على أن شعور العطف على هنرى الرابع أخذ يتزايد فى سرعة حتى يل 
حدا أصصحت عنده معظم . ألمانيا فى جانيه » ما عدا مسكسونا التى ناصرت 
رودلف ٠‏ وقد استمرت الحرب الأهلية بين الطرفين قرابة ثلاث سنوات 
( /الا١٠‏ - ٠١8٠‏ ) » ولا يعنينا من حوادثها الكثيرة المعقدة سوى أنها فتتحت 
باب النزاع من جديد بين هئرى الرابع وجريجورى السابع ٠‏ ذلك أن اليابا 
اختار أن يقف على الحباد فى المرحلة الأولى من مراحل الحرب بين هنرى 
ورودلف حتى بيحصل من العلرفين على اعتراف سسادته (9؟) ٠‏ وعدما انتصر 
رودلف على خصمه فى موفعة فلارسخهايم ستعططء يو[ ( ياير منة 
١م١٠‏ ) أعلن البابا رأيه صراحة فى أنه يؤيد رودلف وأصاره من 
السكسون » فعقد محمعا دينيا فى مارمن من نفس السنة قرر اعادة توضع 
قرار الحرمان على هثرى الرابع وافصائه عن عرش الامبراطورية 6 ٠‏ 


وهكذا أنذ جر يجورى السابع يتادى بأنه قبل أن نجل بداية العام التالى 
سيكون هرى الرابع قد فقد عرشه وحاته جميعا » ولكن شاءت الظروف 
ألا تمحقق له شيا من أمانيه ٠‏ ذلك أن هنرى الرابع أدرك أنها معركة حياة 
أو موت واظهر اصرارا وحماسة بالغان ولا سما بعد ان آمن يوجود أبصار 
كشيريين له فى |,يطالنا وألانا ل( + لذلك رد هنرى الرابع «على اللابا بعقد 
مجمع آخر فى بر كسن م رط ( بيونية اسلة ٠١4‏ ) دعا اليه انصاره 


132 ,م ببإعوموظ عط قمد معاصصط عط" :أنه (1) 
72 ص5 71 و .ل81 .صما (2) 

409 بحر لم0 مممس”.آ :عطعتا (3) 

333 بم ببعمموط عط" مده عتصصطظ عط" :غنه1 (4) 


0 


من أساقفة آللانيا وشمال ايطاليا » وقرر هذا المجمع عزل الابا جر,يجودى 
السابع وحرمانه من الكليسة واتتخاب جيوبرت رئيس أساقمة رافنا لمخلفه فى 
منصب البابوية )١(‏ + وقد امتاز هذا الابا الجديد الذى اتخذ اسم كلمنثه 
الثالث ‏ بالنخبرة الطويلة والكفاية العظيمة فأسرع عقب مؤئمر بركسن الى 
رافنا لبيوجه الأمور فى شمال ايطاليا ضد منافسه جر يجورى السابع ٠‏ وهكذا 
اشتد النضال وتعقد الموقف »> بعد أن وجد على المسرح اثنان من المابوات. 
يتنازعان الكرمى البابوى واثنان من الملوك يتخاذبان عرش الاميراطورية (9) 
واختار الحظ أن يقف فى جانب هنرى الرابع وكلمنت الثالث فى ألانيا 
وايطاللا جميعا » اذ دارت معركة حامية ( أكتوبر منة ١م١٠‏ ) على ضفافه 
هر الستر 121 اتتصر فيها حزب رودلف من السكسون ولكن 
رودلف نفسه قتل وبذلك استراح هنرى الرابع من منافس الخطير (09 + 
وعندما وجد هئرى الرابع أن السكنيون أضاعوا ثمرة انتصارهم فى الخلاف 
حول اختيار خليفة لرودلف > أسرع بعبور جال الألب الى ايطاليا ( مارس 
) لمواجهة خصمه اللدود جر يجورى السابع * وكان أن اجتمع هنر 
الرابع بنصيره كلمنت الثالث فى رافنا ثم تقدم على رأس قواته صوب روما(4). 
وفى تلك المرحلة الحاسمة لم ,يجد البابا سندا يتمد عليه سوى قوة حليفتة 
الأميرة ماتيلدا من جهة وقوة النورمان من جهة أخرى ٠‏ ولكن شاء سوء حل 
جريجورى السابع أن تصاب قوات الأميرة ماتيلدا بهزيمة مساحقة عند فولتا 
اله قرب مانثوا > فى حين كان روبرت جو سكارد النورمانى 
مشغولا بمشروعه اللخاص بغزو الدولة السزنطلية » مما جمل الطر بق مفتوحا 
أمام هنرى الرابع الى روما (0) + أما جريحورى السابم فلم يفقد انه فى 
ذلك الموقف وانا اعتمد على حصانة روما » وبذلك ظل هنرى الرابع فى 


ترم بأمعصصه جه لأدررةظ آه طاومين عط :صعقد اانا )١(‏ 
.351-52 

5 .مأك .ره :طعددهأعوصو8 (2) 

.43 .م إعلممعلهه0 مومس" .1 تعطوئتاط (3) 

.78 ,5 .آلا عمظ] .1860 .سه (4) 

2 صر كه .جه تطعدماعمضو8 (5) 


ا ا 


ايطاليا نحو ثلاث سنوات ( الم١٠ ‏ 1444 ) هاجم مخلالها روما عدة مرات 
دون أن يستطيع الاستيلاء عليها الا بمد رشوة الحراس لفتح أبواب المدينة 
( مارس ٠ ) ٠١84‏ وفى روما أسرع هنرى الرابع الى دعوة متجمع دينى 
فرر عزل جريجورى السابع وحرهانه من الكنسة > وأعقب ذلك اعتلاء 
كلمنت كرمى البابوية فى روما وتتويج هنرى الرابع امبراطورا فى كديسة 
القديس بطرس ٠ )١(‏ 


أما جر بحورى السابع فكان قد احتمى سيانت أجلو قلسة روما 
الحصيئة ‏ ومن هناك أرسل يستحث حلفاءه النورمان فى جنوب ايطالنا 
للاسراع الى نجدته + وكان أن تقدم جويسكارد النورمانى نحو روما » 
لا حرصا على مساعدة اليابا جريجورى السابع ولكن خوفا من ازدياد نفوذ 
حثرى الرابع فى ايطاليا مما ,يهدد مصالح التورمان ومطابعهم (9) ٠‏ ولم يكن 
هنرى الرابع على درجة من القوة نمكنه من الوقوف فى وجه النورمان > 
كأئر منادرة روما قبل أن ,يصلوا الها م واتحه الى ألمانيا .حيث كانت الظروف 
تستدعى وجوده (م) ٠‏ وهنا أسرع أهالى روما الى اغلاق أبواب مدينتهم 
ى وجه النورمان خوفا من عبثهم > مما تطلب من جويسكارد اسستخدام 
العنف حتى اقتحم المدينة ( مايو 1١84‏ ) > فانساب رجاله فى شوارعها ينهبون 
ويدمرون ويحرقون كل ما صادفهم حتى احترقت أحاء بأكملها وببع آلاف 
من أهل روما فى أسواق الرقق > ثم انسحب النورمان بعد ذلك الى جنوب 
إيطالنا » تاركين روما تنعى مجدها وحرمتها (4) + وقد أثارت هذه الأحداث 
الرأى العام ضد جريجورى السابع الذى تسبب فيما حل يروما على أيدى 
حلفائه النورمان ٠‏ لذلك شى جريجورى السابع أن يبقى وحيدا فى دوما 
وسط مظاهر السخط التى أحاطت به » وآثر مراققة حلفائه النورمان الى 


.62 بص أله .ره يفيه 0 
.5 ام بإمفصروط مآ" لصة عمط مط[ :انه 
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الات 


سالرنو حيث مرض ومات فى مابو سنة 8م١٠ ٠ )١(‏ وكانت آخر عبارة فاه 
بها جر _يحورى السابع وهو على فراش الموت فوله « لقّد أنحصبث المسيالة 
وكرهت الظلم ولذا أموت مغتربا » () ٠‏ 


على أن وفاة جريجورى السابع لم تضع حلا لمشسكلة التقليد العلمانى لأن 
اليابا كلمتت الثالث لم يستطع البقاء فى روما بعد أن حولها النورمان الى 
حطام > فغادرها الى رافنا بشمال ايطاليا * وهكذا ظل الكرمى البابوى شائرا 
فى روما زهاء سلة بعد وفاة جر يجورى السابع حتى اجتمع الكرادلة واختاروا 
فكنور الثالث لمتصب الابوية ( ميو 86م١٠)‏ () + وكان هذا البابا الجديد 
صديقا حميما لجريجورى السابع ومن أنصار مبادئه » ولكنه كان ب بحكم 
كبر سنه ب أضعف من أن يقوم بالدور الذى قام به ملفه العظيم + وعند 
وفاة فكتور الثالث فى أواخر سنة لإم١٠‏ اختار الكرادلة رجلا أصلب عودا 
هو المابا أوريان الثانى الذى شابه جر بحودى السابع فى الحمسه للاصلاح 
الكسى » ولكنه امتاز عنه بالحرص والهارة فى انتقاء الوسائل التى ينفذ بها 
أغراضه > ممتمدا على التحالف بين البابوية من جهة والأميرة ماتيلدا 
والنورمان من جهة أخرى (؛) + على أن أودبان الثانى لم يستطع الاقامة فى 
روما طوربلا سسب احتلال فوات البابا الامسراطورى - كلمنت الثالث ‏ لقامتها» 
فانجه الى جنوب ايطاليا .حيث فى السئوات الأولى من عهده "بحت حماية 
دوجر الأول اللورمانى (ه) ٠‏ وكان أهم ما قام به أوربان الثانى فى لك 
الفترة العمل على نوحيد حركة المقاومة ضد هنرى الرابع فى ألاننا وايطاليا » 
وذلك عن طريق عقد زواج سياسى سنئة ه١٠‏ بين الأميرة ماتتلدا حليفة 
الابويهة وأحد أبناء الأمبر ولف ؟لعللا الخامس دوق بافاريا » وهو 
أقوى منافسى هترى الرابع 6 ٠‏ 


.164 .ص ماله .جره :لوووط ([1) 
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وام - 


وفى ذلك الوقت كانت الأحوال قد هدأت تسسا فى ألمايا » فأخذ هترى 
الرابع وه نشاطه حو .بطاليا وانتقل البها من جديد سنة ١١5+‏ (1) . 
وامتازت الأعمال الحربية التى ثام بها هنرى الرابع فى ايطاليا بين سنتى 
1١95 - ٠١*‏ بالنتجاح والتوفيق > فاجتاح أراضى الأميرة ماتيلدا واستولى 
على 0 وفلاعها > ما عدا قلعة كانوسا الى طق بالفشل أمامها لمناعتها (07. 
ويبدد ان عجز هئرى الرابع أمام كانوسا شجع خصومه > فحرضوا ابند 
كونراد على الثورة ضد أببه سنة #و١٠‏ وانحاز كثير من المدن اللساردية 
إلى الابن الثائر الذى توج فى مبلان ملكا على ايطاليا فى السئة نفسها » وقام 
بتنويجه رئيس أساففتها انسلم بموافقة ماتبلدا أمسرة تسكانا وزوجها 
الولفى 0 ١‏ أما البابا أوربان الثانى فقد شحعته هذه الأحداث على العودة 
الى وما فى أواخر سنة 1١١98‏ > ومن ثم أخذ ,يجوب البلاد ويعقد المجامم 
الدبية لتقوية جانب الكنيسة ٠‏ وكان أن أعلن الابا أوربان الثانى الحرب. 
الع ضد المسلمين فى ميجمع اللرموت سنة م9١٠1‏ > ويذلك حقفق 
للبابوية نصرا عفليما وجعل منها الزعيمة الفعلية لاعالم المسبيحى فى صراعه 
اللويل ضد المسلمين (4) + وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة بالامسراطور 
هنرى الرابع الى مغادرة ايطاليا يائسا سنة 1٠١9(/‏ > وعندئذ لم يجد أمامه 
حلا سوى تنسوية مشاكله فى ألمانيا تنسوية هادئة » فعين الابن الأكبر للامير 
ولف دوقا على بافايا فى حين أقنع الابن الأصغر لذلك الأمير بترك عروسه 
ماتبلدا التى تكبره سنا ٠‏ أما كونراد - ابن الامبراطور ‏ ققد حرمه أبوه 
من وراثة العرش وأحل محله أخاء الصغير الذى توج فى ححباة أببه (ه) + 


ولم بنقطع البابا أوربان الثانى فى تلك الأثئاء عن العمل على توطيد مركزه 
فى ايطالما وتصفية المشاكل المعلقة بين الابوية والنورمان فى الحنوب » وذلك 


.46 .مرك .لو/ا اوتط .8160 .سم (1) 

.137 بم بوعوصوط عط لمعه منتتصوصسط م1" :غنده1 (2) 
44(41 .جرم بءلوتصعلء0 مومسكانآ :عطعتاط (3) 
47م بقاآو/ا نوت .لءلة .سم (4) 

.139 ,م ببرعهممه8 مط؛ لصة عتصطسظ عط1 :د15 (5) 


5 وك 0 


عندما توفى فجأة .فى يولبو هو١١‏ شم لحى به منافسة البابا الامبراطوزى 
كلمنت الثالث .فى العام التالى ٠‏ وعلى الرغم من أنْ هنرى الرابع رغب حينئذ 
فى الصلح مم الابوية الا أن الشروط التى طلها أوربان الثانى م سمسك. 
' بها خافته باسكال الثانى جملت 'تحقيق هذا الصلح أمرا متعذرا ٠ )١(‏ ذلك 
أن النابا الجديد باسكال الثانى الذى ثم التتخابه فى أغسطس سنة ه١1‏ كان 
شديد التمسك بميادىء جر يجورى السابع وآرائه » ومن ثم بدأ أعماله 
باصدار قرار الحرمان للمرة الثالثة ضد هنرى الرابع » كما أخذ يحرض 
السكسون ضده حتى ثاروا بزعامة ابنه هئرى الصغير سئة ١١١4‏ (09) + 
وسدو أنه لم يتبق لدى هنرى الرابع وقئذ من الصير والعزيمة ما يكفى 
للدخول فى صراع جديد ضد اللابوية » فاستسلم لابنه هنرى النخامس وتنازل 
عن العرش سئة ه١١1‏ شم لم يليث أن توفى الأب فى العام التالى ٠‏ 


وسرعان ما أدرك هنرى الخامس أن خاته لأببه لم تفده كثيرا » وأن 
اللايوية التى اعترفت به ملكا فى حياة أبسه أنخذت تعكر أمامه الحو دااخل 
أللاننا وخارجها ٠‏ هذا فى الوقت الذى استكشفت الابوية أن هنرى اللخامس 
لم يقل عن أببه نمسكا يحقوقه فى التقليد العلمانى > وأنه أأخذ ب بمسجرد 
اعتلائه العرش - ,يملأ الأسقفات الشاغرة فى الاسراطورية وفق هواه دون 
بدون حل » اذ نمسك كل من اليابا والاميراطور بحقوقه فى تقليد الأساقفة. 
وبعد أن قضى هلرى الخامس ستتين فى حروب ضد هنغاريا وبوهيميا » عزم 
على تصفية الموقف مع البابوية + ولكن هنرى الخامس - على النقيض من 
والده ل فرر الانفاق أولا مع كبار الأمراء لجعل من ألانا جهة متتحدة 
ايده فى صراعه المقيل مع النايوية 5( ٠‏ وهكذا استعلاع هرى الخامس 
أن يستانف معركة التقلد العلمانى وهو مطمئن ماما الى مسساندة آمراء 
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ألانيا وأماقفتها » فرحل الى ايطاليا سنة 1١١١‏ على رأس جيش من ثلاثين 
ألف مقاتل ليتوج امبراطودا فى دوبا وليثيت حقوق الامبراطسودية(1) 
وفى تلك المرة لم يصادف هنرى الخامس مقاومة تذكر فى ايطالما بسبب 
حالة الانقسام التتى كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية ابابا ياسكال الثانى من 
جهة أخرى ٠‏ وربما كان من العوامل النى أضعفت مركز اليابا فى تلك 
المرحلة أن ماتيلدا ‏ أميرة تسكانيا ‏ وهى الحلفة التقليدية لللاروية لغى 
نضالها ضد الامبراطورية » أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنرى الخسايس 
وأعلنته وريثا لها فى امارتها » ويذلك نكثت عهدها السابق بمنح أراضيها 
للبابوبة (9) ٠‏ وفي هذه المحنة لم يبق أمام اليابا باسكال الثانى سوى أن 
يفكر فى الوصول الى حل سلمى. مع هئرى الخامس عندما اقترب الأخير من 
روما على رأس قواته فى أوائل سنة ٠ )0( 111١‏ 


أما شروط الاتقاقية التى عرضها البابا على :هنرى الخامس فجاءت غزية 
فى طابعها جديدة فى نوعها » اذ 'نقضى بأن انتنازل الكنسة عن كل ما لها من 
أراض وحقوق اقطاعية وقضائية حصلت عللها منذ أيام شارلان (4) > مكتفية 
بالعشور وبما يتبرع به التخبرون » وفى مقابل ذلك تنتهى مصلحة الامبراطور 
فى التمسث بتقلد الأساقفة » ويترك هذا الحق لليابا وحده ٠‏ ومن هذا 
العرض يتضمح مدى استعداد الكنيسة للتضحية بكل ما تمتعت به من حقوق 
وامتيازات دنوية مقابل احتفاظها بحقوتها الروحة > وعلى رأسها تقليد 
الأساقفة والاشراف عليهم (0) ٠‏ ومن الطبعى أن يقبل هنرى الخامس هذا 
العرض الذى يعطه ملكية ضياع الكنيسة الواسعة > ولكن الشكلة كانت 
تكمن فى موقف الأساقفة ورجال الكنسة الذين سيفقدون أملاكهم وحقوتهم 
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ااام 


وينخفضون فى ,معبشتهم. الى مستوى معين. لم يعتادوه فى القرون الأخيرة (01)- 
وعندما اكنظت كنيسة القهديس بطوس فى روما بالجموع التى وفدت لمشاهدة 
تتويج الإمبراطور فى .يوم الأحد 939 فبرايز منة 3181 + بدة الابا الحفل. 
بقراءة نص. الاتفاقية الجديدة ببنه وبين هنرى السخاسى > فثار الأساتفة الألان 
والايطاليون جبيعا واشتد سخطهم على الابا الذى قبل أن يضحئ بأملاكهم 
وحقوتهم مع احتفاظه هو بحقوق الابوية وأملاكها سليمة لم تمس (0) ٠‏ 
ولم تليث أن امتدت الثورة الى طرقات روما حيث أَهْذ الناس يعملون القتل 
قبمن يصبادفونه من الألمان » مما جعل اليابا يعدل عن الاتفاقية ويواجه عثريى 
الخامس وححيدا دون نصير ٠‏ وكان أن ألقى ملك ألمانما القض على الاب 
والكرادلة وأجرهم على الرضوخ له فى سألة التقليد المعلمانى © فرضى 
البابا أن يقوم الملك بتعسين الأساقفة وتقليدهم حسبما يرى > يذلك انتصر 
هئرى الخامس وثآر للا حل بأبيه فى كانوسا (9) ٠‏ 


على أن المخلصين من أبناء الكنسة لم يرضوا عن هذا الاستسلام فاشتد 
حنقهم على البابا باسكال الثانى > ولم يجد البابا مخرجا من موقفه سوى نقض 
الاتفاقية المعقودة بينه وبين الامبراطور »> على أساس أنها يت ليحت نأس 
الغغط والارهاب (4) + وهكذا ألخذت الصماب تخبط بالامبراطور هثرى 
الخامس لا سنما بعد أن دبرت بعض المؤامرات وقامت عدة ثورات ضده فى 
أنبحاء متفرقة من ألمانسا (ه) ٠‏ وفى ذلك الوقت توفت الأميرة ماتيلدا فى 
ايطاليا سئة 1118 بعد أن أوصت أخير! بممتلكاتها الواسعة للمابوية » ولو أن 
وصية الأميرة ماتبلدا نفذت فعلا واستولت البابوية على ممتلكاتها لأصح الابا 
أعظم سلطة زمنية فى إيطاليا » ولكن الامبراطور هثرى الخامس أسرع الى 
ا.يطالما فى العام التاللى لاثمات حق الامبراطورية فى تلك التركة ء واحتل روما 
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سيلة 17 حبك أنوجت زوجته الانجليزية (1) ٠‏ أما الابا فقد فر من روما 
ليحتمى بالنورمان فى الجنوب ولكنه لم يليث أن مات سنة م١١1‏ قبل أن 
يبت برأى حاسم فى توفع عقوبة الحرمان على الاسراطور (9) + وقد خلف 
باسكال الثانى البابا جلاسيوس الثانى ( 1118 - 19١8‏ ) ثم اليابا كالكستس 
الثانى ( 5١1ا! ‏ 1154 ) + وكان الأخير ساسيا قدير! جمع بين الصفتين 
الدوشة والدابو»ه لكونه إبن حاكم برحندييا ٠‏ لذلك صمحم الابا كالكستس 
الثانى من أول الأمر على فض النزاع مع الامبراطورية > فمقد مجمعا ديئنا 
لهذا الغرض فى ريمس كما أرسل مندوبين الى الامبراطور للتفاهى همه 
بل ان الابا اتجه بنفسه نحو موزوف مم84 (أكتوير 1١١19‏ ) 
المفاوضة الامبراطور » لولا أن الأضر حضر على رأس مظاهرة عسكرية 
ضخمة جعلت الابا يفضل الاسراع بالعودة من حبث أتى (0) ٠‏ على أنه 
يبدو أن الابراطور هنرى الخامس كان قد مل النزاع هو الآخر فأظهر 
استعدادا لتفاهم » وبذلك أخذ الطرفان يتان الاشكال لأول مرة فى جو 
مشبع بروح الاعتدال والرغبة فى التفاهم ٠‏ ولس ممنى ذلك أن طريق 
التفاهم أصبح ممهدا سهلا » أذ يمدو أنْ الحروح القديية لم تكن قد اندملت 
بعد > ومن ثم دقع الشك الحانيين الى الدخول فى 'تفاصيل صغيرة حنى انتهى 
الأمر بقطم الفاوضات وتوقيع قراد الحرمان ضد هترى الخامس سنه 
٠ )4( ١١١١‏ 

ولم ليث هنرى اللخامس أن أدرك عاقة البالغة فى التشسكك والاسراف 
فى سوء الظن لا سدما بعد أن لمس ازدياد نفوذ كار الأمراء فى ألمانا ٠‏ هذا فى 
الوقت الذى عاد الابا كالكستس الثانى فأرسل الى الامبراطور موضحا له أن 
عدف الابوية ليس اضعاف الاسراطورية وتقليل شأنها وانما تعظم قدرها 
وتقوية نفوذها (ه) ٠‏ وهكذا عادت روح الاعتدال والرغية فى التفاهم لتمهد 
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لاستثئاق المفاوضات التى قدر لها التجاج “نلك المرة » حتى انتهى الأمر بعد 
اتفاشة ورمز قصيه177 الشهيرة بين هنرى الخامس وكالكستس 
الثابى سنة 1189 )١(‏ + ونئص هذه الاتفافبة على أن .يكون التتخاب الاساقفة 
ومقدمى الأدريرة خارج لمانا وفق القانون الكثبى دون أى تدئل من جائب 
السلطة العلمانية »> وبعد الااحتفال بتقلمد الأستئف درينا يستطيع الامبراطور 

أن يكلفه أو يزوده بأية سلطة ٠‏ أما فى ألمانا كرون اختار الأساقفة عن 
طريق الاشخاب » وللاسراطور أو ملدوبه حق حضودر عملة انتخاب الأسقف 
« دون الالتجاء الى السيمونية أو النف » ٠‏ وبعد أن يتم التعخاب الأستفنه 
عانونيا ,يقلده الامبراطور تقليدا علمانيا قل تقليدء الديئى (09) ٠‏ 


ومن الواضح أن هده الانفاقية لم تحقق كل ما كانت تصبو اليه الكنيسة 
لآن حضور الاميراطور أو ملدوبه عملية انتخاب الأسقف من شأنه أن 000 
فى سير الانتعخاب > ولكن ,يكفى ‏ على أى حال ب أن الكنيسة أحرزت نصرا 
ولو جزئيا بتحديد سلطة الاسراطور في اخشار رجال الدين مما. جعل اليابا 
يظل سيد الموقف فى أوربا + وبسارة أخرى فائنا بخرج من هذه الانفافية 
بأن الاسسراطورية دخلت دائرة النزاع مم النابوية حول التقليد العلمسانى 
وهى فى أوج قوتها وسلطانها » وخرجت من هذا النزاع مكسورة الجناح 
بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث يظهر الفارق واضحا بين موقف كل 
من هنرى الخامس وسلفه هئرى الثالث () وقد حاول بمش الكتاب أن 
#صور الموقف عند عقد اتنفاقة ورمز نان الاسسراطور كان أمامه أن بختار 
بين الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتفاء بنصفه فأجيرته المابوية على الاكتفاء 
بالنصف > فى حين كان على الابو.بة أن مختار بين النصف الانى للرغيف أو 
البقاء دون نصيب ففازت النصف ٠‏ وهكذا لم يستائر فرريق دون آخر بتقلمد 
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ولكن اذا كانت اتفافية ورمز سنة 1187 وضعت حدا للنزاع حول التقليد 
العلمانى وأنهت الدور الأول من أدوار النزاع بين الابوية والامبراطورية » 
الا,أنها لم تضع حدا للصراع بين السلطتين الدينيةٍ والدنيوية (0): ٠‏ ذلك أنه 
ينتصح من دراسة شروط هذه. الاقاقة أنها لم تمن جسوهر النزاع بال 
السلطتين ولم تتعرض للمشكلة الأساسية التى كمن أبها الخلاف © وهمى 
أيهما أسمى وأيهما يجب أن تكون له السسسيادة المليا : البابوية أم 
الاسراطورية () ؟ وما دامت هذه المشكلة الكبرى قائية دون حل فانه 
لا يمكن القول بأن النزاع بين البابوية والامبراطورية قد وصل نهاية رضي 
الطرفين > لأن مشكلة التقليد العلمانى لم يكن فى حقيقة أمرها الا مظهرا 
لتنافس بين الابوية والامبراطورءة حول منادة المالم (4) ٠‏ 


رجال الدين وبقى الأبر مناصفة بين الطرفين ٠ )1١(‏ 


احوال الامبراطورية بعد اتفافية ورمر : 


أما عن نتائئج هذا الصراع الطويل بين البابوية والاسراطورية جهول التقليد 
العلمانى فمن الواضح أنها كانت على جانب كير من الخطورة بالنسسسة 
للامراطورية ٠‏ ذلك أن مساولة الست السالى اقامة ملكية قوية باءت بالفشل» 
بمعنى أنه ليست البابوية أو الامبراطورية هى النى خرجت فائزة من هذ1 
الصراع » وائما كان كبار الأمراء فى ألمانيا هم الذين انتهزوا فرصة انصراف 
ملوكهم الى النزاع مم البابوية لبدعموا قوتهم وسلطانهم(ه) ٠‏ وهكذا أدى 
الصراع حول مشكلة التقليد العلمانى الى ازدياد شدة الشار الاقطاعى فى 
ألانا حتى غدت بحصون الأمراء وقلاعهم بمثابة المراكز الأساسية للتنظيم 
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السبابى فى البلاد ٠‏ وقد ظير أثر هنا التطون يوضوح فى المينيع الأمانى 
اذ أصبح ضعاف الأحرار ب وبخاصة من المزارعين ‏ أقنانا » فى ححين غدا 
أفوياؤهم فرسانا وأفصالا » تربطهم روابط عدديدة سدنهم الاقطاعبين > الأمر 
الذى يجمانا نقرر أن النزاع حول التقليد العلمائى ترك أثرا -خطيرا فى بناء 
المجتمح الألانى فى نلك الحقبة من العصور الوسطى ٠ )١(‏ ومن الواضح أن 
الثشار النفلام الاقطاعى وازدياد نفوذ كبار الأمراء جاء على حساب الملكية 
وملطانها > لأن هذا الازدياد وما صحيه من "نناقص نسبة الأحرار من السكان 
معناه إن الملك أو الاسراطور لم يعد له نفوذ مباشر الا على 'سية متناقفصة 
من أهالى البلاد » فى حين لم تعرف الأغلية المتزايدة سلطانا مباشر! سسوى 
سبلطان سادتهم الاقطاعيين (7) ٠‏ 


أما البابا كالكستس الثانى والامبراطور هئرى اللخامس غلم تقدر لهسا 
الحباة طويلا بعد اتفاقية ورمز » اذ نوفى الأول فى دسمسر سنة 9184 ولحق 
به الثانى فى مابو سنة ٠ 1١8‏ وقد ساعدت كثير من الغلروف المختلفة النى 
أحاطت بالمعرش الأللانى والابوية على تهدثة الموقف بعد انفاقية ورمز ٠‏ فى 
ألمائيا أجمع الأمراء عقب وهام هثرى الخامين على الديار لوثر الثانى دوى. 
سكسونا ملكا »> وهو المدوق للذى عار صن حرى الخامس معام سحكيه والدى 
كان محبويا من الأنئان بسبب بلانه ضد السلاف 0) ٠‏ وكان من أشد أنصار 
لور الثانى الأمبر عنرى المكبر دوق بافايا الذى تزوج ابئة لوثر وألجت. 
هذه الزوجية هنرى الأسد وادث دوستى بافارريا وسكسونا (4) + على أنه 
يبدو أن اختبار لوثر الثانى للعرش سنة 1١98‏ لم يعجب آل هو هئشتاوفن 
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لاوا 


اأمراء سواببا » هذا تمغلز عن أن لوثر الثانى لم يكن الرجل القادر على 
لسثرداد هيبة الأميراطورربة وعظمتها 'شحة لضعنه وتقدم سلها» 


هذا عن ثلانا » أما الشطر الثانى من الاسراطورية وهو ايطاليا م فان 
البابوية سرعان عا وححدت نفسها فى مأزق خطير أمام توسع النورمان. فى 
جنوب ايطاليا بعد أن تم لهم الاستيلاء ء على صقلة سئة ٠ 0( ٠‏ ومن ثم 
وحدوا صقلية زكابريا أوبولءا تحت سيطرتهم مما أفزع الابوية > فهيت 
تتدافم عن نشسها أمام هذا الخطر المظيم ٠‏ وكان أن أزذٍ النابا هزر يوس 
الثانى ( 118١ - 11١4‏ ) يجاهد عبئا لتأليف حلف من أمراء ايطائيا ضد 
التورمان » حتى اضطر اخيرا الى الاعتراف سنة 1١78‏ بمركز دوجر الثانى 
فى أبوليا وصقلية * ولم يلبث النورمان أن استصغروا لقبى « كونت » و 
د دوق » اللدذين تلقب بهما أمراؤهم الأوائل فاحتفل فى الوم وس السنة 
عام 11 بتنويج روجر الثانى ملكا فى بالرمو (9) ٠‏ ثم كان أن نشأ ئزاع 
حول الكرمى الابوى بعد وفاة اللابا هنريوس الثانى > ففر البابا انوسئت 
الثانى الى ملك ألمانيا مستتحدا به ضد خصويه > وما أنجده لوثر الثانى > 
كاقاه الاب بتو بحه امبراطوريا فى روما مئة موا ٠‏ واللهم فى أمر هذه 
الزيارة التى قام بها لوثر الثانى لايطاليا سنة م11 هو أنه لخالف مسياسة 
سلفه هنرى الخامس واعترف بحق البابوية فى تركة الأمبرة مادلدا » على 
أن يأخذ الملك هذه الثركة من البابا كاقطاع مقابل ايجار سلوى ٠‏ ومعنى 
ذلك أن اليابوية حصلت على دليل جديد ,يظهر الامبراطور فى صورة فصل 
اقطاعى للنابا () + 


وعند وفاة الامبراطور لوثر الثانى سنة ه١١‏ > كان أقوى رجلين فى 
ألاننا هيا هرى المتكبر دوق بافاريا وسكسوا وعميد الليت الولفى » وكوثراد 
هو هتشتاوفن دوق سوابيا * وقد خثئى كار الشلاء وة هئرى وبطشه > كما 
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تتخوفت الكنسة من قيام رجل قوى مثله فى عرش الأسراطورية » ولذلك تم 
اختيار كونراد الثالث هوهئشتاوفن ملكا على لمانا « 1١68 1١8/6‏ » (0)01 
ومنذ ذلك الوقت أخذ يشتد التنافس والعداء بين الولفين ‏ وهم أمراء 
سكبويا ب والحجللشين وهم دوفات أسرة هوهنشتاوفن ا نسة الى قلعة 
فى اقليم سواببا تعرف بهذا الاسم (؟) ٠‏ وقد نطور اللفظ الأول فى الصيغة 
الايطالية الى الجلفين ونإدمع وأصبح يطلق على أعداء الامبراطورية 
بوجه عام فى نزاعها مع البايوية » فى حين أصبح اسم الجللينيين يطلق على 
أنصار الامبراطورية وأعداء البابوية بوجه عام (©) ٠‏ 


وكان كونراد اثالث هوهئشاوفن ضعفا » وهو أول ملك من ملوك ألانيا 
لا يتوج امبراطورا منذ أوتو المظيم (4) ٠‏ وزاد من ضعفه أن قير الببت 
الحاكم 8 هن هرة سلة 6؟إا 3 سلة هوا وما نبع ذلك من حجرود 
أهلية » أدى الى انكماش الأراضى البخاصة بالتاج > وبالتالى > الى ضعنف 
اللك الذى استمد قوتنه فى ظل النظلام الاقطاعى من ضناعه الخاصة ٠‏ وهكذا 
وجد كونراد الثالث نفسه لا بمتلك قوة مادية ب لا سيما فى شمال ألانا ‏ 
تمكته من الوقوف موقفا قويا من أعدائمه فى الداخل والخارح ٠‏ وقد جا 
ضعف الملكية الألمانية فى بلك الحقية مصحوبا بظاهرة واضحة هى أزدياد. نفوذ 
كبار الأمراء في انتعناب الملك > وهى الظاهرة التى غدت بمثابة العلابع 
المميز للغترة الواقمة بين سلنى 195١5‏ / لا6اا (ه) ٠‏ أما فما يتعلق ببوقف 
كوتراد الثالث من ايطالا والابوية قلاحتك أنه أضاع معظم جهوده فى 
الحملة الصلبية الفاشلة المعروفة بالثانية » مما أضعف هسته فى إإيطالا -حتى 
أعان الابا انوسنت الثانى فى السنة نفسها التى اعتلى كوثراد الثالك العرش 
( مجمع 4"ا١!‏ ) عدم ارماطه باتفاقة ورمز > وآأن البابا له السادة الملا على 
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بسع بدك الاين الذين لا يحق لهم التدخل فى شئون الكنبسة سواء 
0 00 أو هيد وجانها 0 وعلى الرغم من كل ذلك فقد أبى 
ادا 1 يدخل فى حرب سافرة مع البايوية » وفضل العمل على 
نوطيد نفوذه فى ألمانيا عن طريق الحد من نفوذ البيت الولفى > مما أدى الى 
حرب أهلة لم تنته الا سلة 1149 (00) ء* 


وعندما مات كونراد الثالث سنة 1١6١‏ خلفه ابن أخمه فردريك الأول 
بريروما ( ١١9٠ - ١16‏ ) الذى كان شابا فى الثلاثين من عمره امتاز 
بالسجاعة والفصاحة والكبرياء » مع اتصافه بسرعة الفضب والايمان المطلق 
مله الوظيفة الامبراطورية وسموها () ٠‏ وقد أخذ فردريك بربروسا يعمل 
منذ اعتلائه العرش على استرداد مكانة الامبراطورية ومجدها المتقود » وخو 
الجد الذى لا يتحقق ‏ فى نظره - الا بالربط بين شطرى الامبراطورية فى 

الماننا وايطالا : لذلك بد بعقد معاهدة كو نستانس مع البابا سنة 1١١88‏ وها 
تفهد فردريك الاي بعدم عقد صلح مع روجر الثانى ملك صقلة ع 
موافقة البابا » وان يتهوم فردريك باخضاع أعداء البابا والثائرين ضده مقابل 
تتويج البابا له امبراطورا ومسائدته ضد خصومه فى أللانا (4) ٠‏ 


ولكن فردريك كان أعقل من أن يذهب الى ايطاليا وينصرف الى شئونها 
قبل أن ,يوطد تفوذة فى ألمانا ٠‏ لذلك أخذ قرب إلى الأمراء ورستر ضهم » 
فرد بافاريا الى هئرى الأسد عمد الولفيين وأعطاه سلطانا شه مطلق عليه 
وعلى سكسوننا » كما استرضى بقية الأمراء حتى قؤى نفوذهم على حبابه ' 
وبعد ذلك بدأ يوجه بصره شطر ايطاليا (ه) ٠‏ ويبدو أن الموقف فى ايطاليا 
كان خطيرا حينذاك الى الدرجة الثى جغلت فردريك الأول يسرع بالذهان 
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وتم ل 


اليها قل أن بفرغ هن اتمام مشروعاته الرئيسية فى آلمانا تفسها + داك ان 
البابوية سرعان ما أنهكها الصراع ضد اللورمان فى الجنوب > فى حين 
استطاعت المدن اللمباردية فى شمال ايطاليا أن تتحرر من نف وذ الأمراء 
الافطاعيين لتصبح فومونات مستقلة فى ادارة شئونها )١(‏ وكان أن اشتد 
التنافس بين هذه المدن حتى انتهى الأمر بتكتلها فى حلفين متضاديين > أحدهما 
ببزعامة مبلان والثانى برعامة بافنا » وان كانت دغبتها فى التمتع بالاستقلال 
ومماشرة نشاطها الاقتصادى جعلتها اتثفق -جميعا فى سياسة واحدة » هى مقاومة 
أبة سبطرة تحاول الامبراطودية فرضها عليها () + ولم ,يحاول أحد 
حكام الامبراطوررية ‏ مل لوثر الثانى أو كوتراد الثالث - أن يتدخل لالحماد 
هذه الحركة التحررية التى لم تلبث أن امتدت الى روما نفسها ٠‏ ذلك أن 
أعالى روما قاءوا بشثورة ضد البابا انوسنت الثانى سئة 1147 مطالبين بتحويل 
مدينتهم هى الأخرى الى قومون مستقل > حتى انتهى الأمر بفرار البابا 


ا.بوجنيوس الثالث 1[! مستصعودظ ‏ من روما سلة /ا4١١‏ 00 ٠‏ 
والغر يب ف أمر هذه اللورة ان زعلمها ب وهصسوق ارنولد المريثى 
متعوورظ 8ه ل[مصهة كان من راجال الدرين فآمن بما سبق ان 


نادى به البابا باسكال الثانى سنة 1111١‏ من آراء تستهدف تتحلى الكنيسة عن 
أر اضها الاقطاعية واكتفاثها بالعشور والعودة الى حاة البساطة التى انسمثت 
بها المسحية الأولى (4) ٠‏ 


ومهما بكن من أمر > فقد استنيجد الابا أيوجدوس الثالك ( 1١48‏ - 
١١5+‏ ) ثم البابا أدريان الرابع ( 1164 ب ١١99‏ ) بالملك فردريك بربروساء 
الذى لبى النداء سنة 1164 + كمادة أسلافه من -حكام الامبر اطورربة الرومانمة 
المقدسة + :ونغتا” فلاحقك أن العرذن: الأسابى من مان فردريك: الأول ال 
ابطالنا فى نلك السنة كان اكتساب رضاء اللابوية واشات حسن نته لها ء 


0 .ار بك علولا ولط .لمالا حص ([) 

65 الراك .ره تعموط (2) 

6 ام ,1 .[وك/ا بل .ترم «سمعدرصرمط 1 (3) 
371-72 احم ,5 ا[أوك/ا .اولظ .81501 بصت (4) 


وليتوج ! .راطورا فى روما مقابل ما يؤديه للابا من -خدمات أهمها تحطيم 
فوة أرنولد البررشى وشيت سلطة اللابوية فى روما ٠ )١(‏ وكان أن أستطاع 
فردرر.يك بحشه الصغير الذى لم يتعد ألا وثمانماثئة فارسا أن بخضع الدن 
اللمماردية » فاعترفت له بالسادة بعد أن أرهها وأعطاها درسا فاسا (9) + 
وبعد ذلك انحه فردريك الى روما لحيث كان أدريان الرابع قد اعتل كرمئى 
النابوية منة ٠4‏ > وهو الاتحليزى الوححد الذى تولى هذا المنصب فى 
العصور الوسطى () ٠‏ وكان هذا البابا الجديد قوى الشخصية واسع 
العرفة > فلم يستسلم للاخطار التى واجهت البايوية عندئذ > وانما أنزل 
قرار الحرمان ضند روما وأنزل اللعنة على أهلها الثائرين > وعندئذ أحجم 
الححاج عن زيارة مديئة مغضوب علها » ففقد أهلها موردا غزيرا لثروتهم 
واضطروا الى طرد ارنولد 'لبريشى والدخول فى طاعة اللابوية (5) ٠‏ 


على أن مشاكل البابوية لم تقف عند ذلك الحد » اذ أغار وليم التودمانى 
على كامانيا وتمدموصه6 عل الشاطىء الغربى جنوبى وما ونهنه 
ودمره » وهدد بالزحف على روما نفسها + لذلك أسرع أدريان الرابسع 
بتحديد اتفاقة كونستانس التى سبق أن عقدها أبوجنيوس الثالث مع فردريك 
الأول سنة ه١1‏ > حتى انتهى الأمر بتنويج فردريك الأول امبراطودا فى 
كتدرائية القديس بطرس بروما ( ه١١ ٠ )0( ) ١١05‏ وقد تم التتوبيج 
سرا وسرعة » خوفا من غضب أهالى روما الكارهين لفردريك » والدتين 
اشتدت 'ورتهم عندما أعلن الخبر > فى حين تناقصت جيوش الامبراطور 
واشتدت به الحاجة الى المن والامدادات » فلم يستطبع إلثات فى وجه اهالى 


78 .مأك .مه تطعدماعدسدظ (1) 

.248 .ر ,وعدووظ غطا سمه ممصا عط]' ننسه1' (2) 
2 مص اك عصه :دهج (3) 

,249 ام -«موصوظ هطا لصة عتتصطكظ غط]' ده[ (4) 
4 .م .اكه .مه :لجه وآ (5) 


الإل ل 


روما الثائريين واضطر الى الفرار مئها ويصحتهة الايا (9) + وسرعاا. .“درك 
فردريك صعوبة البقاء فى ايطاليا » ولا سيما بعد أن سمع بأن الأوضاع فى 
أللاننا مستدعى عودته اليها » فعير جيال الألب الى بلاده ناركا البابا وحدم 
فى شمال ايطاليا ٠‏ وهكذا اضطر أدريان الرابع الى مصالحة أعالى روما على 
لسالس الاعتراف بمدينتهم فومونا مثل غيرها من القومؤنات الايطالية. » وعلى 
.هذا الأساس استطاع العودة الى روما فى صيففب سئة 1168 (09) * 


أما الامبراطور فردريك بربروسا فقد عاد الى ألانيا ليواصل جهوده فى 
توحيدها وتقوية سلطانه على الأمراء ٠‏ قد تم للامبراطور ما أراد حتى بدا 
فى نظر المعاصرين أعظم قوة فى أوربا » لا سيما بعد أن مد نفسوذه الى 
برجنديا عن طرييق الزواج من وريثتها سنة ه١1‏ (*) ٠‏ وزاد من نفوذ 
فردريك الأول وسطوته على أوربا أن بولسلاف الرابع صساحب بواتدا 
وبولسلاف الثائى صاحب يوهيميا دانا له بالتبسية » فى حين اعترف له ملك 
الدانيين ‏ بل هنرى الثانى ملك انجلترا ‏ بالسسادة (#) > وبذلك لم مق 
أعام الامبراطور سوى تدعيم نفوذه فى ايطاليا * وكانت العلاقة قد ساءت بين 
فردريك الأول والابا أدريان الرابع عقب انسحاب الأول الى المائيا فى صيفه 
سنة 1١66‏ تاركا البابا وحيدا فى ايطالنا + وهنا نعود فلكرر القسسول بأن 
المشكلة الكبرى بين الامبراطورية والبابوبة كانت لاتزال قائية ٠‏ واذا كانت. 
الفلروف قد اضطرت البابا والامبراطور الى الانفاق لمواجهة الأخنطار الاشتركة 
التى هددت نفوذهما من ناحة القومونات الايطالية من جهة ومورة 
أرنولد البريشى من جهة أخرى ولخطر النورمان في الجلوب من جهة 
ثالئة م فان هذا الانفاق لم يكن معناه اطمئثئان الطرفين بعضهما الى سض بأى, 
حال من الأحوال ٠‏ 


والواقع أن مركز.البابا أدريان الرابع كان ضعيفا قملا عندما تركه الامبراطور 


4 لم ,5 الو/ا .مقط ,810 .موت )١(‏ 

250 .م ملزعهرة2 غطا سه منتصوصتا غط1' انه" (2) 
.3 .صم ناته ,مه :طعدهاعدسدظ (3) 

2 .م رأ .آملا يأك .جره :مصمممصمط1' (4) 


للم له 


وحدا فى صيف سنه ٠ )١( ١١66‏ فالامبراطور ترك اللابا دون أن ساعده 
هى الخضاع روما أو دفم الخطر النورمانى الذى هدد الأملاك الابوية تهديدآ 
واضحا + لذلك أدرك ابابا أدريان الرابع أنه لابد من الاعتماد على نفسه » 
قألف حلفا مع أمراء أأبولما الاقطاعين الذين اشتدت رغبتهم فى التخلص من 
سيطرة النورمان > كما أجرى مباحثات مع مانويل الأول امبراظور الدولة 
السبزنطية (114- +118 ) لمساعدتي فى حربهم (9) + وييدو أن وليم 
التورمانى أحس بخطر هذه المحالفات الى يعقدها البابا ضده »> فأسرع الى 
عقد اتفاية بنفنتو سنة 1١65‏ مم الابوية » ورضى باعلان سعته للابا مقابل 
موافقة البابوية على قنامه فى حكم أبوليا وصقلية() +٠‏ وفى نفس هذه السئة 
أنزل وليم الأول النورمانى هزيمة كرى بالبيزنطين عند برنديزى حتى 
اضطر الامبراطور مانويل كومنين الى عقد الصلح مع الملك النورمانى اسنة 
ةا وسححت وساطة الابوية فى اتمام ذلك الصلح (4) + هذا فى الوقت 
الذى استرغى ابابا أعالى روما بأن أقرهم نهائيا على قنام القومون الرومانى 
وبذلك تغلب أدريان الرابع على جميع المشاكل التى واجهته دون حاجة الى 
.مساعدة الام.راطورية ٠‏ 


الور الثانى من أآدوار الندّاع بين البابوية والامبراطورية : 


هكذا يبدو أن كلا من البابا أدريان الرابع والامبراطور فردريك الأول 
استطاع أن يمكن لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده > وام سق بعد ذلك سوى 
أن .يواجه كل منهما الآخر ء والواقم أن فردريك الأول استاء من “يحالف 
الابا مع وليم اللورمانى من جهة ومع أهالى روما من جهة الخرى وإعتبر 
ذلك نقضًا للعهد بين الطرفين »© فى حين أخد المابا أدريان الرابع يتخوف من 
ازدياد نفوذ الاميراطور وانساع سلطانه بعد أن استقرت له الامور داخل 

:422 مرق .آلا عولط .لع بصم )1( 

لع ا أعمده1” .اك .مه :معتلتفولا (2) 

3 .مأك جه :ه026 (3) 

.342 .م ع جه «سواوسومطو0 (4) 


الاسبراطورية وخارجها (1) ٠+‏ وصصدفف أن اختار البابا مندوبا أرسله الى 
ألماننا ‏ هو الكارديئال رولاند » الذى عرف بصاربه رأبه وفوة عقيدته فى 
ملمو الكننسة > فذاهب المندوب ليعرب عن استباء البابا من بعض تصرفات 
.الامبراطور »2 لا سيما بحس كبر أساقفة لود ومع الذى كان صديقا 
حميما لأدريان الرابع ٠‏ وعندما دخل الملتدوب البابوى على الامبراطور فى 
مجمح ساسون وبروعصصدوء] بريه /6١١ا‏ حاه نحة غرييبة > اذ فال 
:« أن البابا ,بحبيك كوالد والكرادلة ,يحبونك ثاخوة » فدهش فردرييك من 
هذه التحية التى جعلت من الكرادلة اخوة مساوين للامبراطور م وهو السد 
العظيم خلقة صر وشارللمان () ٠‏ على أن الذى ضايق فردرريك هر م 
:رسالة البابا اليه احتوت عارة مؤداها أن التاج الامراطودى يعتبسر 

مساك عرويع8 من الابا () + وهذا اللفظ. اللانني يحتمل معليين : 
اذ ,يمكن تفسيره على أنه يعلى « حميلا أق معروفا 6إ]ميرمتز »> كما يمكن 
تفسيره بمعنى اقطاع < هونؤهومم ©(4) ٠‏ والختار الامراطور وأنصاره 
أن يفسروا اللفظ بمعناه الأسشر » أى أن البابا ,يعثير التابج الامبراطورى ماءدة 
أقطمها للاهمراطور ووهيها له + ومن 3 ار فردرريك لكراءته وكرامة وظيفته 
الامبراطورية » وأيده فى موقفه الأساقفة الألمان * ولم يكن الامبراطور 
مالعا فى غضيه أو 'نورنه لأن المندوب الابوى ثفييه أصر على تفسير اللفل 
على أنه يعنى « اقطاع » > وقّال لفردريك فى شجاعة « ممن اذن بتسلم 
الامبراطور امبراطوريته ان لم يتسلمها من اللابا (ه) ؟ » ولكن فردريك أدرك 
جمدا أن التسليم بهذا المبداً يعنى -خضوع الاميراطور: لليابا » ولذلك رد مداقما 
عن حقوقه « اننا نتسلم الامتراطؤر.ية: من الله عن طرريق انتسخاب الأمراء » ان 
شرببعة الله تقضى. بأن يكون حكم العالم بواسطة سيفى الامبراطورية والمابوية» 


3 ام ,وعدصوط خط لصة ععتصصظ قط1 ايه ([) 

.0ط (2) 

.39020 ودر ,5 للو/ا .اوتط .100 ,موت (3) 

بطم المعص دهمت [مروظ كه طاوم0 عط1' :ممفصلالآا (4) 
.341-42 

166 بص اك بره :عملم (5) 


ع وعم _ 


كما قضت تعاليم القديس بطرس بأنه يجب على الناس أن يخافوا الله وي؟ م + 
املك )١(‏ + وعلى هذا فان كل من ,يفول بأننا مسلمنا التاج الامبراطورى 
اقظاعا من البابا .يعتير ملحدا باطل العقندة لأنه يخائف أوامر الله وتعاليم 
القديس بطرس » (9) ٠‏ 


| ا المايا أدرريان الرابع فقد ارنيك فى ذلك الموففف واضطر الى التصرييح 
فى وال العام التالى بأنه قصد باللفظ معناه العام أى معروف أو جسيل ‏ 
ولم نقد معلاك الاقطاعى الخاص ٠‏ وبذلك تتحلت البابا الاصطدام السمرربع 
المماشر مع الامبراطورية » دان ظل سوء الله فائما عند الطرفين (") + وبعبارة 
أخرى فان أهمية هذا الحندث مدو فى أنه كشف التقاب عن حقيقة شعور 
كل من المابوية والاممراطورية نحو الطرف الآخر كما مهد لتحدد النزاء 
السافر بان الحانيين ه واذء كان النزاع بان الامبراطوريه واللابوبة قد اتخد 
فى دوره الأول من مشكلة التقليد العلمانى محورا له فاته فى هذا الدور الثانى 
نركز فى مشسكلة القومونات الايطالية (4) + 


ذلك أن الامراطور فردريك بربروسا كان كما سبقت الاشارة - يعتقد 
اعتقادا راسخا فى عظمة الامبراطورية » ويؤمن بأنه خلفة قبصر وثارلمان »> 
ومن 0 بحب أن تمع بما كان لهذين الامسراطورين من نفوذ عالمى وسنطان 
واسع + وقد رأى الاسراطور فردريك الأول أن كثيرا من الحقوق التى 
نمتعت بها المدن اللساردية انما هى فى حتيقة أمرها .حقوق منحها ملوك 
الفرئحة لكونتات المدن وملهم انتقلت الى أساففتها حتى استغلت القومونات. 
فرصة مشكلة التقليد العلمانى فاستأئرت بهذه الحمو ق (4) ٠‏ وبعارة أخرى 


)١(‏ من الواضح أن الامبراطور استند فى هذه العبارة الى ما حاء فى العهد 
الحديد : ( أكرموا الجميع » أحبوا الاخوة ء خافرا الله , أكرمما! الملك 2 
سالة الأول + الاصحاح الثانى , /ا١ا ٠‏ 

1 000 0 1 مسد عنتصسظ عط]' نهآ (2) 
١‏ 197 صر عاك .مه تععوص8 (3) 

65 .صر اك بوه تعدوط (4) 

.0 .م اك .مه تطعدهأعدصد8 (5) 


ال 


فان س مطرة الامبراطوريية على المدن اللمباردية لا تعنى أكثر من استرداد حفوقي 
الامبراطورية المفقودة فى شمال ايطاليا + ومن الواضح أن نطق هذه الآراء 
عملا كان ريعئى الخضاع المدن اللمباردية فى شمال ايطاليا لسلطة الامبراطورية 
المياشرة » بل أيضا فرض السيطرة الاسراطورية على الأراضى اللابوية نفسها 
بما فيها تركة الأميرة مائيلدا التى استائرت بها البابوية + وملسمى أن البابا 
كان لا يمكته أن يفر هذا الوضع » لأن أخطر ما كانت نخشاه الابوبة هو 
ازدياد نفوذ الامبراطور فى ايطاليا مما يؤدى الى وقوع الابا تحت رحمته * 
ولم .بلسث أن أناح الاشقاق بين المدن اللمباردية فرصة طبسسة تدخل 
الاسبراطود )١(‏ » واذ وقف حزب كريموثنا وياقيا فى جانب الامبراطور ضد 
اللحزب الآخر الذى 'نزعمته سلان ٠‏ وكان أن عبر الامبراطور فردريك 
الأول جبال الألب فى يولة سئة 1١64‏ فخضعت له ميلان بعد مقارمة عضفة 
3 عقد الاميراطور ممجمعا فى روساجليا «زاومعره2م ( توقيير سلة 
4 ) أعلن فيه تمسكه بحتوقه فى 'نسين حكام امير 'طوريين (هامه0ه”1) 
فى المدن اللماردية بسر فون على سك العملة و جمع الشرائب (7) ٠‏ 


على أن الأمور لم تم للامبراطور فى شمال ايطالنا فى سهولة ويسر » اذ 
توفى النابا أدريان الرابم سئة 1١١68‏ فخلفه الكاردينال رولاند الذى ثلقب 
اسم اسكندر الثالث » والذى ظل فى منصب اللابوية قرابة اثنين وعشرين 
عاما ( ه١1‏ ١م١١‏ ) حرص طوالها على التمسك بمصالح الب ابوية 
وحقوقها » مما جعل النزاع بين الابوية والامبراطورية يتعخذ جمم مظلاهر 
المنف التى رأيناها فى الدور الأول + وكان أن تألف ”حالف بين سقلة 
والابوبة وسلان مها أحل بالتوازن الذى حتقه فردريك فى ايطالا سسنة 
١٠6+‏ - مه ٠ )*( ١١‏ وسرعان ٠١‏ حددت ثورة المدن اللساردبة وعلى رأسها 
ملان بحر طن من الناءوية ٠»‏ قطر دت اللحكام الاميراطوريين وأحذ ,شتد 


فها شعور التعصب اأم مرف ميد الدتخلاء الألان ٠‏ وهنا واحه فر درريك الموقف 


779 لمر مرسعيوة مالل ال8 ملز آم املا ىم ببماصزوصل )1( 
17 صر رك .أم/ا وض[ ] .لء/78 .مده (2) 
لظا [أ8|ابصم نأك جره نطسصاممسحظ (3) 


ل 


بشدة وحزم فأخذ يبحاصر المدن الثائرة ويدمرها ‏ كما قعل مع كريما 
قم ةن ل 9 اما ملان فقد صمدت وثاويت حصار الاسبراطور لات 
سنوات حتى ارغمتها المجاعة على الاستسلام سنة 115 > وعندئذ دمرها 
فردريك ندميرا شاملا كما أخذ زعماءها رهائن عنده > وبذلك أصبح 
الامبراطور سيد الوقف فى شمال ليطالنا (0 + 


أما عن موقف فردريك الأول من الابا اسكندر الثالث فانه كان يعرف 
اخلاقه وآراءه جيدا » لأن اسكندر اليابا لم يكن سوى رولاند الكاردينال 
إلذى أزعيدت شدايه الاسراطور فى ممجمع سانسون سنة /إه1١ا ٠‏ ولذلك 
صدم فردرييك باختاره للابوية ولم عند إمايه سوى العودة الى سسلاح 
الامسراطورية القديم » وهو نعان فكتور الرابع بايا اسراطوريا مناسا للابا 
اسكندر الثالث (9) ٠‏ وإذا كان اسكندر الثالث قد اضطر الى الانسحاب من 
روما بعد عدة أيام من تولله منصبه » الا أنه ظل متمسكا بموققه > لا سيما 
بعد أن تم عقد مجمع دينى سنة +194 اتحت رعاية لويس السابع ملك فرنسا 
وهنزى الثانى ملك اتجلترا » وقرر كار الأساقفة فى هذا المجمع الاعتراف 
نابو بة اسكدر الثالث والوقوق الى جاه ٠‏ وقد شحع هنا القرار الاب 
اسكتدر الثالث على الفرار الى فرئسا بعد أن سقطت ملان فى يد الامبراطور 
سنة 11519 وأضحى موقف البابوية محفوفا بالخطر فى ايطاليا () وفى العام 
التالى - أى منة م#ةوؤة ‏ عقد اسكندر الثالث مجمعا فى تود أصذر قرار 
الحرمان ضد اللابا الاسراطورى فكتود الرابع وأعوانه من الكرادلة (4) * 


وعلى الرغم من أن فردريك الأول استكشف عند عودته الى ألانيا سنة 
بو أن كثيرا «نْ رجال الكنيسة الأمائية وقفوا إلى جانب البابا اسكندر 
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الثالث مطالبين بعقد ممجمع لتسسوية الخلاف بين البابوية والامبراطورية » الا 
أنه لم يتأثر بهذء الازمة وأصر عل موقفه ٠‏ وعند وفاة البايا الامبراطورى 
فكتور الرابع' أثناء زيارة الامبراطور ليطالما للمرة الثالثة سئة 19154 > الختار 
الامبراطور البابا باسكال الثالث لبحل محله )١(‏ + وفى تلك الأثناء الجن 
الحكم الالمانى فى شمال ايطاليا .ينصف بالقسوة والخشونة حتى أصبسبح 
الايطاليون يعاملون على أنهم أعداء الاميراطور لا دعاياه + ويس هناك من 
فنك ف أن هذه السياسة كانت لخطر! على مصالح الامبراطورية وأعدافها » 
حتى آلف حلفف فيرونا سلة 1944 لمقاومة الحكم الامبراطورى (؟) + وفى 
ذلك الوقت لم يستطع البابا الامبراطورى باسكال ااثالث أن يحتففلك مركزمه 
فى روما كما أن 'بلك الأسار شححمت اسكندر الثالث على المغامرة والعودة الى 
ابطاليا سنة ١١48‏ > فدخل روما دخول الظلافر وأصدر قرار الحرمان ضد 
الأمبراطور () + وسرعان ١١‏ تمجدد نشاط المدن اللسباردية © قتقدمتاللندقية 
مساعدة .حلف قيرونا م هما جعل الامبراطور ,يسجل بالعودة الى ايطاليا للمرة 
الرابعة سنة 1١56‏ ء وفى اتلك المرة لم يبدأ فردريك بالمدن اللمباردية (4)4 
وائما الختار أن سنتأصل « رأس الأفعى » فزرحف على روما مماشرة وتحاصرها 
حصارا عنيفا حتى سقطت فى يده سلة /إ115 > وعندئك كانت سكسة امل 
الامير اطور البيرد عندما عرف أن غر مه اسكندر الثالث تمكن من الغرار 
جنوبا مسحتميا سحلفائه النورمان (0) + ومهما يكن من أمر فقد ددخل فردر.يك 
الأول روما فى تلك السنة ليتوج امبراطورا ‏ للمرة الثانية ب بيد النسابا 
الامبر اطورى باسكال الثالك ٠‏ وجدير بالملاحلة أن العداء بين الاممر اطور بتين 
الغربية والشرقبة بلغ أشده فى هذه المرحلة م فلم اول الامبراطور 
فر دريك بربروسا اكتساب الامبراطور اليزنطى مانويل كومئين إلى جانيه 
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ضد الئورمان حلفاء البابا » بل على العكس اتصل فردريك بقلج أرسلان 
سلطان قونة السلحوفى والعدو اللدود للاضراطور السزنطى () ٠‏ 


ثم كانت أن أهذت المصائب تتري على الامبراطور » فانتشر الطاءون فى 
جيشه وفتك برجاله فتكا ذريعا » مما -جمل المعاصرين يفسرون ذلك فى ضوء 
غضب الله ولعنة البابا اسكندر الثالث على الاسراطور ٠‏ وقد شبحعءت هله 
الأخبار المدن اللمساردية » فكونت فيما بينها ما يعرف باسم الحلف اللمباردى 
سلة ١١14‏ الذى انسع حتى شمل جميع مدن سهول ايطاليا التسمالية من 
ميلان حتى البندقية » ومن برجامو حتى بولونيا ٠‏ وهكذا انسدت المسالك فى 
وجه الامبراطور فردرريك بربروما بحيث أنه لم يسقطع العودة الى ألماننا 
غى ربع سنة 1154 الا بمشقة الغة () ٠‏ وسرعان ما اكتسب اللحلف 
اللساردى ووة جديدة عندما ياركه النابا بانشاء مديئة جديدة تحمل اسبه 
هى مديلة ألسندرييا أو اسكندرية - مسصوووع آم الى الشمال 
الغربى من جنوا (9) ٠‏ 


وكان أنْ ساد السلام مدن العصبة اللمباردية مدة ست سئوات توفى أثناءما 
النابا الاميزاطورى باسكال الثالك سنة م54١1‏ وحل مجله كالكستس الثالثك ٠‏ 
ولكن ايطاليا أصبحت من الناحية العملية خاري نفوذ الامسراطور فى الوقت 
الذى ازداد تقوذ اللابا اسكندر الثالثك زيادة كبيرة حتى فى ألاننا نفسها ٠‏ 
على أن الامبراطود فردريك بربروسا لم .يكن بالرجل الذى برضى بهذا 
الوضع » وهو صاحب العقيدة الراسسخة فى عظمة الامنراطورية ومسموها ٠‏ 
لذلك قام سحملته المخامسة على ابطاللا سئة ١١/4‏ © وحلئذ تأت المدن 
اللمباردية للدخول من جديد فى صراع رهيب ضد الاضراطور (4) ٠‏ ولا 
شنا من -حوادث هذه الفترة التشابكة ‏ بين حروب ومفاوضات ب سوى 
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موقعة لبنانو »> مصددوم] الى الشمال الغربى من ملان > وهى الموقعة 
الفاصلة بين جوش مدن الحلف اللساردى. من جهة والجبوش الأمبراطورية 
من جهة أخرى ( 74 مايو 1١75‏ ) + وربدو أن الروح الوطنة والشعور 
بالفوارق العنصرية واللغوية فملت فعلها عندئذ لتجمع مختلف المدن فى شمال 
ايطاليا .فى هيئة جبهة متحدة تقف فى وجه سيطرة الأمان وتدخلهم () . 
وهكذا حلت الهزيمة فى عذه الموفهة بالجبوش الاميراطورية » ولم يستطع 
فردريك الأول الفرار الى بافيا الا بمشقة بالغة ٠‏ وثمة أهمة أخرى لهذ 
الموقعة » هى أنها العادرن فانحة عصنر جديد. فى تاريخ أوريا الحربى »> نفلرآ 
لآنها اللرة الأولى التئ استطاعت. فيها جيوش المدن الناشئة أن تنزل الهزيمة 
بحش امبراطورى يتبع النظم الاقطاعية التقليدية التى عرفتها أوربا منذ 
القرن التاسع (؟) ٠‏ 
أما عن الموقف بين فردريك الأول وأعدائه بعد لينانو فدو أن نشوة 
النصر صرفت المدن اللمباردية عن مطاردة الامبراطور وفلول جشه > يل 
ان بعض المدن ‏ مثل كريمونا ‏ أخذت تفكر «فى عقد اصلئح منفرد مع 
الامبراطور (؟) ٠‏ ولم يكن فردريك الأول أقل رغبة. فى الصلح بمد أن. 
سثم النضال وهدده بسض أعوانه ‏ مثل رئيس أساقفة كولونا ‏ بالانشقاق 
غنه ان لم مدو أعوراه تسوبة سريعة مع اليابا ٠‏ أما اليابا اسكندر الثالث 
فقد أظهر من جانبه وقنئذ كفاية سياسية » غلم بمائع فى فتبح باب المفاوضات 
مع الامبراطور سئة 1١95‏ (4) + وقد استمرت المفلوضات بين الجانيين 
بعض الوهت بسبب اصرار الابوية على شروطها ونمسكها بآرائها » حتى انتقل 
البابا الى المنذفية فى مارس سنة 1997 لسكون على مقرية من مير المحادثات + 
وأخيرا لم يجد الاسراطور فردريك مفرا من الخضوع والتسليم » ندخل 
الندقئة حيث كان اليابا اسكندر الثالثك فى اننظاره .يحبط به جمع حافل من 
الكرادلة (0) ٠‏ ولم تلبث أن نكررت انمشلنة كانوسا بعد مرور مائلة عام 
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بالضبط > فأتى الامبراطور فردريك الأول العظم > خليفة قيصر وشاران » 
انين بين قدمى اليابا إسكندر الثالث باكيا طالما منه الصفح والغفران » مثلما 
قعل سلفه ب المظيم أأيضا - هنرى الرابع مع اليابا جريجورى السابع سنة 
/ا/ا٠٠‏ (0 ٠‏ 


وهكذا 0 الصلح بين الامبراطورية والسا.وية فى أغسطس /الا١١ا‏ > فوائق 
فردرريك الأول على رد جميع الأراضى المغتصية من المابوية » وتعهد كل من 
الطرفين بم أعدة الطرف الثانى ضد أى عدو بيهدده ٠‏ هذا علاوة عما دائق 
عليه الامبراطور من عمل هدنة مع حلفاء ابابا النورمان فى صقلية لدة خمس 
عشرة سلة »> وهدنة أخرى مع المدن اللمياردية لمدة ست سنوات (97) ٠‏ 0 
أن تذتهى هذه الهدنة الأخرة هع المدن اللمماردية ثم توقيع صاح كر اسن 
سنة “8م11 بين المدن اللساردية والاسراطورية » وهو الصلح الذى نس على 
أن تنمتع هذه المدن ب«جميع أر كان الاستقلال السياسى والقضائى والاقتصادى 
والحربى » مع احتفاظ الامبراطور ببعض المظاهر التى تصور سيادته الاسمية » 
مال موافقته على نسين حكام المدن وفرض ضريبة شكلة تافهة للمساهية فى 
نفقات الجبوش الامبراطورية ٠‏ على أنه من الواضح أن هذه الشروط لا 
تشفى الحقبقة الواقعة وهى أن المدن اللساردية أصبحت دويلات مستقلة 
بمقتغى معاهدة كر ستاس »© وأن نفوذ الا.مراطور فى شمال ايطالنا أضيحى 
اغا “دنا ادم إل تفكك الامبراطورية وانفصال ايطالا عن ألماننا فى 
تطورها 0 ٠‏ 


الامبراطورية عقب صلح المندقية سلة ١١1/8‏ : 

وقد أناح الهدوء الذى ساد العلاقة بين الاسبراطور وايطاليا عقب صلح 
ااندقة فرصة لفردريك الأول موجه عنايته نحو شئون ألائيا » بعد أن شغلته 
الأحداث الاإرطالية عنها طويلا + وكان ملبع الخطر الرئسبى الذى هدد سلطة 


60 ار الإعصديوظ عدأل لص عنتحرصطظطا عط1 ناه" ([1) 
55 اصالكه .هه بملاعدواعوسح8 )2١(‏ 
75أ طناك .ره نععنو1 (3) 


(م 5" . أورباه فى العصور الرسطي ) 


سس 


الاسبراطور فى المانا هو هنرى الأسد الذى استغل فرصة انشغال الاسراطور 
ليحصل على امتازات واسعة > ويزيد من أملاكه ونفوذه على حساب جيرانه 
فى التشمال والجنوب » حتى غدا خطرا حقيقيا هدد الامبراطور فضلا عن بقية 
الأمراء ٠‏ هذا الى أن زواج هنرى الأسد من ماتبلدا ابئة هثرى الثانى ملك 
انجاترا )١(‏ > جعله على صلة وثمقة باللاط الاتجليزى »> ومكنه من انماع 
سساسة خارجية مستقلة عن سساسة الامبراطورية ٠‏ وقد ظهرت بعض أركان 
هذه السياسة فى مشروعات هئرى الأسد لضم الدانمسرك وفى البعشسسات 
الدبلوماسية المتبادلة ببنه .وبين الامراطور السيزنطى مانويل كومنين » على الرغم 
مما كان من عداء شديد بين هذا الامسراطور والاسسراطور فردريك بربروسا ٠‏ 
بل ان هنرى الأسد تعمد زيارة القسطئطشة سنة ١١9‏ وهو فى طريقه الى 
الأراضى المقدسة مما أثار الشكوك بأنه يتآمر مع الأمبراطور البيز نطى ضد 
فردريك (5) ٠‏ لذلك وجه فردريك الأول جهوده نحو هترى الأسد تأنزل 
به الهزيمة منة ١١4١‏ وعندئذ قسم سكدوليا بين عدد من اللبلاء ولم يترك 
لهذرى سوى أجزاء ممحدودة (0) ٠‏ 

ثم كان أن أحرز الامبراطور فردريك الأول نصرا سياسا عظمما سنة 
5م !أ عندما وضع مشر وعا لزواج ابه وخليفتهة هنرى من الأ 0 كو نستانس 
وريثة مملكة دقلية (4) ٠‏ ومن الواضح أن هذا الزواج جاء على جائب 
خطير من الأهمية لأن من شأنه أن يؤدى فى الستقبل الى التوحد بإن 
الامراطورية ومماكة صقلية مما يجعل الأملاك البابوية فى وسط ايطاليا تقم 
بإن شقى الرحى (ه) ٠‏ ولم يكن هذا هو كل ما صادفه الامبراطور فردر.يك 
الأول من نوفيق فى نلك المرحلة » اذ أن الحلف اللمماردى تفكك بعد أن 
أحست المدن اللمباردية بزوال الخطر الامبراطورى > فاشتد التنافس فمما 
بنهما » هما مكن الامبراطور من النفاذ الى شثون ايطالما مرة أخرى ذوصادف 
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أن توفى البابا اسكندر الثالث سنة 6م١١‏ فترك راغا كبير! فى روما لأن 
أحدا من البابوات الخمسة الذين خلفوه فى منصه بين سنتى 1م11 > لمؤؤا 
لم تتتح له فرصة البقاء طوبلا فى الوظيفة الابوية ليقوم بعمل ذى أهمية فى 
التاريخ ٠ )١(‏ وقد أوشك النزاع بين اللابوية والاسراطورية أن يتجدد سنة 
45 عندما ماطل الابا لوكيوس الثالث فى تتويج هئرى - ابن الامبراطود 
فردريك الأول س فى حياة بيه » ثم مجدد النزاع فعلا فى عهد البابا أوربان 
الثالث ( م١١‏ - /م1١‏ ) عندما عين كل من الابا والاممراطور رئسا لأساقفة 
تريير عمق وتسيك كل منهما برأيه (؟) ٠‏ وسرعان ما تألف 
تدلف ضيد الاسراطور فردرريك الأول من البابا ورئسن أساقنة كولونا 
وهثرى الأسد » ولكن موقف الامبراطور أصصح قويا بعد أن استمال اليه 
أعداءه القدامى فى ايطالا وألائنا » وعل رأسهم مديئة ملان التى شهدت 
الاحتفال بزواج هئرى ابن الاسبراطور هن الأميرة كونستاس ٠‏ 

وعل” الرعم من الهزائم النى لحقت باليابا وحلفائه فى' أللائيا وايطاليا الا أن 
أوربان الثالثك أصر على موقفه واستعد لاصدار قرار الحرمان ضد الامبراطور» 
فى الوقت الذى جاءت الأخار من الشرق بانئصارات صلاح الدرين على 
الصلدبيين بالأراضى المقدسة سئة /ام١9‏ + وبعد ذلك بأيام قلائل 'توفى اليابا 
أودبان الثالك فعمل لخليفته جر ,بحورى الثامن على لم شعت القوى المسسحية 
لارسال حملة جديدة الى الشرق “تار لما حل بالصلببيين على أيدى صلاح 
الدين () ٠‏ ء لىأن هذا الابا لم يمكث فى منصب الابوية سوى أسابيع قليلة 
توفى بعدها فخلفه كلمئت اثالث ( لم١1‏ 9191( ) الذى استائفف سياسة 
سلفه فى ضم صفوف الغرب المسبحى فاسترضى الاسراطور فردرييك بربروما 
بأن عزل دئيس أساقفة :ريبر المفضوب عليه من الفريق الامبراطورى > كما 
وعد فر در يك توربج ابنه هئرى ٠‏ وهكذا عادث للاسراطور فردريك الأول 
سادته من جديد على ألانبا وايطاليا » فنفى هئرى الأسد وثيت الأمن والنظام 
فى طارى الاسراطورية (4) + وفى سنة هلم1١‏ غادر الاسراطور تردرريك 


189-191 بصم اك .مه :لتوسحووط )١١‏ 

.69] بم .دوك (2) 

270-271 بصم ممصو مط اعدم عتتصصط هط]” :بده (3) 
,9 .م ,[ ,املا ناك .جه نممومصمط1 (4) 


هوم - 


ابربروسا ألمانيا على دأس الشطر الألانى من الحملة الصلببية الثالثة فى الوتت 
الذى كان الأمير هثرى الأسد يدبر له المؤامرات من منفاه فى السسلاط 
الانجليزى ٠‏ وقد انتهز هنرى الأسد فرصة سفر الامبراطور الى الشرق وعاد 
الى ألماننا محاولا استرجاع سكسونا بالقوة » مما جل السياسة الأوربية تمر 
فى تلك الحقبة بدور شديد التعقيد بسبب علاقة الصداقة بين ألاننا وفرنسا 
اق عزية وعداء انجلترا لفرنسا وبالتالى لألاننا من جهة أخرى ٠ )١(‏ أنا 
فيما يتعلاق بفردريك بربروسا فقد شاءت الأقدار أن .بلقى هذا الامبراطور 
ايخ حتفه غرةا فى أحد أنهار آسيا الصغرى سنة ١19+‏ قبل أن يصل الى 
الأراضى المقدسة ٠‏ 


وكان أن جاء فى العرش بعد فردريك بربروسا ابئه هئرى السادس 
( *واا- /و1ا ) الذى ورث عن أببه مقدرته وقوة عزيمته وتشبعه بفكرة 
الامبراطورية المالممة(م) ٠‏ ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما يتضمن جعل 
النصب الامبراطورى ورائيا فى ذريته والغاء ميدأ الانتياب فى الختمار الامبر اطؤْر» 
واستفلال مركز زوجته كورئية لعرش صقلية فى تدعيم نفوذه فى جنوب 
ايطالا ٠‏ عل أن هنرى السادس لم يستطع اتمام مشروعاته السابقة دون 
الاصطدام مع تخصومة ومنافسيه > وعلى رأسهم هترى الأسد الذى ذكرنا أنه 
عاد من منفاه بانجلترا ليطالب بأملاكه ويستعيد نفوذه () ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كان وليم ملك صقلية قد ترفى فى أواخر سنة هم١١‏ وأراد الوطنيون 
اعطاء عرش المملكة لتنكرد بدلا هن كو ستاس زوجة هئرى السسادس 
والوريئة السرعية للعرش(4) * 


وبدو أن هذه المشكلة الأخيرة كانت أهم امشاكل فى نظر هثرى السادس 
حتى أنه صفى المسائل المعلقة ببنه وبين هنرى الأسد > ثم عبر جبال الألب الى 


5 .م يأك .ده نطهدهاعوسد8 (1) 
20 .مغك .ره تععبووظ (2) 

460 .م رك .آ/ا :و81 .ع8 .سمه (3) 
17 .ص نأك .ره :معو (4) 


م 
إنطاليا فى أوائل سنة 1١991‏ حيث اكتسب تأييد أهالى روما وتغلب على مما طلةٌ 
اليابا كاستين اثاث وى وموومريى حى تم نتويجه مع زوجته الامبراطورة 
موس اسن فى شهر أيريل من السنة نشسهاز!) +٠‏ وعلدما زلحف هرى 
السادس جنويا لاسترداد مملحه صقلية من مغتصيها تتكرد > اتتكن اله اللحط 
بسب مقاوءة تابلى وانتشار الطاعون بين الجنود الالمانى © حتى اضسطر 
الامرراطور الى العودة شما الى الماننا(؟) ٠‏ وثانت الاوضاع فى آلانيا عندئد 
تنذر بعندام جديد بين الهوهنشتاوفن والنحلفيين او بعسارة اخسرى بين 
الاسراطور وهئرى الأسد > وفعلا قامت الحرب بين الطرفين سنة ؟95١ؤ‏ + 
وام 'علبث أن تعقدت حوادث هذه الحرب عندما ثار أمراء الراين سئة ١198‏ 
تنيحة لسياسة هنرى السادس » وبذلك اش تدت أواصر التتحالفف بين 
الهوهنشتاوفن فى ألمانيا وآل كابيه فى فرنسا ضد أفصالهم الولفين وأمراء 
الراين وملك انجلترا(") ٠‏ على ان الحظ حالف هئرى السادس » إِذْ حدث 
فى الوقت الذى ثار أمراء الراين أن وصله خبر وفوع ديتشارد ملك السجلترا 
آثناء عودنه من الحملة الصلبية الثالثة ‏ فى أسر دوق أوستريا الذى سلمه 
بدوره لهنرى السادس ٠‏ وقد ظل ريتشارد فى الأسر أكثر من عامين 
أرسل خلالها فيلب ملك فراسا الى حليفة هترى السادس يطلب مله عدم 
الافراج عنه » ولكن هئرى السادس أفرج عله أخيرا سلة ١١84‏ شروط 
فاسية(4) ٠‏ وسرعان ما تتابمت انتصارات هنرى السادس على خصومه » 
فحضع أمراء الراين واستسلم هئرى الأسد وبقية حلفائه » وبذلك أصبح 
هترى السادس سيد الموقف فى ألاننا » هما مكلة من توجيه كل جهوده لدو 
ايطالبازه) ٠‏ 

وقد ساعدت هنرى السادس فى حقيق أطماعهالايطالية المقدرة التىامتال بها 


|9 مرك .ره :لموجتروط ([1) 
.464 بم ر5 .او/ا خوط ,18/160 .سم (2) 
(*) كان ملك انجلترا عندئذ يعتبر فصلا اقطاعيا للك فرسما بالنسية 
للاراضى الواسيعة التى كانت تحت سيادة الأول فى عرب فرنسا ر نورمنديا 
وآنجو ومين وتورين وبواتو وجوين وجاسكونى ) * 
374-36 .جم .أله جره :قصدقكث (4) 
306-309 بصم الإعمصوط فط لمة عنتصصط عط1 نانه1 (5) 


الوم 


على الانحناء أمام التبارات الصغيرة والثورات المحلية حتى تمر بسلام » هذا 
فضلا عن انشغال المدن اللمياردية فى شمال ايطاليا بما نشب بنها من خلاف» 
وعنا نجد هنرى السادس حرص على عدم الزج بنفسه فى تلك الخلادات »وعلى 
استرضاء مختلف الفرق المتتازعة » مما مكنه من الحصول على معونة بحرية من 
خنوا ويزا فى خزيه عد ضغدة + كبا هرم متلكة سه من التتصول غل 
مساعدة حلفائها فى شمال ايطاليا ٠‏ أما البابا كالستين ‏ 111 عمتاوعاد> 
(ت هو ١١‏ ) فكانت “نقصه الجرأة واكتفى بالوسائل السياسية لعرقلة مار وعانت 
الامبراطورية مما جعل ملك صقلية يواجه هئرى السادس وبحيدا منفردا(1)* 


وكان تشكرد قد توفى عند وصول هئرى السادس الى ايطالا سنة ١١94‏ » 
فحل محله ابنه وليم الثالثالذى لم يستطع مواجهة الامبراطور » فتمكن هنرى 
السادس قل نهاية سنة ازا من الاستيلاء على مملكة الصقلتين » حيث ترك 
زوجته كواستاس تنوب عنه فى حكمها فى حين عاد هو الى ألمائنا منة 98إ١ ٠‏ 
وهكذا حرمت الابوية من أقوى حلفائها فى ايطاليا بعد. أن أصبحت الأجزاء 
الجنوبية فى قبغة الامبراطورية(؟) ٠‏ أما هنرى السادس فقد بلغ وقنئذ درجة 
من اتساع النفوذ لم ,بصل اليها امبراطور فى غرب أوربا منذ أيام شارلان » 
لا سبما بعد أن -خلصه الموت من خصمه هنرى الأسد سنة 119.46(©) ٠‏ ويلاحظ 
بصفة خاصة أن جاح هئرى السادس فى صقلية يشير نقطة تحول فعالة فى 
تاريخ الامبراطورية وسياستها الخارجية » لأن هذا التجاح لم يجمل الأباطرة 
ورثة النورمان فى أراضهم بجنوب ايطاليا وصقلية فحسب »> بل ورثوهم أيضا 
فى أطماعهم النخاصة بالسبطرة على البحر المتوسط وفى عدائهم الشديد للدولة 
السزنطية » الأمر الذنى جعل السياسة الخارجية للامبراطورية المقدسة 
تتحول عن مجراها الطبيعى الى مجرى آخر لايتفق ومصالحالامبراطورية(4)» 
وبعيارة أخرى فان ضم صقلية الى الامبراطوررية سب للاخيرة مشاكل داخلية 


9 مععك .عه :لمةباووط (1) 

167 بص مأك اجره :عوط (2) 

469 بم رك .آول/ا .11:2 .850420 .سم (3) 
9 .مأك ,ره :تطعنده إعدصو8 (4) 


غ44" 


وخارجية لم تستطع أن تتحملها م اذ اسبمرت' صقلة مدة ستين عاما ٠‏ ,..أت 
منذ سلة +114 ل تستأئر بجهود الأباطرة الذين صرفوا أبصارهم عن شكون 
ألمانيا » حتى انتهى الأمن بانهبار آسرة هوهنشتاوفن وتفكك حكومه المانيا(١)‏ + 
أما هنرى السادس فقد حصل سنة 1١95‏ على موافقة أمراء أللانيا على الختثار 
ابنه فردريك الثانى لمخلفه فى عرش الامبراطورية » ثم ذهب بعد ذلك الى 
ايطاليا حيث توفى سنة 1١١918‏ وهو يتأهب للقيام بحملة صليبية كبيرة(؟) ٠‏ 


وصادف فى ذلك الوفت أن البابا كالستين الثالث لمحق بالاميراطور بعد أربعة 
اشهز تقريا > فخلفه سنة اذ الابا أبوسنت الثالث الذي امثال بششخصية 
عظيمة مكنته من تحقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سحو فى ضوء 
مادق ء جر عحودى السابع واسكنئدر الثالثك ٠‏ وقد شه انوسنت الثالث المابوريه 
بالشمس والامبراطورية بالقمر الذى يستمد ضوءه من الشمس > وبذلك 
عاد الى نغمة سيادة اللابوية على الامبراطورية مما هدد بفتح باب النزاع من 
بجديد بين السلطتين(*) + وربما كان من العوامل التى ساعدت أنوسنت الثالث 
على الظهور عدم وجود امبراطور قوى على رأس الامبراطودية الغرببة » لأنه 
حدث بعد وفاة هنرى السادس أن ١نفصل‏ نابج صقلية عن الأميراطوريية و عند لل 
لم تيذل أي محاولة جديدة للاحتفائل بوحدة عرشى صقليه وألانيا(؛) ٠‏ 
وسيدو أن كوستاس - الامبراطورة الوالدة ‏ آثرت الاحتفائل لابنها بملك 
صقلة > مبتعدة به عن لمانا ومشاكلها » وفى سبيل ذلك أعلنت تبعيتها للبابوية 
وعدت بدقم مبلخ معين من المال للمابا سئويا + وهكذا استدلاعت كوستاس 
أن تحكم نابلى وصقلية باسم ابنها فردرريك الصئير فأبعدت الموظفين الأللان 
الذين شكا منهم الأهالى » كما أوصت قبل وفاتها سنة 1١54‏ بأن سخلفها اليابا 


لطا (1) 

52 بجر را لمكا باك ,جره :سممصصمط1 (2) 

4ب :توعهصرة2 علا اسه ععامصملا م1 ناتدهل' (3) 
.4445 .رم ,6 ,آو/ا غقتاط .1060 .سمه (4) 


4م 


5 الوصاية على ابنها الصغير (1) * وة- نام البايا انوسنت النانث بالوصاية على 
فردريك الثانى على خير وجه كما أسخذ يمكن للابوية فى أواسط ايطالت 
وشمالها بعد طرد اليحاميات الاللانة من روما » هذا فى الوقت الذى أخذ 
الا ير قب ب بارتياح ب -حوادث الانقسام التى هسددت ألأننا يحرب 
اهللة() ٠‏ 


ذلك أن قليب دوق سوابا ‏ وعم فردريك الثانى ‏ أسرع الى ألاننا عقب 

٠. ٠. 0-3 0 '‏ 
وفاة أحنيه هارى الادين لل'حتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن »© حتى انتهى الامر 
, بالخشاره ملكا على آلمانيا سئه ؤرةؤا ٠+٠‏ عل انْ غددا كيرا عن اأمراء أيدوا و 
-. الابن الثانى لهنرى الاسد ‏ الدى كان يعيش فى بلاط ريتشارد ملك 
حاترا » وعندئذ امده ريتشارد بالمال وأرسلة الى ألمانا لستخلص حقوفه بوصققه 
«مثل الو لفغيين(”) » مما جعل إدانيا مسرحا لحرب أهلة استمرت عشر سئوات 
واتهت بانتصار فيلب سنة 219.97 ثم مقتله فى العام الالى ٠‏ وهكذا تسم الحظ 
لاونو الرابم الذدى لم بببحد أمامه من ينافسه هن بست هوهشتاوتن » فأسرع 
الى الزواج من ابنة غريمه فياب ليربط بين الجلفين والجللينين ٠‏ هذا الى أنه 
عمل على استرضاء اللابوية » نقصد ايطالما سنة ١*٠‏ لقوم بالزيارة التقليديه 
التى تنك بها ملوك ألمانا ولسحث مع النابا مشكلة تر كة الأمرة ماتندا(؛) ٠‏ 
وقد انتهز أونو الرابع فرصة مقابلته لليابا وأعلن ولاءه للبابوية كما اقسم على 
أن يتحافظ. على حرإبة اتاب رجال الدين » وعلى أن سباعد اللابا ضحد حخصومةة 
فكافأه البابا على ولانه بتتويجه فى أكتوير من العام نفسه (ه) + على أن موقف 
أواتو من اللابوية بعد أن انوج امبراطورا اخلف ثثيرا عن موففه منها وصسو 
ين لاكنناف عطفها لوصول الك 'الترزضن »ذلك ان وتو الرابع ل يليك 
أن أفزعته ساسة الابا انوس'ت اللالث واطباعة ؛ فاضطر ب وهو الامراطوء 


37 بم بتعوووط غطا لصة عشعصسط عط1 تعده1 ر 
.45 بور ,6 .املا .نوت .1160 .صمت (2 

3 صم رتعول الل نكا عطاغه ولط ذث :تعنسلوط (3) 
22 ماك مه تطعندهأعدصة8 (4) 

93 مراك .ره :لتوسسرداط (53) 


ع ٠‏ 89 سه 


الجلقى - الى اتباع سياسة خصومه من آل هوهنشتاوفن تجاه البابوية(1) ٠‏ 
وهكذا الخدت العلافة بين البابوية والامبراطورية تخد شكل حرب بارده > 
شدا أوتو الرايع ,يعمل على ابعاد فردرييك الثانى عن عرش صقلية لادخالها 
تحت سلطانه » مما اقزع البابا انوسنت الثالث ء لا سيما يعد ان نمسك أونو 
الرابع يحق الامبراطورية فى نركة الأميرة ماتيلدا(؟) + ولم نليث هسسذه 
اجرب الباردة أن 'تحولت الى حسرب سساخنة عندما شرع اوتو الرايم فى 
'نعيذ أطماعه عمنذا » فاحتل تسكانيا سنة 181١+‏ ثم غزا ابوليا وآخذ يناهب 
لفزو صقلية بمساعدة الاسطول البيزى(*) ٠‏ وقد ارتاع اللبابا من تيك 
الاحداث »> فأصدر قرار الحرمان ضد الامبراطور »> واباح لرعاياه الخروج 
عن ماعته » كبا أعلن فردريك الثانى امبراطورا ٠‏ وهكذا انقليت الاوضاع 
فى أوريا فأصبح أوتو الرابع ‏ وهو ابن هنرى الأعيد الولفى ‏ ,بقوم بدور 
الهوهنشتاوفن فى مناوءة البابوية والتمسك سسادة الامبراطوررية » فى حين 
أخذ البابا يساند فردرريك الثانى اللجبللينى سليل الهوهنشتاوفن(4) ٠‏ وكيفما 
كان الامر فقد آنت السياسة المابوية آكلها » فاجتمع عدد من امراء ألمانيسا 
الكارهين للامسراطود فى برد مرج وبيمطصسح سنة ١إلال‏ > واطيروا 
قرار البابا ضد الاسبراطور مرسوما بعزله > واختاروا فردريك الثبانى ملك 
صقلية ‏ وابن هلرى السادس - ملكا على ألمانيا بدلا من أونو الرابع المحروم 
من الكنيسة ٠‏ ومن الواضح أنه لم .يكن من مصلحة اليابا أن يختار الألمان 
فردريك الانى ملكا عليهم حتى لا تعود البابوية من جديد بين فكى الكماشة 
فبديط بها النفوذ الاسبراطورى من الشمال والجنوب(ه) » ولكن الموفف الذى 
كان سه الدابا أنوسنت الثالث عندئذ جعله لا ,يفكر في شى* سوى التتخلص من أوثو 


.3 .م ,6 .آهل .اوتط .8160 .ونه )١(‏ 

18 .مر عمدو عطا لصة ععتصصكا مط1 نايده1 (2) 
.74 بم ,6 أوك/ا .اونة! .8160 .سمت (3) 

!62 يم ,2 عآملا بك .مه :مموصطصمط1 (4) 

22 .مبنأك بره تطاهسسهاعدصوظ (5) 


5 الأساوه اللكيرة 


ار 2 
ووم 1" 2 


الرابع > فوافق على اختيار فردريك الثانى لعرش ألانيا دون أن يدرى 
38 سيترنب على هذا الاختبار من 'تائج فريية (1) ٠‏ 


أما فر دريك الثانى فلم ,يلبث أن غادر صقلية ‏ وكان فى السادسة عثسر 
من عمره ‏ وفصد روما -حبث أعلن ولاءه للبابوية > ثم قصد ألانيا حيث 
دحيت به سوابيا وبفايا » حتى تتم تنوييجه رسيا ملكا على المانيا بيد رئيس 
أسافقة مينز سنة 5 59 * ولم يق امام آوتو الرابع عندئذ سوى الاعتماد 
على امارة سكسونيا > فطلب المعونة من خاله حنا ملك انجلترا الذى كان 
مغضويا عليه من البابوية هو الآخر + على أن التحالف بين فردريك الثانىى 
وفيلب اوغسطس هلك فرنسا والمابوية كان أقوى أثرا من التحالف بين ملك 
انجلترا وأوتو الرابع وغيرهما من أمراء فلاندرز وبراباتت واللودين )+ 
وسرعان م٠‏ آنزل فيلب آوغسطس هزيمة ساحقة بخصومه فى موقعة بوفان 
سنه 1514 > وهى الموقعة التى تعتبر نقطلة تحول »لا فى تساريخ 
ألايا فحسب » بل فى تساريخ أوربا بأسرها ٠‏ اما فيمدا يتعلق 
بألمانيا فان أوتو الرابع انسحب يحر اذيال الخية نحو سكسونيا حيث توفى 
«.نة 1514 فى حين استسلم أنصاره وأنباعه لفردرريك الثانى بسهولة (4) ٠‏ 
وقد احتفل فردرييك اللانى بانتصاره باعادة تبويجه فى كتدرائة آذن » وبذلك 
اسبح بعد موقعة بوفان الحاكم الذى لا ينازعه منازع فى حكم ألمانيا 
والصقليتين (0) ٠‏ والواقم أن هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من فردريك 
الثانى شخصية من أبرز الشخصيات التى شهدتها العصور الوسعلى وأشدها 
غرابة ٠‏ ذلك أنه ولد من آب ألانى وأم نصف ايطالية » وتلقى تعليمه فى 
صقلية على مقربة من المؤثرات العربية والبيزنطية » فنش فيلسوفا محبا للجدل 
والرياضات (5) > رحد عدة لغات منها اللغة العرية > ويتذوق الشسعر 
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العربى وغير العربى > هذا كله فضلا عن مهارته كسنابى ومحارب وثانونى » 
حتى أطلق عليه المؤرخون « أعجوبة الدنيا » ٠ )١(‏ وقد شاءت الظروف 

تساعد فردريك اثانى فى أوائل عهده لأن الابا انوسنت الثالث توفىسئة 
فتحرر فردريك الثاتى من سيطرته > ولا سيما أن اليابا ال 
هنر.وس الثالث ( 191/151١‏ ) كان هادىء الطبع » ففضل توجيه جهود 
العالم العربى نحو الحروب الصسلسة بدلا من المنازعات العقيية بين البابوية 
والامبراطورية ٠‏ 


الدور الثالث من ادوابر النزاع بين البابوية والاميراطورية : 


على أن جهود فردريك الثانى فى اللمكين لنفسه من جهة > واتسناذ ايطالما 
وصقلية عاكا نيع من ليه الجهود من جهة أخرى » كأن من 
شأنها” 7 تشر مسخاوف المابوية (*) ٠‏ وازدادت هذه المخاوف عندما انتضح 
للمابورية أن انوك الثانى غير قانع بصقلية وجلوب اربطاليا » وانما أخذ 
يعمل على :وطيد نفوذه فى شمالها - أى فى لمماردريا 2 حقيقة إن فردريك 
حرص عندئذ على احترام مر كز البابوية فى ايطاليا » ولك أن سيطرة الامير اطور 
على جنوب ايطاليا وشمالها آنذرت بوقوع الأملاك البابوية بين شقى الرحى » 
مما جسل الابا ينظر الى محاولات فردريك وساسته بمين ملؤها الشك 
والخوف مما سيتمخض عنه المستقئل () ٠‏ 


صليبية » كما وعده بفصل صقلية عن الامبراطورية ٠‏ ولكنه عاد فألخذ ببساطل 
فى القيام بالحملة التى وعد بها » كما توج اينه هلرى سنة +9887 ملكا ليخلف 
5 فى بحكم صقلية والاسراطورية جميعا هما ضاربق اللابوية وأفزرعها (2) ٠‏ 

دفى سئة ١ ٠‏ 3 وم فر دريك الثابى امسراطورا فى روما بعك أن حداد 


ومسي سس 
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سروم 


العهد بالقيام بالحملة الصليبية ٠‏ ويبدو ان فردرريك لم يكن جادا فى مشروعا 
الصليبى فى الوقت الذى كانت البابويه :توق لارسال حملة صللسية على وجه 
االسرعة لاصلاح المودف ابذى نحم عن شل حملة حنابرين على مصر 
11١8١ ١١19 (‏ )+ وأخيرا لحا ابابا الى تشجيع فكرة زواج الامبراضور 
من الاميرة يولاند وريثة مملكة بت المقدس لبحمل له مصلحه فى الذهاب 
الى الأراضى المقدسة واسترداد بيت المقدس من المسلمين ٠‏ وفعلا ثم الزواج 
سنة ١‏ > ومع ذلك لم بخط فردريك التانى خطوة جدية فى سسل 
تنفيذ وعده الصلبى )١(‏ + هذا الى أن فردريك الثانى لجأ بعد تتتويحه الى 
فرض فوانين ٠شددة‏ على رجال الدين ترهى الى الحد من نفوذهم وانتقاص 
حقوفهم » كما عقد مؤتمرا فى كريمونا سنه 1795 أعلن فيه نمسكه بحقوفه 
الامبراطورية كاملة فى السيطرة على لمبارديا » مما أفزع المدن اللمياردية » 
فحددت حلفها ضد الاسراطور وسدت ممرات الآلب فى وجهه + وكان 
صر اليابا هنريوس الثالث قد أوشك أن ينفذ عندئذ > فاخذ يتأهب لتجديد 
الحلف بين البابوية والمدن اللمباردية » ولكنه توفى فى مارس سنة ١١908“‏ 
مما أجل فتح باب النزاع بين الامبراطورية والبابوية (؟) *٠‏ 


وعلى الرغم من أن اليابا الجديد جريجورى التاسع ( ١881/‏ - 1741) 
كان طاعنا فى السن » الا أنه امتاز بارادة حديدية لا تفل » فلم .يقبل الاعذار 
التى طاما انتحلها فردريك الثانى لتأجيل حملته الصلسية » وأصر على ضرورة 
رحبل الاسسراطور الى الشرق فورا (م) ٠‏ وكان أن أبحر الامبراطور فعلا 
من برنديزى قاصدا الأراضى المقدسة » ولكنه عاد يعد أيام مدعيا المرض > 
مما جعل الابا يعتير المرض تنمارضا فأصدر قرار الحرمان ضد الامبراطور 
فى ولا ستمير ستة 189 (4) + وهنا يجدر بنا أن يوضح مرة أخرى أن 
توفيع هذا القرار على الامبراطور لم يكن سببه مماطلة فردريك الثانى فى 
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تلفيذ وعده الصلبى فحدب »> بل أيضا مذوف الابويبة من سياسة فردر.يك 
فى ابطاليا بوجه عام واتحاه المابوية .بوجه خاص ٠ )١(‏ ومهما يكن من أمر 
فان هذاا الاجراء فتح باب النزاع على مصراعيه بين النابوية والاسسراطورية ٠‏ 
وكانت ميلان مسئولة الى حد كبير عن فتح هذا الاب لأنها عارضت بشدة 
احماء النفوذ الاسراطورى فى امارديا > فيحددث الحلف اللساردى لدة خمس 
وعشرين سنة جديدة مدأ من سلة +لالاؤة > كما أنها سدث ممرات الألل 
فى وجه الحيوش الامسراطورية الوافدة من ألماننا (0) ٠‏ أما اللابا فقد أرسل 
رسله ومندوبه الى كافة انحاء ايطاليا وألمانا لابلاغ الئاس القرار البابوى 
ضد الامبراطور واتحريضهم على الخروج عن طاعته ٠‏ على أنه ,بدو أن 
الاسراطور فردريك لم يتأثئر بنلك الدعوة » وظل “ابتا فى مركزه يرقب 
فشل عملاء الابا فى تتحريك الثورة ده » بل على العكدن تجح دعاة 
الا.راطور فى اثارة فتئة ضمد اامابا فى روما مما اضطر جر يحودى التاسم 
الى الفرار منها سنة ٠ )( ١١4‏ 

ولخ ١!‏ أدرك أردريك اثانى أن معلحته تستدعى القام حملته الصلبسية 
المزعومة حتى يدو فى وب المجاهد فى سدلى الغرض الصلدبى » فوصل عكا 
عل اق قوة صغيرة فى ممتمير اسلة 1898 * ويفهم من <وادث هذه 
الحملة الصغيرة أن فردريك التانى لم خرج الى الشرق ,قصد الحرب > 
وانما كان ينثي «فاوضة المللين لالحصول على كسب سريم ٠‏ ولم اتلسث 
هلء المفارضة أن اقلت الى نوع هن الاستعطاف » وهو السلاح الوحيد الذى 
كان بملكه فردريك الثانى عندما قدم الى الشرق فى بضع مئأت من أاعه ٠‏ 
وتثذمر عض المراجع المعاسرة الى أن فردرييك كان ييكى فى بعض مراحل 
مفاوضانه مع المسليين عندما يتذكر أنه سبعود الى الترب قاشلا لبواجه 
الابوية وبقة أعدائه فى اءطالا وألانا (4) ٠‏ ويفسر هذا الشعور رسالة 
أرسلها فردر نك اليانى الى السلطان الكاءل الأروبى أثناء المفاوضات يقول 
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وول 


نها « ألا مملوكك وعتيقك ٠‏ وليس لى عما تأمره خروج ! وأنت تعلم أنى 
اكدن ملوك البحر > وقد علم البابا والملوك باهتمامى وطلوعى > فان جعت 
خايا انكسرت حر وى لينم +» ٠» ©0 69 ١‏ 


وهكذا استطاع فردريك الثانى أن يكنسب عطف السلطان الكامل » فمقدت 
معاهدة بين الطرفين سنة 1799 سام بمقتضاها الكامل بيت المقدس للامير اطور 
الذى استطاع أن يحقق نصرا عجزت عنه بقية الحملات الصلسية الضخمة 
التى وفدت الى المشرق بعد استيلاء صلاح الدين على بست القدس منة 
٠ 1‏ وكان أن دخل فردريك الثانى كنسسة القامة فى ببت المقدس حمث 
أعلن من ذلك المكان المرموق أن قرار الحرمان الذى أصدره الابا ضده 
باطل ! > كما "نوج نفسه بده داخل نلك الكنيسة (9) ٠‏ وهنا نلاحظ أن 
تتويج الامراطور لنفسه فى هذه المئاسة له مغزى عمق > اذ ربما أراد 
الابراطور بذلك أن يعلن بطرريقة صامتة فى تلك الكنسة ذات الأهمية 
العظمى أنه لم يتلق التاج الامبراطورى من رجال الدين > وأنه تلقاه من الله 
مماشرة دون وساطة أحد من رجال الكنسة ٠‏ هذا وان كانت بعض المراجع 
المءاصرة نفسر توبج الا..راطور لنفسه بأن رجال الدين فى بست المقدس 
امتئعوا عن تتويج امبراطور محروم من الكنيسة > مطرود من رحمتها (0) ٠‏ 
ومهما يكن من آمر فان اقامة فردريك الثانى لم نطل فى الأراضى المقدسة > 
اذ عاد سسرعة الى ايطاليا لتجد قوات البابا جر يحورى التاسعم فد استغلت 
فرصة غمابه وأغارت على أملاكه فى جتوب ايطالنا ٠‏ يل بلغ الأمر بالابا أن 
أذاع خر وثاة الاسبراطور فى الشرق ليضعف مركزه فى ايطاليا وألانا » 
واستغل هذه الفرية لستولى على الأملاك الاسراطورية »> كما يتضيح ذلك 
من رسالة بعث بها الامبراطور الى أحد أصدقائه المسلمين فى الشرق بعد 


)١(‏ المكتبة الصقلية جح ؟ ص ١5‏ ( ذيل الباب الثانى والسبعين من 
"كتاب الوافى بالوفيات ) ٠‏ 
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عودنه (1) ٠‏ لذلك وفع خر وصول الامبراطور فردرر.يك الثانى الى ميناء 
برنديزى ( ,يونيو 9ا؟1 ) وقع الصاعقة على البابا جرريجورى التاسع > الذى 
يدو أنه كان يختثى هحوما مسلحا يقوم به فردريك الثانى على روما > 
فأرسل سنة ١799‏ عدة رسائل الى كار الأساقفة بأمر هم بسرعة الحضور 
ومع كل مهم قوة مسليحة للدفاع عن الكنسة الرومانية ضد هجوم الاسراطور 
المتوقم (0) ٠‏ وأخيرا لم يحد ابابا مفرا من الاعتراف بما حققه الامبراطور 
من مكاسب للمسبحية باسترداده بست المقدس » فعقد صلح سان جرمابو سنة 
١٠‏ مع الامراطور » وبمقتضاه رقع عنه قرار الحرمان مقابل تعهده بحماية 
أملاك المابا والاعتراف بحق اللابوية فى السسادة على صقلبة () ٠‏ 

ومن الواضح أن صلح سان جرمائو لم يتعرض لأسباب الخلاف الحقيقية 
بين المابا والامسراطور » لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هدنة مؤقتة بين 
الطرفين ٠‏ وءمهما يكن من أمر © فان فردريك الثانى استفل هذه الهدنة 
لتقوية نفوذه فى جنوب ايطاليا وصقلية ٠‏ وهنا بظهر التنافض الشديد بين 
سياسة الامرراطود فى ايطاليا وساسته فى ألمانيا » اذ بينما هو يعمل على توطيد 
نفوذه فى ايطالما عن طريق اضعاف الأمراء الاقطاعين » اذا به يعتمد على أمرائه 


)١(‏ أرسل الامبراطور فردريك الثانى رسالة سعد عودته الى ايطاليا الى 
الآمير فشر الدين . رسول السلطان الكامل فى المفاوضات بيئه وبين فردريك 
قبل تسليم بيت المقدس ٠‏ وفى هذه الرسالة الطريفة يحكى الامبراطور 
لصديقه المسلم ما فعله البابا فى غيابه » فضصلا عما توضحه الرسالة من شعور 
عدائى متادل بين البابوية والامبراطورية عندئدذ , فيقول « سم الله الرحمن 
الرحيم » هن قيصر العظيم امبراطور رومية فردريك ٠٠٠‏ وبعد علمئنا أنه 
محب لسماع السار من أنبائنا ٠‏ فتشعره أن البابا باء بالغددر والخديعة ٠‏ 
كذ احدى قلاعنا المنيعة ٠‏ واضطر الى آن زعم أننا مثئا وحلف القرذنالية 
0 الكرادلة ) عل ذلك » وعلى أن ردوعنا مستحيلى ٠‏ وراوضوا العامة بمشثبيبل 
هذه الأباطيل » وآنه ليس أحد بعدنا بحسن جراية بلادنا وحفظها برسم 
ولدنا مثل الماناً ٠* » ٠+٠‏ 

أنظر المكتبة الصدقلبة س ؟ ص 4” الباب ٠١‏ من التاريخ المنصورى 
تلخيص الضف والببان فى حوادث الزمان لاد., الفضائل الحموى ٠‏ 
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الألان فى امداده بالغوة اللازمة لتنفيذ ساسته الابطالية ٠ )١(‏ لذلك اضطر 
الامبراطور الى ترك الحبل على الغارب بالنسية للامراء الألمان » مما أدى الى 
تقويض نفوذ الهوهاشتاوفن فى ألماننا » لا سيما فى ذلك الوقت الذى أخذت 
المدن الألمانية تنمو لتتحول الى قوهونات ذات نفوذ سامى واقتصادى مستقل» 
وفى تلك الأثناء كانت المدن اللمساردية ترقب بعين القلق ازدياد نفوذ 
الامرراطور فى ايطاليا » مما دعى الى 'تجديد الحلف فيما ينهما سنة 9م19 
لواجهة هذا الخطر المشترك )١(‏ + ولم نلبث نلك المدن أن ثارت ضد 
الامبراطور الذى اعتمد على معونة كار الأمراء الاقطاعين حتى تمكن من 
انزال هزيمة بقوات الحلف اللمباردى عند كورتنوفا 01 
قرب مبلان سئة 19/8 » وبذلك ثأر فردريك الثانى لما حل بفردريك الأول 
فى لنانو سنة 119/4 () + ويدو أن هذه الهزيمة أثارت شعور النأس 
عند كثير من المدن التى أسرعت الى عقد الصلح مع الاراطور > بل ان 
ملان نفسها عرضت حل الحلف اللمباردى الذى اصبح لا يضم سوى سست 
مدن > ولكن فرددريك أصر على أن .يكون استسلام سلان غير مشروط بقبد » 
وبذلك أضاع فرصة طبة للوصول الى نسوية سرية سريعة (4) * 


ذلك أن البابا جرريجورى الناسع كان قد استعد للدخول فى نضال جديد 
مع الاميراطورية » ولا سيما أن الاستاء بلغ به حدا كبيرا عندما أخذ فردريك 
الثانى - عقب انتصاره على المدن اللماردية مئة بممة ‏ يتصل بأهالى روما 
ويحرضهم على الثورة ضد البابا (ه) * وفى سنة ١١‏ .م؟١‏ أصدر البابا 
حر يحورى التاسع قرار الحرمان ‏ للمرة الثانية ضد الامراطور فردرريك 
اأثانى » كما حرض رعاياه على الثورة ضده » بل بلغ الأمر بالمابا أن عرض تاج 
الاممراطورية على أخ لملك فرنسا > ولكن لويس التاسع لم يهتم بنداء البابا الذى 


اس ,توعقصوظ مط لصة عتصصط عط" نغيه1 (1) 
ب|5] ص ,71.6 .115 ,8160 .صم (2) 
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سس ءارو 
وجهه اليه فى أكتوبر مئة ه8١‏ > واتتار أن حاترم انفاقية الصداقة النى 
عقد”ها أمه لاش مع الامبراطوريية(١) ٠‏ أما جهود الابا فى اثارة التاعب ضد 
الاسراطور بالمانيا فقد منيت كلها بالفشيل > مما مكن الامبراطور من مواصلة 
الحرب ضب الايووبة فى اريطالما » وهو مطمئن ماما الى ناحة الجهة الالمانية 5 
وكان المابا بظن أنه مستطيع باكتساب القوى اللحصرية جلوا ويزا 
والبندقية ‏ الى جانيه > أن بشن هجوما على صقلية ليقضى على المر كز الرئيسى 
لفردريك > ولكن الهزيمة التى حلت باسطول جنوا سئة 9941 حت أمله(7)» 
فى حين أخذت القوات الامبراطورية تهاجم الأراضى والمدن الموالية لليابا فى 
أواسط ايطاليا » فاستولت على أنكونا ودوقبة سبوليتو » كما أصبح الامبراطور 
ستيد رافنا وفايئزا 2 وجمعوم > بل أنه استولى على بعض المدن الشديدة 
القرب من روما .ثل فولسجنو وفيتربو 1/710 حيث هلم ينقذ المابا 
عندئذ سوى بقاء أهالى روما على ولاثهم لد(م) + وأخيرا لم ,يجد اليابا وسيلة 
لااحراج ماكز فردر.يك الثانئ فى أوريا كلها سوى عقد مجمع دربئى فى 
روما شرك فيه كبار رجال الدين بالغرب لانزال اللعنه بالاسراطور ٠ه‏ 
وفعلا ى دعوة البابا فريق من أساقفة شمال ايطاليا وفرنسا وأسبانا واجتمعوا 
فى ربع سلنة 14١‏ فى جنوا استعدادا للابحار منها الى روما + ولكن عددا 
كبيرا من مدن ابطاليا الببحرية ب وعلى رأسها بيزا ‏ كانت موالية للامبراطور > 
واستطاعت هذه القوة البحرية أن تتصيد السفن المجنوية النى تنقل الأساففة 
الوافديين لحضور المجمع الباإبوى > مما أوقع معظمهم فى مقر الامسراطور 
وأدى الى فشل مشسروع الابا(؛) ٠‏ ولم ينقذ هؤلاء الأساقفة من قبضة 
الام راطور مبوى الهديد لويس التاسع ملك فراسا باعلان الحرب > وعندئذ 
أالاق فردرييك الثانى سراحهم » وكان ذلك فى الوقت نفسه الذى توفى البابا 
جريجورى الناسع ( أوغسطس 184١‏ ) وهو فى الثامنة والتسعين من 


عمرءه(ه) ٠‏ 
02 مسر يأك .ره : لعوسسردة ([) 
23٠‏ بصباأك .ره : طعددهاعوصوظ (2) 
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3 أعقب جريعجورى التاسع فى منصب الابويه كلستين الراابع » 
ولكنه توفى فى العام نفسه ( سنة 174١‏ ) وعندئذ تمر انتخاب بايا جديد > 
فظل كرسى البابوية شاغرا مدة سنة ونصف - يسبب دسائس فردريك الثانى 
حتى اختير أنوسنت الرابع فى .يونيه سنة 1(1974) ٠‏ وفى تلك الأثناء 
كانت الحادات داثرة بين الفريق الأسراطورى من جهة والالا ل تحرو 
التاسع ثم انوسنت الرابع من جهة أخرى للوصول الى اتفاق ,ينهى حالة النزاع 
بين الطرفين » ولكن هذه المحادمات منيت بالفشل مرة بعد أخرى لاصطدامها 
يصخرة واحدة هى نمسك الابوية بالسيطرة على الموقف بين فردريك والمدن 
اللمماردية » فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى كافة الشاكل 
الكنسية المعلقة دون أن يسمح للابا بالتدخل فى حقوقه الاسراطورية فى 
لمارديا(؟) * وكان أن صمم أنوسنت الرابع على مواصلة سيامة جريجودى 
التاسعم تمجاه الامسراطورية > مما جعل فوات الاسر اطود من المسلمين الذين 
استعان بهم وأسكنهم فى جنوب ايطاليا ‏ نهجم على الأراضى البابوية ٠‏ وقد 
اضطر البابا ازاء هذه الأخطار الى الفرار من روما سنة 1844 الى جنوا ومنها 
“الى فرئسها حيث عقد مجمعا ديئيا فى ليون سنة ه184 لبحث المشاكل الكبرى 
التى تواجه الكنيسة ‏ وعلى رأسها مسألة النزاع مع الامبراطورية() + وقد 
رد ذلك المجمع عزل فردريك من منصبه على أن يختار من ,بحل محله فى 
هذا المتصب ٠‏ ويددو أن فردريك الثانى أدرك خطر هذا القرار فأصدر نداء 
الى ملوك أوربا وحكامها » ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيا من أجله واكتفوا 
باظظهار العطف المقرون بالحرص والتحفظ الشديدين » على الرغم من أن 
هؤلاء الملوك كانوا يواجهون الخطر نفسه فى بلادهم نشحة لازدياد تفوذ 
الكنيسة ورجالها(4) + وقد أدرك أنوسنت الرابع بعد الانتصارات التى أحرزها 
فردريك الثانى فى ابطاليا أنه لن يستطيع كسب المعركة ضد الاسراطودية فى 


عستم م 
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ايطالما نفسها »> فاخذ يوجه جهوده منذ سنة 1940 نحو ألمانيا لتنظيم عناصر 
المقاومة الداخلية ضد الامبراطور ٠‏ وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من أساقفة 
ألاننا وأمرائها قرروا سئة 9844 اختبار أمير 'تورئما ملكا على ألانيا > الا أن 
فالية ألمانيا ظلت على ولائها للامبراطود فى الوقت الذى أخذ فردريك الثانى 
يستثل كل أداة 'نوصله الى غرضه ٠‏ وكان الصراع عنيفا ب وبصفة خاصة فى 
الأراضى الايطالية ‏ فى "نلك المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع بين البابوية 
والاسراطورية »> فذل البابا جهودا قوية للحملولة دون قنام وحدة امبراطورية 
متصلة 'بمتد من ألانيا شمالا حتى صقلية جنوبا مما يهدد البابوية تهديدا 
خطيرا(1) ٠‏ ويسدو أن الفريق الامبراطورى أحرز تفوقا ملحوظا بين سنتى 
و4 > .176 حتى بات الامبراطور يحلم بعبور جبال الألب الى ليون حيث 
يقيم خصمه أنوسلت الرابع؟) ٠‏ ولكن فردرييك الثاني فوجىء باشتعال نار 
الثورة فى بارما 1749 > حتى استطاع أهالى هذه المدينة احراز انتصاد كبير 
على القوات الاميراطورية فى العام التالى + ويمتير هذا الحادث نقطة تحسول 
سخطيرة فى ملك المرحلة من مراحل النزاع بين اللابوية والامبراطورية > اذ 
سرعان ما أخذ الثشار يتحول بسرعة ضد الامبراطورية فثار أمراء أبوليا فى 
جئوب ايطالنا »> كما اشتدت مقاومة المدن المعادية للاسراطور فى شمالها() ٠+‏ 
حقيقة ان الحظ ابتسم مرة للامبراطور فردريك الثانى سنة ٠هلا!‏ علدما 
انتصرت قواته فى شمال ايطالما » كما جاءت الأخار من ألمانيا بانتصار ابنه 
كوثراد على غريمه وليم أمير هولندا الذى اختارته البابوية ملكا على أمانيا(ة)* 
ولكن لم يكن لهذه الانتصارات أبة ثمرة الشيحة لوفاة الأسراطور فردربيك 
الثانى فى ديسسير سئة ١6٠‏ وهو فى طريقه من جنوب ايطاليا الى شمالها ٠‏ 


وبوقاة فردريك الثانى انتهت الصفة العالمية للاسر اطوربية الروماسة القدسة» 
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لأنه كان فى الواقع آآخر الأباطرة العظام الذين تمسكوا بالعقيدة الامبراطورية 
وأصروا على سمو الامبراطورية وطابعها العالمى(١) ٠‏ واذا كنا فى حديثنا عن 
الصراع بين البابوية والامبراطور فردريك الثانى قد تعمدنا عدم الاستطراد الى 
مسختاف التطورات التى أخذت تسرى فى جوف الامبراطورية » وذلك لعرض 
الصراع فى صورة متصلة الحلقات » الا أن ذلك لا يعنى الاقلال من شأن هذه 
التطورات وأئرها ٠‏ وأول ما نلاحظه أن حوادث النزاع بين الامبراطورية 
واللابوية صرفت الأباطرة عن أللماننا وشئونها » مما أدى الى ازدياد نفوذ السلطات 
الحلية ٠‏ ونخص بالذكر فردريك الثانى الذى جعل لصقلية وايطاليا المكانة 
الأولى فى برنامجه ونشاطه » مما زاد من أهمية العنصر الايطالى فى الحكومة 
الاسبراطورية وذلك طبعا على حساب ألانيا ٠‏ ولا عحب » فان فردريك الثابى 
اعتبر نفسه صقليا قبل أن يكون المانيا حتى أنه لم .يمض فى ألمانيا سوى تسم 
سنوات ٠ن‏ حكمه الطويل الذى امتد من سنة 1999 حتى سئة )9(178٠‏ «على 
أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الذى 
أسرعت ألانيا فى طرزيقه وقتئذ » فانتعشت التحارة حتى أصبحت ألانيا مركزة 
عاليا للتجارة فى غرب أوربا وأخذت تظهر أهمة كثير من المدن النى ازدهرت 
فها الآداب والقانون والنشاط التشريعى » كما ظهر بعض الشعراء الألان 
الذين حاهم فردرييك الثانى بقسط من رعايته ٠‏ وفى ذلك الوقت استمر 
النفوذ الألانى فى انساعه شرًا وشمالا حتى أصبح الألمان سيطرة على أراشى 
اللطيق والدائمرك فضلا عن العناصر السلافية فى الشسرق(*) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فائنا نكرر القول بأن الامسراطورية الرومانسة المقدسة 
قد انتهت من الوجهة العملية بوفاة الاسراطور فردريك الثانى سنة ٠6؟1‏ » وأن 
ظلت اسمبا حتى القرن التاسع عشر + وقد حدث أن نوفى كونراد الرابع ابن 
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فردريك الثانى سنة 1984 > وأعقت ذلك فترة استمرت عشرين سنة ظلت 
ألانيا طوالها ٠سرحا‏ للمنازعات والحروب الأهلية دون امبراطود يحكبها 
أو سوس ختوها مما جعل هذه الفترة 'نعرف بعصر الشغود (امسناصوء دص نم1 ) 
فى التارريخ الألمانى ٠‏ وهكذا دو لنا فى وضوح كيف ذهيت الملكية ضحية . 
فكرة الامبراطورية العالمية » اذ ضحى ملوك ألائيا بمستقيل بلدهم السيامى 
القومى فى سيل تنمسكهم بسراب الامبراطورية الرومانية العالية وجريهم 
وداء مشروعات فاشلة فى ايطالا(؟) + ولا شك فى أن المدن الألمانية. استفادت 
من ذلك الوضع فائدة كبرى » اذ ألخذ كثير منها ,يخطو -خطوات واسعة فى 
سيل الانتعاش الصناعى والتجارى والاستقلال الساسى() ٠ ٠‏ وقد شعرت 
هذه المدن بسحاجتها الى الترابط للمحافظة على حريتها واستقلالها مما أدى الى 
مولد « عصية الراين » حوالى سنة 104 النى لألفت من عدة مدن أهمها 
عيتزوورمز وبازل وستراسبورج > كما أن التحالف الذى م بين هامبورج 
ولبوبك حوالى ذلكالوفتوضع أساس العصبةالهائرية عنودعا عتأوعمدعء1طآ 


أما قصة النزاع بين المابوية الامبراطورية فقد انتهت على هذا الوجه السلبى 
بعد أن عجز الأباطرة عن احضاع البابوية وادخالهم محت سبطرتهم * ومن 
السهل الوقوف على أسساب انتصار البابوية » اذ ظل الأباطرة يستندون الى أحلام 
لماضى وميجد أسلافهم القدامى > دون أن يحسبوا حسابا لروح العصسور 
الوسطى ب عصور الايمان والدين ٠‏ أما الابوات فكانوا يستتدون الى دعائم 
أفوى وكين لفل" فى تفوس الناس 6 لأنهم استمدوا فوانهم من نفوذهم 
الروحى وما للدين من سلطان كبير على قلوب الأفراد * وحسب البابوات قوة 
أن ينادوا بأنهم اخلفاء المسبح فى الأرض وأن بأياديهم مفاتيح النجنة والنار * 
فاذا كان الأباطرة بسطر ون على الدنيا فان هذه الدنيا لست الا عرضا زائلا 
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لا .بليث أن ينتهى بالموت > وعندئذ صمح الكلمة فى حباة اليقاء والعخلود للدين 
ولأهل الددين ٠‏ ويكفى قول المسيح للحواريين « الحق أقول لكم كل ما 
تربطونه على الأدض يكون مربوطا فى السماء » وكل ما تحلونه على الأرض 
بيكون ٠حلولا‏ فى السماء(؟) » ٠‏ 


مسي سس ع سس تر سر سس ب يا 1 
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